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506 
لم يكد المصاون يفرغون من صلاة المشاء 
فى مسحد القرية حتى ابتدروا الباب بريدون 
الخروج + ل ينتظروا ختام الصلاة الفروضة 
. مع الإمام » ولا أداء الصلاة السئونة بعد 
المتام ؛ وإعا خرجوا وعلى وجوههم أهنام» 

وق حركامهم نشاط . لقد كان موعد. 
النشرة الإخبارية الثالثة التىتذاع ىمنتصف 

الساعةالتاسعة قد قرب . والفلاحون منذ, 
سنت حكومة الثورة قانون تحديد اللكية » 
.حراص على أن مجتمعوا كل ليلة فى ساحة 
الممدة يستممون إلى الراد.و وهويذيع أخبار 
عذا أقانون » من تقصيل مجل» أو تضميد 
غامض » أو تعديل نص » أو تنفيف قرار : 
فإذا فرغ مذيع الجملة كن خيرة» أرنتموب. 
المكومة من حديثة » لم يدوا فى أنفسهم 
' ما كانوا يحدون قبل اليوم من الرغبة 
الشديدة فى الاسماع إلى قصائد أم 58 م( 
أو إلى أغانى عبد الوهاب ؟ وإعا وجدوا 
مكانها رغبة أخرى لا ملسكون عن قضائها 


صبرا » ولا يدركون فى غيرها اذة : تلك 
هى الرغبة فى التعقيب على أخبار القانون. 
السعيد الذى سيملا القرى غنى 5 ملدها 
الإقطاع فقرا » وف التعليق على خط الرعيم 
الجديدالذىسيملاً البلادعدلاكا ملأعافاروق 
جورا. ولكنهمكانوا 8 أميتهم يتفاوتون 
فى فهم ما يذيعه الراديو باللنة الفصحى ؟- 
فالقلة القليلة وثم المتعامون وأنصافهم يفبمون 


يله ( والكثرة الكارة وم الأميون 


وأشباههم يفيمون بعضه . لذلك كانوا إذا 
ماأسكتوا المذياع عدون أعناقهم إلى الصطبة 
الطويلة التى يجلس عليها كبار القوم » 
وينشرون آذانهم إلى ما يقول الشيخ حمود 
بلنة العامة » ترجة عما قال الذي بلغة 


القاممة . حتى إذا فرغ الشيخ من التلخيص» 
| وأعانه الشيوخ الآخرون على الشرح .» 


اثثالتالأسئلةعل الصطبة » وامهالتالأجوية .. 


على الساحة » وأخذت الناس حال من 


الجاسة تسكاد مخرجهم من جاودث الفليظة » 
وتغلبهم عل عقولم الرزينة ,هذا يزهوه ' 


. الشمو| الحادث فيملن الاحتقار لالك 
الأرض . وذاك علكه الحقد القدم فيسر 
الاتقام من ناظر الزراعة . وهؤلا, 
يرجون أن يقع ما عملكون فى الأحواض 
الخصبة . وأولفك فون ان كل 
ما يأخذونعن الفدإدين اتجسة . م ينصرفون 


يما إلى دورثم مثنى أوثلاث أورباع 2 


وت يلكون ما قاطوا من الأحاديف + 
ويتمثلون مأ مخيلوا من النى » ويرساو نأعينهم 
فى ضياء القمر الزاهر إلى المقول الكاسية 
بسيقان الرز وأعواد الذرة » فد 7 
الطرب فيصيحون وثمبرقصون ويصفقون : 
أحقا ستصبح هذه الأراضى لنا ؟ 
0 

وف تلك الليلة التى رأيناهم فها 
ينض رفون سراعا من بيت الله إلى بي تالعمدة + 
كان الراديو يذيع أن اللجنة العليا لتنفيذ 
قانون الإصلاح الرراعى قد استوات على 
ماؤوق الائتى فدان من أرامفى اللك اكلم 
٠‏ اللوع و ل يبته ومن استار سيرمهم فى 


الترفوالسرف والطغيان والجور . وكازمن . 


بين هؤلاء مالك الأرض التى خلق الله 
أجسادثم وأزواحهم منها » وأعاد أجداذم 
نادم فيها.» وجعلها لم ولأبنائهم مستودع 
كن ات والثراث» ومستقر الخياة والرزق» 
٠‏ ومسيتراد]طيوهة والأمل, :قبل أن بنتينها. 


أبناء ( قولة ) فما اغتصبوا ببضّمة قرون . 
فلا انتقل الذي إلى أحداثالحرب ىكوريا » 
وأنباءالكورة فىكينيا» أقفاوا الراديو وأقباوا 
1 بصار مو أسعاعم ع أهل الصطبة . ولتكد 
العيون تتلاق حتى سرى منها إلى القاوب 
سيال منالشعور التقد التحد حرك الألسئة 
بالمحتاف » وشغل الأيدى بالتصفيق» وأخرج 
الشيابعن طورث فأَحَذُوا يتبادلون اللكات " 
واركلات على عادمهم حين يستتخفهم الفرح . 
أماالكير ل فظلوا فىمقاعدثم هادئين هانثين 
يتمتعون با أشعرثم هذا النبأ العظيممن برد 
السرور وحلاوة الغبطة ؛ لأناتقضاء أ كثر 
العمر فى عبودية الالك وذلة الفقر طبسع 
تةوسهوع ل التسليم بالواقع والرضما بالتكوومة. .. 
خالهم أشبه يحال السحناء حين يفلقون أمر: 1 
الإفراج 2 الأرقاء حان سمعون ضيعة: . 
العتق » لابزيطون ولايعيْطون؟ وإعا يقابلون 
الأمر ييشاشة الطمئن وابتسامة الشاكر . 
ذهب] كثر الشباب إلى الحقول القريية . 
ينفسون فيهاءالمرح الصاخب عن الفرح 
الكظو م) ويتلذذونعر أىالآر ضوف ملك 
كا كانوا يتألون عرآها وهى سخرة . وبق 


أقلهم أمام الصطبة معالكهول »يتذ كرون 


ما كانوًا عليه » ويتفكرون فيا صاروا إليه . 


٠.‏ وكان الاج إراهم خولى التفتيش القديم 
يتصدرالشطية يد ؟لأنه | كن 


0 


' الزواية 


القومسنا » وأ كثر#بالزراعة علماء وأطولهم 
لوظق الدائرة سمبة . وكان قد هدف إلى 
العانين » ولكنه لابزال سلم البدن صمح 
العقل د الفهومٍ طلى الحديثمييب الطلمة ؛ 
5 ب وأجيه الأسمر ؛ بين كلبوشه الأدكن 
العالى وليته الشهباء الرسلة ؛ وجه درويش 
من دراويش الفرس بدت عليه بمات الصلاح 
وعخايل السكينة . وكان منذ علاه الشيب 


وحْفت علة أعباء العمل قد شم يومه بت 


السجد والمجلس » فلسانه لايفتر عن الذكر 
أو الحخديث » وله لا تفارق السبحة أو 
القزل + وكان. أحن اللفاديف إل ليه 
ما اتصل بالقرية ومن عاش فها من الأخيار 
والصالمين » أو باأرض ومن تعاقب عليهامن 
اللاك والوظفين . غافظته سجلواع ما وقع 
فى البإدة من أحداث وماطرأ علها من تثير 
فى خلال قرن من الزمان » إنلم يكن فيه 
شاهد عبان ققد كان راوى خير . لذلك تراه 
إذا تشقق السمر وتشاجن الحديث يعقب 
على كل نادرة بنادرة» ويعلق على كل حكاية 
بحكاية 
57 
كان الحاجار أهم حو ضمع الخائضين 

حديث العليك والتوزيم حين 9 
البدى اللهاول يظهر الغبطة ويحمد الله على 
أن سيكون له فى ثرى قريته اللبيية فدانان 


أوأ كثر . فالتفت إليه الحاج يقول وعلى 
وحجبهمسحة الأمى » وفىصوتهرنةالأسف 


ليتجدك ياحمد كان حيا اليوم فيسمع مق 


الراديو وهو يتقل إلينا هذه البشرى ؛ وبرى. 
بعينيه المكومة وهى توزع علينا هذه 


الأرض ! إذن لات ميتة السعيد الذى. 


صبرفئال » وسعى فأدرك»_واستننى فشكر ! 

فقال له الشيخ تمود : ولاذا نخص, 
الرحوم البدى مهذا القنى وأهل البلدكانوا 
جيعا فى مثل حاله ؟* 

فقال الماج للشيخ وقد وقف مغزله 
0000 
الممدى يا أستاذ ماث شهيدا فى سبيل هذه 
الأرض الطببة . ققال الذين لم يماصروا 
المبدى وبريدون أن يعاموا أمره » والذين. 
عاصروه ويحبون أن ستسدوا ذ ثره : 
قص علينا يا حاج ماذا كان من حديث 
الهاول واستشهاده فى سبيل هذه الأرض ؟: 

ققال الخولى القديم وهو يزع الصوف. 
امندوف من عناه » ويضضع الغذل كله ف 
يسرام : 

كانت هذه الأراضى لنا منذ أتتنأنا الل 
منها » وجل حظنا من الرزق فيها » حتى, ٠‏ 
اغتصيها تمد على فيا اغتصب » ثمردها إلينا 
سعيل صديق الفلاح فوا رد . فاما تولى لخدو 
إسماعيل وفسق ف البلاد فسوقه الفاجر » 


وأسرف فى أموال الدولة إسرافه الفاحش » 
ركبه الدين الفادح » وأعجزه الاقتراض 
السعف » وأعوزه الورد الفياض » كان 
.يفرض الضرائب الباهظة على الأراضى 
خصيها وجدييها » ويكلف عماله فى الأقاليم 
أن يحبوها مرارا السئة الواحدة . وكانوا 
إذا لم تف غلات الأرض عطالب اللديو 
امرهقة ساموا أصحامهاسوءالمذاب» خادوا 
بالسوط » وحيسوا فى الدوار » وهجمواعل 
الحظيرة والدار ؛ فلا يعصم ملاك الأرض 
م نكل أولئك إلا الفرار منها أو التزول 
عنها . وأجدادنا رجهم اله قد فضلوا أن 
ينزلوا عن أراضهم لاحكومة على أن 
مخرجوا من ديارثم » وهى كا تعامون ملاعب 


الصبا ؛ ومسارح الشبيبة » ويحالى الأحبة 


.ومدافن الأهل . وكان يوم استيلاء الحكام 
عليها يوم فرح فىالقرية دوت فيه الطبول ؛ 
.وصدحت المزامير » وجلحلت الزغاريد 3 
وأصبح الناس بعده آمنين لا تفرعهم جباة 


:ولا أروعبم جنود . وجعل إعاعيل هلاه. 


القرية ونسية قرى أخرى عركز طلخا 
قطبعة لشريف باشا ورتها عنه ابته على 
اشريف. فاماتوفالوارث اقتسمها أولادهبينهع 
فكانت قريتتا من نصيب ابنه عز الدين . 


وكانت الآرض ف عبد شريف وذريته زدع 


(وسية) يدير الأرناءوذ شؤونا بالكرباج » 


الرواية 5 


ويعمل الفلاحون فها ( تملية ) بالأجر . 
وكانت أجرة العامل سبعة ملهات فى اليوم » 
وفدانا من الأرض يستغله أهله فى السنة.. 
ثم تنقلت ملكية القرية وأهلبا من آل 
شري ف إلى أجناسشتىمن اللاك) فهمالتررى 
واليونالى والصرى ؛ حتىاتهى بعضها إلى 
وحيديسرى ؛ وبعضيا إلى البدراوى . 
فأنمترون أننا فقدنا السلطان على أرضنا 
وأمرنا قرابة قرن من الزمان نسينا فيه طعم 


1 اللكية وأذة الخرية وعزهة الاستقاال‎ ٠ 


فأصبحنا كلا رأينا الالكين يبيعوننا بيع 
الهيم؛ ويشتروانا اشتراءالعبد » ويستغاوننا 
استنلال الآلة ؛ وكا سممنا أن فلاحين فى 
الرا كر الأخرى لم أرض علكوتها » 
وتروة يدبرونها » وغلة مخزنونها فى دورثم » 
ويتصرفون فها بأنفسهم ؟ أقول كنا رأينا 
ذلك وسعمتاهذا استشعرنا الذلة » وأحسسنا 
الحرمان » وأدركنا أننا بعداء عن الشعب 
ونحن منه ؛ وغرباء عن الوطن ونحن فيه . 
وكان اللمبدى عليه رحة الله أشدنا ألامن 
هذه الحال » وأ كثرنا ها مبذا الأمر ؟ لأنه 
كان عبدا منعبادالأرضالخلسين » يكاد لا 
رفم يديدمنهاء ولا المولانفهاء ولايسأم 
ادك قبا . يعرف أحواضها قطمة قطمة » 
وعبز قطعها. سه| سه ء ولا يخفى عليه من 
قويها وضعيفها ثى' فى غيط ولا ساحل ٠‏ . 


. 


وكنا إذا فكَالمالك الأرض ليعبدتوزيمها 
على الستأج رين تر كنا له أمرالقسمة؛ فيوازن 
الحوض بالحوض » ويقارن القطمة بالقطمة » 
ويعادل الفدان بالفدان » ويمقفضى فى 
ذلك الشهر أوالشهرين ؛ ينتقل من مصطبة 
إلى مصطبة؛ ويتقلب من جرن إلى جرن » 
لاحف له ريق » ولا خفت انوك حون 
يستول كل مستأجر على أرضه . 
٠‏ كانت أمنية اليدى علاللّه أنعلكةقطمة 
مودق انال شد عزن عع ور 
وبقوت منها ماشيته وأسرته » ويط” بها 
شوقه اللح إلى أن يكون إنسانا له كرامة » 
ومالك له نفوذ ؛ وزارعا له رأى . 

ولميقنع المبدى بوساوس الأطاع وأحاديث 
النى ؛ وإغا كان يبتنى الوسائل إلىتصديق 


أحلامهو تحقيق أمانيه . كان يسأل كل طارى* ' 


على البلدة عن كن الأراضى فىجبته ) وعن 
مقدار العجل والؤجل من هذا المن » 
فكانت الأجوية كلها تتفق على أن ما عنده 
من المال لا يملنه بعض مافى نفسه . وماذا 
كانعنده ؟ إسورة من الذهب لامرأته ثهنها 
عشرةجنبهات» وتجلةمن بناتحاموسته تمنها 
|عشرة أخرى . أما النقد فن أن يأنيه 


وكيف يستقر عنده ؟ لم يدخل يبته قطن 


' الرواية 


فيبيعه » ول يفضل من أجرته شى' فيدخره . 
إنالقطن وأ كثر محصول الل مالك أرضه4 
وأجرته والقروش التى تمر على يده من أبمان 
البيض أوالسمن لنفقة ببته» والدىنالذىعليه 
لتاجر التهاش من جلاليب العيد يوفيهمن من. 
كيلات من القمح يقتطعها من قوت أولاده. 
إذن مييق لهمن وسيلة لشراء الأرض إلا 
معحزة هن الله تدرى أو كز مق ألال 
وكان المبدى ينتظر هذه المجزة فىليلة 
القدر من شير رمضان » ومن بغلة العشر 
فى شهر المحرم ؛ ولكنه وا أسفاه بعد طول 
الانتظار ودوام الترقب لم تنفتح له ( الطاقة ) 
ف السماء » ول تفكر فيه( البغلة ) فى 
الارض ! 
وفعصر يوم من أيام الربيع » والربيع 
فصل الأمال والوعود » عاد الياول من 
النصورة يطفح وجبه بشرا ويفيض صدره 
مبجة . ول يكد ينزل عن جاره حتى دما 
إليه عشيرتة وجيرته . فلما اجتمعوا إديه قال 
لمم بصوت البشير إذا حمل الخير » وبلبجة 
الرائد إذا جمد الئحمة : إلى معت اليوم ف 
النصودة أفنديةيقولون إنالحسكومة قررت 


أن تبيع الفلاحين (وادى الريان) ”2 بثمن 


مقسط على آحمال بعيدة ؛ وللحم علبها أن تدير . 


الماء ؛ وتببىالدور » وتعطىالبذور » وتقرض 

المال » وتهب اللماشية . 

وأنن وادى الريان هذا يا مباول ؟ 

فقال : سألتهم هذا السؤال فأحابوا إنه 
وهنا سكت الحاج إراهم ليقول 

لصاحب الصطبة فى شى” من الإنكار : 
أبن الشاى ياشيخ عبد المزيز ؟ 

فقال شيخ البلد وهو يسعى إلىدارهلهى” 
الشراب اللطلوب : إى والله يا حاج ! إنك 
لتستحق أ كثر من الشاى عل هذا المديث 

ومرت برهة تبادل فمها الجاوس السكائر 
الحفير يحمل النقيع الأسود فى قدر كبيرة ؛ 
فارتشف القوم أقداحه فى التذاذ ونهم ؟ ثم 
عادوأ برهفون|لسامع للق صالوقور ويقولون 

له : هيه » هيه » يا حاج ! 

)١(‏ كان مصدر هذهالشائعة الكاذنة مانسرته 
الصحف يومئِد عن التقرير الذى قدمته لجنة 
المجندسين الدوليين سنة ١894‏ إلى الحكومة 
المصرءة » عن استخدام وادى الريان فى خزن 
ماء النيل زمن الفيضان بترعة عند من الهى إلى 
الوادى ‏ حت إذا غاض النيل وأدرك فرعيه الفاف 
أطلقوا فيه ذلك الماء الزون, فيساعده على أن روى 
مليون قدان من الأر ضالبور 


' الرواية ئض 


مي 

وعاد الحاج يول : 

بات أهل القرية تلك الليلة ولا حديث 
لهم إلا خبر البدى ووادىالريان . وكان كل 
رجل فى كل منزل يدير الرأى فى هذا 
الأمر فها يبنه وبين أهله : كيف يتركون 
يئة عرفوها ومعيشة ألفوها إلى بلد بعيد 
ليس لم فيه قريب ولا عندثم به علم ؟ 
وكيك يندرفون عئ حياة مملومة مستقرة 
فرارا من عسر قد مهون »؛ إلى حياة محهولة 
قلقة طمعا فى يسر قد لا يكون ؟ 

ومن الذى قدر الأرز اق وقسم الحظوظ ؟ 

أليس هو الله جل شأنه ؟ ورب هنارب 
هناك . وإذا كان الرزاق الكرم قد شاء 
أن يبدلنا غنى من فاقة؛ وملكا من إجارة» 
فإنهقادر أن بى" الأسباب إلى ذلك منغير 
عالحة إل اتضاله أوتخردرة إل ههرة : 

ومن المجيب أن القوم كانوا فى هذه 
الاعتراضات لسانا واحدا كأعا لقنهم إياها 
ملقن واحد! 

والواقم أن فى صدر كل مصرى شيطانا 

يلق فى أمنيته كلا بمى ألايفترقعن أسرته » 
وألاييتعدعن قريته » وألايغترب عن وطنه. 
فالفلاح برغى فى بلدتهالميشة الضنك ولا 
يلتم الميشالرغيد ىإقليم جاور . والتاجر ٠‏ 
يقئع مدينته بالر بع اليسير و لايطمحىمديريته 


/ الروايه 


إلى الثراء الضخم . والوظلف محزنه أن 
ينقل إلىمل بعيدعن قريته إذا كان الريف » 
أو عن مسكنه إذا كان فىالحضر. والسا كن 
يشق عليه أن ينتقل من يبت منهدم 
فى حى قذر طالت سكناه فيه » إلى بيت 
جديد فى خى نظيف استجدت صلته به . 
فإذا تسابرتأهواء القومعلىرفض اللزوح 

إلى صراء الفيوم كان ذلك استجابة لهذا 
الشيطان الذى صدنا عن حواضر السودان 
وهى حبيية » وصرفتا عن بوادى النيل 
وهى قرسة ! 

كانت هذه الوساوس تنتقل من فم 
إلى مم » ومن دار إلى دارء حتى تصل إلى 
أذنى اليدى فى منزله بطرف القرية » فكان 
اده مي مع من آيات. الله » 
ويما حفظ من أمثال الماضين » ويا روى 
من أشعار الملاليين . ولكن القوم ل ياقوا 
أسماعهم إلبه وفضلوا أن يتريثوا حتى يذهب 
غير إلى هناك » فيروضوا الأمور » ويذلاوا 
الصعاب » ويحتماوا مكاره البدء . 

ولم بردالبدى أن السمع غير معيع ولا 
أن يقنع غير مستعد » و1 ثر السكوت وصم 
فى نفسه على أن يكون هو (أبوزيدالهلاق) 
. بطل (الريادة) ١‏ 

## # ل 

والمق أن الهدى كان لا تاف عن 


بطل اللاليين إلا فى السواد والفروسية . 
أمافى صفات الرجولة الأخرى فقدكان 
يشامبه أو يقاربه . كان أمعر اللون فى ملاحة 
وحه ؛ وكان شجاع القلب فى سماحة خلق ؛ 
وكان خشن المراس. فدماثةطبع : وكان على 
الجلة أشبه بفرسان قصةعنترة الذ نتسمعون 
مهم مجمع بينقسوةالجوارخ ورقة الشاعر . 
فيو من جبة يشارك عندالضرورة فىالسطو 
بالايل» ويبالغ يومالحصومة الدع العدو» 
ويحيد الشرب بالتبوت والخبط بالفأس ؛ 
وهو من جبة أخرى يعشق الطرب» ذمبوى 
الفناء» ويحسن التقرعلى الطيلةوالزمريالاأرغول 
والصفير بالناى. ومن أجل ذلك كان موضع 
الإتجاب من الرجال ف الرك:» ومهوى أفئدة 
النساء فى القرية 

ولعل الزهو الذى كان عله من 
اح ام الفتيان له » وافتتان الحسان به» كان 
بعد طبيعته الطموح الحاف: الثالى الذى كان 
يدفعه إلى العمل لينى » ويغريه بالننى لملك » 
ويطمعه فى اللك ليكون أعلى مكانة فىأعين 
الناس » وأخل كرامة فى رأى نفسه . 

ولقد سحت له الفرضة فى المحرة إلى 
وادى الريان لباوغغايته» ونيلمراده » فُكيف 
يدعها تفلت ؟ وهل يليق بأهل الفتوة أن 
يستكينوا الخضناوف تخلتها الأوهام» ' 


ووساوس تبعتها الظنون ؟ إن أرض الله 


وأسمة ' يرضى بالضيق ؟ وإن رزق الله 
كثيرفل يقنع بالقلة ؟ وإناليؤس الذى يميش 
هو وقومهفيه قدبلغ الحدالذىلاسوء بعده . 
فكل نحول عنه لابد أن يكون إلى أحسن. 
وماذايضره إذا اتتجم هذا الكانالجبول؛ 
فان أسَاة اليل اطمان يه" + و إن أخطاء 
التوفيق انقلب إلى أهله ؟ 
50 
كناق أواخر شيرا بابر والتلاحون 
قد أوشكوا أن يفرغوا من حصادالتمح » فل 
يدق فق حتوله المر'د الا جاءات سمارة هنا 
.وهناك قد أخرهاسعة الأرض أوضيقذات 
اليد . وكان الميدى قد حصد أول الناس؛ 
ولكنه كان مدينا بزمال فى الحصد لبعض 
خيزانه: وآراد أن يوفهم هذا الدين قبل 
أن حول الأحداث دون الوفاء به » فرج مع 
الحصادين فالمزيع الأول من الليل» يده 
متبحله» وعل كتفه رداؤه ٠.‏ وكان قبل أن 
٠‏ يخرج منداره قد لبس أحسن ثثيابه » وقبل 
يدأمه » وعانق | خوته» وودعزوجتهوأبنته : 
ثم أمر أخاه الأصغر أن ينتظره باللجار واللخرج 
فى مدخل سكة السوق بعد صلاة الفحر .. 
لقد كان محلس العائلة قرر أن برحل 
البدى وحده إلى وادى الريان » فيملك 
الأرض » ويختار البيت » ويقسل الجاموسة؛ 
ثم يرسل إليهم فيلحقون به 


انزواية 9 


وبات المهدى ليلته الأخيرة فى القرية 
يحصد» ويغنى» ويغازل» و(ليلاه) من ورائه 
تل الحصيد وتكومه أ كواما صغيرة ؟ ثم 
تس صمدا كعبه المشن ببدها الناعمة من حين 
إلى حين » بريد أن تنهه إلى وجؤدها من 
خلفه . ولكن البدى كان مصروفالفكر 
من حوله . كان يتغنى لسامع بعيد » ويتغزل 
بحبيب محرول © ويتفكر فى دنيا جديدة ) 
وينظر من أنة إلى أخرى فى جوم الشرق 
يبحث بينها عن نحمة الصباح .. 
وأخيرا متكت بد الفحر أستاره 
الوردة » فانبثق النور » وهللت الديكة » 
ولعلع صوت ( أبوعامر ) على سطح السجد 
الصغيريقول الله أ كبر ! الله أ كبر ! 
قتركالبدىمتجله ورداءه إلى ليل وذهب 
ليتوضاً ويؤدى ركم الصبح . 
وبعد قليل كان على حماره فى الطريق 
كلكا مسددرنيه ه ووراف احوفه 
فاما بلغ الحطة كان قطار الساعة السادسة 
على وشك القدوم » فلشترى تذكرة 
إلى الفيوم » ثم امخذ مقعده بين الركاب . 
ولم يكد يستقر فيه حتى أستغرق ف نوم 
ميق ماكان يوقظه منه إلا صوت مامور 
التطار لان منه التذ كرة من محطة إلى 
محخطة . وفى طنئطا نهوه أن ينتقل إلى قطار . 
القاهرة فانتقل . وكان قد أحس الموع 


١ 


فادخل يده فى الحرج وأخرحها شرصة من 


' الفطير وقطعة من المبن فأفطر . ثم محلل. 


به التعي والسهر فوضع رأسه كل راس 
المسئد ونام 

ولا وقنف القطار فى محطة القاهرة 
تزل جيع السافرين ول يق فى المرية 
غيره . فال أحة الجالين : أهذه هى 
الفيوم ؟ فأحابه : هذه هى القاهرة . فإذا 
كنت تقصد الفيو 5 فاسأل عن ر 5-0 
الوجه القيل وامكث هناك حتى يقف عليه 
قطار الصعيد فاركب فيه 

حمل اليدى خرحه وتزل من العرية » 
ونفي سبال الناس ع وسيف الففةة 
فبعضهم كعشى ولا جيب » وبعضهم بشير 
ولا يتسكلى » حتى وجد رجلا يحمل ز كيبة 
وكريكاء فسأله قال له : تعال مى . فى 
معه البيدى واضما بين عينيه غرضه » فلا 
ينظر ذات الهين ولا ذات الثمال » ولا 
يذكر أنه الآ نيتنفسهواءالقاهرة التىيسمع 
| أن قها آل البيت وحديقة الحيوان وأهرام 
الفراعنة » حتى دخل هو ورفيقه فى زجة 
السافرين الصاعدين ؛ لط كل منها مله 
وقعد بحانه حتى حاء القطار ‏ 2 

5-8 

دخل البدى مدينة الفيوم فى الليل 

ول له مها معرفة» ولالهفاصديق ؛ فشى 


الرواية 


يمتسف الأزقة والشوارع لايعرف مكانايأوى 
إليه » ولايقصد إنسانا يسأل عنه» حتى'دفع 
إلى حر وسف» وهوالهر الذى يخترق المدينة» 
واتخذ سبيله فى الشارع الواقع على شاطئه 
الاعن حتى بلغ ساحة فسبحة تظللها 
الأشجار» ويكثر فها التجار » ويتطرح فى 
جنبانها الما والباعةيسترفموزمن الإعياء» 
ويستروحون طراوة الساء » ويناقل بعضهم 
ننا أحاذ وق النافن:و اهناو الديية : 
أقى الساقر الغريب خرجه يجاب 
سور الترعة الأخذة من البحر فى شرق 
البناحة ١‏ واطلم قبل أن يقّعد فرأى 
ساقية عظيمة دور فترفم الاء من غير 
بقرة ولا مكينة . فمجب كل العحب:» 
وحاول أن يعرف سرها فل يستطم ؛ 
فاستيشر ذلك 3 وأيقن أن سواق وادى 
الريا نكلبامن هذا الطراز ؛ وعنى أنْتكون 
النوارجوالحاريث كذلك؛ فإن فى هذا الطراز 
اقتصادا فى جبد الهيمة 0 الشحم ودر 
اللإن . ثم وجد فى نفسه الحاجة إلى الطمام 
فأخرجمن احرج فطيرأ وجبنا وأ كل حتى 


'شبع . ْم امل سكازة وأحد يتكق 


الغد الجهول ويقول لنفسه : 
ليت شعرى إذا أسفرتو هذه الريادة 


عن صدق ذلك ابر » أتلحق فى أسرق 


وحدها؛ أم تهاجر معبا قريق كلها ؟ 


وإذا بقى أهل القرءة هناك » وظللت أنا 
وأسرنىهناء فا اذة الأرض الماك إذا هرما 


الصديق فيفرح 2 أو العدو فيحزن ؟ 


وهل يبلغ الرء من المؤان والشعة أن 
يفضل العيش فى بلديه وهو عبد ؛ على العيش 


فىغيرها وهو سيد ؟ | 

متحيح أن قبراطا فى أرض بلرك » 
خير من فدان فى بلد غيرك ؛ ولسكن كيف 
السبيل إلى امتلاك هذا القيراط وأرضنا بين 
(إشا) يستحيلعليهآن يكف عن الشراء ؛ 
و (أمير) يستحي عليه أن يفكر فى البيع ؟ 

عل أنىمتق أرجع إل القرية زائرا ورا لى 
الناس كي فى الذاء الفصل » وأخب 
فىالصوف الفاخرء وأتلفع بالحرير الأميل » 
وأتعامل بأوراق التقد ذواتالاذنة» لايليثوا 
أن يقطعوا عزوم على الطمجرة, 

وأكترق الأخل فى صدر الياول 
وتشوقت نفسه إلى محقيقه ؟ وتحقيقه 
لا بيدأ قبل الصباح © ويينه وبين 
الصباح هذا الليل الثقيل الطويل» فرأى أن 
يقصرهبالنوم . فاستلقى على الأرض» خرجه 
محترأسه » ولفاعته حول عتقة ؛ وهراويه 
ف بده م نام مل" عيلية . 

وف مطلع الفجر 0000 3 
فوجد الشوارع سا كتة والنازل سا كنة 
والحوانيت مغلقة ؛ فقام إلى الترعسة 


فتوضاً م عاد فصلى وأفطر 5 وانتظر 
من الرقاد » ودبت فى 
مسالكها الحياة » ثم دنا من رجحل وقور 


حىٍ هيت القبو م 


توسم فى وجبه الخير وسأله : 

كين الوصولإىوادىالريان يأسيدى ؟ 
فأجاب الرجل مسهوتا وهو يفكر : 

وما وادى الريان هذا ؟ ليس فى إقليم 
القيوم كله مديئة ولاقريةمهذا الاسم. لعلك" 
تقصد برك قارون ؟ 

فقال له البدى مستفهما : وما بركة 
قارون هذه ؟ لم رد فى الخير الذى سممته فى 
النصورة مسكان بهسذا الاسم ٠‏ أزيد 
وادى الريان الذى توزع الكومة. أرضه 
ع لالفلاحين» وقدقالوا إنه فمدربةالفيوم . 
فقال له الرجل آسفا : سل غيرى يا أخى 
فرعا كان يعم . 

ول يسترب الهاول فى ثى إلا فى 
عل الرجل . فتركه ومغى متحدرا 
مع بحر يوسف يسأل المابط والصاعد عن 
وادى ايان قل يجدعلله عندأحد حتى بلغ 
قرية ( الفدعين ) خلس ليستريح ويتغدى . 

وكان يختار لسؤاله التتسكرر ذوى المانم 

واللبدوالطواق من أه لطبقتهلأنه عله أجراً 


ومهمآنس. فلمال يجدعتدث#الجوابالقنم بداله 


أن يستفهم أحل الأفندية . وقادنه الصادفة 
إلى موظف مثقف سأله فأحاب : 


١؟‎ 


وماشأنك بوادى الريان ؟ فقال : عامت 
أن به أرضًا للحكومة تريد أن تببعها 
الفلاحين بثمن قليل . فقال له الرجل 
'وملامح وجبه تترجى عن عنجبه : 
إن وادى الريان يم فى الجنوب الغربى 
.من ألفيوم » وهو واد منخفض بحدب 
لا ينبت به زرع » ولا بعيش فيه حى » ولا 
شان إله أحده د كل عا اعلة من :أمره أن 
وزارة الأشغال تريد أن تجمله خزانا للتيل» 
تملأه منه وهو يفيض » ثم تفرغه فيه وهو 
بغفيض» فبظل ماء النهر طاميا طول السنة . 
فهت اللمبدى وشخص سصره وأقام ليا 
يطرف . ثم انصرف عن الأفندى دون أن 
يعقب على جواله ورجلاه لا تكادان 
يلوه دق سول «الفشة 4 .رمدي 
متساقطا من الهم حتى بلغ جدارا خلس فى 
ظله وأخْذ حدث نفسه بصوت كاد يسمعه 
العا قول: ا 
آخسة السك ويا شيعة الأمل 1 :هاذا 
أقول لقوى وقد وعدمهم الوعود » ومنيتهم 
النى » وجعلت لمم البر عسلا والبحر 
طحينة ؟ 
أأعود ثانية إلى الالك يبيع فى" ويشثرى » 
وإلى الناظر يفتات على ويفترى ! أينقطع 
٠‏ الرحاء الأخير فى أن أماك قطمة من 
الأرض الطيية الى استأئرت بحى » 


1 
ا 


الرواية 


وأزلت فى أوسم مكان من قلى ؟ 

ولسكن ناذا أيأس من الأمر لدى أول 
سؤال ؟ 

م لايكونهذا الأفندى من الذين يلذمم 
أن تحنتوا عن كل سؤال بأى كلام ( 
قيفتوا منغير عل » ويشيروا منغيرخيرة ؟ 

وبعث فيه هذا الشك روحا من 
النشاط طمل -خرجه وسار يتنقل من 
قرنة إلى قرءة » ويسأل رجلا بعد رجل »2 
وكله مكانو 1 يحييوة» إجاءة الشيخ ال ماله 
فى الفيوم » أو إجابة الأفندى الذى ساله فى 
الفدعين . فلم سق اده شك فى أن خبر 
المنصورة كان أفيكة أفاك وفرية مفتر . 

وتعاقبت على خاطره اللمقائق والأحلام ؛ 
فتارة كان برى العودة إلى قريته إيستأنف 
حياة الشقاء » وتارة كان برى التتجوال فى 
هذه البلاد السكثيرة الأطيان القلياة 
السكان » طلبا للننى وطمما فى اللك ؛ 
حتى إذا اغتنى أو امتلك رجع إلمهم المال 
أو أقدمم عليه للك . 

وكان: الخرج قد ذلا من الرادد. ) 
والكيس قد صفر من النقود » فاضطر 


: اليدى إلى أن نفسه بوما بعك يوم 


لأمال الفلاحة ليعيش, 
من إلفلاحين وأسمع , المبرة بازراعة ». 


ب بي 


طويل التجربة لازراع » فأعجبه من البدى 
متأنة عضله » وقوة جلده » وضربة فأسه » 
وقضةحرائه » فمرض عليه أن يشتغلعنده 
مشاهرة بثلانة جنهات غير الطمر واللبس 
والسكن . فقبل الهاول العرض إلى أن 
ستبين له الأمر » ويشكشف أمامه الستقبل 
2 

دخل البدى دار حمدان 5 دخل 
موسى دار شعيب . كان دان رجلا كبير 
السن » رقيق البدن » حسن الخال » يلك 
5 ني عشر فدانا من أجود الأرض يمتمد 
فى زرعبا على الناس ؛ لأنه كان أنا ثلاث 
شات » تزوحجت كبرامن ووسطاهن 
وبقيت الصغرى تطرد الوحشة عن البيت » 
وتشيع الببحة فى الغيط . وم يكن حدان 
يعمل ببده » وإبما كان. يكترى الال ويقف 
وراءثم » برشدثم إلى مابزيد » ويكرههم على 
مايحس . أما فكبهة فقد كان حملهبا 


أنتذهب إلى أبها بالنداء أواماء أوالشاى» 


وأن ' ١‏ جع إلى أمها .بالحضر أو الفا كبة | 


أو العاف . وكانت فى ذهانها أ إيامها مط 


الأنظار ومطمح القاوب . وفتاة كفكهة 


حوم علها تفوس الشباب لثروة أيها © 


فكيف إذا كانت فع ذلك وسيمة الوجه » 
خفيفة الظل » رفافة البشرة ؟ كان امطاب 
يهافتون علها مهافت الذباب على العسل ؟ 


الرواءة 1 


ولكن أباها كان يرفض أويسوف» لأننيته 
كان تأنيزوجها من فتى كريم مستقيم يأذله 
منه متزلة الاءن » فيسا كنه فى البيت » 
ويعاونه فى الغيط » ويعاضده فى القرية . 
ولكن علوان أ حد الطاب كان طاحا 
ملحاحا ييشسهمن خطبتهنسويف هدازولا 
إعراض فكهة . كان يبتثى الوسيلة لمحب 
البنية بالحدايا فى كل مناسية » ويلتمس 
السبل إلى رضًا الأب بالساعدة كلمل ؟ 


واسكن فكبهة لم جد فى عاوان الزوج النى 


يحبه » وحمدان هبر فيه الصهر الذى برضاه : 

ومضت الأنام على هذه المال حتى دخل. 
البدى عضوا جديدا فىهذهالعائلةالصغيرة . 
وكان من طبيعة الهندى كا علمتم أو 
سعسم الجد فى العمل والصدق فى النية 
والإخلاص ف العشرة . فدر أمور الزراعة 
تدبير ان الأرض الذى جد لذته فى خدمتها» 
وسعادته بين تربها ٠‏ فوقع ذلك من نفس 
مدان موقم السسرة والغبطة ؛ واستبشر أن 
.يكون اليدى هو الابن الذى ينتظره والصهر 
الذى ترجوه . وسرى إيجابالالك بأجيره؛ 
إلى زوجته وابنته » فبالغت الروجة فالعناية 
به ؛ ورغبت البنت فالتودد إليه . ورخص 


الوالدان لفكببة أن تقومعلشؤونه الخاصة» 


فتخس( ثيانه ع وتنظف فراشه 6 ومبى” 
طعامه » وثرفة عنه بالحديث إذا ماراحج 
متعبا من أعمال اليوم . 


١ 


وكان اليدى لا يزال مشغول اليال 
بأمسه الاب ويومه القاق وغده الهم » 
فلم يفطن إلى ما ينع به فى هذه العائلة 
ارفيقة من رعانة الاب وعتابة الام وودادة 
البنت . ولكنه لم يكد يقطم عزمه على 
تنبه خاة إلى أن بحاننه أجل فتاة تنشد 
الزوج 4 وأن حت بداية 556 دعق 
تطلب الفلاح » وأن أمام عينيه أ كرم 


زوجي عخطوان إل لوت نط ميمه ” ٠‏ 


فقال فىنفسه وهوردفنحانالشاى فارعًا 
إلفكبة: أليست هذه هىالفرصة الت طالا 
ارتقبها بعين لا تنغل » وانتظرتها بصير 
لا ينفد ؟ زوجة جيلة تكون أختا ازوجتى ) 
ودار وسيعة تكون مأوى لآى واخوق© 
وأرض خصيبة تكون عما قريب نواة لملكى 
وتروق ! 
ول لا يكون الحظ السعيد هو الذى 
ألقى إلى" خسير وادى الريان فى النصورة 
لأنتقل من ببؤس محض إلى نعبم خالص ؟ 


وتفتحقل ب المبدى الحب» واشتد شعوره 5 


بالجال» فرأى فىفكهة مني ةنفسه وقرة عينه 


: ومبحة فؤاده ؛ ووجد ف الفيوم مالم يحده. 


فى إقليم آخر من تبرج الطبيعة فى مروجه 
ع اس 

الفيح » وأوديته الكضر» وحدائقه الغفن 4 

فتحركت فيه غريزة الفنان فتفنى بالواويل 


الرواءة 


الجر» واستمان على ترجة عواطفه الشبوءة 
بأنقام الناى . وعكنت ' الألفة بينه وبين 
شاب القرية فكانوا يخالصونه الود » 
ويقاسمونه الأنس » ويتمنون لو يزوج من 
فكهة لتستقر به النوى عندثم ©» ويطيب 
له الميش فهم . 
وتوثقت بينه وبين فكهة عرى 
الحب ؛ فكان لايسعى إلامعهاء ولا يتحدث 
إلا عنهاء ولايفكر إلافها» حتى أجمالناس 
على أنه الخاطب الختار والحبيب الفضل . 
وبارك الشيخ مدان وزوجه وأهله هذه 
الخطبة » وافتخرت فكبة على أنرامها مبذا 
الخاطب» واغتيطتالفرية جعاءسهذالمواطن؟ 
فل دق فى القوم من ينظر إلى هدا القران 
نظارة الحقد إلا علوان . ْ 
كان علوان الشق يطمع ف أن تصبح 
فكهة زوحه » ويتوقع أن تصير فداديها 
ملكة » ويؤمن إعان الغرور يأنه كان 
أقزت لطا إلى الظغر بفكهة قبل 
أن يجى” هذا النافس الغريب فيقلب أمله 
يأسا ونعيمه بؤسا وفوزه خيبة .كان برى 
أنه الفتى الأول فى القرية » لأنه كان مرهوب 
العداوة لشدة بطشه » مرغوب الصداقة 
لكثرة لوه . ولكن هذا الهاول الرهوب ' 
المرغوب.حاء فض من قدره » وطاطأ من. 
تعاليه ؟ ثم أصح بعد خطيته لفكهة ااعقبة 


الرؤاية 


التى تصده عن فايته » واللحوة التى 
محجزه عن سعادته . لذلك عر على أن زيل 
من طريقه كل حائل يحول من دوزمرامه . 
وطوى درل ار 
53106 

قال الاج إراهم وقد تغرغرت عينه 
ومهدج صوله : 

وانقطعت عنا أخبار المودى ستة أشهر 
فل تعرف له مكانا ولم نتلق منه رسالة . 


وفى عصر يوم من أنام المريف » 


١م‎ 


ونكام العويل» وكشف عن وجههالغطاء . 
فأما ا الميدى انا 0 ثم باليوض فردته 
المرضة . وانصرف الأخرون وجلسنا فى 


: مقاعد على جانى سرره . وكا حضورنا قل 


والاريف فصل الحمود والزوابع » عاد خفير ١‏ 


الأحوال من ال ركز ومعه إشارة من المأمور 
إلى العمدة يقول فها : « أخطرنا بوليس 
الفيوم أن رجلا يدعى المهدى المهاول من 
بادك قد أطلق عليه الرصاص» وقد تقل إلى 
الستشئ الأميرى بين الحياة والوت » 

وماعى إلادقائقمعدودات حت شاع التبأ 
فى القرية قاستولى عليها حال من المزع لا 
يتصورها إلا من رآها . وم نضع الوقت فى 
عتا بالقدر» فسافرنا إلىالفيوم» ودخلنا على 
البائّس الصر بع فو ا لايتقار عل الفراش 
من مض الأل ومن حوله جاعة من الرجال 

والنساء ييكون , 


.فدتا منه العمدة وحن وقوف تغالبالدفع . 


قوى من روحه وزاد فى جاده » لخياعواده ؛ 
وسأل أخاه عن أمه وابنته . نم سأله الممدة 
جما جرى له من يوم فارقنا إلى يوم لقيناه . 
فقَص علينا ما سمعتموه الليلة على فترات كان 
يقطم بينها شدة الوجع أو غيبوبة الى 
وفى الساء عاود الجريح تزف الرئة 
فاتقطم أمل الجراح من جاته . وشاء الله أن 
تنجم عملية الوت وأن مخفق عملية الحياة ؛ 
فمدنا يحثة الشهيد إلى الأرض التى خلق 
منها وعاش فها » فاستقبلته القرية كلها 
بالنحيب والعويل » وحزنت عليه حزنا 
لم جد العزاء عنه حقبة طويلة 
مأمسك الحاج عن الكلام بمد أن عبر - 
يشفتيه وكفيه عن معنى سبقه إليه القائل : 
وا رحمتا للغريب بالبلد النازج 
ماذا 2 بينفسه” صئماأ 
فارق أحباءه فا انتفموا 
بالعيش من بعده ولا انتقما 
عبس ,دزيات 


1 الرواية 
١‏ 
٠‏ 

2 00 


ا 


01 


هاداد ىأ دهم 


كانت مدام أوريل مطوعة عل 
الاقتصاد عارفة بالقيمة المقيقية لاستتيم » 


وقد حفلت جعيها بال الصارمة الى. 


بحض على مضاعفة النقود » وكانت خادمتها 
لا جد من السهل المين أن تزيد فى دخلا 
كا كان المسيو أوريل يلق صعوبة شديدة 
ف انتزاع مصروفه الخاص من زوحته » 
وبالرغم من أن الزوج والزوجة كانا ميسورين 
وليس لما أولاد فقد كان يشى على مدام 
أوديل وبحز فى نفسها أنتفارق فض االلاممة» 
وكأعا كانت كل قطعة من التقود تعتصر 
من سيم قلبها » وكانت كلا استازمت 
الظروف بعض التوسع فى الإنفاق بانت 
مسهدة الجفن مساوية الرقاد 

وكان السيو أوريل كثيراً ما يقول لها 
« إنك فى الواقسع تستطيعين أن تبسططى 
كفك بعض البسط فتحن لانعيش الميشة 
الناسبة لدخلنا » 


وكان ردها الدائم عليه قولما « خيرلنا 
أن تأخذ بالأحوط » ذنحن لا ثعرف ماتأّى 
به الأيام «( ا 
وكانت امرأة ضعرة أنيقة ذات غضون 
فى الأربعين من عمرها غريبة الأطوار » 
وكان زوجها ماينفلك غاضيا من المتاعب التى 
تفرضها عليه ويخاصة من بعضن الحوادث. 
البتى جرحت فها كبرياؤه 
وكان يشتغل وظيفة رئيس الكتية فى 
وزارة الكرسمة ».وقد احتفظ مبذه الوظيفة 
زولا على رغبات زوجته » وكان ذلك بزيد 
فى الفائْض من دخلبما » وقد ظل يذهبه , 
إلى ديوان الوزارة فى السنتين الأخيرتين حاملا 
مظلة قدعة دركة ايك مثار سسخرية زملاثه 
من الكتبة وهدف تندرثم» ولم يستطم 
فى النهاية الثبات لزاحهم » وأصر.عل أن 
تشترى له مدام أوريلمظلة جديدة فوظفت. 
عانة فرتكات ونقف قرنك فى شراء 


الرواية 


مظلة كان قدعرضها للبيع أحد امال الكبيرة 
من قبيل الإعلان » وقد تنائرت فى بارس 
ألوف من هذه الظطلات وسرعان ماعرف 
ذلك الكتبة حيما رأوا الظلة الحديدة فازداد 
ضححكم علو | نوناق أؤزيل الآلام 
والخصص » وظهر أن شراء الظلةكانضفقة 
خاسرة ققد عاث فها البل بعد ثلامة أشهر » 
. وكان ذلك موضع دهشة موظق الوزارة 
جما وق نظمت فيها ايان 0 


إلى الساء 


زوجته أن تنفق عشرين فرنكا فى شرا 
مظللة حديدة مصتوعة م ى أحسن أنواع 
الحرير وأن تستحضر الإيصال الذى يثست 
ذلك ؛ فساومت على مظلة بمانية عشر فر نكا 
وناولها اروحها وقد لاح فى أساريرها 2 
والكند 

وصاحت به قائلة « لا بد أن تق 
معك هذه المظلة ص الأقل مدة مس 

بنتوات «( 


حاحا اهرا فى 28 الوزارة ) 3 عاد إلى ٠‏ 


المتزل فى المساء رمت زوجته المظلة بنظرة 
مظلتك فإنك لن ترالى نسرعة إلى شرا 


وف نوبة من نوبات الغضب امراوريل ' 


مظلة أخرى لك » 

ش وتناولت الظلة من بده وفكت ذزارها 
ونشرت ثناياها وحينذاك استول علها 
الفزع فوقفت وأخنت حدق فى الظلة » 
ققد كان فى منتصف الظظلة خرق مستدر 


'صغير الحم يبدو أنه من أثر حرق رك 
:اسيحارة 01 1 


وقالت له وقد كادت أ أنفاسها بطم 
« أننا رلعذًا ارق 1+ 


كسألها زوجيا قائلا فى و )0 ا 


وماذا تقولين ؟ » 
وكان الفيظ يخنقهبا فقالت متعثرة 
©-- ا لفد حرفت . 


« أنت 0 أنت ' 


'وأوجدت ثقباى ٠٠‏ فى مظلتك أنت 


لا بد أنك محتون ٠‏ أتريد خراب يتنا ؟ 4 
فشعر زوحبا لدم يئلى ويفور فى خديه 
واستدار وقال متعحبا « ماذا تقولين؟» 
« أقول لك إنك قد أحدثت قبا 

مظلتك الحديدة » أنظر إلها 6 وايدفعت 

نحوه كأنها همت بصفعه وألقت التقبُ 
الصغير الستدر نحت أنفه » فنظر إليةً 

ئها وجلا وعم قائلا « كيت حدث هذا ! 

إى لا أعم عنه شيئا » وإلى أقسم أنه ليس 

من ضنعئ » ولا أستطيغ أن أفهم جلي 

الأمر» ش ١‏ 

فأحابته روحته قائلة م إلى عرف 


55 الرواية 


وإ أراعن على أنك كنت ثعيث بها فى 
الدريوانوتفتحهاوتعرضهاللأنظار» فقال لما: 
-- « الواقم أننى فتحتها مرة واحدة وكان 
ذلك لأرمهم جالها » وأو كد لك أن هذا 
ه وكل مافى الأمر » 

فضربت الأرض برجلها فاشية» 


وعاملته تلك العاملة التى تحمل الرجل السالم ' 


برى موقده الأزل أمنع من ساحة قتال 
يتساقط فها اارصاص 
وأصلحت الثقب بأنوضعت فيه قطمةمن 

الحرير من مظلة قديمة كان لونها يختلف عن 
لون المظلة الجد.دة 

وف صباح اليوم التسالى خرج أوديل 
قاصداأ الديوان حاملا كتزه الرقم وهو فى 
صورة من أدبته العقوية ؛ ووضع الظلة فى 
مبوانة وأجناها 

ولا عاد إلى منزله فى الساء انتزعت 
زوجته الظلة من بده . وما كان أشد رعبها 
من المنظر لحن الذى رأيّه عيناها ! فتدكان 
غطاؤها ممتلئاً بالتقوب الصغيرة » وكان من 
الواضح أن هذه الثقوب من أثر الحرق » 
وكأما أفرغ فوق الثطاء الحريرى رماد 
ملبب من غليون: وكانت المظلة قد فسدت 
فساداً لا برجى إصلاحه » فنظرت زوجته 
إليه وقد عقد الغضب لسائها » وأخد زوحبا 
يفحص الظلة وقد أزاغ يصره الموف 


والفزع » وتلافت نظراتهماء فنض طرفه » 
وصاحت به زوحته قائلة - وقد اعادت 
إلمها نوبة النضب القدرة على الكلام - 
« أمها التعس ! أمبها الشتى النكوب ! لد 
تعمدث أن تفمل هذا » ولك سأعاقبك ع 
ولن تكون لك بمد اليرم مقّللة » 

ومثلت معه فصلا حديدا . وبعد ساعة - 
من هدوء الماصفة سمحت له بالإصناء فأقسم 
لها أنه لا يعرف كيف وقع هذا ».ولا بد 
أنه من أثر النيرة أو حب الاتتقام ٠.‏ ودق 
جرس الباب فَأنقَدْ الوقف » وكان القادم 
0 قد م لتناول العشاء » عرست 
مدام أوريل الأمر عليه » وذكرت له أن 
شراء مظلة أخرى أمر ارج عن اللموضوع » 
وأن زوجبا لن يكون له بعد اليوم مظلة 

ولكن الضيف وجه إلها اعتراضاً 
حكياً قائلا « فىهذه الخألة يسرع البلى إلى 
ثياه ويكون ذلك أخطر وأدعى للخسارة » 

فأحابت الزوجة الصنيرة الجرم وهى 
لا تزال فاضبة حائقة «حسن » يستطيع أن 
حمل مظلة الخادم ؛ ولن ار له مذالة 
من الحرير » 

فأثار ذلك نائرة أوريل فتال 

« فى هذه الخالة أنذرك بأننى سأقدم 
استقالتى » ولس هناك ما يدفننى إلى 
الذهاب للديوان حاملا مظلة خادم 4 


أأرواية 


قال الضيف « و لا تصلح الخللة ؟ 
إنها لا تكلف كثيرا » 


فأحابت مدام أوريل فى عنف وحدة 


0 إن ذلك يقتضى دفع ثمانية فرنكات على 1 


الأقل » فإذا أضفنا ذلك إلى الفرنكات 
القانية عشرة كان المخموع ستة وعش رين 
فرنكا من أجل مظلة » وهذائى” لا 
محتمل » إنه جنون > | 

وكان صديقها رجلا ققيرا » قألحم 
فكرة جملته يقول « مكن الحصول على 
البلغ من شركة التسأمين ٠‏ فالشركة تدقم ٠‏ 
.تمويضا لكل مايحرق على شريطة أن يكون 
الحريق قد أصاب ما تملكان » 

وكان هذا الإبحاء مثل السحر » فبعد 
تفكير لم يستغرق أ كثر من دقيقة خاطبت 
مدام أوريل زوجها قأثلة « غدا فى طريقك 
إل الديوان تأخذ معلك الثظلة إلى شركة 
النأمين وترمهم هناك ما أصاب الظلة وتطلب 
التعويض » 

فوئب السيو أوريل وقال « لن 
أجترى” على مثل هذا العمل » والسألة ( 
تتجاوز مانية عشر فرنكا وهو ميلم 
لاحملنا خسارة متلفة: » 

' ولحسن حظهكان الطقّس معتدلا فى 
اليوم التالى فذهب إلى الديوان حاملا عصاه 

و تنقطم مدام أورطك وهى منفردة قن 
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النزل عن التفكير فى الفر نكات الكانيةعشرة 
التى فقدتها » وكانت المظللة ملقاة على 
الموان فى حجرة الطمام وظلت توم حولها 
دون أن تقطم برأى فى الوضوع؛ وقد 
تملكتها فكرة شركة التأمين » ولكها 
كانت مخشى نظرات كتبة الشركة الساخرة 
وكانت ممن يستولى علهم الللجل فى 
الجتمعات . وكان من عادبا أن أتفه شى" 
يحمل وجتتها تحمران ؛ ولم تسكن ترتاح 
الاغادئة اللا :4 ولك عزنا من 
أجل الفرنكات المّانية عشر كان حزق 
قلها كز الوسى » وعبثا حاولت أن تبعذه 
عن فكرها » وكانت ذ ى هذه الكسارة 
ما تنفك تلزعبا فاذا تفمل ؟ وتتابمت 
الساءات وهى لاتزال فىتردد ؛ ولغاة عقدت 
العزم عل العمل مثل الجبان الذى استجمع 
شحاعته وقالت : 

« سأذص إل الشركة وأرى ماحدث» 

وكان لا بد من تناول الظللة قبل كل 
شى” حتى تبدو الكارثة غير قابلة للاصلاح 
وتقتنم الشركة » فأحضرت من رف الوقد 
هود قاب وحرقت نا واسنا كحم كفا 
بين حانبين من جوانب المظلة ولفت يقايا 
الحربر وشدت حولها رياطا مرنا وتلفعت ٠‏ 
بالشال ووضعت القبعة على رأسها وهرولك 
إلى شارع دى ويفولى » وكانت إدارة شرك 


شرق الروإية ' 


التأمين -بذا الشارع » وكا اقتريت سجام 
أوريل من إدارة الشركة كانت خطواتها 
. تقاصر فاذا تقول فى الشركة ؟ وما الرد 
الذى تتلقاه ؟ وأخذت تنظرالأرقام الوضوعة 
على الأبواب » وكان لا يزال ينها وبين 
| إداوة الشر رك عانية وعشرون مزلا وقد 
أتاح لما ذلك فرسة للتفكير فتمباتٍ فى 
«السير حتى 'فاجأها باب كتب عليه بحروف 
ير : «شركة التأمينضدالهريق» فاختلط 
يلها الأمر » واعتاقها المجل » وترددت 
المظة. وتقدمت إل 5 5 عادت 
.أدراجها 2 
ش ولبكنها الت لنفسها لق مما ليس 
ملك بد » وكلا كان الأمر أسرع كان 
ذلك أخسن »© : 
.. ولا اجنازت الدخل ودخلت الإدارة 
شعرت بأن قليها ينبض نيضا عاليا وتقدمت 
من رجل كان عر من المحرة الرحبةحاملا 
بعض الأوراق 
وقالت _له فصوت خفيض مضطرب : 


«معذرة ياسيدى ! هل تستطيع أن 1 من 


أقدم طلب التعويض عن الزيق ؟ » 

'. تأجابها بسوت رنان « الدور الأول 

إل البسارء فبناك القسم الخاصبالحوادث» 
: وزادهاجوابه اضطرايا حى ويك أن 

بنعللق دون أن تنطق بكلمة وأحدة وتضبحي 


بالانية والعشر بنقرتكا » ولسكنها استمدت 


الشجاعة من تفكيرها فى البلغ كله » 
وصعدت السلالم وهى تلبث وثقف عندكل 


درجة ودقت الباب ف الطابق الأول » 


حجرة واسعة كان مها ثلائة رجال حتمعين 


ومستغرقين فى مناقشة خطيرة 
والتفت أحدثم إلبنا وقال « ماالنى 


أستتطيع عمله من أجلك ياسيدلى ؟ » 


فوجدت صعوبة فى استحضار الكلات 
وتلمثمت قائلة « لقد جئت . 
حادثة 0 

فأوماً ارجل فى أدب إلى كرسى وقال 
« تفضل بالماوس يا سيدق ابا رن 
إطوع أمرك بعد دقيقة أو دقيقتين » 


اعترضها 


واستؤنفت المناقشة التى 
دخول السدة 

وقال الدير « فى الخالة الخاصة بكم أسنا 
السادة لا تمد الشركة نفسها مسؤولة عن 
دفع مبلغ يتحاوز أربمائة ألف فرنك» ولا 
افستدايع أن نكر طليكم دفع مياغ ماثة ألف 
فرنك علاوة عل ذلك » وفضلا عن ذلك 


. 'فإن هناك التقدر » ... 


. ققال أحد الرجلين الآخرين « هذا 
و كارت فطل رسو ا لذن 
هناك حاحة إل إطالة المناقشة » 


الرواية 


وبعدتبادل التحيات انصر ف الرجلان» 
ولو كانت واثها الشجاعة تمهما 
وضحت مسرورة بكل ثى”' » ولكن 
الفرصة أفلتت مها ء ققد ايجه إلها 
الدير وقال لما بعد الاتحناء « إنى فى 
خدمتك يا سيدنى 0 

فبذلت جبدا لتتنفس وقالت فى صعوية 
« اند جِنت ٠٠‏ جِنْت من أجل هذا » 

فنظر الدير فى دهثة إلى الشى” الذى 
عرضته لنظلره » وأخذت أصابعها الرتعشة 
تتحسس اباط الرن © ويجحت بعد 
محاولات فى فك عقدته وأخرجت يتابا 
الظلة الممرقة 

وقال الدير فى عطف وإشفاق « سبدو 
أنها فى حالة سيئة » 

الت وهى تحاول جس النبض « لقد 
كلفتتى عشرين فرتكا » 


فدت على الدبر علامات الدهشة . 


والاستغراب 

« حقيقة ؟ هذا البلغ كله ؟ » 

« نم » لقدكانت مظللة ممتازة » وأريد 
أن ترى بنفسك حالها » 

فقال المدير « لاشك فى ذلك » ولكى 

لم أستطم أن أتبين بعد ما علاقة ذلك 
بعملى ؟ »ع 0 
فوجف قلها وساءلت نفسها هل تدقع 


لفن 


الشركة تعويضات مل هذه الحسائرالطفيفة ؟ 

وقالت للمدبر وهى تتعثر فى الحديث 
« أنظر » لد حرقت 6 

فأحاب الدير دون أن يحاول أن 
ينقضٍ كلامبا « هذاواضح »6 

وهنا حُذْلها الألفاظ » قتعدت وعى 
لاا تكثف عن التحديق فيه حتى أدركت 
خأة أنها ل تذكر له اسعها 

فبادرت إلى إخباره أنها مدام أوديل 
وقالت « لقد أخذنا مني صك تأمين وأريد 
أن أطالب بتعويض » 

ولا كانت تتوقم الرفض البسات 


استدركت قائلة «إننى لاأرردسوىيملغطاء 


جديد لأمظلة » 

فعارض المدير قأئلا وقد حار فى أمره 
0 إثنا با سيدلى لا شأن لنا بالظلات » ولسنا 
تقوم بإصلاحات من هذا القبيل » . 

ففسرت الرأة التميكنة :انحن 
الكفاح الكامن فى نفسها ينبعث ويتحدد 
وكان لاءد من وقوع معركة» ولقد كانت 
متأهية هوض تمار هذه الممركة » فقد أفرخ 
روعبا وسرى عها 

« إنى لا أطال إلا يدفم تكاليف 
الإصلاح » ماصع وان قار بنفسى 
الغطاء الجديد » 

فبدت على المدبر الميرة والدهشة 


ا" الرواية 


« إنها فى الواقع ياسيدفى مسألة هيتة » 
وين لا يطلب منا تعويض عن مثل هذه 
'الحوادث التافية » وأظنك تسالين بأتنا لا 
| يثنظر منا أن نقدم تعويضات عن الناديل 
والقفازات واللكانس والخفاف القديعة وما 
إل ذلك من الأشياء الصغيرة العرضة 
لاحريق فى أى وقت » 

فشعرت بتدقق الام فى وجنتها 

شقداد غضها وقالت : 

لف سير الافق عرق باسيدى 
مدختتنا وكلفنا إصلاحها خسمائة فرنك ول 
يطلب السيو أوريل من الشركة ملما واحدا 
فن الندل أن تدفع الشركة نفقات إصلاح 
الظللة » 

فابسم مدر عند سماعه القصة الخترعة 
وقال : «أظتك ياسيدى لاتشكرين أنهتما 
بثير العجب أن السيو أوريل بد أن 
أمسك عن المطالبة بدفع نفقات إمسلاح 
الدخنة التى بلنت خسمانة فرنك يطلب 
تعويضا قدره خخسة فرنكات أو ستة لأجل 
مظلته » 

فقالت له فى غير مبالاة .« أستميحك 
العذرة » إن الجسماثة فرنك كانت مخسص 
أوريل » أما المانية عشر فرنكا فإنها 
من جيب مدام أوريل وهو أمر مختلف كل 
الاختلاف 6 


وأدرك الدير أنه لن يتخلص من 
إلخاحرا دون أن يضم يع اليوم كله فال 
8 ان فكت 
وقمث اللْادثة ؟ » 

فبدأت تروى القصة وقد وتقتا من 
ا 00 

« لد وقمت الحادئة على المط الالى. 
اسيدى » فق قاعة التزل حامل برنزى. 
لأمظلات » وقد عدت فق ووضعت الظلة 
على الر كيزة » وفوق هذه ار كنزة وقعشى 
للشمع والثقاب ومددت ندى وأننت 
أربعة عيدان ثاب » ول يشتعل العود 
الأول » ولع العود الثاتى وانطفأ وكذلك 
المود الثالك »6 

فتال الدير مازحا « أظنها من عيدان 
الثقاب التى تصنعها الحكومة ؟ ». 

فأجابت دون أن تلق الها لفكاهته 
«عكن أن يكون ذلك. والأمر الهم أزعود : 
الثثقاب الرابع أشعل الشمعة » وآويت إل. 
جرن وعت ف فراقن وبعد أقضاء ثك 


ساعة ظننت أنى أشم راح شر أن 


دائما ا ذا وقع فى ننزلنا حريق”. 
لا كاوق الملا هيد 
الدخنة الذى .- 00 وأنا أعيش ف 


0( ومشد احتراق. : 


خوف شد يد 4 » واذلك قت من الم راش 
وغادرت|اذرفة ونحلت فكل مكان» وكنت. 


الرواية 


أن مظلي كانت شتعلة ؛ ولا شك فى أن 
أحد عبدان الثقاب قد سقط بين ثناياها » 
وأنت ترى حال الظلة» .. 

فأحنى الدر راعذ لا لبس منه بد وقال 

« وما مقدار المبلغ الذى تطالبين به 
بأسيدلى.؟ » 

فل يجترى' على ذكر امبلغ الذى تريده 
وظلت صامتة 

وأخيرا قالت وهى نحاول الظبور 
عظهر السكرعة التسايحة « إنى أترك ذلك 
لك » وتستطيع أن تصلحها لى » 
فقال: «إننا لانستطيع أن :قعل ذلكياسيدنى. 
تفضلى فاذ كرى المبلغ الذى تريدينه » 
قالت « ول ذلك . . . إلى أظن . . . لا 
ياسيدى » إسمع لى » إفولا أريد الكسب 
على حسابم » إمها أعدل الطرق » سأحل 
الظلة إلىأحد الموانيت » وهنا كأ طلب عمل 


اقذا 


النطاء من المرير الجيد التين وأحضر لكي 
قمة بالنفقات » أيكنى هذا » ؟ 
فقال : «حسن جدا » لد سويت السألة 
وهاك مذ كرة للصراف الذى سيدقع لك ' 
مصاريف الإصلاح 6 

وأعطاها بطاقة فقبضت علها ببدها » 
وقامت من متمدها ؛ ومتمت كلات الشكر 
وأسرعت باللمروج من الحجرة خشية أن 
يغير الدير رأيه 

وبعد هذا الاتتصار أخذت تهادى 
فى الشارع فرحة مبهجة باحئة عن حانوت 
دم » ولا عثرت على المانوت الذى يبدو 
أنه يطلب مصر وفات باهظة لإصلاح الظلة 
دخلت فجرأة وثعوخ وقالت بصوت الأمر : 

« أريد أن تصنعوا غطاء هذه الظلة 
من أحسن أنواع الحرير» واستمماوا أرق 
صنف عند فإنى لا أبالى بالتكاليف »6 


على أدسم 


لد لطا حم 
صرق أححي 


50 سداد‎ ٠ 


ا الذين ان الأخطاء إلهها 
وثم رانغمون بمحرصون كل الحرص على أن 
يجنبوها سواثم من الأحباب ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا . - : 

وكانت هذه نهى قصتى مع و 
قصتى التى جعلت أستعيك أحدامها حلقة 
حلقة حتى قطمها على انفجار أعقبته طلقات 
مدافم رجفت بها الأرض وقعقمت السماء » 
ثم تأهبت الإسكندرية بعدها لتقامى ليلة 
من ليالى الحول » فى تلك الحرب الأخيرة 

5 # ع ' 

أما نقطة البدء فى القصة ات ترجع 
إلى خسة عشر عاما . ليلة أرقنى ثى"' لست 
أذ كر كنبه وكنت إذ ذاك غلاما فى 
العاشرة لأبوين ريفيين يحرى هما مركب 
الفقر فى خضم الوجود » فلا تكاد شبكتهم| 
مخرج عا محفظ علينا المياة . ووقعت عيناى 
اللتان أثقلهما النوم على منظر حاشت له 
نفسى فى تلك الليلة : ش 

. كان هناك على قبة الفرن فى الحجرة 


1 د مصباح 0 ا #خُنوق الأنقاس 
3 حتضر: 03 م بينه وبين المائط وعاء 
من النحاس منيب الظلاهر » وكوز من 
الصفيح : ويرعى ظلهما على الخائط القدم 
كالما قبيحا رجف بارتحاف الذبالة . وحصير 
مفروش افترشه صبيان كنت أحدها » 
ومن فوقنا غطاء غليظ من صوف الغم, 
مخرق فى'عدة مواضم » وكانت رجل أحى 
النائم خارحة من أحد هذه المروق . وحمالة 
للثياب علها بعض خلقان . وأشياء أخرى 
لنت أذ كرفا الآن:. وف" التق ل اسه 


لأنه أثم من كل ما رأيته . . ذلك هو شبح 
أهى؛ 
كانت متربعة فى جلستها كالتى فرغت 


من الصلاة » رافمة وجهها إلى السماء 
وكفاها مبسوطتان . كانت تدعو وتبهل 
وكأن دعاؤها مهدحا غامضا معظمه همس » 
لكنه يبعث فى القلب رهبة ومخاوف . 
ولمل أقو ىق سيب ا 1 ن دعامها 
أنى تلفت فرأيت مكان ألى م ن الحجرة 


الرواية 


خالياء وعرفت أن الليل قد تقدم نحو 
الصباح من تصاع الديكة على سطحنا 
.وسطوح الحبران 

وكان دعاوها ينقطم بين الين والمين 


حتى إذا مااس تا نفته بدا أنه مخنوق بالدموع» 


ركان منديل رأسها متأخرا إلى الوراء » فهو ٠‏ 


على وشك السقوط نولا أن الضفائر مسكة 
بده عوك حانة ال أس كأنيا جزعة أو 
كأنها موشكة على الصراخ 

| وبى دءاتها عبارة تتردد "كيرا كاث 
تطلب بها من الله الستر . ثم كفت برهة 


وخرجتإلىباحة الدا ركأعا لتفتش عنثى”» . 
فأتااجت لى فتحة الباب أن أسمم هواء. 
الحريف الأرعن وهو يعابث أعواد المطب ' 


عل أعال الحدران 


. ثم عادت أمى واستأنفت ما كانت فيه : 
وعدت أنا إلى التأمل والاستخراق والتفكير 
فى الوقف ومراقية النللال الدا كنة على 


الجدار القدم وهى تتراقص بتراقص الذيالة 


وأنظر إلى رجل أخى الخارحجة. من الغطاء ' 


المخروق » فأ كم ضحكة تراودفى رأييها 
غير منسحمة مع كآية ما تقم عليه عيناى 

وسممت طرقة على الاب المسارجى 
أبقنت مما أن الوقف فطريقه إلى الوضوح 
وأن الغمة قاربت أن تتكشيف . وخرجت 
أمئ تتمثر فى أذيالحا لتفتتحم » .وانفرج باب 


"26 


لقاعة مرة أخرى » فتاه إلى سمعى أزيز . 


الحطب . ثم ديل الشيخان من باب القاعة 
ثم أغلق الباب . . ثم اريحت الأزض من 


رمى شى' ثقيل كأنه حمل » ثم سممت أتفاس : 


الرجل مضطربة مبهورة . . وم أستطم بعد ' 
ذلك أن أتبين .ما حولى بتفاصيله » لأن . 


الصباح انطفاً عند دخول أرق وانقتاح 


الباب فتحة_كاملة سمحت لنسمم الليل أن . 


يتدفق محو الداخل 
وجعلت أمى تفتش عن علية الثقاب 
فلتبتد إلى مكانها فسمعتها #همس لأبى 


قاملة : لا داعى للعناء » ما عدنا بحاحة إلى ّ 


التور .. هل ستننظم عقدا ؟ ..لا.. ولاحن . 


ستفرز ذهبا من قضة . ول يرد عللها أبى 


بكلمة لأن أنفاسه لم تعد سيرتها الأولى . ' 
وسعل مرتين أو ثلاثا ثم أطمان ٠‏ وحيم 8 


علننا سكو نكأنه قطعة من الأيدية ؛ وصاح 
ديك فى الخارح ومد صيحته ى تأنق 
وإصرار 59 بد كد للناس 59 اط وحه 


2 


النبار ؛ فسمعت عندئذ ألى يتهد ويقول : ٠‏ 


الجد لله . . 
قالت أمنى : وهل وسجمك ظبرك ؟ فأجاب : 
قليلا بالنسبة إلى ثقل الغرارة . 
آمل أن أعود مبذه السرعة لأنالرومازم 


قساعلى فى الشهر الأخير ! قلت أمى: م ' 
: أفتزطظة واحدة مَنذ. خروجك عن أنه . 


وصلئا ى الوقت :التاسب 1 


ان 


اد 


أطلب من الله المتر » وأحمد اله فاتد 
استحاب . قال ألى وهو يغاللب ضحد : 

هذا غواتن ما شاه فى الحقل وأنا أخلع 
( كزان ) الذرة من الأعواد لأضعبا فى 
الغرارة »كنت أطلي منه الستر أولا 


والمفو ثانيا » غير ألى كنت أخثى شيثا . 


واحدا وأنا أطلن السثر ؛ وذلك هرو أن 
يكون صاحب المتل قد طلب. من الله 


نفس الطلب » وأن يكون الله قد استحاب - 


فتقم اسكارثة وأضبط متلبسا مجرمة السرقة 


الرواية 


وأخذت الأمور تتضح أمام بصيرنى ' 


' وأنا مستلق على ظهرى نحت القطاء القددم 
فرجعت إل السألة سن أو لما : 

إن أنى عاجز منذ شهرين عن أن يحمل 
الفأس لذلك فإن أحدا من الناس لايستدعيه 
ليعمل فى حقله بالأحر . الرومازم الزمن 
سيطر عل ظهره ... ى موضع الحزام عماما 
فاقمده عن الكسب . ولا كانت البطون 
لا تعترف بعجز الأبدى عن مخضيل القوت 


فلا تكف عن الطلب فإن الرجل لا آخر: . 


الأمر إلى أن يسطوعل حقل غيره فى ظامة 
الليل » ولم يستطع الروماتزم أن يقعده عن 
حمل غرارة ثقيلة والسير مها مسافة طويلة 


قلت بينى وبين تفمى: كان أليسبرق1 


أجل . كان يسرق مع أن السرقة (عيب). 


بدليل أن ( شعبان ) واك زميل ( مبارك ) . 


ينجن الأنه مترق :و كنا كفن ينه نه |ذآ 


ما شرس علينا أو تكبر أو اعتدى .. ثم ... 


لفنى النوم كا يلف كل الأحياء 
د د 6د 
وففضحى الوم التالى رأيت أى تفشر 
الذرة بوجة بابس وأعفنان هاحة: كانت 
كأنها تجبز ميتا لا جر طماما . وكد” 
أدنو منها وأنظر فى عينها فلا أرى فبهما 
إلا نقفة وثورة وتوقما لمكروه 


ل أن لك كه عنمن الى 


والحيز وأأكل الحرام لأن البطون لا تعترف 
بسجز الأبدى كا قلت لك . ول أستيتظ فى 


الليل و ارق ولكننى رآيت فى الهاو. 


ذرة تقشر فأيقنت أن أى عاود السطو د 2 


لايزال عاحا عن حمل الفأس و لاستدعه ' 


أحد . فن أبن تأتينا التقود ؟! وأخى صنير 
سند 


٠‏ وتشاجرت مع مبارك بن شعبان ليلة ا 


من الليالى فضرزببى لأنه أقوى منى ثم فر إلى . 
دارثم حتى لا بدركه الثآر » فدخلت على . 


ا امار لحان 
فد لدم 2 عنه 


كأعا بريد انوي الرشوم سكن ! 


ثورلى كانت لا ترال حادة مشيوية فتلت : 


الرواية 


صارعا : أليس أبوه لصا ؟ ٠.0‏ ألم يسرق 
خروف على النوابى ؟! له يوم ! 

ولطمتتى أمى على خدى ملت 

! 0 لكننى أفقّت !! وسرعان 
ما ذكرت أن دارنا من زحاج وإن غاب ذلك 
عبى . ثم ذكرت ليلة الأرق وما حدث فهأ 
خأمسكت أنقامى وكظمت غيظا مخالطه 
خزى حتى سمعت أنى يقول وهو واضع كفه 
على ظبره : لا تعير أحدا يا مبى فرعا عيرت 
معدورا ! 

لكن الموادث شاءت أن تلق على 


درسا حدىدا فلعد التفيت أنا وميارك ن 


شعيان قى ملعب الصبيان مد جوع زاح . 


فا وقمت على عيناه حتى ابتدرلى قائلا : 
« أهلا بان أبو غرارة » وضحك الصبيان 
ريك اناا حرف :ان الناد 
أما معنى ذلك فإن ألى ضبط متليسا 
بالسرقة وكان منظره فى تلى الليلة يشير 
الشحك والدموع . ققد أبى صاحب المقل 
إلا أن يسوقه إلى الخذر وهو يحمل السروق 
غرأى الناس رجلا متألا خزيان با كيا سك 
الغرارة بد وعسك موضع الام من ظهرة 
بإليد الأخرى » ويتلق اللطمات وازكلات 
' والشّات:صامتا صابرا ! 
ثم لتى النهاية الطبيمية التى يلقاها كل 
خارج على القوانين الوضوعة . لكن إقامتنا 


يف 


فى القرية آضت عسيرة لأثنا أحسسنا أنا 
فتدنا شيا تتمدر الياة بدونه » وذلك هو 
الشرف 

وأقدمت أمى على عمل حابم ذإإها 
رحلت بنا إلى الإسكندرية حيث بعض 
أقارمها هناك و مسعاها فاشتغلت غادما 
فى أحد الستشفيات » وودعنا القرية ى 
غياب ألى حتى إذا ما قفى مدة المبسنلحق 
بنا . وألفيناه متعبا مكدودا وبق كذلك 
فترة من الزمن نم اول فى الدينة تملا 
لايحتاج إلى تمل . . . عملا قرييا من خفر 
الأرض أو حل الفأس وإن كان وظيفة 
١‏ مدير».. انار فين ة قبي فى أحد 
الدكا كين ويلبس « مريلة 4 على الجلباب 
وبرفمعه عن الأرض قراب عال ويستعمل 
المكنسة بين أن وآن وينثل الأعواد قبل 
العصر وبعده إلى الداخل والخارج 

وحمل أبواى بمد هذه الحادثة يلقناننا. 


ىكل مناسبة أن الجوع خير من السرقة 


وأن الشرف أعل من الذهب . 
حياتنا بعد ذلك انيت عولحت طورا 
بالصبر ؛ وطورا بالاقتراض وطورا بالفرار 
من الأزمة بتأجيل حلها حتى تعرضت أنا 
لشن ال ادك أشي 1 
ماقصصته عليك .٠‏ ش 

حتى قطع على أفكارى انفجاز أعقبته . 


وتعرضت 


" الرواية 


طلقات مدافع » ثم تأهبت الإسكندرية 
بعدها لتقاسى ليلة من ليالى المول».- 

وكان أى طريجم الفراش والكيرة فى 
حاجة إلى أغيناء كفي 50 وكنت وحدى 
فى الحل التجارى الذى أعمل فيه بعد أن 
تركى صاحيه أو الليل لثقته 2 وللماحة 


عرضت له . وكل شى” أماى ... حتى. 


الال ! ! 
واستبد بى الأمر وضيقت الحاجة على 
التاق » وبدأتِ أقتنم أن البطون لاتمترف 
بعحرُ الأيدى وأنه لا بد من الإقدام . 
وهمت وأنا أطلب من لله الستر ! لكن 
الدائع أطلقت وأصببح من المتم أن أطفى' 
الأنوار » فساد الظلام ! 
ولشداما تبرت بمد ذلك مكرق عق 
الوضشوع .زات نصف الياب ووقفت فى 
بقية النتحة أرعى الأمانة وقد خيل إلى أن 
لصوصا عسديدين سهاجون امحل وأن من 
حق صاحيه عل أن أدفع عنه أيدى الواغلين 


واستولت عل الفكرة فعجبت لنفسى إذ 
رأيت فها شابا حرس امال من غيره ثم 
لِا يدفع عنه عدوان يده » تفحلت 

وغابت عنى 0 الصور إلا صورة 
واحدة ٠٠»‏ صورة رجل عسك غرارة بيد 
ويمسك موضع لآم من ظهره باليد الأخرى 
وهو مسوق إلى مخفر الشرطة . ثم صورة 
أسرة هاجرت من القرية لأنها فقدت شيثا 
تعذرت علما الحباة بدونه . 
وكانت الفرقمة قد كفت منذ مدة وأطلقت 
صفارة الأمان فأضيئت الأنوار 

ودخلت إلى امحل وجملت أتلفت فى” 
كل صوب لأطمئن على مافيه» ومضتبرهة 
رأيت بعدها صاحب امال واقفا على العتبة 
وهو يسأل مخلصا آمنا : هل كل شى' على" 
مابرام ياصديق ؟ فأجبت باعتزاز الشرفاء : 
أجل .. أجل ٠٠:‏ كل ثى' على ما برام ! 

م عار الخلبىم عبر الل 


فتهدت 0 


0 


لقعو لدوب 9 
عَم التي 


« حان »© ابنة نبيل نورمتدى ترى 


زوجت عن حب هن 02 الكونت دكا , 


لامار» ؛ غير أن حسما المفرطالرهافة لويليث 
أن أشعرها عثرة النسيب وضلة الأمل فى 
زوج أنالى فظ ؛ دمن ثم فبى سوق 
حنوها كله إلى بالكمط م بول » 

وكأنما خلتت « حان » المسكينة للشقاء 
فهذا الان المزيز لا بوليه » كا ندعوه» 


وقد بلغ ميلغ الرحال :لا يألوها عذابا ألما 


فهو لا يكتب إلها من باريس حيث يعيش 
مع عشيقته إلا ليطلب مبالغ كبيرة من الال 
وإذ أشفت « حان » على الإفسلاس فقد 
باعت كرها « لو بويل » قصرها النيف 


الترنن فى البعر : نحت أمننت كل أبانها:” 


الذواهب . وها هىذى بسبيلها إلى سكنى 
الريف ف ببت أ كثر تواضعا » وها هوذا 
القر وى ابن خادمتها « روزالى » قادم بنك 
أمتعة البيت 

نكت فنا 


إن « حان » لا تعرف إلى الأن ماذا : 


تأخذ من الأمتعة وماذا تدع » فبيتها الجديد 


إلغم المغر » لهذا فأمر النقل يستغرق ' 


تفكيرها ... يبحمل إلها مشغلة كاري فى 
حياتها المزينة الحالية من الأمل 


مولت 3 جان » من حجرة إلى حجرة 


تنشد قطم الآثاث التى تسقير الننى من .! 


الأحداث . هذه القطم هى شطر من حياتنا ' 


بل هى بعض كيائنا . لد عرفتاها مئذ 
روق الشنيية ؛ وقد ارتبطت فى أيام من 


تازيخنا بذ كرياتنا البيجة أو المزينة . هى ' 
من خلصائنا الصامتين فى الساعات العذاب:. 


وف الساءات المالكة الإهاب . هذه القطغ 


التى تطلها « <ان » قدمت واعتراها البل: / 


3-5 ءءء 


0000-7 


مخرق نسييحها » وعزقت بطائتها ؛ وتهلبات :: 


مشأيكها 4 وانحت ألواتها 


كافك إن تبات ل 


أصطحايها وأحدة واحدة 3 ؛ وكان التردد . 


الرواية 


يسيطر علها » وكانت مضطرية اضطراب 
ابل على أمخاذ قرار حاسم » فهى تراجع 
رأمها فى كل لمظة » مفاضلة مثلا بين مزابا 
كرسيين أو مكتب ذهب رواوه وبين مزايا 
نضيد للشغل غبرت عليه سنون. وكانت 
مضت لسبيلها » ثم تنثنى إلى نفسها قائلة : 


« نم » سآخذ هذا » ع وعندكد ينمل هذا . 


الغى' إلى ححرة الائدة 

إنها جد راغبة فى ألا تدع شيئا من 
أثاث ممدعها : سريرها .. الأبمطة الى 
تكسو الجدران .. الساعة .. وكل ثى” . 
ومن حجرة الاستقبال ججمت « حجان » 
بعض القاعد التى أحبت رسومها منذ صساها 
' البأكر » هى وسوم عثل قصص الثملب 
واللاقلاق ؛ والثعلب والغراب ؛ والصرصور 
والملة ؛ ومالك الحزين ا 

وذات صباح » بِيما « حجان © تطوف 
بأركان هذا السكن الذى لن تلبث أيامها 
فيه أن تؤذن بوداع صعدت إلى الزن » 
وهناك امتلكبا ازوع ؛ هذى 
اكانن يق الأعاء من كل حولت 


بعضهأ محطوم وبعضبا حتفظ يحدله اول , 


قرة تكو وبعضها لا يدرى أخد فيم 
'به إلى هذه الحجحرة 0 
22000 به ٠‏ 


| الفيجان الصيى ذات مساء قبل 


وشبدت «حان» أشتاتا من دص الزينة 
الصغيرة التى جعتها مها قدعا اصرة المعرفة » 
ومع ذلك فإنها لما اختفت ةل تفكر 
« حان » فى اختفائها ولا فها كانت تؤده . 
هذه الأسقاط الى طوى النسيان مساحبه 
على ذكرها خمسة عشر عاما » والتى كانت 
« ءان » تراها كل بوم ولا تلحظ أنها 
ثراها » تظب, اليوم بنقة فى الزن 
إلى جوار زميلات لما فتوقظ فى قلب 
« جان » ذكريات الأما كن التى تلقت هذه 
الأشياء للمرة الأولى .. 

وغأة » أخذت هذه الأشساء أهية 
شهود منسبين أو أخلاء عادوا بعدما ظن 
الذ تلاق + واسس نه الاعاء ار 
الذى يكون لأناس اصطفاتم الرء زمانا 
طويلا » “م خربت الليالى بينه ويينهم » ثم 
على حين غفلة وعلى غبر توقع عادوا يتحدثون 
مسترساين فى الحديث كاشفين عما يملا 
جوا حم من ود غير ممهم 

مضت « حجان » تثقل النظر من شى” 
إل نثى' دف القلب أوجاع » وكانت تتاجى 
نفسها : « صه !.إنه أنا التى "كسرت هذا 
قبل زواجى 
بأيام قليلة ») »« 0 هذا مصباح أمى 
الصغير » وهذى هى المصا التى كسرها 
أبى الشاب عندما أراد فتح باب الحديقة 


ثرو آية 


الذى تكن الطر أخناءه » 

وبمة ل م تكن « حان » 
عرفها ولا حفظت لما ذكرى » أشياء 
تناورسها عن أجدادها الأدنين أو الأبسدين » 


وأشياء علاها التراب نبذت هنالك فى زمن: 


قو ونان كنا شهية كا لو هن 
هجران ؛ أشياء لا بدرى أحد تاريخها وله 
النامرات التى صاحبها» وم بر أحد هؤلاء 
الذين اذناروها واشتروها وملكوها 
وأحيوها ؛ ولم يعرف أحد الأندى التى 
استمملها فى ألفة والميون التى طالا 
ارتادتها واستطاتها 

لست «حان» الكرامى » ثم أعادتها » 
فتركق بئان الكراي أثناء حريكيا 
خطوطا . إن « حان 6 - ضوء المهار 
الباهت النبعث من مريعات الرحاج الركبة 
فى السدف تسحث عما إذا 0 هذه الأشياء 
تعن 3 كرات مطارية 

وأقلت « حان » عل أشياء عتيتة 
هيا ريه أن عنما د كرات 
عست حوضا تحاسيا ومدفثة منزوعة القاع 
تمتقد أن لما مها معرفة سالفة » وكومة من 
الواعين النى لم تعد تستعمل ٠‏ وف آخر 
الأمر كانت « نجان »6 قد جعت قدرا من 
الأشياء التي ترغب فى اصطحاما » فنا 
تزلت من الزن أمرت « روزالى 6 


ذفن 


بإحضارها » وأبت اتخادم ساخطة إحضار 
هذه ( الأوساخ » » ولكن « جان » التى 
لم تكن لما غاليا أية إرادة أصرت هذه 
الرة على رأمها » وأوجبت الطاعة على خادمها 
وفى أحد الأصباح » حضر الفلاح 
بته لنقل الدفمة الأول من. 
الأثاث » وصبحيته « روزالل »6 لهيمن على ' 
النقل وتضع كل ثى' موضعه . أما «جان» 
التى بقيت وحيدة » فد جملت تنقل الخطى 
فى أرحاء القصر » وقد تساعات علها نوبة 
فظيعة من الاس . وى خرارة الح سالشبوب 
بين جوانحها كانت تقبل كل ما تمجز عن 
استصحابه : قبلت الطيور البيضاء فى 
النجاجيد الزينة لجدران حجر ةالاستقبال»٠‏ 
قبلت الصابيح التدعة ٠‏ قبت كل 
ما صادفها ٠٠:‏ وكانت فى سيرها من حبحرة 
إل ححرة كالذى خولط فى عتّله » وكانت 


الصغير بعر د 


عمتاها غارقتين قى الدمع 
وأخيرا » توجبت تلقاء البحر لتتول 
له : « أستردعك الله ©" ., 

. كان ذلك فى أديار سبتمير » والسماء 
الناكة مي تلا مطيتا على الدنيا » والأمواج : 
المولة الشارءة. إلى العفرة عتد على مدى 
البص »و« جان »© قمة على الشاعلى"٠'‏ 


المخرى تدير فى رأسها أفكاراً ممنة 


وحن الليل على « حان »6 قآبت إل 


فق الرواية 


قصرها وقد برحت بها الآلام أ كثر مما 
ملت مها أى أحزان وجيعة 
وحان يوم الرحيل ٠-‏ 


على جانب الطريق الفسيحة نجاه بيت صغير 
ابو الكون وكرستة سانا زوفت ةا 


الكثرى بفير نظام ؛ وأقيمت فى أركانه 
تعارشس دن الشحيرات والزروع التسلقة» 
ومن حولما.احواض مربعة مزروعبة 


بالحضر » تشقها مسالك ضَيقّة يحفها أشجار : 


الفا كبة » ويطيف بالدار وما حولها سياج 
عال بينه وبين لزرعة اللجاورة حمل . وهناك 
0 بعد مثّة مثر دكان حداد » وعلل بعد 
لا يقل عن كيل تقوم الساكن . فأما 
النظر اجاور فنظر سبل زاحف فى أرض 
« جو » تنائرت عليه الضياع وقد لفتها 


أربعة صغوف مزدوجة من أشجار التفاح . 


وإذ بلغت « حان »© البيت أرادت 


لتستري » ولسكن « روزالى » أت علها 


ذلك مخافة أن تسترسل فى أحلامها 

.. وكأن فى « جودرفيل » جار » وها قد 
أقبل لتنظم..الأثاث » وشرع يعمل غير 
. متتظر ووود العرءة الأخيرة ألتى يجب 


ألا تتأخر 0 
3 الآمر مبما ويقتضى التزوية 
والتدير 


وبعد ساعة » ظهرت العرية عند السور 
وم يكن مناص من تفريغها بحت الطر 
ولا سحا الليل » كانت الدار مضطرية 

النظام عاما » فقطم الأثاث التى علؤعا 
ملفاة كيفما اتفق . أما «جان» التى أصاءها 
الإعياء فم تأو إلى مجعها حتى غشيها : 
النعماس ٠‏ 

وف الأيام التالية » كانت « جان » 
مثقلة بالشواعن والشاغل » فم يكن لديها 
وقت نحن فيه إلى ولدها الحبب » هذا إلى . 
أن تحميلها ينها الجديد كان يشعرها بعض 
السعادة و اله من شحاها » وكان الأمل 
فى أودة ابنها الغائي براوحها وبغادها فى غير 
اقتطاع . ولقد بسطت « حجان » الستحاد فى 
حجرةالطعام التى | تخذت منهاحجرةاستقبال . 
أيضا . أما الغرفتان الاخريان فى السقة 
الأولى فد نسقت إحداها بعناءة . وسيطرت 
على « جان » فى ذات صدرها فكرة أن 
تسمى هذه الشقة « شسقة بوليه » » وقد 
احتفظت لنفسها بالغرفة الثانية » وخصت 
« روزال »: بغرفة اعرف ىق حوار' 
الزن 1 

كانت الدار الجديدة شائقة بعد إذ 
نظمت يعتأية »وقد وحدت فبها 2 جان «( 
الى احة فى الأيام الأولى ولو أمها كانت مح . 
شيئا يتقصها » شيثا مسهمالم تعرفه ولم تتبيبه .' 


الروايه 


وذات ضحى » جاء كاتب الحامى 

« فيكام » يحمل إللها ثلانة ألاف وسمائة 
فرنك ثمن الأثاث الذى خلفته فى قصر 
« لو بوبل »6 والذى قدر قيمته أحد 
التخصصين . وما إن تسات البلغ حتى 
تنفست تنفس الفرحة » وماإن ركها 
الرجل حتى أسرعت فوضعت قبمنها منطلقة 
إلى « جودرفيل » لتبعث إلى ولدها مهدأ 
البلغ غير الرتقب . بيد أنها وهى بحث 
المطى فى الطريق الكبير تقابل « روزالى « 
قادمة من السوق . ومع أن الخادم لم تستيقن 
الأمر فد خامرها الشك . ولا أفضت إلها 
بالحقيقة » وكانت « جان » لا صمحب عنها 
سرأ ء وضعت سلتها على الأرض لمكها 
التعبير عن غضها فى يسر وك تشاء » 
وضادت الخادم وقيضتا يدها فى خصرها » 
لم أخذنت ذراع « جان » حاملة السلة 
راغا »: وانكفات سيدتها: إل الداد 
والنضب اكت عا عق إذا كنا 
الدار وأصرت الخادم على أخذ الميلغ أعطته 
« حان »© إياها محتفظة بسعائة فرنك . 
فأدر كخ « روزالى » الى براودها الشنك 
أن للمبلغ بقية » واضطرت « جان » إلى 
تسليم البلغ عن آخره . على أن « روزالى » 


أشارت بإرسال ستّائة الفرنك إلى 


« بوليه » الذى ورد منه على أمه بعد أيام 


رذن 


كتاب يقول فيه شا كرا : « لقد أسديت 
إلى فضلا كيرا يا أعى المززة » فقد كنا 
فى بؤس بئيس » 

ومع هذا » فإن « حان » لم تطمان إلى 
« بإنفيل » ولم تألفها قط . ويا طاما بدا للها 
أنها لن تستروح النسيم كا كانت تفمل » 
وأنها بالقياس إلى ذى قبل تمالى وحدة 
أحر وتسق من هجران أمر 

واعتادت « حان » أن رج كل يوم 
للتروض حتى تبلغ ضيعة « فرنيه »4 كم 
تسود :) ولكنها لا تمود إلا لنهض" 
ثانية وقد ملكتها رغيةمستجدة فالكروج ٠‏ 
كأها نيت الذهاب إلى حيث تحب أن 
ذهب 

اق فد العدون مناوانها مسحعة 
وقنسة ‏ وكانك لا يدرك سزى ماس تق 
قص تحيب. ) ولكباقى إحدى الأمابى 
وهى عبم بالحاوس إلى مائدة العشاء بدت 
عنها عفواً عبارة كشفت مر الاضطراب 
اذى يمتلخ فى دخيلتها » قالت: « م مهفو 
نفسى إلى رؤية البحر ! » ' 

إذن هو السخر . . .هو الثى” الذى 
يعوزها » إذن هو هذا الحار القديم مند 
نمس وعشرين سنة ؟ هو البحر بهوانه 
اللج » بغضباته » بأصواته الزمجرة ؛ بنسماته 
القوبة ؛ هو البحر الذى كانت “رنو إليسه 


57 الرواية 


مهورة من دارها التدعة ( لربوبل) . 
هو اليحر الذى كانت تستنشى عبيره فى 
اللبل إذا ينشى » وف النهار إذا نجل » 
والذىكانت نحسه قرييا منها » والذى أزلته 
منزلة البي ب كأنه إنمان ملؤه الحياة مافى 
ذلك ريب ش 
ان 

يمضت. حياة « حان » وثا . مضت 
حزيئة وعل وتيرة واحدة . والسيدة ى 
سكلها الجديد تنتظر أوية 2 بوليه »© قرة 
عيبها » ولكتها لا ترى من « بوليه » إلا 
طليات النقود 

وألق إلها يوما كتاب مه يسألا في» 
أن تأذن له بالزواج من عشيقته . وهنايك 
.قرت ( حان ) والهم يثتلها أن تستقل 
القطار شاخصة إلى بارس 

ش 1# 

وانطلقت الصفارة الثانية إيذاناً بتحرك 
اقطان ء نسات الفرات فى رفق أول 
الأمر »لم فى سرعة شد فيا بمد ء ثم فى 
سرعة مز محة أخيرا . وكان فىالقصورة الى 
و فا « حان » مقعدها رحلان اشتمل 


عليهما الوم » وقد أستدا رأسيهما إلى . 


ركنين فى الكان 
وكانت حان ترسل نظرها فى الغيطان 


والشحر والدسا كر والقرئ وهى مذعورة' : 


من تلك السرعة » شاعرة أنها مأخوذة إلى 
حياة جديدة »'بل مولة إلى عالم جديد ل" 
تبله فى شبامها المادى' ولافى عيشما اارتيب 

وعندما بلغ اتقطار باريس كان الساء: 
قدأقبل » وسارأحد الجالين يحقيبة «جان» ٠»‏ 
وسارت هى فى أثره ويلة التلب متمثرة 
الى قليلة الميلة » يعيها اختراق الجاهير : 


الاحة » وكانت مع خلف الجال تند السير: 


59 مبرول مخافة أن يمزب عن ناظرها : 
حتى إذا بانت إدارة الفندق » بادرت 
تقدم نفسها قائلة : « قدمت إلى بتوصيةمن ' 
السيدروسيل»؟ وليك نمدبرةالفندق ؛وصى 
سيدة مخمة حافية » سألت وهى حالسة ' 
إلى مكتها : « ومن هوالسيد روسيل؟ » 


ومضت (حان) ول وهى مستئربة : «إنه ' 


موثق العقود بجو درفيل » وهومتعودالتزول ٠‏ 
عند : » فأحابت السيدة الضخمة : «رما ؛ 
ولسكنى أجبله .. أريدن غرفة ؟ »6 
--- لعي ايدان 
ا النادل أمتعتها ؛ وصعد السلم 
قدامنا 
كانت ( حان.) نحس اتقباضاً موغلا. 


ف قلمها 1 وحين جلست] لى نشد صغير دغت. " 


إلها حساء وجناح دحاجة» فإنها منذ الفحر 


ا كلك ف لوه 
ثممة . أكلت وه تمد الجن ق قلها» ' . 


واه 


هم 


وكانت هيج بها ذكريات كثيرة . إنها 


تن كر مرورها بالمدينة نفسها وهى عائدة من 
رحلة زواجبا . ٠6‏ نم » وقد سب الما 
يومكذ ف باريس بالذات الشواهد الاولى 
لطباع ( جوليان) زوجها ؛ ولكنها أنئذ 
كانت تلبس برد الصبا؛ ولكنها اشذ 
كانت عامرة بالثة وافرة بالحياة . فأما اليوم 
فبى نحس أنقاض عرها تتداعى » وهى 
نحس فى نفسها اضطرابا وفزعا » وضحس فى 
قواها وهنا ؛ ونحسقاتًا لا تعرف مأتاه 
ونفضتبدهامن العشاء » وحلست إل 
النافذة » وأطلت على الطريق الكنظ 
بالحلائق » وكان يشوقها أن تخرج ولكنها 
لم تكن لتحرؤ على هذا » فقدكانت تعتقد 
أنها سوف تضل طريقها لا محالة . ولذلك 
أطاك انون امات نيبا لك 
الضحع ؛ بيد أنها لم نم . نوعنها الكرى 
ضجيج الشارع » والإحساس بالجهول فى 
المدينة الكبيرة » والاثوب الذى تالا من 
ارحلة . 
الأصوات رونا روندا ؛ ولكن « حان » 
لا يحد إلى النوم سبيلا » قيثير ذلك من 
أعصاءها . لد ألفت فى الريف الهدوء 
الشامل والنوم العميبق اللذن خاو إلهما 
هناك الإنسان والحيوان والنبات » ولكنها 
الآن نحس من حولها حركة غاممة » 


ومرث الساعات ©» وذشعت 


وتناعمى إلها أصوات غير مبينة كأنها 
تنسل من جدران الفندق زحفا » وىبعض 
الحالات يتأدى إلمها دوت أرضية تصر أو 
باب يقفل أو جرس يدق 

ول يكد النماس يدب فى مفاصل 
( حان ) حوالى الساعة الثانية من الصباح 
حتى رنت بنتة ى ححرة محاورة صرخة 
من إحدى السيدات » فاستوت ( حان) 
جالسة فى سريرها . ولقد خالت بعدها أنها 
تسمع ع نود د لا ايلاد 
جءل التفسكير فى ( بول ) يأخذ علها 
أقطار فكرها » حتى إذا تتفس الصبح 
إردت ملابسها 

كارت ( بول) يقطن فى شارع 
( سوفاج) بالدينة » وأرادت ( ان ) 
أن يكون سعها إلى هناك سيرا على القدم » 
أخداً بتوججات ( روزالى ) الاقتصادية ؛ 


وكان المو دوا ؛ ولكن المواء البارد كان 


يقرص الجسد » وكان الناس على الأفاريز 
مبطمين » وكانت ( ان ) جد السير 
ماوسعها ذلك فى شارع » وكان علها فى 
نهاية الطريق أن تتحرف عن عين ثم 
تنحرف ثانية عن مال » حتى إذا بلغت 
ميدانا كان علها أن تعاود السؤال عن 
الطريق الذى تنبحه ؛ ولكنها لل مبتد إلى 
اليدان» فاسترشدت خيازا أدلى إليها معاومات 


- الرواءة 


سس وس مس سوم ل ب السسل لسسش ديه 


٠‏ تخالف مالسا . . واستأنفت السير وفق 
توججبه فعميت عليها الطرق » ويحولت 
وفق إرشادات جديدة فاتهى مها هذا إلى 
أن ضلت سبيلها عاما 

ومض تكالى 1 مها طائف من جتنون 
عشى على غير هدى . ولا طالعيا مبر السين 
قط دقن ضيوة] و5 بلحس 
رشيف البر د وسب و سافة أدر كت 
شارع سوفاج » وهو أشبه نحارة مظاءة » 
ووقفتحيال أحد الابواب » وقد نال منها 
التأئر مبلنا لم يسعها معه إلا أن تقف لاتريم 

هناء فى هذا المز لكان « بوليه » . . 

ومشت فى حسدها رعيدة هزت 


ركبتها وبدمها 0 وأخيراً دخلت » 


وملكق غراءء تورات غرفة الزات 6 


فسألته وهى عد إليه بدها بقطعة نود : 
أعكن أن تصمد إلى « السيد بول » 
لشلغه أن سيدة عحوزا هى سديقة والدئه 
تنتظره هنا ؟ فأحاب البواب : إنه لم يعد 
يسكن هنأ باسيدلى 
وأخذمها رحفة عثيفة » فقالت متمتمة 
« آه ! وأين يسكن الآن ؟ أن ؟» 
لدت أدرىق 


وشعرت « حان » بدوار © كا لو كانت 


ستسقط إلي الأرض » ومكثت بعض الؤقت ' 
عاحجزة عن النطق ؛ وأخيرا وبعد خيد 


0 


جبيد استردت حواسها » وقالت يصوت 
خفيض : ومنذ متى رحل ؟ 

وأعطاها الرجل معلومانه' فى سخاء 
وقال : « إعمى يا سيد » لقّد رحلا ذات 
مساء من نحو خمسة عش بوما » رحلا ول 
يؤدا . ولد كانا منتداينين للحى كله 78 
فكان طبيعيا كا لا ينيب عننك ألا يتركا 
عنواته) » ١‏ 

كانت 2 حان » ترى أنوارا ارى 
لبا دافا » حسبه عينها طلقات منبعثة من 
بندقية ؛ ولكن فكرة عنيدة ا 
الجوام فنحتها القدرة على الوقوف » 
وأفاضت علما سكينة ظاهرة » وأمنت 
روعبا شيئا ما » ذلك أمها كانت تريد أن 
تعرف أءن « بوليه » وكيف تبحث عن 
« وليه » 

- أهكذا لم يقل أبدا أبن ذعب ؟ 

ألبتة » ولقد هريا حتى لا يؤديا' 
ديومها 

- ولكن لا متدوحة له عن إرسال 
من شل رالرة 

- تعد ترد إليه رسائل » ولو وردت 
إليه لأعطيتها إياه » على أنه لم يكن يتلق 
فق القام بطوله ١‏ كثن من شعن وسائل. : 
وقد سامهم قبل رحيلب) بيومين رسالة 

إنه رسالها بلا شك ؛ وقالت للبواب 


لأة 2 أصغ إلى ٠"‏ إنى أمه » وقد جئت 
أمحث عنه . هاك عشرة فرنكات لك » 
وإن أاك جديد عن « بوليه » أو حاءك 
عنه أى 2 فاشله إلى فى فندى نورماندى 
بشارع الافر ؛ وسوف أجِزل لك العطاء » 

واحاهبا : اعتمدى عل يا سيدلى . 
و المت 

انطلقت « حان » لا تاوى على ثى” » 
ولا يعنها أن تعرف أن وجببها » وكانت 
تسرع السي ركأنها .وفضة إلى أمر مهم ؛ 
وكانت تسير والحدران » وكانت تصطدم 
إثارة وما حملون من لفائف . وف عبورها 
للطريق لم تسكن تلتق بلا إلى المربات » 
فكان الحوذيون يوسعونها شما . وكانت 


تعثر ى الأفاريز التى لوتسكن تدير لها إخنبانا:. 


كانت ميم وروحها أمامها همانة 6 
ووجدت نفسها لخأ فى حديقة عامة ؛ 


ولقيت من نجوالها نصبا » فانكات على ' 


أريكة » وظات غير قليل متكثئة وهى 
مستتخرطة ف البكاء » غافلة عن نفسها لاهية 
عن امار الذن كان يستوقفهم منظرها . ثم 
أحمت وظاه اللرة قيطت تعر إل 1لا 
وها ساتاها ملا » فتدكان التمب 
: والضعف يؤودامها 

أرادت « حان ؛ أن تعوج على أحد 


الطاعم .لتال. بعص الحساء ولكنبنا : 


ين 


يمسر على غشيان هذه الأما كن » احتجزها 
ضرب من الأجل والإشفاق » ولون من 
ألوان الاستحياء من الآلام التى بحس 
« حان » أثارها بإددة عل ىصفحها . ووققت 
هنبة أمام باب الطعم تنظر إلى داخله ع 
وكانت ترى الناس حالسين يأ كلون » ففرت 
غاانة وش كول ؟ #اسأدطل لطعم التالى » 
ولكنبها لم تدخله أيضا 

ولعت اج ال من أحد الليازين 
قطنة بز قوزاء #القمر #:وأخنت تتشميا 
وهى سائرة . ولد كان المطش بذلئها » 
ولكنها م تكن تعرف من أبن تشرب 2 
ولذلك مضت عطثشى 

واجتازت قبوة ؛ فوجدت نفسها ى 
حديقة أخرى تطيف بها مجوعة متتابعة من 
المقود» أدركت «<ان» أنها القصرالل>ك؛ 
وإذ كانت مرهقة من وهج الشمس وطول 
السير فقّد لبت حالسة ساعة أو ساعتين . 
ودخل الثاس أرنالا » وثم أناس يتسمون 
بأناقة الظبر » يقبل بعضهم على بعض 
يتحدثون ويثادلون التحايا » فشيدت 
« حان » جعا سعيدا نساؤه جيلات ورحاله 
أثرياء » جعا لا يميش إلا للحلى والباهج . ' 
وتشفق « حان » من أن تكون بين هذا . 
الحشد البراق » فتهض لتفر » ولكن 
فكرة مفاحثةتسساورها » هىأنوادها الأثير 


لان 


« يول » لابمعد أن تلقاه هناء لذلك أخذت 
يحوب الكان وهى تتصفح الوجوه ذهاما 
وعيئنة في غير توقنك: + وعجر خط اها 
الكسيرة السريعة من أول المديقة إلى 
آخرها 

وكان بعض الناس يلتفتون وراءهم 
لينظروا إلها » وكان آخرون يضحكون 
وثم يشيرون إلها » ولاحظت هى ذلك 
فولت الأدار ممتقفدة أنهم يتفكبون 
عظبرها وردائها ذى الربعات الخضراء 
الذى اختاريه لما « روزالى » والذى خاطته 
خياطة « جودرفيل © وفق تعلمات 
« روزال » ا 

ول تكن نحسر على أن تستهدى الارة 
الطريق»فسارت تمتسفهاعتسافاء وانه تبان 
وجدت قندقها . وأنفقت باق يومها حالسة 
على مقعد تجوار سريرها » سا كنة لاتبدى 
حرا كاء ثم تناولت عشاءها 5 تناولته 
لأس : بعض الحساء وقليلا من اللحم » 
م ثابت إلى النوم . كانت تفمل ذلك كله 
اليا والعادة 

واغتدت فتوجبت إلى مخفر البوليس 
رحاوة أن يسحث لما السؤولون عن ولدها » 
ْ ولكهم لم عنوها بشى" سوى أنهم سوف 
5-2-0 ومن ثم »؛ جعلت تطوف 
بالشوارع» والأمل فى أن تلتاه راودها داعا 


الرواية 


وكانت تشعر أنها وسط هذا الزحام الاج 
أقبى وحشة وأشد ضيعة وأهول بؤسا مما 
لو كانت فى خلاء مقفر 

وعندما ضرب الليل سرادقه »؛ وحان 
فى الفندق » نيثت أن رجلا من لدن 
#الشيد يول »© سال فنا وان زموه 
إلها الخداة » فمَفْزت موحة من الدم إلى 
قلها » ول يطبق لما جفن طول الايل 

- لوكان إباه ! لا بد أنه هو 

هذا مع أنها لم تتعرف إلى صفات 
ولدها بما ذ كر لما عن السائل 

وحوالى الساعة التاسعة صباحا دقبامها 
فصاحت : « أدخل د20 وراجعت لتحسن 
التقدم » وقتحت ذراعها ؛ ولكن التقدم :* 
إلها كان شخصا لا تعرفه . وببيا كان 
يعتدر إللها عن إزعاجبها ويشرح لما مقصده 
من الزيارة وهو مطاليتها عبلغ فى ذمة 


« بول 6 »ع استبقت بالدمع عينها »؛ 


لكك لعف كسا ع حا ا 
ققدكانت عسح دموعها بطرف إصبعها كلا . 
مجمعت فى زوايا مقلتها ش 

٠‏ لتدعل الدان من بواب شارع سوفاج 
عحى” الأم » فاما ل يستطع لقاء الشاب 
قصد إلها ؛ ومد إلها يده بقرطاس تتاولته ٠‏ 
دمى لا تفكر فى ثى” »؛ وقرأت ف 


٠‏ القرطاس رقا : ( 6٠‏ فرنكا) فأخرجت 


النتود وأدت الدين . و تبرح فندقها طول 
اليوم 

وف النداة » تقدم دائتون آخرون » 
فأعطنهم حان كل ما كان متبقيا لديها :من 
قود ول تق لنفسها غير عشرين فرنكا » 


وكتبت إل « روزالى نستنبتها الخال 


رقب رد خادمتها»» غير عارفة ماذا تصنع » 
ولا كيف تقتل الساعات الفاجمة التى 
لا تتهى » وغير عارفة أحدا تففى إليه 
بكلمة شافية » أو أحدا يعرف شتوتها. 
كات تسير إلى غير غاية » وكانت فى كبدء 
وكانت تنازعبا نفسها إلى الرحيل والاشّلاب 
إلى هناك . . . إلى بيسها الصغير على حانب 
الطريق النعزل . إنها قبل أيام قلبلة نكن 
تقوىعل العيش فيه إذ كان الزن يغلها » 
أما الآن فبى على التقيض محنى أنبا 
لا تقوى على الميش إلا فيه » حيث تمارس 
ماداتها المزينة التى أخذت منها مأخذاعميتا 
وتلقت ذات مساء كتابا منطويا على 
تتى فرنك » وفيه ت#ول لما « روزالى 6: 
2 سيدقجان ‏ إرجى بأسرعماتستطيين» 


فليس بعد هذه الرة من تقود . فامارأبى فى ١‏ 


.شأ «السيد بول» فسوف أذهي بنفسى 
للبحث عنه عتدما “رد علينا أخبار » 
ولك التخية من خادمتك (روزالى) » 


ايوس 
وعادت « حان © ذات صباح إلى 


إنفيل » وكان الثلج سقط والبرد 
يرس 1 ش 
يكنا 

وبقاب عزقه الأسى كانت ( حان ) 
تقفى أيامها وكانك تتشدم إلالشيخوخة») 
وكانت تنتظر » وعبثا ما كان انتظارها , 
وأنبأها ابنها ذات يوم أن عشيقته قد دنا 
مها خفوق من بين 'ظهرانيه » بعد ان 
وضعت وليدة » وأنه يعالى الإفلاس 

0 

مباوت « جان » إلى مقعدها » وهى 
لاتكاد تقرى على دعاء «روزالى» . وما إن 
حضرت الخادم حتى أخذت المرأتان كلتاها 
تقرآن الرسالة » ثم بقيتا طويلا الواحدة ى 
نواجية الأخرىوالفلمت بلنيما . وأخيرا 
قالكت « روزالى » : سأذهص بنفسى 
لإحضارالطفاة ياسيدفى » فا ينين ىأن ندعبا 
هكذا 
باابنتى » : 

وأغرقتا فىالصمت » ثم قالت الخادم : 
«صْعى قبعتك ياسيدلى» وهيا بنا إلى موثق 
الستود فى « جود رفيل »6 فلو كان هذا 
لخر عبد العشيتة بالدنيا لكان أزاما 
على « السيد بول 6 أن يعمد علمها من أجل. 
مستقبل الطفلة »6 


. وأجابت « حان »6 : « إذمهى 


ووضعت « جان » قبعتها من غير أن 


تنس ببنت شفة . وضمتقبعلها وقدفاضت ' 


على قلمها فرحة عميقة لا يجوز الجر 5 6ن 


مى فرحة خيثة ودت « حجان » جاهدة 
إجفاءها عاما بأية وسيلة » هى من الفرحات 
الرذولة الى جل صاجها » ولو أنه فْ 
حقيقة الأمر يلتذها التذاذا ى أطواء 
نمه : إن عشيقة « بول »© مشفية عل 


الملاك ! . 


وزود موثق المقود الخادم يتعنالم . 


مفصلة » وقد رددت «روزالي» هذهالتعالم 
أمام الوئق.مرات عدة ؛ حتى إذا استوثقت 
من أنها لن تقم فى أى خطأ قالت : 
«'لا تخثى شيئا » فالآن أذ الأمر على 
عاتق» . كم مضت إلى باريس ف الليلةنفسها 

وقضت («حان» يومين مضطرية الفكر 
حتى لتعجز عن التفكير فى شى' » وى 


الصباح الثاك عن سفر م روزالى ) تلفت * 


منها كلة واحدة مخيرها فها بأمر واحد هو 
أنها عائدة بقطار المساء 

ول عر الساعة الثالثة استقلت «حان» 
.إلى الحطة عرية أحد جيرامها لتنتظرخادمها. 


وظلت واقفة على الرصيف » وعبنها معلقة ' 
بالط امستقيم الذى رسمته القضبان » وقد ” 


كانت هذه القضبان التقارية تاوح وكأنها تفر 


عارية إلى الأفق . وبين لمظة وأخرىكانت. 


« حان » تتلفت إلى ساعة الحطة ٠-٠‏ لم يق 
إلاعشر دقائق » بقيت هس دقائق ٠‏ 
دقيقتان ٠.١‏ ها قد حان الوقت ولا يظور 
فى الطريق الطويل شى” . لم لخأة » لاحظت 
نقطة بيضاء ؛ لم لاحظت دخانا نم من | 
يناه قطة سود ا يداك نك تكن 
راكضة بكل سرعة .:وأخيرا خفضت 
القاطرة من سرعنها » ومرت وهى تلبث " 
أمام « حان » التىكانت ترقِب الأبواب فى 
لمغة . وفتحت أبواب كثيرة ؛ وهبط مها 
الناس : فلاحون فى قصائهم » وفلاحات 
يحملن السلال » وقليل من أعل الطبقة 
الوسطى .بقبماتهم الناعمة . وأخيرا للحت . 
« حان » روزالى وهى حمل على ذراعها . 
شيكا من طرود الأغطية 

وودت التقدمحوها » ولكنها خشيت 
أن مخر إلى الأرض فإن سباققها كانتا 
واهنتين . ورأتها خادمتها فأقلت علها : 
بروحها الحادثة العبودة وهى تقول : أسعد 
لله يومك يا سيدنى | هاقد عدت أدزاجى 
ولكن بعد مشقة ' 

. وسألت « حان » فى تلميم : ماالأخبار؟ : 
قالت « روزالى » : « خيرا » لقد ماتت 
الليلة » وقد تزوحا » وها هى الطفلة 64 . ' 
وقدمت 'الطفلة التى لا ترى بين طيات ' 
ثيامها . وتناولت < جان » الطفلة آليا » ٠‏ 


الرواءة 


وخرجت مع خادمها » واستقلتا الركبة 
واسترسلت « روزالى »© تقول : 
« سيأى السيد بول بعد الدفن غدا فى نفس 
الوقتعلماأعتقد» وتمتمتجان : «بول» ! 
ول تزد شيئا » 
كانت الشمس قد مالتِ نحو الأفق » 
مقط الور عل السييول التسديفة ال 
يتخللها هنا وهناك زهور الكوازا باومها 
.الذهى وزهور عرف الديك باونها الدسوى » 


وكان المدوء الشامل ينشر فسطاطه على , 


الأرضالسا كنة التىتنبت الزروع ؛ وكانت 
العربة تعدو ماوسعها العدو » وكان سائقها 
القروى لا ينفك بحث المواد على الإسراع 

وكانت « حان » تنظر قدامها إلى 
المواء » وكانت تتلفت إلى السماء التى رفرف 
تحت قبتها الررقاء بعض الأطيار + وفاة 
أحست الدف" يدب فها » وأحست حرارة 


الحماة 00 شيامها وتدرك ساقها ( ونتغد 
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فى حسدها . إمبا حرارة الكائن الميغير 
الماجع على ركبتها 1 
وكشفت 1 عن وجه الطفلة الذى لم تكن 
شيدءه بعد ؛ وحه حفيدمها ؛ وكان للضوء 
القوى أثره على المفاوقة الضعيفة ففتحت 
عينها الزرقاون محركة فها » وأخذنت 


. « جان » تبلا بحرارة شديدة » رافمة إياها 


بين ذراعببها » غامرة إياها بالقبل 

ولكن « روزالى » وقفت سيدتها 
غير حافلة .رضاها وسمادهها » قائلة : 
لاحسناكة عتنيك باشتدى تان حساك 


٠‏ فستتحملينها تي »© ثم أضافت وهى نحيب 


على فكرة راودتها هى نفسها : « هذى 
هى الحياة » إنها ليست خيرا.ولا شرا 
نما نظن نت 


2 


2 


عل النبل » بين الثاهرة وحلوان » 
طريق للسيارات ؛ ضيق ردى” 


ومنذ عامين تقرر توسيعه وإصلاحه ؟ ' 


وإنه لشروع جليل 

والشروعات الخليلة فى بلادنا كانت إلى 
زمن قريب لاترى النور إلاإذا تبركت عقام 
أحد الأولياء 5 أو مسنها كرامة قديس . 
وكنت تمع ا تدعو نفسك 
للدهشة والعحب » أن هذا الجر ل يكن 
ليقام لولا نفوذ فلان بك » ونفعه الحقق 
لأرضه » وأن ذلك الشارع ما كان لههد لولا 
أن لفلان باشا فى هذا مأرا . . وعلى هذا 
النسق كان طريق حاوان خليقا. أن يظل 


« مزنوقا 4 بين النيل وأرض الله الواسمة . 


التى محف به » لولم يكن للملك السايق فيه 
مقام اسمه « ركن فاروق » 

قد يكون هذا حقا » وقد يكون بعض 
ظن السافرين. . والسافرون كان لمم إلىعهد 
قريب » منطق ممرور » ودعاء مرفوع : أن 
يغرى الله أصحاب الصلحة الخاسة بخدمة 


للاننتاذ وسو هر 


« الصلحة العأمة 4 حتى ترى 558 
التشعب النور تخد طريقها إلى الظهور 
د د د 

وفيا مضى لم يكن أحنى من المسكومة 
على القاولين ولا أشد برا مهم . إن القاوللييداً 
مله » ثم يتوعك » ثم يضطرب نبضه ؛ 
وبحل موعد التسليم . . وعضى شهور ) 
ورا تمرأعوام » والقاولينتة لمن اضطراب 
التبض إلى غيبوبة لطيفة لا يكترث فها. 
بشى" » ولااشكر عليك عنؤوه: اللسكوية 
ضاحة الطزيق + لآن اللكومة سيدة يار 
طيية علا قلها الحنان ا 

ولكن العمل هذه المرة بدأ بنشاط 
ملحوظ »؛ ول يضطرب نبضة » و تأخذه 
إغفاءة ولا إتماءة » فإن طريق حاوان طريق 
ملكى ؛ وليس أشد من الاوك غيرة على 
الصالح العام .. ومن أجل الصالح العام بدأ 
الإصلاح من نباية الطريق الميطة بر كن 
فاروق » تيمنا باللقام الى ؛ وقرلى من 
كرامات الأولياء » وبركات القديسين 


د عد د 


الرواية 


واتنشر المال الذين جاء بهم القاول 
لإيجاز الشروع انتشار الفل 

لوا رةه 

والترحيلة هى موعة من الفعلة الذين 


تسم ل الحظ » ويحدون عملا لأمد طويل . 


وبرحلون من قراثم فى قطيع كبير يستخفه 
حلم جميل .. حافل بالميز 

وعلى حانب الطريق حطوا الرحال ؛ 
وأثانوا الليام :© وملات لكان :ركاف 
ايز والزلم والجر ار 

وكان الخيز من الذرة ) يفوح منه مع 
راح الحلية عطن خبيث . . والأوالى 
الفخارية كان بعضها مفما بسائل عفن 
تسبح فيه قطع من اللفت أو ورق السكرنب 
الذى هرأ من القدم .. وبعضها الأخ ركان 
مغلا على وحبات أشبى » قوامها دود 

وكنت أراحم كل يوم وأنا أقطع 
الطريق بسيارى بين حاوان والقاهرة » 
يعماون فى وقدة الشمس الحرقة » وفى اللبل 
والصقيع ينهمر وثم أشباه عراة .. وراقبهم 
وثم يشر بون الشاى الأسود فعلي الأطعمة 
الحفوظة » ويدخنون التبغ الصمغ بالعسل 
جمافات من قصبة واحدة » وأغانهم تسيل 
شاحبة منهوكة على تراب الطريق. 

دأيهم عن قرب ».وتذكرت هواجس 


وف 


الشعراء والخالمين وثم يتتخيلون ابن الحقول 
سهد الدنيا بعضله الفتول » ويضحك 
للشمس مل' فؤاده السعيد» ويترك التعاسة . 
لمؤلاء الأغنياء الذن يتلفبم الترف » 
واعلي العلل وغيط تارجم الحيم 
الوبيل دسم الطمام . . تذ كرت هؤلاء 
الحالين وأنا أرى عن كثب أصحاب. 
العضل الفتول مهزولين يترتحوزمن التعب» 
صفحات وجوههم الكروبة كأنها ورقه 
قدم اصفر من قرط ما لذعته الشمس . . 
وابتساماممم دموع يحمدت على الشفاه .ء 
وشدوثم أنين يضمدون به الجراح 
ا 

وذات صباح رأيت واحدا منهم تقتله 
الشمس .. سقطت الفاس من يذه.. ووقم 
على حئيه .. وتوسد خده الثرى الذى كان 
ينيشه منذ أظات 

لك ف لطفلةة وكانة حشرة شخضها 
قدم 

أ" كان مريضا بالقلب وقتلته العلة ؟ 

من يدرى وهو فى بلد يعيش فيه 
الناس وعوتون دؤن أن يصل إلمهم الطييب. 
مرة فى العمر 1 

هل ضربته الشمس ؟ من يدرى وهو 
بن قوم لا يمنيهم كم ساعة يعمل الأجير 
فى الشمس الشريرة اتحاقة . . 


. 2 


33 الرواءة 


يستوى من يسقط قلبه السقيم عن 
تضرهه الشمس الشربرة » ومن تصرعه 
الى عن يهار عليه جرف الطريق ويدفن 
حيا فى التراب . . إنهم يذهيون جيعا 
بلا دية » فإن الحشرات لا يمن لما" 
نا 
ورأيت رفاقه يحيطون به ويسكون.. 
إنهمليسوا أقوياء ولاقساةكايتومم الشعراء.. 
الأمهم يكسرون الأبكار ولكن ماأيسر 
أن تشكسر قلومهم وتنفطر . ٠.‏ إن أحدحم 
يضم فى فم اليت جرعة ماء » ويرجم الاء 
فيلق الكوز من أصابعه الرتعشة ويلطم 
وجبه .. وهذا الششيخ يسند المثة إلى 
صدره. وينوح بصوت خشن مدبوح : 
«ماذا تقول لامك.. وزودتك..ياحسن.. 
كيف نعود وأرى أطفالك وأنت لست 
معنا ياحسن ؟»6 .. والباقون ينتحبون 
مذعورين » لا فرق بين حبسهم وبين شذوحم 
الذى كنت أمعمه يسيل محزونا شاحيا على 
تراب الطريق : 
ونظرت من خلال الأجفان اللمخمضة 


نصف إنماضة إلى عيى الميت الزحاجيتين 0 


وتذ كرت أن هذا الزجاج كان يمصر منذ 
دقائق » وكانت تنطبع عليه الصور 

. ولكن هل أبصر حمًا ؟ ماذا رأى 
من دنياه ؛ إنه نام وتقاب على التراب . 


2ه لبمس سس سس م اسسسسسسمم 


مل بطنه بورق الكرنب » والدود ) 
والمطن .. وشرب من وحل القنوات . 
هل عاش أهنا ثما تعيش الدواب ؟ هل نظر 
أفضل مما تنظر قاط صغيرة عمياء مأ كلها 
أمها قبل أن تتفتح عيونها 
جد 6د جيه 


رق ألون يبكون 


ميهم .. وبعد سين مترأ مررت:« بر كن 
فاروق» . وافترس الغرط قلى..وأحسست 


أن أناقته . . تصفعمى : إٍ 


ند ورت أن ( اللك ) مر عشرات المرات 


من هنا .. ولابد أنه رأى المفاة والمراة 


والشمس تصهر . . وعندما كانت 
ميارته عر فى ليل ينابر هل كانت 
كل “تطرائه إل عظياته وقيالة .. 
ونسائه الناهمات ؛ الراويات من الفحور ؟ 
ألى يحن منه التفاثة إلى النائمين ونحت 
جنوهم الأرض الرطبنة وفوقهم السماء 


الباكية ! 6. هل شغل نفسه مرة بأه من 


كان يسممهم فى خطبه « شعى المزيز ».. . 
هل فكر يوما فى أوانى الفخار التفلة على 
الدود .. وف الكخيز اليابس القاتم الشق .. 
أم ثم وثم يغترفون بأكفهم القذرة. 
الشققة الماء الاحمر من الثيل ؛ فيتدى 
جبينه ومبتف كا كان مبتف فى الذياع : 
لايا شعبى العزيز .. إن ركن فاروق علي 


اأرواءة 


ند الخطاوارت ب افكاوا ارو مادا ات 
إن هذا لن يكلفنى شيا .. ادخاوا 
واستريحوا فى ظل الأشجار .. واختموا 
بالأسوار من البرد .. هذا لن يكلفنى شيا 
يا شعبى العزيز » 

وقال لى خاطر رح : ليته عر الآن » 
وورى المثة » ويتحرك قلبه 

وقاطمنى خاطر نانم .. إنك كنت 
تضحك من الشعراء الواهمين المالين . 
هذه أفكار شاعرية .. لو مر اللك من هنا 
لقال يكو هذا الصعلوك نكرا أنه مات فى 
طريق ملكى . وهذه السكلاب يكفها أن 
عفن ولاه خاه. بولا يحرفا بالموظ 
والكرباج .. إن أجدادى كانوا يسمون 
مؤلاء الصر 0 6 
أما يكفييم | نتى أمعن فى الرقة والتواضع 
وأدعوتم « شعبى العزيز » 

د ميد 26 

وكيك كلا مروت نيان قرب رق 
فاروق أرى بقلى اليين ويكبريائ الجريح 
جثئة حسن وعينيه الزحاجيتين . 

كنت أرى رفاقه يواصلون عملهم 
التكود 3 ويسكيون أعمارثم » وقواثم , 


0- 


2000 


وشدوثم الشاحب الحزين على تراب الطريق 
فأرى مموعة من المثث لا تليث أن تغيب 
فى الجبولكا تنيب الشرع المامة على 
صفحة النيل 
+ عد عند 

والآن وقد تبدل الال غير الخال 
اأزال أرق ع عدم كلا مورك اق 
طريق حاوان ٍ 

ولكنها ليستا من الزجاج العم . 
إنهما تبرقان وتقولان لى : « أيها التشائم 
0 
هيمة .. إنتى 339 روحا عظما . 
والأرواح عندما تزهق ظما لا نذهب 
س١‏ إنها تتحول إل المناظة :. اللفنة 
أخذت مكان الفأس فى يدى . . صرت يعد 
مون فأسكا فز مطورة تعمل ف الفركن 
الغيض وتفترش طريق اللك النكود . 
أنالم أمت علىيحرد طريق للحرءة رصف 
نوتم . . إن جثتى نسقطت على طريق يعد 
ويتشعب فى قلب مصر كلها 
عندما تزهق ظلا لاتبمل الظالم.. إنالأرواح 
البريئة . . لا ذهب سدى 


إن الأرواح 


بوسف عور 


د 


اتتخبت منذ حوالى مس سئوات 
عضوا فى الجعية اللكية للحيوان » ومن 
ذلك الوقت وأنا أعتير حديقة الميوان مكانا 
يملح لأن يسرى فيه الإنسان عن نفسه » 
ويفيد منه » إذا قضى به ساعة من صباح 
الأحد حيمًا يكون الجو صحوا » فى صحبة 
اليو ان النقرض ترويح وترفيه لطيف » 
أوما يقول مترلنك حق إن الإنسان كلا 
زاد اختلاطه يأبناء عشيرته زاد إقباله على 
سباع البحر 

وفى صبيحة الأحد الافى لم يكن نمة 
2-00 وأخدت أحول فى حدنة 
اليوان » أستمة: مم بالتنمت الدليل » وأناجى 
أصددقانلى البم إلى أن وقمت طأة على 
صديق. قديم 
منذ عبد الدراسة 


هنا ؟ ©» 


- برسى بيفن - لم أصادفه 


« فقلت مرحبا: برسى ! ماذا تصنع . 


ا سجس ار 


الإتؤارفية قو _ 
قا لايِتَاذ ! يك 


فأجاب 2 أنتظر ؛ كفن الأميد ةا ١‏ 
تواعدنا على اللقاء بعدالصلاة فى الكنيسة » 
والتفت إلى بيت على طراز شبيه بالقوطى 
خصص لسكبى الحيوانات الثديية الصغيرة » 
وقال ل لا ندخل ونلق نظرة على المفافيش 
قبل أن تستيقظ ؟ 

فأجبت ( أما أنا فلا ! إلى أمقت 
الحفافيش » ويقشمر بدلى لرؤيّها ) ولست 
أدرى لم هذا » ولكن الحق أن ذلك 
الحيوان الوديع يثير فى نفسى نفورا لايمدله 
إلا نفور الفيلة -- وأقل منه تفور النساء 
ح من الفيران السالمة التى لا تضر ولا 
تؤذى . وكراهية الفيل لصحبة الفيران 
معروفة مشهورة تبلغ منه وه المعد 
النفسية 0 فإذا هبط إل عريئه فار أنتاته 


نوبة هستيرية من لوف وارعى فى أحضان 


أقرب حارس والدموع .لساقط ف عيليه 
ولا مدأ له روع حتى يم طرزد الدخيل. ف 


الرواية 


غير رعة ولا شفعة 

ومخيل إل أن الذى حدث مندذ لاف 
السنين أن فأرا مرتاءط ضل طريقه إلى 
جحره اا'عتاد م ودخل خرطوم فيل 0 
وأوغل قه» وأسرف فى إِيذّائه . وتناقلت 
الفيلة القصة امزعجة خيلا بعد جيل ؛ حتى 
صار احمال وقوع مثل هذا الحادث أمرا 
يؤرقهم ويقضص دام أناء الليل » 
وبرمجهم ويشغل باللهم أطراف الهار. و تعلم 
الأطفال منهم فى أحضان أمبائهم هذا 
الدرس قتاصل فى غرايزثم وجماوا ينظرون 
إلى الفيزان نظرات مليئة بالموف والفزع 

وإف ام أن لاحي أن سرت 
الحفافيش إلى خرطوعى ولكى مع ذلك 
لاأستطيع أن أراها دون أن من عثل 
قور الفيلة ٠.‏ م انها تستثير إحساسا لسوء 


الطالم » فسادة النوم والرأس متجه إلى ' 


أسفل والجسم يتدلى من السقف ثى”لم 
أستطع قط أن أستيسنه . وهناك عادة 
أخرى عرفت عهسا وهى عادة الاشتباك 
بشمر الإنسان » وإ أعترف أنى 
فى شعره '. وفيا يتعلق بشخصى (إلى 
أستمتع منذ عيك بعيد بحصانة كاملة تقيبى 
مثل هذه الكارثة » ققد عبدت به السنون 


ول تترك فيه مكانا يصلح عشا لمفاش 


لا 


مسرف ف القتاعة والزهد » وصار أشيه 
الأشياء بفناء مصغر للاتزلاق 

وعل الرغم من ذلك كله فالحفافيش كثير 
فى نفسى اتْعئزازا لا أقوى على إخفائه مهما . 
فملت »كا أوضحت لصديق بيفن 

ققال وأنا أحاول أن أستدرجه فى . 
رفق إلى بيت الزواحف: جدا أنت مخطى” 

ْم استطرد يقول ( فلاريب أ 
الحفافيش والعنا كي والبعوض قد خلقتت 
المكة إلمية تقصر أفهامنا الحدودة عن 
إدرا كبا . واله فى خلقه شؤون ) 

فقلت ( نم ) | 

ققلت: برمى (لقد كان كفا شف حيانى 
شأن كبير ؛ وأظنى أخبرتك بقصته ) 

فقال ( إن كنت قدفمات ققد نسيتهاء 
خبرلى مها مرة أخرى 

فقال ( حسن جدا . سأقصها عليك ) 

وأخِذ سرد القصة ذال : 

فق متت منوات خلك ها كاعر 
أصغر تما هو عليه الأن بست سنوات دعيت 


فى شهر يوليو إلى أن أقضى عطلة الأسبوع 


فى بالسام فريارى » ذلك القصر الإتجليز ىَ 


النيف الذى ينهض مثالا رائعا لفن الممار 
فعبد إليزابت» والذى لا يعد له فى تغامته 
إلا القليل من القصور على هذا الجانب من 
الحيط الأطلسى . استأجر سير بورويك 


اي الروابة 


تراوت علم الأثار الصرية الشبور هذا 
القصر فى تلك السنة التى أمحدث عنها لدة 
الصيف »© واعتاد هو وزوخته وايبنته 
جوليا استضافة مم كبير من الأصدقاء من 
السبت إلى الاثتين من كل أسبو ع 
١ <١‏ وكان شين بورويك قف اعتاد أن يقضى 
ألشتاء فى مضر » يتقب عن آمّار الفراغنة 
الذبن بالغوا جهدثم فىالاحتياط أنع مثل هذا 
'السطو على كنوزم 2 وأمكنه بالتوفر على 
يهب عدد لا حصر له من القبور جمع جموعة 
فريدة من الجمارين يصرّدواما على أن 
يعرضها على ضيوفه . ولم يكن يمنعنى من 
قبول الدعوة إلى بالسام فريارى سوى 
أمرن ؟ أن أرنم على مشاهدة تموعة 
الجعارين » وأن أظل يومين ف القصر متهيبا 
لقاء أبنته 0 

وكانت حوليا تراوت فتاة رائعة الجال 
تفيض رقة وعذوبة » ثم إنها كانت فوق 
ذلك الوارية الوحيدة » وهده حقيقة أقرر 
فى إخلاص أمها كثيرا ما أحرجتنى . وقد 
أخذت مدى عام أنه كل فرصة لأمل إلى 
جوليا برأبى فها فلا تقابل مدى إلا 
بالايتسام الساخر. وف آأخرلقاء كاشفتها حى 
وصارحتها أنى لا أستطيع العيشن بدونها ؛ 
فطليت إلى ألا أ كون أبله وقالت إنها تكن 


لى أخلص. الود ؛ وتحرص على صداقتى 


حرصا يحملها على استيعاد فكرة الزواج مئ» 
ولذلك شغى أن أعتبرها من تلك اللحظلة 
أختى المزيزة ااه 

تفطر قلى للصدمة الألمة » فانطويت 
على نفسى » وواديت أحرانى فى ثمرة اللهو 
والعبث ؛ وظللت زهاء ثلامة شهور أتوننى 
جنب الحفلات التى محتمل أن حضرهنا 
حبييتى القاسية جوليا . وكأة وصلتى 


الدعوة زيارة بالسام فريارى فأدهشتى 


وأقلقت بالى . خفت أن أعرض قلى الجريج 
لطمنة أخرى » ولكبنى كنت كالفراشة الى 
طالما ألحت الشغراء » لا أقوى عل اليقاء 
بعيدا عن اللبب الجذاب طويلا ؛ ولذلك. 
وجدتنى منساقا إلى الكتاءة إلى السيدة 
تراو تأعبرعن سرورى لقبولدعوتها. وامل 
بارقة أمل فى أحناء قلى جاشت وصدرى 

لذ السام عرادى تغوال السبافة 
السابعة من مساء السبت »+ قوجدت جما 
زاخرا قد التأم فى قاعة فسيحة مغطاة الجدر 
مخشب الباوط . وكان واضحا أن بعضوم 
قد حضر ق-موعد تناول الشاى » إذ ران 
على الحديث شى” من الفتور » وأحاط 
بالشيف بعض زملانى الضيوف برمقون 
بعين اللل سمفة كبيرة مليئة بالحسارين 
يعرضها هو فى جماسته الممتادة التى لا تعرقه 


الكلل 0 3 


الرواية ! 5 


وامخذ القع وصولى ذريعة للخلاص 
ينهدا اراس الشى » ووسيرا لزه 
بالنة باقتراح الضيف أن يرشدكلا منهم إلى 
.ححرته . وتولتالسيدةراوتوابنها خوليا 
إرشاد السيدات إلى حجرامين » وكانت 
جوليا قدرحيت ىق رقة ودلال كمادتها » 
فق أن ثم عينها ما فى قليها »ما أذعل 
وأقلق ,الى 1 

عا بورويك فقد جم جعارينه 
وطلب إلى ضيوفه أن يتبعوه . وحيما اطمأن 
إلى أ نكل واحد منْهم قد استقرق حجرتة 
التفت إلى وقال « أرجو المعذرة يا عزيزى 
بيفن » ققد اضطررت فى آخر لفلة إلى أن 
أقدم حجرتك لشقيق زوجتى - الكرنل 
وترسبون العجوز -- الذى حضر عل غير 
انتظار » 

فتمتمت يكلام عن قبول عدره 

فاستمر يقول « لقد خصصت لك 
ححرة نوم 9 2 » أما متنحز فق 


إمكانه أن انيه لنفسه مكانا فوق اد 
تستريح «( 


2 أنا واثق من ذلك 6 

تقدمى إل ححرة صغيزة ة فالطايق 
الأرضى تكاد سكون ن حلوا من الأثاث 
. وقال « هنا » وأضاف « حاذر أن . تصدم 


رأنك » حين رأى رانين يصطدم قعنف 
حلية خشبية متدلية فى الباب » وهى حلية 
من تلك الزخارف الى تحمل بيوت التيودوز 
غير صالحة للسكى 1 

فسألته مشيرا إلى تابوت كبير منطئ 
قاش من التيل الشحر فى ركنم ن أركان. 
الثرقة .. . ماهذا باللّه عليك ؟ ١‏ 

' - « لاثى” » إنه نخزانة ليس إلا 6 
قال ذلك وأخرج من جيبه مفتاحا وفتحبا 

لخرانة ؟ 

- تعر خزابة أضع فهاجعارييى كل ليلة 
وتم القولبالفمل «و حفظ فهازوجتى حالما 
وبعض الأنية الذهبية . لا تقلق » ولا مخش 
اللصوص » فسينام بونتو معك » ثم أشار 
إلى حبل يتدلى #وار الدفأة وقال < هدا 
نذير الحريق ؛ والحرس فوق السطح » فإذا 
جدذبت هذا المبل جاءك أهل:القرية جيعا 
ف دقيقتين . »6 

"ققلت ضاخكا « إذن لن أفمل » 

فقال « حسن . هاءنذا قد عرفتك . 

غرفتك . والعشاء فى. الساعة الثامنة 


والتيف واللامن بظيمة الال السترة 


السوداء » 
وغادرت الغرفة وأخذت أر ندى ثيالى 
تهنا للعشاء 1 | 
و محدث فى ذلك الساء ثى' ذو بال 


6 ارواية 


سوى أننى أجلست إلى جوار جوليا فبلغ 
من اضطرابى ألى لم أجد ما أقول . وإلى 
المانب الآخر منها جلس شاب من ضباط 
المرس هولورد مولا ربردج » ظل ينازلا 
فى تبذل أحنتنى عليه . وبعد العشاء لمينا 
البردج فتكرر خطثى . وم يكن فى وسعى 
أن أركز اتتباهى فى اللمب . وهكذا 
قضيت سهرة ثقيلة تعسة لم أعف مها إلا 
حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف حين 
أخذ السيدات ينصرفن إل فراشين . 
فخا بلك اليد رايت أول الدرج 
التفتت إلى وقالت « سوف جد بوثتوى 
غرفتك إنه كلب وديع . إنه صديق 7 


وستّحيه ) ١‏ 
فأجيت » شكرا ان 
للتعب » 
ٍ ققالت « لاتمب بلمرة . إنه ينام هناك 
داعا » 


ثم التفتت إلى رئيس اللندم وقالت 


« متنجز ». هل ذهيتم بالسيد بوكو إل . 


الخارج ؟ » 
- نغ ياسيدنى . قام مجولته بعدالمشاء 


- إذن فسيكون على ,خير مابرام . ليلة 
سعيدة با مستر يمن ونوما هتيثا ' 


-« ليلة سعيدة وأحلاما مبيحة » 
كذلك قلت جوليا:» وعلى فا تلك 


الإكناءة النامخة الى طلا شتلك فكرئ 
وأقلقت بلى 

ول يكن مضيفنا من أولئك الذذن 
يطيلون السهر » فق منتصف الليل رأى أن 
نلجأ إلى فراشنا 

وفى طريق إلى غرفتى صرت أسائل 
نفسى هل سأجد فى بونتو رفيقا وديما حاو 
الفوائل 6 تلاك متلق + وأحنت 
|العيو ره كليا صذيرامدللا اعت بصلةإلفصيلة 
أجنبية وعنيت ألا يكون من تلك الخاوقات , 
الضئيلة المادية الى تشبه البموض ولا تكف 


وش اما تهرها دكات فر وى هد 
بعد أن تمثرت فى درجتين غير ظاهرتين 
وصدمت رأسى مرة أخرى بالباب - . 
وشاهدت كلبا ضخنا أزاسيا من نوع 
الولف ممددا فوق السحادة ورأسه بين. 
مخالبه وى عينه نظرة توجس «ارتياب 
يست غيرطيمية إذا كرن أن م نكن قه 
تعارفنا بعد 


ع ع 


| رخن العدرد | > 3 بوتنو ظل مع 


أذنيه » فلما اقتريت منه فى حذر هدر كأة) | 


ورفع طرفا من شفته ليتكشف عن أ أستانه 


' الحادة الفجيبة . على أنه فى الوقت نفسه 


أدهشنى كثيرا بأن عن ذيله فى هوادة » 


الرواية 


وتلك حركة لم تبد متفقة عاما مع مقتضيات 
الوقف » ققد كنت أعم أن الكلب الذى 
مهدر يكشف عن سخطه والذى مبز ذيله 
يعبر عن غبطته » أما أن جمع بونتو بين 
المركتين فذلك أمر شاذ يثير الحيرة 
والارتباك 

وبذ كرت الثل القديم ععرن رك 
الكاحب النائمة وشأنها » ورأيت عين 
الصراب فى أن أترك الكلب النائم وشأنه 
ولو أن الكلب بالذات فى مام اليقظلة 

وانسحبت إلى ركن حصين من الثرفة 
.وراء المزانة » وأخذت أغير ثيالى فى سرعة 
.وهدوء قدر الأمكان » ولاحظت فى أثناء 
ذلك أن بونتو ينظر إلى بعين الاحتقار 
الطرد » وحيما مسحت أسنالى 'بالفرشة 
وعضمضت بدت فعينيه نظرةاندهاش دلت 
عل أن مننحز الوفى ل يكن من عاداته أداء 
هذه الراجبات الليلية الضرورية . وأخيرا 
استلقيت على فراثئى وأطفأت النور ؛ 
وتأهيت للنوم 

وتنهت ف الال إلى أن بونتو قد مهبض 

. واقفا وأخذ يحول فى الغرفة فى غير ماجلبة ؛ 

فقاوم تكل رغبة طبيعية فى البوض والفتك 
بالعدو الزأحف »© وقنعت بتتيسع حركانه 
الختلفة قدر ما وسمنى فى الظلام الخدم 

وخيل إلى أنى أسعمه يفحص حذاى 


لفك 


بإزدراء » ثم أدركت من تخبط فى الاء أنه 
يشرب من إناء موضوع يوار حوض 
غسيل الايدى » وتابع طوافه الصامت حتى 
بلغ الفراش ؛ وبعد لمظة سكون- كتمت 
فها أنفاسى متسائلا ماذا تكون الخطوة 


الثالية - قفر خِأَة فى المواء واستقر بكل 


ثقله على ساق 

ولست مبالنا إذا قلت إن قلى قد 
توقفنتدقاته» فقد ملكنى زعب » 5 
القصص التوائرة عر وحشية الكلاب 
الأاراسية » وتوقعت بين لمظلة وأخرى أن 
هال أنفاسه الدافئة على وجبى وأن ينشب 
أنياه الحادة فى عنق / 

1 أى تسد أن غاو كانت أوهاماء» 
وظهرت نيات بونتو الطيبة » وأخذ يتقاب 
بعض الوقت دافما بى تدريجا إلى الحائط » 
ورقد فى حوار ركيتق ؛ وتهد فى رضاء 
وتأهب للاستغراق فى الثوم 

وكانت ليلة من ليالى يوليه الدافقة » 
أضيفت إليها هذه الزحاجة الطبيعية من الاء 
الساخن » فاتقطع كل أمل فى النوم » وبلغ 
من ثقل, بونتو على الأغطية أن صار من 
المستحيل على أن أبدى حرا كا » فآمنت 
بأنى سأقفى ليلة مزعحة غاية الإزعاج ؛ 
وعمنيت أ كثر من أ زفت فق لو ألى 
نيت بعيدأ عن بالسام فريارى 


5 الرواية 


ويد حقو ياي اعونت اذ وان 
فما يشبه النيبوبة أن بونتو قد استيقظ » 
وحرك فى قلق وممته يزوم ى صوت 
خافت » وق نفس اللحظة معت طرقا 
عباط اب + كلست واهات الإروقه 
قلت للطارق : « أدخل » 
ا ووقفت على عتبته جولياء 
وف يدها مصباح ؛ وعلها ثثوب من الخرير 
الصينى الزركش ؛ وفى قدمها حذاء من 
الفراء » يلوه سروال من الخرير القرنفل 
اللون.. ولامرة الثانية هذه الليلةتوقفتدقات 
قلى » غير أنها توقفت من فرط السرور 
المج بالدهشة 
الت « أو منشجز » ولحت لهأة 
تسدرت يما صرخة ذعر خفيفة 
فسأت « هل حدث 1 
وبق | 0 
- أردت مشتحز 00 
إنه ينام فوق حظيرة السارات . 
هل لى أن أفمل شيئا ؟ 
55 الأمروما فه خناقن : 
خفاش؟ 
- فى حجر . 
- إلبى ! وماذا يصنع هناك ؟ 
« يتخبط ٠.‏ ولكنك. رى ألى 
لن تغفل لى عين واللفاش فى اللحرة . 


ال 3 


ظئنت مننجز يمخلصى منه . 
أيقلتك . » 


أن أوقظ . ومع ذلك فا يستطيعه منعجز 


أستطيع أن أفعله 

-- يكون لك فضل عظيم 

والتفتت إلى كلها وقالت « إليك عى, 
با بونتو ! إليك عبى ! » وكان الميوان 
الذى بحها بشغف بالغ أثار إيجابى وعطق, 


عليه 


وأسرعت بارتداء ثونى وخ وتبعتها 
إلى الطابق العاوى وبوةو فى أترى واحتزنا 
بمرات معتمة حتى بلغنا غرفها فى الطرف. 
الآخر من القصر 

'ودخلنا الحجرة فى غير ماحلية » 
وأغلقنا الباب خلفنا » وبحثنا عن الحفاش, 
بحثا دقيقا دون أن نمثر له على أثر . فقالت. 
جوليا 

س را كان تيا . ولعله 05 
بقدومنا . 0 

سوف يجده بونتو حالا 

قلت ذلك املا أن يماوننا ولكنه 5 
يمحفل بنا » وانشغل عنا بإناء فيه ماء » وما 
أظننى شاهدت فى حيالى كليا دام الظماً 
مثل بونتو 

تالت حوليا ا 


الرواية ' 


ا 70 لكك 


الصوان » حتى إذا ما لجأت إلى فراشى جعل 
يتخبط من حول . 6 

بت إى. أعرف: خيرطريقة لاتخاض 
.من الحفافيش . تقد قرأتها فى كتاب . 

3 أى كتاب ؟ 

- لاأذ كر » ولسكنه يقولإذا أطفات: 
الصباح ومكثت ساكنا للظات حتىق 
يسترجع الخفاش ثمته بنفسه وفتتحت الباب 
خاة فإنهِ يخرج إلى الردهة 

- وهل يليق ذلك ؟ 

- يليق. 
.- أقسد هل ترضى والدى أن 
تطلق المفافيش فى أرجاء االيت ؟ 2 ' 

ومن بدريه؟ 

عن بد لخادل 

قالت ذلك فى شى' من التردد . فأطفأت! 
النور ووقفت إلى جانب الباب فى ظلام 
حالك وسكون شامل نحو نضفدقيقة » حتى 
خيل إلى أن الحفاش قد أمبل بما فيه 
الكفاية ليخرج من غسأه » ثم تست 


ك2 الباب وأدرتها بسرعة 2 وفتحته على 


«مصراعيه » وإذا رجل بدبن متوسط السن 
ذى لية قف ف الردهة » حائلا مصياحا فى 
يده » وقد بدت على وجبه أمارات الدهشة ؛ 
فتولاتى الارتباك وأحسست أن ابالوقف 
يتطلب شيئا من الإيضاح 
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ام 


وقالت جوليا « لا بأس . إنه المارس 
الليل » وأضافت فى بشاشة « مساء الخير 
با بإرر . الحو جيل . جميل الليلة. أليس 
كذلك ؟» ش : 

قال بارر :فى صوت أجش « ليلة 
سعيدة ادن 6 متحاهلا تعليقها على حالة 
لد ' 
ققالت جوليا 2 كان مستر يفن يعاوننى 
على طرد خفاش من حتجرنى 0 

« خفاش ؟ أجل باسيدلى » 

قال ذلك فلمحة لاتبعث على الاطمثنان 

فسألته « هل صادته ى اردهة ؟ » 

5 عدن 1 م أصاد خفاشا 
الليلة ٠‏ 

- إذن فلايد أنه أفلت من التافذة : 

أجل . سيدلى 

- لا.هسم والتفتت إلى وقالت 
( سف أن أزعجتك . سيرافقك بإربر إلى 
غرفتك '. تسمم بابارير ؟ ». 

00 

' سب ليلة سعيدة إذن ! 

« ليلة سعيدة »6 وأضفت « وأظن 
الأفضل أن محتفظى وتو . وسيكوت 
أسمدحالا. » وعدت ف أثر باربر إلى غرفق 
ملّزما الحدوء . والظاهر أن الرج لكان عيل 
بطبيعته إلى العبوس والاتقباض فل يجار 


كن ارد 3 


فى حديث واذلككرهت مفاحته فى شى”' 

وأدركت من مله أنه كيل إل 
إساءة الظآن يقصرفانى » فساءلت نفسى هل 
من الكياسة أن أهبه نصف حتيه مثلالمل 
أضن سكوته ؟ غير أن إحساسا داخليا 
حفزلى إلى الإحسجام عن التورط فى هذه 
الخطوة الطائثة » وعدلت عن محاولة رشو 
الرجل الوقر . ولا تركى عدت إلى فراثى 
مؤملا خيرأ ومرتاحا لغياب يونتو» وأطفأت 
التورمرة أخرى 

واستغرقت لتوى وسبا تميق . وييما 
كتقو سط حل شائقزاخريالياةا قدفيه 
حياة جوليا من هجمة حيوان ضار ضخم » 
إذ حدث ما أيقظنى كْأَة » فأهب من نومى 
على طرق بالباب 

فثلت للطارق: «ادخل» بصو تيمعن 
ثنى' من الضجر لأنى كنت قد بلنت فى 


حلى اية الانفمال إذ أُلقت فى الخ حوليا ' 


بنفسها فى غير ما حفظ بين أحضان 
وفتحالبابوقدأفقت » ووقمتعيتىعل 
الجا المبيب» فابشتمن قلى سيحة فرحل 
يكن ف وسعى أن أ كتمها ٠‏ 
ولت حوليا فى خفر وقد ارنسمت عل 
فها ابتسامة رقيقة تحمل أبلع بات الاعتذار 
« اسف أن أوقئلك مرة ؛ أخرى »> ولكن 
االحفاش نفسه قد عاد إلى حجرلى » 


فسألك 2 أواثتة أنت ؟ » 

« وائقة ؟ 6 وكررت الكلمة فى 
كثير من المنق 

فسارعت إلى الإيضاح قائلا « أقصد 
هل أنت واثقة من أنه الخفاش نفسه وليس 


آخر يشهه ؟ را كان توأما له أو زميلا 


عل شا كلته » قا أشد الشبه بين الحفافيش 
و 0 

فقاطمتنى قائلة : 9 ست أدرى شء 
ام مر 
وأ كون حمتنة جدا إذا ٠.١‏ » 

ْ قلت : « طيعا . أمهليتنى لمظلة' حتى 

أرتدى ثولى » ' 

وبلئنا حجرة جوليا لامرة الثانية فى 
تلك الليلة فل نعشر على شى" . وكان بونتو قد 
ادم ست ات د سير إلى فراشها 
وأسند رأسه إلى الندة متظاهرا بالنوم . 

فزْجرنه جوليا قأئلة «انزل فورا يابوتتو 
فأنت تعلم جيدا أن هذا الفراش ليس لك » 

فتزل بونتو متاقلا كأعا قد حرحت 
كر ياوه » وشغل نفسه بارتشاف قطرات 
من اماء 

قالتك جوليا فيك ابر هذا الفا 
لابد أنه هنا فى مكان ما 6 

«إنخطتنا القديمة انلخ كنزاء 9 
لا نعيدها ؟ » ٍ 


الروابة 


لا؟ 
ومزة أشرى أطفات الور وكندت 
نفسى وأصئيت . ولا أدرى أهو محرد وثم 
أم الى سمعت <فيف احنحة ؟ وى أ 
الف لست 111 لوو ينا 
بعنف شديد » فوجدتى ملق عل الأزض 
والقمض فى يدى والباب مئلتا م كان 
فسالت حوليا « ماذا تفمل؟ » 
قتلت : « اتخلمت الأ كرة » 
ققالت فى ضجر  :‏ أعدها إلى مكانها 
-- أرجوك 6 
هيف إن أقدل انيل أن أعية 
الأ كرة إلى حي ث كانت » وقلت أطمئنها : 
«لحظة واحدة ! إلى أل قصارىجبدى» 
والظاهر أن ارتبا ككان قد بلغ حده 
فذهبت جرودى عبثا » و لا أنأت المحرة 
قرفت إلى دقفت ققني ]لا 125 كير 
من اللازم حيث صار من الستخيل محريكها 
1 وسألت جوليا « كيف الال ؟ » 
فأجبت « ليست على ما يرام . فإن 
لا أستطيع مطلقا فتح الباب » * 
- ولكن يحب أن تفتحه 
انق كذات مستحيل 
- ولكن ألا تدرك أنك لاتستطيع 
أن تقفى الليل هنا ؟ 
يطبيعة الحال لا أريد ذلك 
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وأدركت فورا مافى هذه العبارة من 
جناء » قتلت أصحم هفولى « أقعد ألى 
أعلم أنى لا أستطيع » ولكنى لا أرى 
تخرجا » 

وأحذنا نعاجح الباب بسكل ما وق فى 
أندينا من أدوات » ولكنا ل نوفق» وصار 
أذ نستسل لمصيزنا 

قلت « أرجو أن تلحثى إل فراشك 
قبل أن تصالى بيرد ٠.‏ يمكننى أن أستريج 
على هذا الكرسى حتى يأنى من مخ رجنى © 
وحاولت أن أتظاعر بثى' من امرح وعدم 
الا كتراث » وأنا أبمد الناس عن المرح 
وعدم الا كتراث 

ولابد أن الساعة كانت حوالى الثالثة 
صباحا » إذ كان البرد قارسا » فأصرت 
حوليا على أن أندر وعادت مضطرة إل 
فراشها وأطفأت النور 

وكان الموقف حرجا » ولكنى شرعت 
أسرى عن نفسى » وأتشبه بفارس من 
فرسان النطولة » تضطره ظزوفه إلى السهر 
طول الليل . وكا تحركت أحدث الكرسى 
صريرا » فالتزمت السكون كك لا أوقظ 
مرافقتى . على أنها لم تم » إذ سممتها تقول 
«أوه ! دع ىأرجوك 2« “مأردفت (أوه !' 
أهو أنت يابوتو ! » والظاهر أن الكلب 
كان قد قفْر ثانية إلى فراشها: 


إك 


واستدارت قات أنة خافتة » ْم 
انتظم تنفسها لفسبنها أغفت ٠‏ وحاولت 
أنا الآخر أن أغفو قدر ما سمم الى » 
5 5000 انفجار مكتوم ؛ 


فتنهت وصحت برتمى': «ما هذا ياإلهى!» 
.وأمكنى أن أرى على ضوء الفجر حوليا؛ 
مفتوحه 3 العينين 1 


ش .“فسأت : اهل 0 
1 فأحبت 2 طن ععمت طلقا ناريا © 
فقالت : «سارقو الصيد على ما أظن . 
لإحفل مم 4 
ل ا 
ما أدركت أن النعاس قدياتء أمرا “لامحل. 
4 + الطزون قدأ خَذت تمفقط ولد عل 
البساط الأخضر '؛ والمماء الرمادية اللؤن. 
قد أخذتتشومها مرة » و بنظرة إلى الساعة 
الصغيرة الوضوعة على الائد 
جولياء تببنتأننا فىالساعةالخامسةو عش ربن 
٠‏ فقالك وكأ 38 7 أفكارى «بقيت: 
ساعتان ‏ - فهم يوقظوننى عادة ف منتصف 
الساعة الثامنة »6 

قنساءلت : «وكيف الحلاص من هذا 


: 3 تند فكرت فى الأمر 


وأرى أن ع خلف الباب حيما يدخلون ٠‏ 


0 ة بجوار قراش. 


فى اللزانة . 


الزواية 


وتتسلل إلى الخارج حيما يدبرون ظهورثم 
إلنك » 
١‏ - ظهورثم ؟ ' 
جرت العادة أن تألى الحادم ومعها. 
وصيفتى حاملة كوب الشاى » 
اس أوه ! »© فبت بها فى غير مرح 
لأن الفكر 5 ل تبد سهلة. ميسرة » والفرار. 
دونه حتاف العقنات 

على أرن اللطة يمحت محجاحا فاق 
ماكنت 'أؤٌمل » وألفيت نفسى أتسلل فى 
خفة إلى الردهة وأسرع إلى حجرف مررتاح 
البال 0 0 ١‏ 
“ولكن هذا الازتياح وا أسفاه ! ل 
يدم إلا لحظات . فا أن فتحت باب غرفي» 
حتى شاهدت منظرا أشاع ارعب ف أوصالى. 
قدكاقت أيه الأخخساء كرقة بمو عرق 
فرنسا احتلها الألمان ثم جلوا عنها . فالأثاث 


متقار ومحتويات الأدراج مبعثرة »؛ وق 


استطاعيك أن تتصور شغورى وقتكذ.حين 


رأيت باب" الحزانة مفتوحا والكزانة نفسها 
خاوية 0 
و يكن الأمر فى حاحة إلى 5 
فرق يكقق عا حدق ين اقتحم 
اللصو صالنافذة » وأحدئو | بالديناميت ثغرة 
وهذا يفسر الاشحار الذى؛ 
عزله جوليا إلى سارق الصبد التطفلين ؛ 


الزواءة 


2 اا ا ا اا ااا الا الال ا اا اا 


واغتم اللموص فرصة غيابى وسرةوا حلى 
مضيفتى وموعة الحعارين المشهورة التى 
قضى سير يورويك زهرة حياهه فى جمعها 

والحق أنى لم أقم طول حيانى فى مثل 
هذا الوقن المقد . وكيف الخلاص من 
هذا الأزق بطريقة محفظ على كرامق 
وشرف ؟ إذا قلت الحق ‏ فن يصدقى ؟ 
وإذا ادعيت ألى كنت فارقا فى سبا تميق 
ق فرائى فن يصدق أن الدتيساميت 
لايوقظى ؟ وفكرت ف أن أقيدنفسى بحبل 


وأضرب رأسى 21 حادة كيا يحدنى أول. 


على الأرض بلا حراك . ولكن 
هذه الحطة لم نكن ميسورة التنفيذ » فلو 


قادم ملق 


قيدت نفسى بحبل المرس فكيف أدق- 


رأمى ؟ ولو بدأت' بدق رأمى وأنمى على 
كيف أقيد نشنى ؟ 
' وبعد استعراض الموقف من يع 
وجوهه لم أجد بدا من الالتحاء إلى مضيق 
وبإخطارهيالقصة كلها والاستسلام له يتصرف 
فُْ أمرى كم يشاء ش 
واستجمعت مابقى من شجاعتى » 
واجيزت الدهاليز إلى حجرة سير بورك » 
وطرقت الياب . ؤلالم بحي أحد فتحت 
الياب ودخلت ش 
وكانمضيق واقفا أما م الر 5 


والصايون قد غطى أَذنيه فم يشعر بونجودى ' 


يت 


فبدأت « عفوا سير بورويك:.-» 

فصاح « باللشيطان ! م نهنا » واستدار 
جاة ناولق الودئ من يدم وألحدق نورننا 
طويلا فى ذفته 

فقلت آسفا « أخفى أن تكون قد 
جرحت نفسك » 

فسأل غاضيا « ومن يكون الخطى' فى 
هذا ؟ ألا تستطيع أن تطرق الباب قبل أن 
سخل ؟ ماريا! » ؤقصد إلى باب ححرة 
زوجته وصاح 2 ماريا ! مادا ممنعت بعصأ 
لبس اللمونة ؟ » 

- لظة ٠‏ ياعزيزى 
لك | 

وحاءءتالسيدةتراو تفأدهشهاو جودى 
ال 

« ماذأ حدث 


5 250 ها 


؟ هل أصاب مستر بيغن 

0 « كلا ٠.‏ قببحه الله . كاد 
أن على أذ بي معنا كل باق 
الأمر ! » 

فمدت أقول « معذرة . ولكن ٠.١‏ »6 

ماذا ؟ 

كت إن انف ا نغى ل 
أن أخيرك ... 

_ مخبرنى عاذا ؟ 


اتا جدلت سرقة بسبطة 


9 
لى 2ش 


ره الرو أية 


- سرقة ؟ أبن ؟ ومتى ؟ وماذا 


5 ف ححرة نوق 


يا إلمى ! أتقصد الكزانة ؟ 


- أجل 

- وموواهرى ! 

-- وجمارينى 

وأندقم سير بورويك إلى الدهليز وهو 


يصيح 
« جعاريى ! جعاريى ! » 


وتبمته أنا وزوجته حتى بلغنا الغرفة ٠‏ 


الخربة وكان مننجز وباربر وأثنتان من الخدم 
قديجمموا فى الدخل . فأزاحهم سير بورويك 
من طريقه وهرول إلى الكزانة الفتوحة 
وألقى .علها نظرة سريمة ثم التفت إلى 
متشحز وسأله 

- هل أخطرت البوليس ؟ 

9 نوت كل وناك أن أفمل 


- إذن » أخطرم فى الخال ٠‏ . 

2 أمرك با سيدى 

واختق مر ا إل 
المارس اللي وسأله 0 كتاحندف هذا 


بابارير؟ » 


- « لاأدزى ياسيدى. وربما يستطيع 


هذا السيد أن ينبئنا بثى' » وأشار إلى . 

قلت متلممًا « أ كيد . بطبيعة الحال .. » 
تال مضيق موجبا الكلام إلى«ماذا ؟ 

لند نمث هنا ليلة أمس عل ما أعتقد ؟ » 


لم تنفل عينى لظة 

لد شخلت هذه المحرة 

أجل ! شغلها من الناحية 
النظرية 

-- إذن لشيرنا ١!‏ كيف اتتحمها 
اللموص ؟ 

- من النافدة على ما اظن 


- لا . لا أستطيع أن أقول إفى 
"ععهم 

تالت السيدة روات« رعا هجموا 
عليه وضر بوه ضربة أطارت صواأبه » ْ 

فتال سير ورويك 2 كلام فارع 


لا يستطيع ل أن يطير صوأبه ٠‏ والأن 


٠‏ با بيفن خبرنا » لبد كنت هنا فاذا حدث ؟ 


وماذا فملت حيمًا أقبل اللموص ؟ » 
الواقع ألى لم أ كن هنا: 
ٍَِ تكن ٠‏ هنا ؟ 
وضالت السيدة روات « وأبن كان 


بونتو؟» 


فأجبت « كان :هو الآخر. نائمانى 
امارج » ْ 


فنظر إلى سير بورويك نظرة قاسية 
وقال « هل لى أن أستنتج أنك لم تقض 
الليلة فى ححرتك ؟ » 

فتلت «لا . أقسد نم.. أىأنى» ... 

فالتفت مضيق إلى الخدم وأمرثمم 
المروج وقال فى لمحة ما كنت أطيقها فى 
أى ظزق آخراة والآن باسدى اياسديق 
الصثير ! أ كون ممتنا لو أخبر:نى كيف 
قضيت اللمل » 

فأجبت فى بساطة « كنت أصيد 
الخفافيش 6 

عد لا اول أن تسخر منى 
ياسيدى ! 

مالى من م حاحة إلى ذلك . 
000 

- هل أفهم 
دونك ؟ 

أجل ! لك أن تفبم الأمر على 
هذا الوضع 

وأنك قضيت الليل فى ححرة 
أخرى ؟ 


- أجل ! أظن ذلك 


من ذلك أنك لم تشغل 


فالتفت إلى زوحته وقال « ماريا ! أرى 


الأوفق أن تتركينا » 
قالك وقد فلن مليا الجاء:ا اندر 
ا ن أب 0 


ةه6 


كأ تشائين »© ووحه الخطاب إلى 
قائلا « لن أضيع وقتى فى وصفك بالسفات 
التى تستحةما . والتطار إلى لندن يقوم ى 
الساعة ه#؟و١٠‏ . ولكن قبل أن تذهب» 
هناك شى' واحد أصر عل معرفته ٠.‏ فى 
غرفة من كنت ؟ » 

قناطمته قائلا « أرفض أن أخبرك . 
فأنا رحل شريف »© 

« رجل شريف ! » م أذاح 


: زوحته حانيا وصاح بأعلى صوته 2 خيرق 


بامم الخلوقة التمسة فورا » وأقسم أنى 
سأطردها من البيت فى الال . » 

فتدخات زوحته قائلة 8 من الوْ كد 
أنها انث السيدة إرثنول. ولا الميدة 
تشيب السكينة ولا أليس جاوم » 

وقال هو « والمجوز وبدلشام 
مستبعدة 6 

فناات السيدة تروات « إذن م مق 
إلا الأوانس »6 

فجن سير بورويك على كالفر صاتحا 
! إذا <از أن يحدث ذلك 


الفتاة غدا ! »© 


فتلت « وليكن ! فلا مانم عندى ! 6 
ويِدما كان بيفن يقص على هذه القعمة 
الطويلة إذا ه يتوقف لْأَة » وينظر فى نخار 


ع4 


إن سيدة بارعة الججال تقود طفلتين توأمتين 
تبل كل منهما الرابمة من عمرها فالمحت 
عليه أَنْ يم قصته 3 ولكنه أعرض عنى ظ 
وأسرع يستقيل السيدة وطفلتها وقال 
< تمالى ياجوليا! هل أدت الطفلتان 
الصلاة ؟ » ثم التفت إلى وقال « ألا تمرف 
زوجتى ؟ جوليا! هذا صديق قديم ». 

٠‏ وتصاجّن| وقالت جوليا « ما أظننا 
تقابلنا قبل:اليوم » 

. فأجبث «:ولكن أعرف عنك كل 


ابخراء من اله 


تلح القادم 


*64. ش 
فسألت زوجها ضاحكة « ماذا كنت 
تقص عليه ؟ » 
ل لاشى' يا حبييق 
م التفت إلى الطفلتين وقال « هيا بنا 
نطسم. الحفافيش » 
فقالت جوليا « 5 محب ,رمئ 
اللفافيش ! » 7 
فملت « لا تحب » 


تقرأ فى كل عدد قصة من أروع ش 
القصص البوليسية الحدثة 


بسبسس) 2 


راف 


الرواءة 1 


لاد الِتَبَحجْخْسَرضَرُون 


كانت الندوة عامرة بأصصاب الآراء 
الحرة » وكان الجدال شديداً حول تحديل 
النسل » وضيق وأدى اليل عنمبيئة العيش 
الحكرم لسكانه حين قص علينا أحد 
الأصدقاء هذه القصة التى أقسم أمها وقمت 
فى إحدى قرى الصعيد » ولا يزال كثير 
جدا من الفلاحين بذ كرونها ولاينسونها ؛ 
لثرابتها ولا تركت فى النفوس من أثر 
أليم . قال : 

"كو اسن أن القرية ادن 
إلى الرحيل إليها من حين إلى خين » وكنت 
'أحب مجالسة الشيوخ ولا سها الشيخ 
خؤاجه الذى عرفت فيه الطببة والفكاهة» 
وكان يطرفى بقصص مضحكة » وكنت" 
أصنى إليه إصغاء تاما ؛ وإن كانت قصصه 
كلها دور حول الى والقمّر » والشحاعة 
والكرم إلا أَنى كنت أجد فها ما يروقى 
وذات ليلة حلست ممه ؛ وانتظرت منه 
عدكا اد انف اكيز افق اخار لقره 


ولكنه لم يفمل » فقلت فى نفسى 5 
حواحة أنهى من قصصه ؛ وان له أن 
يستريم » وعلل حين غفلة علاصوت استنابة 
وضراح قاناشة من لواحي االترية ) فرب. 
الناس مذعورين متحهين نحو الصوت » 
وهممت بالقيام لأرى. ما حدث ولكنه 
تشبث لى قائلا فى سخرية : الأمر لا يعدو 
أن يكون الود ( مبنى ) قد أناه المرع » 
وسيأتيك بالأخار من زود » وسكت. 
قليلا » ثم رجع بعض الذين خفوا لإغاثة 
الستغيث » فسمعهم يتتدرون ويضحكون » 
لأن مرنى جاءه عفريته . فاسا معم حديهم 


'صاح : « الله يقصر أجله » ربنا يريحنا منه. 


مصيبة واللّه على البلل هذا الود » قلت له : 
ما هذا ياشيخ خواجة » أتدعو على الناس. 
لوت ؟ 

ونظر إلى نظرة طويلة تبينها على ضوء. 


الذبالة حافت » وأردت أن أداعبه » فقلت : 


كأن بيتك وبان مبتى عداوة . وكأق بهذا 
لكي لمت بط سانا موجن ذماخ 


ار الروانة. 


ا ا 0ك 


وانطالق بروى قصة العداوة بكل ما يلك من 
أدوات البيان » يتحدث بلسانه وعينيه 
وبديه ؛ومبز رأسه » ويقف أحيانا مماجملنى 
أعطيه سمبى ونظرى وقلى أيضا » وابتدأ 
حديثه هكذا : 
عداو قن معه من قبل 3 تلده أمه ؟ 
لا تعترض ؟ نم عداونى ممه من قبل أن 
برى الدنيا » فد كأن مولده دير شر لى 
ولأهل 4 وققدت روف وشقيق فى سبيله . 
لد كا: نت أمه شيطانة خربت الديار» ويتمت 
الأطفال » وروعت الناس من أجل سواد 
لقد شبدت ليلة زواج أببه بأمه »كانت 
ليلة عظيمة » وكان أبوه ‏ الله يرجمه ‏ رجلا 
صالحا كرا شحاءا اتتخبناه شيا لحمتنا» 
شكومة قتاة سعراء جميلة » 
ويقول أهلها إنها مؤدبة ! وتدير أحسن 
بيت » وكان شيخ ع البلد را مهأ تحدث 
عنها أمامنا ولا يرى فى ذلك عيبا » وكنا 


وكانت زوحه /١‏ 


حا مله فلا نقاطعه ؛ وحان يعهى نقول عنة 

| إنه عظم فى كل شى” إلا ذ كر امرأته . 
ولكن هذه السمراء الحبوبة لم يرزقها 
الله ولدا بسر شيخ البلد » وشعرت الرأة 
حرج مركزها وشعرت عماداة الأيام للها 4 
وجنت بزعزعة حياها عند الشيخ ؛ وكلا 
كرت الأيام ازدادت أرقا وقاما » حتى حل 


جسمبا ؛ وغاص ماء الخال من وجهها ؛ 
وملت العمل فى بينها وكرهت الدنيا . . 

. كانت ق أول أمرها مححوبة لا براها 
إنسان » ولكنها على مر الأيام أصبحت 
لا تحفل بالناس» ونراها فشجارمع النساء. 
وكان ينيظها ومهبسجها أن تسمع من آترايها 
الدعاء لما بالولد الصالم » والذرية النافية » 
وتظن - وبعض الظن إثم - أبن يعبان 
سها » ويضبحكن منها » وعنت لوأن الله بإعد 
بها ومن ؛ وحفظيا من ن مكرهن » 
ولكن من أبن لما هذا والبيت مزدحم 
بقريبات زوجها وقريباتها » فكانت فى 
معارك جعاسة مون » حتى حملت البيت 
جحيا .والشيخ راض با قسم الله له . 

والرجل ف القرية كا تعل لايهمه من 
الزواج إلا« الخافة »؛ وقبل أن عضى شهور 
على زواجه يفكر فى الوارث ولايرى الرأة 
إلا معملا للتفريخ » فإن خانها الحظ » وم 
تنجب طلتها غير آسف ولا نادم » أوزوج 
أخرى لهذا الغرض . وأخذ أصدقاء شيخ 
البلد يغروته بالبناء عىغيرها » والرجل يتمنع 
آملا فى الواد منها . 

وتسمع أم ميق همسا بدون حوطًا ؛ 
فتعترمها الأوهام » وتعصف مها الأحزان » 
وتبكى ليلها ونهارها . وكثيرا ما تخاو إلى 
نفسها فتتحدث معها حديثا فيه مز. “جيب 


الرواءة 


أكثر ممافيه من الامبير » ولولا فرحة 
الشامتين لأعلنت زوجها يحقه فى الزواج 
علها » ولكنها ترتد محفلة عند هذا الخاطر 
الأعوف: 

وأخوا اناك الوعاكلحا اله كاد 
القرية » فزارت قبور الصالمين لمخطها سبع 
مرات من جبة إلى أخرى وتذهب إلى جبل 
اشهر بالكرامة لتتدحرج عليه » وتعالجما 
الدابة علاجا عتيقا » وتضرب الرمل » وتقرأ 
التكف » وتقيم حفلات الزار» وتعانى من 
كل هذا ألما مبرعا وتنا مشنيا وأمراما 
كثارا ولا تفيد من وراء ذلك شيئا » 
وضاقت علبا الأرض عا رحبت » وعنت 
الوت لترتاح من الأشجان والأسقام »؛ 
ورانت علها كاءة لا تستطيع دفعها ولو 
تكلفت ؛ فلا تراها تسم لأحد » ولا سبش 
لثى' . وكانت يجوارها امرأة - هى 
أميا - لم تمرف دواءها » وإن عرفت 
داءها » و5 لفيما الايل بردائه النداق ‏ 
وباتتا تمدان النحوم ؛ ورقان الصبح » 
والدموع تسيل منعيومهماسهمرة. ولكن 
الإنسان لا بيأس ما دام يحس بالأمل » 
ويشعر بالحياة » وانتظرت الفرج ٠-٠‏ 

فلت : أذعيت إلى الطبيب ؟ فَرْم 
الشيخ خواجة شفتيه » ثم أرخاها وقد 
نفس الصعداء واضطجع إلى الوراء » 


انل 


وأخرج علية الدخان » وصنم دخينة أشعلها 
وألق عود الثتماب على الأرض قائلا والدخان 
تساعد معالمواء فى راقص : «أى طييب ؟ 
صدقتى ألى لا أحي الأطباء ولا الطب ولو 
جاب الشفاء » وعلى فكرة لم يكن الطب 
معروفا على عهدنا » ولوكان معروفا لنحوت 
أنا من النحس ومن مصائب أم مبنى ؛ لد 
كان طبيها جبارا هبط من السماء لكأ 
ليشفها » ويبتلينا» 

قات كا يقول كتاب كليلة ودمنة 
وكيف كان ذلك ؟ ول يقل زتموا » ولو 
عرفها ما ةألما » أنه " قصة شاهدها 
وذاق مرارها » ولا تزَال آثارها الوخيمة 
تلاحقه وتضنيه . ولكنه قال وهو يلبث 
من شدة الغيظ 

«لاأدرى كيف ظير هذا الرجل » إنه 
ساحر من بلاد الدكرور نسميه الشبخ 
الدكر ورى © أعرفه هن لعيف ٠‏ أعرفه 
شيطانا ينلب الشياطئين » يستخدمهم » 
ويوحى إلمهم » وفوق ذلك فهو سأحر قدير» 
ما أن سمعت له أم مبى حتى ركها ألن 
عفريت » وانطلتت إلبه نشوى كآنه 
سيعطها الولد عجردالسلام عليه.. مسكينة 
تستحق الرثا؛ » وإن كنت أبغضها من 
قلى » وأعاديها إلى يوم الدين . ماذا تصنع ! 
تقد عرفت عمه أنه يش المرضى ٠‏ ويطرد 


34 الرواية 


الجن اللحييث » ويصلع بين ألرء وزوحه » 
وهو يستطيع [بدوته ب أن يكت كلة 
على اليداليسرىفيلءةها الإنسازفيراهاعلى اليد 
المنى » وله فى علاج العقم شهرة واسعة . 
ب كد 
.وخيل إلها أن كلة منه تتركفى أحشائهها 
جنينا يعيد إلها قلب زوجها قبل أن 
:يتحول » ويعيد إلها جالما وشباببا » 
وسيذهب عما الرض إلى غير رجعة » 
وفكرت ف الود الأمول » فاتجابت عنها 
سحب الافى ؟ وبدا لما تحلبا يسعى بين 
سها ويخرج صباحا إلى مكتب القرية » 
وبعد الظهر يسوق البقز والاموس إلى 
أحواض الاء ؛وذهب مع أبيه إلى الحقل » 
ويقدم إلها بده الكرعة با كورة القميح » 
وما أن تباهى أثرامها بكل ذلك 

حالت كل هذه اللمواطر فى نفس تلك 
الرأة الشؤومة » فانتفضت من مكامها فتأة 
صلبة قوية » ناضرة فتية » ودفمت الباب 
بقوة ؛ وهرولت إلى أمها فىابتسامة الزهرة 
الأرجة مبمس فى أذنها أنه قد حضر الشيخ 
الد كرورى »© وارتعشت 
تضعها على فها المفتوح » وصاحت : أحمًا 
حضر ؟ لمّد بسمت لك الدنيا يابنيق » وان 


يد العحوز وهى 


لنا أن نستريح ١ ١‏ كتمى أمرك عن جميع 


اللرأتين والرجل » وأخذ الساحر يعس 
الأمور ويبسرها » ويبعدها ويقرمها ويحجملها 
دابع المستحيلات » وأقرب من حيل الوريد 
والرأتان تزيدان له فى الأجر ؛ وحعلت له 
البشرى أيضًا 

أتدرى ما العلاج ؟ 

لا حول ولا قوة إلا بلله ما رأيت 
علاجا مثله فى حيانى» ولا ممع غيرى بذلك 
. العلاج 
يا سيدى : إحراق القرية وقت صبلاة الجمة 
والنصت الأول يق القو لتر نوين 
ذلك اليوم أحت أم ميبى تعمل على تنفيله 
العلاج » وتعد العدة وتكم سرها . 
ودرت الخطة » وأقدمت على فملها من غير 
وازع من صمير » ولا زاجر من دين 

واضطارب جسم 
ذلك » وححظت عيتاه » وتقلصت شفتاه) 


العلاج الدمر 3 مصسة والله 


الشيخ خواحة عند 


وأشار بيديه كلتمهها » وصاح فى عصبيته : 
« اللهيلعنها ! لقد اختارت يوما عاصفاء وقد 
كان الصيف قائظا يصهر ارؤّوس » وقد 
أقبل الناس زرافات إلى ااساجد حتى إذا 
خلت الدور من الرجال وسكنت الطرق من. 
المركة حرجت المرعة تسمى » وكان مازله 
شمال القرية » ومزلما خارجبا وأشملت انار 
فيه وولت هارية 


ارتفعت النار مرة واحدة. » واأمتد 


الروأية 


ه56 


الصراخ إلى أذلى عنيفا مخيفا وأنا فى الركعة 
الأخيرة ودارت فى الأرض الفضاء . 
وانفلت من صلاق» فرأيت وياشر مارأيت.. 
لقد صار ميزلى شعلة من نار » وهيت 
الثيران على النازل الجاورة تؤزها أزا » 
وا كتست النخيلثياب! قانية» ولعبت البح 
العاتية لعبتها » فتطار الشثرر » واختلط 
صوت الرحال بعويل النساء وصراخ 
الأطفال » ففقدت وعى © فر أت الناس 
أشباحا تذهب ونجى” فى أيدمهم المرار 
وأوعية الاء » والاء لا يكتى » ولم نكن 
نعرف رجال الحريق 

وتنقلت النار من الثمال إلى المنوب 
فى سعار ونهم » وخلعت فى وسط القرية 


لولتسو ى 
قة من القمم الشوامخ فى أدب هذه الدئيا قدمه وحديثه 
لمرستاز ترد الحقيف 
كتاب فى نيف وأربعائة صفحة من القطع الكبير حى بالصور 
افق دراسة فى المرببة لمياة هذا الفئان العظم 
كمنه 4٠‏ قرشا عدا أجرة البريد 


1 أععرص القع الروسية 


ف 


ب 
ف 


دائرة جمراء واتجلت السكارثة بمد أيام عصيبة 
عن خسائر فى الأرواح والأموال؛ وخرجت 
أنامنها صفراليدين لا أملك زرءا ولا ضرعا » 
وففدت شقيق وبعض أقارى . 
أفتريد منى أن أحنو على هذا العتوه 

الشئوم ؟ الله برمنا منه ! فقلت : أجملت به 
بعد هذه الحادثة ؟ فأجابنى وهو يمضغ 
الألفاظ مضْغا عنيقا : نعم وليها مانت ى 
جمليا به ! 

قال ذلك الصديق : وتركته وأويت إلى 
زافق انوكت فى :دقومة امن الألعلام 
الزعجة ما أتقذنى منها إلا صياح الديكة 
وصوت الؤذن . 


البر مس ثرودم 


لت 
2 
ولاع 
2 
6 
1 
واه م 
ربا 
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3 الروابه 


ا 00 


ا 


د 9 


7 حجنن يدل 


تللحدث الكتب القدسة عن قصة 
الحامتين اللتين أرسلب) نوح من الفلك 
لكثف الأرض ؛ بعد أن أقلمت السماء 
وغطى الاء كل اليابسة 

ولكن ٠.٠‏ هل يدرى أحدنا الرحلة 
التى قامت مها الامة الثالئة ؟ 

كانت سفينة النحاة قد ألقت مراسها 
على الحودىووقف نو حيسرحالطرف فواحوله 
فل يما بلدسوى الماء » فاضطر إلى أن.رسل جامته 
الاولى لتبحث عن اليابسة خلف ذلك 
الضاب الكثيف 

حلقت الجامة » ونشرت جتاحها 
حول الشرق ثم الغرب » ولا نال منها 
النصب عادت إلى السفين لتخير سيدها أن 
الاء ما مازال يفيض على يع جوانب 
الأرض 

اننظر نوحسيعة كن الطر اقلم 
خلإلما وأعاد الاستطلاع فأرسل حامته 
الثانية 


ترك تالخامة السفين ف الفحروءادتقى 
النروب تحمل فى متقارها غصن الزيتون ؟؛ 
فأدرك نو أن الاء لح ينحسر إلا عن م 
الأشجار هس 

وبعد سيعة أيام أَخ أوسل مامته 
الثالئة فطارت حوس خلال الدنيا. غادرت 
السفين خرا وانتظر عودتها فى الغزوب ثم 
فى اليوم التالى واليوم الذىيليه » ولكها ( 
تعد . فأدرك نوح أن السلام قد عم الأرض 


وأن الماء قد احسر عن وجببا تماما » وأما 


الجامة خماخر اداع لطرايا حفيفا 
و1 يعرف أحد قصها حى هده الأيام 

ولكنى 0 الأن 2-5-5 قَ هذه 
المكة التالية ‏ رحلة تاك الجامة وما 
كعن فى او القع 

حين بسطت جناحها فى المواء الذى 
غدا هادئًا عطرا بعد هطول الأمطار شعرت 
بالخرية ق ذلك القضاء النسم حوها 6 
فطارت محلقة فى الأجواء » مارة بالبابئة 


والاء » منتشية بالسعادة وكأنبا فى حل 
و .. ثم رأت الأرض وكأنها خلقت من 
جديد ؛ فنسيت السفين والهمة التى طارت 
من أجلها ول تفكر فالعودة؛ لآن الأرض 
55 الان فرشها والسماء عرشها 

جعات تحلق فوق ذلك العال اللحرب »؛ 
وتتقدموهىلاتشعر بنفسهامن فر طسر ورها؛ 
حق «إذا ما شيع أخرا انب درا 
الأرض نحوها شيئا فشيئا . وما أن أقبل 
المساء حتىكانت فى أعماق غابة لا تعر ف لما 
اسعاء واختفت بين غصون اشحارها تستريح 
من عناء المحرة الطويلة ؛ غرستها الاوراق 
3 هدهدها السم الحادى' ٠‏ وظللها 
الأشجار بظلالما الوارفة » وتلاثى كل ما 
نذ كره عن السماء السابعة ورحلها الطويلة 
الساحرة » و تعد تشعر عرور اأزمن بعد 
أن التحفت تلك القبة الخضراء 

كانت الغادة التى اختارمها مأوى لما 
ركتا من أركان عالنا الذى نعيش فيه » ولم 
يكن انمق من البشر قدطرقها بعد أو حاس 
فى محاهلها » فماشت فى وحدتها تلك وكأنها 
تنسج حاما لذيذا » وبنت عشهاء وتوالت 
الأعوام علمها » حتى أن الوت نفسه لم يكن 
ذكر عنها شيئا » إذ أن تلك الخلوقات 
الفريدة التنوعة التى رأت العام قبل 
الطوفان لا عكن أن يفزعها الوت ولايتسنى 


الرواية 


لأى شخص قنصها 

دارت الأيام دودتها وشمرت حمامتنا 
باقتراب الإنسان مها ؛ فباهىذى الأشجار 
وقد قطمها الرحال فأمست والظلام ينتشر 
حولما من كل حاب . 
ضحكات العاشقين الرقيقة وثم عرون شقْرها 
وقد اششّكت أذرعتهم وأناكليق الضية 


وها مى ذى 


وثم يجمعون الزهور تطرق سعميا من بعيد. 
كانت تصل إلمها تلك الأسموات النبمثة من 
عالنا وهى كامنة فى ينها ؛ ومع ذلك 0 
يتطرق الموف أو الفزع إلى قليها 

ولكن حاء ذلك اليوم الذى أنت فيه 
الثابة أنينا مولا » وقصف الرعد وكأن 
الأرض ستنشطر شطرءن ؛ راك الكتل 
المعدئية الكبيرة تتطابر أجزاؤها مع الريج 
حتى إذا ما هوت إلى الارض انفحرت فى 
دوق مروع فتحطمت الأشجار . ولاحظت 
هؤلاء ارجال علابسهم الرعية الختلفة 
الأأوان وكل منهم برصد الوت الآخر 
بآلانهم الخيفة التى تشعل النيران وتجلب 
الدمار .. فيامع البرق فى السماء لم يعقبه 
انفجار هائل مفزع فى الآرض 

استيقظت الجامة من سباتها . كان 
اموت والفئاء حدقان مها فندرت حناحها 


1 وطارت فى المواء فزعة وحلة خائفة تبحث 


من نأو دي ينيد بن فل لقنا 
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اللميئة .. تدحت عن 57 ئى السلام 

حافك حول الغا :© .وكيا أى 
ذهبت لا يحد سوى رعود تلك الحروب 
البشرية التوالية وروقيا ؛ لتدعادالطوفان . 
ولكنه ليس طوفان الماء إما هو طوفان 
اللمب والدماء 

جعات تطير حول أجزاءالبسيطة علها 
بحد مكانا تسترخ فيه وتستجم ثم تعود 
بعدها إلى نوح حاملة غصن الزيتون 
عنقارها » ولكنها لم مببطً ذلك الكان 
القصود » فطوفان اللخراب الأدمى يمساو 
رويدا رويدا » دتلك الحثث الممقة الحترقة 
تتطابر أشلاؤها فى كل مكان 

ولذ ال ألانة الكنة بعك اميد 

إليه فلاتستطيع ؟ فالسلام والوئام لم يعد لما 
مكان ييننا ق عالنا هذا » وستظل طاتئرة 
محلقة إن نحد لما مأوى حتى يتم الزمان 
دورته 


كا أنه لم ينسن لأحد مذ بدء الخليقة 


حتى الأزرؤية تلك الجامة الفقودة » الباحئة 
عن السلام 2 والى تتحدث عنها القصص 
الدينية » ولكها ترفرف بجناحها فوق 
رؤوسنا » غاضية مزمحرة وقد أضناما 
النصي . فإذا ما استيةظ الناس فى جوف 
الليل فغالبا مايسمعون ذلك الحفيف الغريب 
م صوت اندفاع سريع فى الظلام وهميمة 
لوق قلق يكاد يشرفعل المنون فىسكون 
اليل . . وأخيرا يسمعون موت المناحين 
يخفقان ويتبم الحفقانطيران مفاجى' 

إن خواطرنا الظامة نحوم حول 
أجنحتها » وآمالتا تذوى فى مخاوفها .. تلك 
الى تريمف بين الأرض والمياء » تلك 
الجامة الخائرة الى ستحمل أخبار مهايتنا إلى 
اللا الاعلل 

وهاهوذا العالماليوم؛ وبعدأن| نصرمت 
تلك الآلاف من الأعوام مازال ينتظرمن عد 
يده إلها فتنتهى ذلك تلك الحنة 


مننى مححى هليل 


افراً ارواءة فى أول كل شبر وفى منتصفه » 
والرسالة فى صباح كل أحد م نكل أسبوع 


بدل اشتراك الرواية فى السنة ٠‏ قرشأ وبدل اشتراك 


/ 


اارسالة ٠٠١‏ قرش وبدل اشترا كب معا 18١‏ قرشا 


0 


ود 


لدتو دنار اماراسلير 
نعام الاسَدَاذْححتمُوذ يلخن 


عرفت (باداسا) منذزمن طويل . لقد 
كنا نذهي إلى مدرسة واحدة » ولكتى 


أذكر أنهكان فى فرقة أعل ؛ وكان يومكدذ 
يقطن مع ممته » وكانت عمته حارتنا . وما 
زلت حتى اليوم أذكر تلك الشحرة العظيمة 
المتدةالأغصان» شبجر الع رالهندىالىكانت 
تقوم وسطالفناءقويةفينانة ؛ ولقد كنت فى 
الأمسيات ألمب مع لداتى نحت هائيك 
الشحر وكان ماداسا أحد فدلا 

ولقد عامت منذ سنوات أربع أو 
ذلك » أن سماداسا أصبح زوجا؛ ثم إلى لقيته 
وزوجته فى ذكان عدينة كولومبو . ولقد 
ظلت على وجبه تلك النظرة الشاحية الفائرة 
التى كانت تتراءى عليه وهو طفل ؛ ولقد 
أحسسست أنها اليوم أ كثر ظهورا ؟ وإن 
النظرة إلى وجبه لاتنى” أنه من أولئكالذين 
بازذا أرواعا وام :نولا انين كت 
.اإشامته لى فى جبد ؟ ومع أرنت تلك 


الابتسامة حاءت وليدة جرد » قد أحسست 
فها شيئًا من الصدق ؟ وكانت زوحته رقيقة 
هزيلة وبدت لمينى لأول وهلة ذات حسن . 
وإن الصورة الى مدت بها ددها » مترددة 
أو نكاد تتردد » حين قدمنى إلمها زوجباء 
“م استردادها نظرتها إلى فى سرعة » قد 
أوحت إل أنها ذّات وعة وحياء 

وكان لقانى يبباداسا مرة ثانة حين 
غيرت مسكى فوجدتى حاره اللاصق ؛ 
وكان لا يفصل بين الحديقتين إلا سياج من 
الأغصان الكثيفة الْزْهرة ؛ و عض زمن 
طويل منذ مقدى إلى مزلى المديد » حتى 
اعقندت أن أقضى العشيات معه . وكان 
بياداسا طيب القلل » ولكته كان قم يبدو 
لا يحب الرح والجون . ولست فى الواقم 
حتى اليوم أعرف ما يحب ومالا يحب » وكان 
من عاداته أنيظل يقرأ الصحف منذ عوديه 
من مله تحتى ساعة الطقل 


ولد كنت أبحي ماذا عسى أن يكون 
فى جريدة من مثل ذا الإمتاع ! ومهما 
يكن فى الأمسيات من ججالوإغراء» قلست 
6 ر أمسية دري جف من داره ل 
أدعوه فى مثل هاتيك الأمابى إلى قليل من 
الثى » ولكنهكان رغب أبدا عن ذلك 
ش ولا توثقت العرفة يتى وبين ساداسا 
وزوحته » أخذت ألاحظ أن سومالم تكن 
كا ظئنت حين رأينها أول مرة ذات حياء. 
واقسد وحسدت مئ العسير أن أوفق بين 
ما أراه منها وبين ماوقم فى نفسى م دل 
مره حين دأينها 
كانت على خلاف بباداسا قد تعودت 
أن تبرح التزل أ كثر الأمسات. ولقد 
علمت بعد أيام قلائلأمها كانت أحيانا : جع 
إل يدها متآخرة . * ثم إلى دأيها مرة أو 
مرتين حين كنت أقرأ كتابا إلى جوار 
تافذى طائدة مع بعض صاحيات لما أظهن 
من حارامها . ولقد سمءت كلامرن 
وضحكاهن » وما صادفتنى مرة إلا لوحت 
لعدها حكمية اجداية تمادتة 
وبعد ثلاثة أشهر منذ أن تطورت 
صداقتنا إلى درجة من الألفة » قص على 
يباداسا كيف قفى حياته منذ أن ترك 
الدرسة . وحاء فىمعرض قصته أنهاستؤجر 
فى عمل يكولومبو تجرد أن غادر الدرسة » 


ازواءةٌ_ 


5700 بحس ميلا إلى الزواج ؛ 
قد استحابإلى إغراء والديه فتزوج سوما. 
وكانك ةسون م أجرة ميسورة الحسال من 
إقليم التلال . ولقد أتيح لما قدر كبير من 
التربية والثقافة . ولقد أنحبت سوما غلاما 
بعد زواجيما » ولكنه مات بغتة وهوفى 
الثالئة من تمره 
ود أن أسقي ع طائلة إلىهذا ادق 
يحمت ماذا جعل بياداسا بحث عن محل 
مث لهذا كاتيا تابما للحكومة؛ ولوأنه كان لى 
مثل ماله من ثراء مارضيت أن أخدم بحت 
إموةاشسية 4 وإن أشضر الآن أن عدم قدرثه 
على أن يظبر شخصيته فى أنة صورة أخرى 
هو الذى جعله يبحث عن مثل هذه الوظيفة 
وحل الفصل الذى هرت فيه 
الأشجا ركل الإزهار ؛ 
مبحة » وباتت الشجيرات فى حديقهم وفى ' 
حديقتى كملة بالازهار 
أ إل امطة توما ىق زهاتها أ كثر 
عا من :إل النااع شتوك اداا* 
وألحتبدت كذلك أنسونا من أن قفن 


وازدادت الأماسى 
؟ و اخسافة دو مكل 


الأمامى معئ 

وكنت ددأت أشعر منذ وقت طويل 
أنها ل تكن حسناء لطسب» وإماكان حولها 
نوع من السحر خاص مها . إنك لو لخصلها 
جلة فلا أظن أنك واجد فها شيثا فائق 


الرواية 


امال و إنعينها كانتامن السعة بحي لاتمدان 
متاسيتين » ولكنى وجدت فمهماأشيثاشديد 
الحاذبمة ؛ وكانتا تبدوان كا لو أن الدموع 
تريد أن تتساتل مهما فى أبة لفلة . وإى 
لأحس أن النساء حتى أ كثرهن جمالا 
يلحن أ كثر حسنا حين تفتر الدموع 
أعينهن . ول يكن أنفبا كذلك أثشم أو 
سويا ؟؛ ول تك شفتاها رقيتتين 
ولا مراون كزهرة اللوتس ؛ وكانت 
أصابعها الدقيقة الأنامل تبدو رقيقة لطيفة» 
ولكنهاكانت من الدقة بحيث لا حكن أن 
تعد دستة التكوين أو جيلة وكان حديها 
كديث طفلة بريئه ؛ ركان ينساب طبيعيا 
لا تكلف فيه حتى لقد كنت أنسى ما يتصرم 
من الوقت حين كنت أجاذبها أطراف 
الحديث ؛ ول تتناول فى حديئها ما يتناول 
كا اللو عافسن مطائل 6وإعا كان 
دور حديها حول أمورذات صبنة فلسفية 
أو أدبية ؛ وكثيرا ما أثر فى نفسى أنها ذات 
خبرة بأمور لامبتم مها إلاذووالعقول الرزينة 

عل أنى أذكر أنها سألتنى ذات مرة 
جما إذا كنت أحببت امرأة قط ؛ ولقد 
ريكنى سؤالا لحظلة» وذلك لانى رأيت أنه 


ما لا يليق بسيدة صخيرة مثلها أن تسأل ١‏ 


سؤالا كبذا ؛ ثمأجِسَها فىحالةتكاد تكون 


عصبية « كلا » » وإلى أعتقد أن ماذ كرته 


فى 


هو المق فإلى لا أ كاد أذكر ألى أحببت 
امرأة . تند انجبت نقسى فى الدرسة إلى 
فتأة كانت معى فى ححرة الدراسة » ولكى 
أشعر الآن أن ذلك ل يكن مثل ما يكون 
من حب بين اارجال والنساء 

ولا كنا فى زمن الزهر » وكانت 
خائل الورد فى حديقاهم تتفتح كاعبا » ققد 
اعتدت كل صباح وأنا إلى جوار نافذى 
أنتظر حتى يحين موعد ذهابى إلى جملى » أن 
أرى سوما بين خمائل الزهر تقطف تلك 
الورود ؟؛ وكانت ترسل إلى كل صماح باقة 
من الزهر ؟ وكانت إذا وجدتى لاأزالى 
نافذنى تسعى إلى بثى' من الزهور التى 
جعسها 

وكنت تداك عسيلا أثرا كثاا فق 
حجرلى 2 و يكن ى ميل إلى مبارحة 
البيت لأنى عدت متأخرامن عمل ؛ وماهى 
إلا لحظة حتى سععت شذها يطرق الباب 
طرقا خفيفا » ولا فتحته ألفيت سوما واقفة 
وحدها ! 

وسألتتى قائلة « ألا مخرج الليلة لمثى 
قليلا يا نبال ؟ إلى أستشعر الوحدة اليوم 
جدا » وأحننا « لد كنت اعتزمت اليقاء 
ولكن إذا كنت تريدين فسآلى معك » 
ثم أغلقت من خا باب حجر 

ومشينا مسافة قصيرة فى صمت ؛ وكان 
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ذلكقبيلالغروب ؛ وكانت تقع غير بعيد من 
مازلنا'شة خضراء أثنة المدقة نا كن 
ينمو فها من وحشى الشحر ؟ وراينا القمر 
ازفا يسكب شماءاته الفائرة الفضية على 
رؤوس الشحر ! وأحدثت نسمة خفيفة 
بإزدة حفينا ين الأغضان؟ وأعسيدت أن 
سوما تقش بيدها عل أصابعى 2 ورات 
أنه يحب على أن أجذب يدى من يدها » 
ولكبى لم أجد لدى من الإرادة 
' مايعيننى على ذلك . ولقد سرى فى بدلى 
شعور جيب النشوة تتبحة طده الفسة 3 
ومشت إل جانى دون أن تكلم 5 
واستطمت أن ارى تور القمر الحادى” عل 
وجبها وعلى ردائها الابيض . ولقد أضاء 
وجيها فى نور القمر » 5-00 خصللات 
من شعرها تتالق وتتراقص بفعل النسيم.. ثم 


قطنت السمك نه انها شاع علوي 


بقولما : 

الانمود أدراجنا ؟ فأومأت رأمى 
موافتا إياها 

ولا استدرنا راجعين كنت أرى 
ما يواجينا من ظلال طويلة معتمة » وكان 
إلى فارغا أتم فراغ . ولمأ كن أسعم إلا 
نفسها وحفيف وها كل 
النسيم اليارد صفحة وجبى ؛ وازدادت 
سوما إقترالا مى ؟ وأحسمت خيفة فى 
نفسى من لأس جسمبا النحيل اللطيف 


أخطت . ومس 


وما اقتريئا دن منزلها ثعمت رائحة 
أزهارالحديقة ؛ وخطت سوما إلى الفتاء قائلة 
« أدخل ينمال » وراعتنى دعوتها إذ 
وتكدتا قيرولاثقة : وأحيست 6 لو كنت 
أزكك أن أنطلق عدوا ولكتى م أجد لدى 
القوة لأفمل ؛ فتبعنها . 
ونفذت أشعة القمر من خلال الأغصان 

فأغرقتتى وأغرقت سوما ؛ وكنا وحيدن فى 
الشرفة الكشوفة ؛ وكان باب غرفة بياداسا 
يكنا © اوطلنيق: عدوي "شامية ها كنة 
ةن اشير #وامشقطت أن ار 
وجهها يضيئه نور القمر . وكان ماي نسم من 
معان على محياها عحييا حنيا يكاد يخيفى ؛ 
وجلست صامتا على كرسى فى طرف الشرفة 
ول أعد أقوى على النظر إلى عينها . وكان 
يتتزى قلى بين انفمالات متصارعة . م إن 
ضعفا لم أتبين كنهه قد قضى على مانى 
27 | ْ 
ودلفت فى بطء نحو متعدى ) اننا 
وى تقترب منىك] لوكنث فى حل؛ وجلست 
على متكأ مقعدى ؛ وكنت أحس تنفسها ؛ 
واستجمعت كل ما وسعنى من بقايا شجاعتى 
ونظرت نظرة إلى وجهها ؛ ورأيت محياها 


.قد توقد احمرارا 5 وكانت فى عينها نظرة 


غريبة واختلحت شفتاها ؛ ؤدق قلى دقات 
سريمة 0 و أحس من النواززع إلا أن 


3 
أن أفمل ذلك أحسست بديها تشتكان 
خلف عتتى . ثم إنبا أقبلت بوجهها على 

حتى داعيت خصلة من شعرها جهتى 

وامتلت عيناى كا الدمع » ولم يكن 
ف وسعى. أن أدفع ذلك 4 م إلى غطيت 
وجهى براحتى . 

ولست أدرى لاذا حاء مسل؟ وقتثد 

عل هذه الصورة ؛ ومايساك أحد غيرى هذا 
السلك فا أظن. رعاكان مرد ذلكإلىمزيح 
من الفرح العظيم والاسفة وللفيكون عرق 
إلى أن ذل ككان أول موقف وقمت إلى فيه 
تحربة ما مع امرأة . . 

قد ابتعدت ف بطء عنى ووقفت دون 
أن تنطق بكلمة عند مدخل الشرفة ؛ ولمثت 
سيدذرقة فى تف كير ميق » وقد استئدت 
إلى الباب وأسندت ذقنها براحتها . وظلت 
علىتلك الحال لحظة »ثم رأيتها تدخل المجرة 
ومجذب الباب من خلفها جذبة قوية . 

وغادرت أنا مزلا وأويت مسرعا إلى 
مول ولا كفيك إل اصع ا سس 
كأن عقل قد اختلط . لقد ملأبى مسلكبا 
عحما »؛ وكان أعضة منه ند حمالها ؛ 
وحين فكرت فى ا كا حيية أن 
الجرة صبغت وجهى ؛ ولهكنى لست أنسكر 


أن مة شعورا من الغيطة كان يكن فى زاوية. 


لف 


من زوايا عقلى . إن ما بعثه ماس خدمبسا 
ويديها من نشوة فى نفسى قد اتاح لىجربة 
م أذقها من قبل . 

وخيل إلى أن وجهها لا.زال يحدق فى 


. وجهى »© وأن ما ارتسم على محياها ثما 


لايمكن ١‏ كتناه سره لا يزال ماثلا فى 
عمينها . لقد ابتمثتا شكا فى نفسى لا زال 
بلازمى © .ذلك أن أحنت اتناءل هل 
تسلك هذا السلك كذلك مع غيرى ؟ لقد 
رأيتها واقفة لدى عتبة الياب تحملق فى غير 
معن ٠.‏ و أس:” ع حر أن أنخيل ماذا كانت 
تعير عله ملاحها ف تلاك اللحظة . 
واستيقظت فى الصباح على محيب 


' خادمتى » ولست أذ كر أنها أيقطتنى قط على 


مثل هذه الصورة من قبل 

« سيدى لقد ماتت السيدة جارتنا ليلة 
5-0 

وأذهانى الخبر فوثبت منسربرىسائلا 
فى لمفة من ؟ »6 

« حارتنا السيدة يا سيدى » 

« ومتى كان ذلك ؟ » 

« لست أدرى فى أى وفك 7 اند 
وجدها السيد ميتة هذا الصباح » 

ول أسأل أ كثر من هذا إذ لم أجد لدى 

شحاعة اذلك . اند قور الموف والحزن 
واتّهيت إلى أنها قتلت نفسها تنيحة للقائنا 


97: 


ليلة أمس ؛ وأظن أن بباداسا رآنا وأنه 
سأطما عن ذلك ؛ وكان ذلك ماجعلنى أخثى 
لقاء زوجها . 


ه بعك للشلة جاء ١‏ 


ى ساداسا ليرالى ؛ ؛ وإ 


تخرد كرا قد قذف فى نفسى الرعب ؟ : 


وفكرت فى أنه سوف يلاحظ عينى تفقدان 
ريقهما ووجنتى تصبغهما الجرة » على أننى 
رات خدثته واستفيمته 

قال ساداسا إله حيها ذهب إلى 
<جرءها فى الصباحوجدها ميتة فى سريرها 
وإنه ليس بدرى سبب مونها 
إلى فراشها متأخرة عن موعدها كل ليلة ؛ 
ولقد سطرت كتابا أعطته للخادم ليلقى .ه 
فى البريد لساعته » وكان ذلك كلمااستطاع 
2 حورل مويما:: 

وألقى إلى البريد كتابا فى اليوم التالى 
ففتحته فإذا هو من سوما وإذا ها تقول ؛ 
« نجب أنأو ضح لكبادى الأمر أى أ كتب 
هذا بدافع الشفقة عليك » فإنى على يقين 


٠.‏ لقد اح 


بياداسا أن تجمعه من 


من أنك حين تسمع نبأمونىسوف تعودبالتبعة 
على نفسك . ولكن يجب ألا تمتقد ذلك 
طلقد قتلت نفسى لأنى ل أعد أجدق اللياة 
فائدة . وإنكلو عاءتمافى فلسوف توافقنى 
على مافعات 

قدتكون علهت ألى كنت امرأة فاضلة؛ 


مه م 5 5 1 
لقد زوحت منذ سنوات ست » وإن أشعر 


الرواية 


أن اران قتدئن إن أبين لك مبلم 
ما اتفق لروجى من فضل كرجل » وإنه 
ليصمب أن يوجد زوج له مثل صبره 
ورأفته . ولكبى أشك ف أنه أحنى . 
كذلك أرتاب فى أن من لم مثل 
طبيعته من الرحال يقدرون على أن سدركوا 
حقيقة ما يكون فى قلب الرأة من مشاعر 
وأظنك كذلك أدركت هذا مما عرفت من 
ساوكه . وعلى الرغم من ذلك عشنا فوثام؛ 
ولكنى لن أغفل ذكر أمر واحد: ذلكألى 
إذا تددرت ف ماضى لا أستطيع أن أقول 
إلى عشث عيشة سعيدة . إنتى أدرك أى م 
أحرم قط شيئا ؛ ومع ذلك فإلى لم أذ 
ما كنت أنتظره من الحياة الزوجية من 
مقا 2306 ور ان شف عن لال ” 
غلام أحببته بكل مافى نفسى ؛ وشعرت 
أن هذا المي قد عوض ما كنت أحس 
فى عمق أنه فاتتى من حيانى . لد كان 
الطفل محور حيانى وبه شعرت يا للحياة 
من معنى ومن حقيقة : ولكنه مات بعد 
ذلك ثلائة أعوام . وكان فقده مالا 
ستطاع سمله . وليت شعرى هل أحس 
بياداسا مثل ما أحسست لفقده ؟ لقد بكيت 
مصانى .بضعة أشهر ؟ و إن ما أمدنى به طفل 
من معنى ليان ومن حقيقة لما قد ذهب 
«ذهابه ؛ وبات عقلى مشردام لو أنه انزع 


منامسك إل هرفاء » بوازداذاق طش 
ما كنت أشعر به من خيبة قبل مواد الطفل. 
وأحمعة كذلك ألى أفقد فى سرعة 

اسى باتلخوف والعار وذلك بسبب هذا 
الزن الذى ينتالى ؛ 
القداسة نحو الحياة ونحو الزواج قد ذهب 


وبدا ان شعور 


بددا 
ى التيار »؛ وأخذت أحث 
عن اللدة 52 ٍ و تعد تضايقنى 
أفكار ولا ى عو جادانا عون ادك ذلك 
الآن فقط فى غضب وف شعور بالمار . 
صارت الشهوة ماد حيالى ؟ وإذ ذاك لقيتك 
وعرفتك 

ولست أظن أن بباداسا قد فطن إلى 
شى' نما طرا من هذه التغيرات على حيانى ؟ 
إنه لرفرقابين ما كنت أظهره له وأنا زوجة 


اكد يَعَاذف 


أمينة وبين ماكان مى حين أصبحت له 
غائية . ولو أنه فطن إلى ذلك » أجل لو أنه 
فطن إلى حقيقة أمرى لأمكن مجنب 
هذه الماعة ٠٠١‏ هذه الأساة ! 

لقد امخذتك صديقا لى لى بدافم ال غة 


ليه نفسى ؛ولكن 


أن أحقق ممك ما تزع 


ردك غير المنتظار قد أحدث فى عقلى تغيرا 
ناما , ل م 
إلى لأتبين ذلك الآن فقطل ؛ وما 
أن إلا أنى كنت عمياء طيلة هاتيك الأيام 
إلى أشم رم لو كنت أعترف يِذْلِك 

كله لبياداسا » وكا لو كنت أفتتم صحيفة 
جديدة فى حيانى ؛ ولكن كيف أنتظر منه 


خطأى ؛ د املف 


أن يفيمى وهو الذى لا يدرى شيئا حول 
؟ حتى لوأنه غفر لى خطيتتى 
اتزانى أرتاح إلى هذا ؟ ولأن كان 
مستعدا أن يتقبلى الأن يجميع أوزارى 5 
فلتدكان يحب عليه أن يتبمى عن كدت 
خائبة له . ألا ترى ذلك معى ؟ ولأن قدر 
أن يشعر الآن بالشفقة على » فلقد كان عليه 
اوس عل الأنزرعى منلكة يراد 
وإذا كان يحيث لم مبتز قلبه وقتئذ» أثراه 
يتحرك الأآن ؟ إن الوت يدو لى الل 
الوحيد ٠٠:‏ المخرج الوحيد مما أنا فيه 

وإ آمل الآن أن تكون قد 
أقتئعت بأنك برى” 3 


هذه الأموز 


كود شفيف 


ك*"0 


كانت القارة ملأى يصفوف الند عتد 
فى طولها وعرضها كأعا تح ف إلى غير مهاية 
وكانت تتح قسوة العصر وآثامه فى تلك 
اللطو ط البشرية التى تدفع ذات المين وذات 
الشمالكأنها سلع تافهة . وكان ذلك الإعصار 
الدائى عزق فى أورا عرى كان يظن ألا 
انقصام لا 

«أماه !» مهذا النداء كان إدتفع صوت 
الصغيرة الضالة فيذهب بددا فىكا بة الايل 
وظلفته ..٠‏ 

وييما كان أحد رحال الشرطة يحررجليه 
جرا إلى داره مثقل البدن والنفس باالنصب 
والهم » إذ وقعت عيناه لؤسأة على بنية تبكى 
فى زاوية الطريق ؛ ول نيحد حيلة فى جملها 
على اكلام ؛ ولم ينفعه شيئا ما أبداه نحوها 
من تلطف وعطف ش 

وحار من أحاطوا فى الخفر بتلك الصغيرة 
ماذا يفعلون ى تتكلم » وهى تنظر إلمسم 
فزعة حبش إجهاشات باز لحا حتى قاومهم 


0 
0 
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2 


)أب بن 


« 


وميم 


لص لت ماك باهم 


التى اعتادت مناظر القسوة 

واليرا أخارنع وهى عم دموعها 
بيدسها وتامح وجوههم خائفة « إسبى 
إلفريدى شنيدر وجمرى ست سئوات » 

وعد لها مدر الذفر منديلا خَلقا وهو 
يسألها « ومن أبواك ا ع المزيزة ؟» 

وتقول الصغيرة « لست أدرى ٠٠٠:‏ حما 
لست أدرى » 

وصاح مها قائلا « بنت كبيرة مثلك 
لا تعرف من أبواها ؟... هذا كلام فارغ » ' 

وتهز البنية كتفها بانسة » وينظر 
إلها الدير يانسا كذلك ؟؛ "م على عليه حاره 
أن ليس أفضل لما من أن تنام 
ويسط رجال البوليس بايدهم الغليظة 
القبيحة فراشا للصغيرة اليا كية فترعى عليه 
ولا تزال يجش حت يافها النوم 

وفى الصباح البا كر يقبل على فراش . 
الصغيرة مدير البوليس الذى وخط الشيب 
رأسه وقد عول على الفاجأة وسيلة إلى 
غرضه » وينظر إلى الصغيرة إذ تفتتح عينها ظ 


وتطرف »© قآثلا وقد تكلف من 
السنانة ا الفبرس ا اقموه امي كر 
من طبيعته « أنت إلفريدى شنيدر ققولى 
أن تسكنين ؟ » 

57 الطفلة فى غير تردد « رقم 5 
شارع موهلجاس » مم تنظر حولماحائرة. 
م تدرك بعد أبن هى . وقال مدير البوليس 
وهو يفرك دده فى ارتياح « حسن! عاانت 
ذىتعرفين» فيل يقطن أبواك ايضاهناك؟ » 

وأحابت الطفلة وقد أفاقت « أوم ٠‏ 
لا »من فضلك » لا يقيم هناك أبواى 3 
ولست أعرف أن ها وماذا حدث لما ٠٠“‏ إنه 
وحده يقطن هناك ٠‏ فرأ:زشنيدر وحده » 

وسألما ارج لمتعحبا «أليسهوأياك؟» 

وقالت الطفلة « نعم > لك لمن 
ألى » ثم عادت الدموع تنسكب من عينها » 
وقد اختنقت بالبكاء الفاظها فكان لما نبرة 
حزن لن يصفها كلام 

وعرض رجل البوليس النى وجدها 
بالأمس أن بذهب مها إلى ذلك السكن » 
فأحاه رئيسه بقوله: « إن الساعة لمتتحاوز 
السايمة بعد . وها هو ذا فراز فما أظن قادما 
سحث عنها فإنى أمعم تساؤلا «ى 

وفتح الباب ودخل الجرة رجل فى 
وجبه لمفة شديدة ؛ ولكن ما تكاد تقع 
عيناه على الطفلة حتى تنفرج أساريره . 
وتحرى الصغيرة فتتعلق به با كية ؛ وهو 


الروابة 


يفا 


لع ل 5# سمس ب محص تعس بسي مط سم سس 


يصيح « إلى ! ها أنت ذى بينسدى »© ثم 
يضما إلى صدره » ويتحلد رحال البوليس 
كيا محافظوا على ما ينبنى هم من ثبات 
وقوة » ثم يقول الدير « هكذا تصر هذه 
البنت العنيدة على زجمها أمها لاتعرف أبومها » 
ويقّول ذلك الرجل الذى مبدهدها يديه 
« حقا إمها لاتعرفهما ولاندرى أبن ها ؛ بل 
إنما لم تكن تعرف مأسانها هى حتى أمس 
لكيس » 


كان فرائز شنيدر قد عاد من اليدان فى 
إحازة قصيرة سنة 6 198 » وكانت قد ولدت 
له طفلة وم يستمتع بطفلته إلا ساعتين 
ثم دعاه داعي الواجب فعاد إلى القتال 

وعصفت العاصفة » فم فصمت من 
عرى وثيقة» وك شتت من شمصل 
جيع ! وأسر فراز شنيدر ثم أطلق سراحه 
بعد عام . واخد الرجل يبحث عن زوحته 
وابنته ) فلم يدع سبيلا إلا سلكها » ولا 
مكتيا للاستعلامات إلا طرقه » حتى كلت 


قدماه . وكانيقرأ فىطفة مايعلن قالصحف 


من أسماء الشردين » ويستمع إلى الإذاعة 
وقلبه ينب فى صذره » ولكنه لم يرجع من 
ذلك بطائل وأخانا به اليأس» وكوالمياة 

م واتته السعادة شأ ذات يوم فى 


صورة طفلة تدعى إلفريدى شنيدر» وجحدت 


إضالة فى إحدى محطات سكك الحديد» وكان 


حول عتقها قلادة تحمل اسمها . وراالرجل 


و3 الروابة 


يضم اباته إلى صدره » وملء جواتحه الفرح» 
وملء عينيه الدمو ع » وعبثا حاول أن يعرف 
منها أبن أمبا كان ل افر متاكلا 
سألا إلا بكلمتين « كانت أمى مريضة ثم 
تر كتنى وم أعد أراها » 

وآثر الرجل ألا يسألها بعد ذلك» فإن 
ما كان يرتسم على وجهبها الصغير من رعب 
كلا سألا كان يشيع فى نفسهالألموالرهبة ؛ 
وإنه يحب أن نحيا ابنته حياة سعيدة » وأن 
تنسى ماضها الحزن الوْلم كل النسيان 

وانقَغى عامان كانت فهما إن الصغيرة 
عزاء فرائرز عن زوجته التى لا يدرى أحية 
هى أم ميتة . وكانت تؤنس ابنته وحشته » 
وكان برى فنها أمله ورجاءه فى أن يحيا .. 
وكان أمس عيد ميلادها الخامس ؟؛ وقد 
اشترى لما أبوها من ألوان الماوى ومن 
أشكال اللعس ما انيج نفسها . ولشد ما 
اممف ماروا لين مط عنما 
وتفتحهما والرجل فرح بفرحة ابنته ٠.‏ ولقد 
فى ١‏ كار راره هيا فى اشديقة الخيوان 
وفى السساء أحاط سريرها بالزهر والورق 
البيج الالوان 

وفى مساء عيدها ومجها يأبى القدر 
إلا أن تذوق الصغيرة من الحزن ما لن 
تنساه أبدا وإن بلغت أرذل العمر. 

يما كرت الرجل وابنته يتناولان 
عشاءها فى ححرة الطعام إذدق جرس 


الباب » ففتحت إلى فإذا مها حيال سسيدة 
لا تعرفها وكانت معها بنت صغيرة . وسألت 
السيدة «أيقمهنا السيدفرازشنيدر؟ » ؛ ولا 
أومأت إل بالإيحاب > دخلت السيدة ؛ 
ومشت إلى ححرة الطعام فدقت البساب» 
ودخلت » وتركت الاب مفتوحا فاستطاعت 
إلى أن رى ما كان بينها وبين أبها 
وصاحت السيدة قائلة «فرايز!» وألقت 
بنفسها على صدره بأ كية » بها كان ينويض 
الرحل وقد ثعلته دهشة عظيمة ؟ وصاح 
زوحها قائلا « مارى ؟ أشكر الله ها أنت 
ذى حية » ثم نادى الرجل قائلا « إلنى » 
وكان هذا النداء موجها لإلنى الواقفة 
خارج الحجرة » ولسكنها لى تتحرك » كأما 
ساخت فى الأرض قدماها . لم تستطع إلنى 
أن تدم بحي راث اليلت الصثيزة الفربية 
تتدلل من عنق أبها وهو يقبلها مرتعدا من 
فرط سروره ثم تشميا إل صدره 
وأسندت إلى الواقفة خارج الحجرة 
رأسها إلى الحائط وبكت فىصعت » وتتبين 
بعد على وجه اليقين ماذا يعبى هذا الذئترى 
وأشارت السيدة إلى الام التنائرة » 
وإلالزهروالحاوى وقالت أزوجها : «هكذا 
كم تنس عيد ميلاد ابتتك . ما أجل , 


ذلك منك » ثم التفتت إلى ابننها قائلة : 


« انظرى باإلى ! إن هذه المدايا كلها لك » 
وراحت السيدة ترى ابنتها تلك المدابا التى . 


حت ا باس ا تسو سكت 


أغدقها زوجها على إلنى الأخرى التى تكن 
تعرف السيدة بعد شيئًا عنها 

عند كد أدركت الطفلة كل 0 3 فبده 
السيدة زوحته » وهذه الصغيرة التى تدعى 
إل كذلك ابنته المقيقية.. أماهى لمكن 
إلا غلطة فحسب ! 

وأحست الصغيرة فقد أدب ما أحست 
فقد أمبا ء ونظرت إلى ذلك الرجل الذى 
كان أباها من لحظات » ومشت فى <سدها 
رعدة شديدة » وشعرت ,ذل الغربة فى البيت 
كله وجرت إلى الطبخ وقبعت فى ركن منه 

ومبض الرجل لخاء ها يكفكف 
دموعيا وقدهها إليزوجته وابنته ؛ ولم يكن 
يعلم منذ لحظات أن لا رابطة تربطه مهذه 
اليتيمة اليانسة 

ويعليت إل الاريينة اسايقة تذائعة 
تنظر من خلال دموعها إلى إلفى صاحبة 
الينت واللمس والزهر والحاوى ؛ ولبثت ف 
مكانها تستمع إلى ما كانت تقصه تلك الأم 
من أنباء عذاءها وحزنها أيام كانت هى 
وابنها شريدتين » تعيث مهما يد القدر 
وانتفضت الصغيرة فى رعب »وقد أوحى 
لحا ما تسمع عذاب أمها وابها 

وكانت تنظر الصغيرة الحمزونة نظارات 
الشكر والحية إلى ذلك الذىكان أباها منذ 
لحظات وكانتف حزمها تستشعرالراحة- "ا 
تفطن الرجل حين نظر إليها -- لا كانت 


الرواية 


أذ 


ا 000ص 


ترى من سعادته بلقاء زوجته وابنته ٠‏ 

ولا أووا إلىمضاجعهم جيما رأتها إلى 
وقد زلت منسريرها» ومشت نحو المروس 
التى لم تعد لما ؛ وريتت بكفها الصئيرة على 
صدرالمروس ومسحت شعرها قو رفق © م 
تسلات فى سكون إلى خارج المنزل ! 

ول ندر أين ذهب » وراحث تنتثل 
من شار 2 إل شارع حت أضناها الد : 
ولا جن علببا الليل وأخافتها الغلائة أخذت 
تصيح 3 أماه !» حتى وقع علها رجل 
البوليس فَأَحَذْها إلى الخفر . وهناك كانت 
إلغريدى شنيدر عاحرّة عن أن ند كر من 
2 

وكان مدر الموليس ورذتاؤه ينصتون 
فى صعت وتفكر إلى الرجلوهو يق صعلهم 
قصة الصغيرة الضالة . ولقدكانيضمها أثناء 
حديئه إلى صدره » وكانت يداها الصغيرتان 
فى قبضته ؛ ولا فرغ خاطها قائلا « والآن 
بإصغيرنى المزيزة هيا بنا إلى امتزل فإ نأمك 
كد فقت ب الفطور » ولاءد أن أذتك 
قد استيقظت الساعة » 

وقالمدرالبوليس : « هذا جيل منك 
باسيدشنيدر» ثم جيد ف تخليص حنجرته ) 
وأمتدلك دمعة فى حيد) فليس مما يلي ق رجل 
ق مشل منصبه أن يظبر عظور ل ون 
فر البوليس محالا له على أى حال 


فى .أ 


5 
أنم وجل البوليسالسرى خ ص الحجرة » 
فوجد كل ثى” كا بنبغى أن يكون » إلا 
المثة والدم على أرض الججرة وعلى حافة 
النافذة . والتقت رجل البوليس إلى ذلك 
الشخص الذى مجلس كأنه أبك أمم على 

أحد القاعد وأخد ستحوه 
وراح ذلك الشخص يذكر نبأ الأساتقال : 
« لقد فزعت زوحتى مرات هذه اللملة 
بق أمراك غاص لال :كانت بالق 
كزديزة أن أتنين ماهنه الأسوات. وؤضات 


3 طلبت. ولا لم أجد ما ريب عزوت تلك ٠‏ 


الأسوات إلى عابث همه أن مخوفنا . . 

« وأوينا إلى فراشنا كل فى سريره 
ق"الناعة الزاحنة نيف سكمفة اليل -: 
وبعد ذلك زمن قصير استيقظت على صوت 
زحف ومن . 
الظلمة'فاستطعت أن أتبين شبحا فىالححرةٌ 
أمامالنافذة. فتحسستموضعمسدسى وكان 


نحتالخدة » وتناولته وأطلقترصاستين. ثم 


(الرواي) 


ود ثوان: ألقث عبنافق 


وثبت من فراشى » وضغطت على زر النور. 
وما كان أشد فزعى أن أرى زوجتى 
هناك ميتة ! فاسرعت إلى التليفون 
واستدعيت الدكتور ولارد م 
فقاطعهرجل البوليس قائلا: «لحظةمن 
فضلك» واه إلى الطبيب سائلا إاه «ماذا 
ذل عليه حك بإسدى الطبيب ؟© 
كانه الطلندى :ل تقنيك رعيامة مز 
الكتف» ودخل تأخرىمن الظورواخترقت 
لقاب ونفذت من الناحية اليسرى للصدر» 
وحدثت الوقاة فى الحال'» 
ثم ال ل عن يداك أى فى ف 
المحرة غير المئة أسها الطبيب ؟ » 
525 الطبيب « ل أمس شيا ) 
وسأل الروج قائلا « وأنتبادانلى؟») 
فأحاب « لم أمس إلا التليفون » وكان 


الإردقارسا. . فذهم ت إلى الزن و أ وقدتنارا ) 


ققاطعه رجل البوليس قائلا وهو يفتح 
النافدة ليدع شيئا منالنور يدخل الححرة؛ 
« لقد أوقدتها نارا حامية حما ٠.‏ ألا إما 
جرعة دبرتها فى كثير من الغباء يادانللى.. 
اقبض عليه أمها الشاويش » 


ماذا جعل رئيس البوليس يرفش صة اازوج ويجزم أن المادث جرعة مدبزة 5 
فكر فى الل يا سيدى القارى” , فإذا أعياك فاقرأه فى العدد القادم 


5 
21 أ عاط 17 ا ا جد مرج 0 مج 8 جر 10 جه 8 1818 1# نور 


/ 


6 1 
0 0 
ا 1 14 
4 
4 3 
0 4 9 ال 
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تدخل ا | طادية و لعشر سن 06 اول انز المقبا لاقي اوقا 
فى التحربر .وأجل فى الاسلوب . وأبلغ في انتوم 


5 رفى الحجم وا ا 


صروها :ومل المد ل اليد 3 © وردمد االثُ. رق تأأغر ب على شدي و بعمارة 


5 2 38 2 5 7 . * 
اقرالها 5 فقها قٌ0 دنك م عرأه أ 55 4 وه اكد 7 )اوسهةه قل ثقافتات 
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م فل اه م فل سرع 


ااا اماك 
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مط الرسالير 
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صاحب الجلة 
6 مدر م وز كس 


حر 3 ها السو ل 
عرصي را لرنات 


ارردامة 
الم شار 2 الساطلان 


حسين بعابدين 


0 


0 9 


لد | ” 


سك ر نير التحر بر 
لينيف 


برلل ارو شرراك 7 


0 
١٠‏ تر قر سر وال ودان 


١‏ فى المازك! لأ: خرى 
0 العة 


السنة اراء بعة 


يسم يي م ويس لاي لسو ها 


تليفون "49٠‏ 
تشرر مؤفتأ ىول/ أول فل مشر وف تصنام وق تضفر 
المدد الثابى ‏ بي ربيع الأول سنة 00 قا دلسمير سئة 2050 
جيجه 
0 الآزليرية 3 أو الحب القاهر لألفونس دوديه ٠٠‏ 
35 وأخيراً أختارت 0 00 أقصوصة وصرية ٠.١‏ 


٠ بتغلة القدر‎ ١٠١ 

؟؟ بريد أن يناما ل ع 
6 امتحان زوجحة ٠‏ 

لق الشيطان. 20 

40 النصر . 1 

5؛ المودى .. ٠.‏ 

اه الييت المالى ف 

فكرف الل .. 


لتولستوى ٠‏ 
أقصوصة مفصير ب عير اأفعف امه 
للكاتب الفرنى إميل سومتر .. 
لمى دى موباسان ا 0 

تشاعر اند رابشدرانات طاغور 
لاقصصى الروسى إيفان ترجئيف 
قصة بوليسية ١‏ ل عاد 


وممصم 


بقل الأستاذ أعبه حس الزيات 
للأستاذ تود المقيف 2 .. .. 
6 الأسعاذ كامل ود حب ٠.0‏ 
للاستاذ تمد عبد الحلم عبد الل ٠.‏ 
بقل الأستاذ تمد عفيق ٠‏ 

قل الأستاذ تمد عمد مطاريف ٠‏ 

6 000 عبد الحافظا 


5 الرواية 


لشن ردديك 


عه لادان لمن 

عر المايط من طاحونتى إلى القرية 
ععزل ديق أقم على حانب الطريق فى صدر 
فناء كبير يظلله الشحر . وهنا الازل 
عر كال للق يه الأبيرة الررققى 
جره الأجر» وواجبته المريضة» ونوافذه - 
التنافرة » ودوارته الهوائية التى تدور على 
مط انيه الس ال ل 
جداره ؛ وحزم الدريس التىتتنائرعلسطحه 

لاذا كان هذا التزل بروع قلى ؟ ولاذا 
كانت بوابتهالغاقة تقيض صدرى ؟ 

+أكن أستطيع تعليل ذلك ؛ ولكن 
النزل مع هذا كان يبعث الرهبة فى نفسى ‏ 

كان حوله نطاق من السكون العميق 
اارهيب الشامل ؛ فالكلابتنظر ولاتنبح » 
الدحاج تنفر ولا تصيح ! 

أما فى الداخل فلا تسمع صوتا ولا 
حركة ؛ لاصوت إنسان ولاحركة حيوان ! 
فنولا الستائر الضروبة على الشيابيك » 
'والدخان التصاعد من الأسطم » لحسبت 


( الأرليزية اله الفتأة النسوبة إلى (أرل‎ )١( ٠ 
إحدو ىمدزفر سا الحنوية. وقد كت قصها  لفوانس‎ 


ذودية بهذا الإجاز نم جعل منها مسرحية من وع 
المياودرام فى ثلائة فصول وحقسة متاظر 


لصاروك 
55 غير مأغوا ل 
كن تبالأمسعائدامن القريةساعةالماجرة؛ 
وكانتثعس الظبيرة عب القيظ فيلغعجالوجوه ؛ 


سكنت ا 


ب ل وحدث 7 يحاون عربه بالدريس 
وثم سكوت . وكانت 
قصوبت ف الكان نظر العار فوجدت فى 


آآخرالفناءشيخاجللهالشيب وأوهنهالكير 1 


قد ارتدى سترة أقصرمما ينئى » وسراويل 
مزقنها يد البلى من كل جانب » وقد انكأ 
على منضدة عردضة م نالجر » ووننهوائنه 
على راحتيه ؛ فوقفت . وحينئذ دنا مىأحد 
المال وقال بصوت خافض : 

ششت ! إنه السيد ! وهو على هذه 
7 التى ثراها منذ وقع لابنه ذلك 

9 دث الاللم 

وفى هذء اللحظةمرت بنا امرأة وغلام 
صغير يلبسان السواد ويحمل كل منهما 
كتاب صلوات ضخم مهي فاتمتهما 
يعرى حتى دخلا اللزل . فتال الرجل : 
وهذه هى السيدة ! والخلام الذى معبا هو 


'بها الأصثر . وهما عائدان من التداس » 
مإنهما لا ينتقطعان عن شهوده كل يوم منذ 
اشحر انها أل كبر . آه ! ياسيدى ! لشد 
«الاعبم المزن وأرمض جواتحبم الأ ! 
ولند أصر الأب على أن يرتدى ثياب اليت 
باره وليله » ولم يستطع أحد أن يحمله على 
خلعبا. ثم حرك الرجل العنان فى يديه وقال 
لسانه: ثى ! فاهتزت العربة تريدأنتسير» 
فقلت للسائق : أركبنى معك فإنى أريد 
استقصاء هذا الحديث . ومن فوق المرية 
وعلى تمل الدريس أخذ اازجل يروى لى 
هذه القصة الجزنة : 
كان يسمى حان . وكان فلاحا قى 
المشرءن من عمره » بارع الفتوة » صاب 
العضل » حيى الطبع » طلق الْحيا . وكان 
على حظط عظيم من اخخال والرونق فامتدت 
إلنه عيون النساء . ولكنهكان فارغ القلب 
منبن إلا من واحدة : أرلزية صغيرة 
رآها مرة فى ميدان ( أرل ) ترفل فى القظيفة 
واغخرم » فشخفت قليه حيا . وبلغ أبويه 
المير فلم ينظرا أول الأمر إلى هذه الملاتة 
نظرة الرضًا ؛ لأن الفتاة قد اءتشرت لما فى 
الناس سعمة بكثرة الدلال وقلة الحشمة ؟ 
ولأن أهلها لم يكونوا من أهل. هذه البلاد 
ولا من ذوى الثالة . 
إلا أن جان قد أمذنى عزمهعلى أن يظفر 


الرواية ؟ 


بفتاته مبما يكلفه هذا الظلفر ؛ حت أعلن أنه 
سيموتث إذا 0( ينليبا 0 
فم يسع أبويه إلاأن يفضيا على مايقال ى 
الفتاة المكام أن زوحاه مها يعلد الحصاد 
وف مساء يوم من أيام الأحاد أدبت 
العائلة مآدية أشبه بولية المرس. نم لم 
محضر ها الحطيبة» ولكنهم تقارعواعل ذكرها 
وشرفها الكؤوس ما بعك 5 0 داعم 


لق شهوة الطعام ونشوة الدام إذ وقتف 


الباب رجل يطلب فى صوت مضطرب أن 
فحدث إل السيد إستيف نفسه . ققسام 
إستيف عن امائدة وخرج ياقاه على مدرجة 
الطريق . فا دنا منه قال له الرجل : 
« سيدى ! إنك تزوج ابنك من ساقطة 
خاللها سنتنين كاملتين .وما أدعيه سأئيته 5 
إقرأ هذه الرسائل . ولدكان أبواها يعانان 
ما كان يينى ويينها من أمر » فوعدانى الزواج 
منها ؛ ولكنهم أخلفوا الوعد وخاسوا بديوم 
تقدم ابتك إلى الفتاة . فلاثم ولا هى بريدون 
اليومأن يصلنى مهم سبب . واد كان الظن 
ألاتصلح هذه المسناء لغيرى بعد أن حدثٍ 
بيئئا ما حدث 6 

قال السيد إستيف بمد أن بع 'من 
الرجل ما سم » وقرأ من ارشائل ما قرأ : 

حسن ! ألا تدخل قتشرب قدا 
من المسكات ؟. 1 


ِ 
3 


فقال الرجل : شكرا ! إن ما فى من النم 
أضعاف ما بى من الفاما . وانصرف 

وعاد الأب إلى مكانه من المائدة ووحبه 
وسوته لا ينان على شى' مما يكظمه . 
واستأنف القوم طمامهم وشرابهع حتى 
انتهت الأدبة كا بدأت فى سرور ومهحة . 
فلا تقدم اليل خرج إستيف وابنه إلى 
اقول فليئا فا طويلا ثم عادا . وكانت 
الأم لا تزال تنتظرها على قلق . فلم يكادوا 
تيوق ني قال وب الآسرة الروحة و 
بقدم إلها ابنه : عاقيه باامرأة . إنه بانس ! 
: ع 

ليحر بعد ذلك ذَكر الأرليزية على لسان 
جان ؛ ولكن قلبهلا يزال كلفا مها . وقد 
ل به هذا الكلف منذ أروه إياها وذراعبا 
فى ذراع آخْر . إلا أن كبرياءه كانت 
تألى عليه أن يبو مكنون حبه » وهذا هو 
الذى قتله . كان كثيرا ما يقضى أياما 
بأسرها منعزلا فى دكن من الأركان لا يتكام 
ولا يتتحرك . وكان فى أيام أ آخر ترتد حاله 
إلى الضد ؛ فيقبل على الأرض حاسرا عنساقه 
ويده » فيعمل آم يعمل حتى ينحز وحده 
مالا ينجزه إلا عشرة . فإذا أمسى الساء 
تند السبيل إلى ( أرل ) فيمشى قددما حتى 
برى فى سمرة الشفق قباب الاجراس 
الدقيقة صاعدة فىسماء المديئة ؛ فبعود عندثذ 


الرواة 


أدراجه ولا ذهب إلى أبعد من ذلك 
ذلنا رآه أهله على هذه الال ؛ أليفه 
الزن وأئيسه الوحدة » ل يدروا ماذا 
بصتمون ؛ وَأَسْفْقوا عليه أن يصيبه مما 
فاقه سو ءانف داك عقاء كاك له أنه 
وهى ترمقه بعين عتيرى : « انعم ياحان ! 
إذا كنت تريدما على علئها أناناك إباها » 
فأطرق الأب رأسه» وضر”ج الحجلوجبه 
أما الان فد أفما إل أمه أن لا » وخرج 
ومئدذ تلك الليلة غير حان أسلوب حياته 


كان يتصنع المرح ويتكاف 8 ليطمان 


والده على حاله . وكان إذا أقبل الوسم 
الذى يسمون فيه العحول والليول بالسمات 
الميزة » أقبل هو أيضًا على المرقص يخاصر. 
وعلى الحانة يشرب ؟ حتى قال الأب : 
« الحدلله ! أب المريض وسلا الماشق » 
ولكن الأم كانت على خلاف زوحبا: 
نوجس فى نفسها خيفة » وتتوقم لابها 
شرا . فتعقبت خطواته » وراقيت سكناته 
وحركاته » وأيقظت لتعقّهها ومراقبنها المين 
الكلوء والقلى الشاهد 
وكان حان ينام مع أخيه الأصعر فى 
غرفة مماورة لبيت دود القن . خاءت الأم 
المسكينة بسريرها فأقامته يجان هذهالةر فد 
بحجة أن الدود وعا احتاجإلها أثناء الايل! 
وبعد قليل أقبل عيد القديس (إوا) 


ميخ أرياب الأسر » فكان عيده فى المزية 
بوم متاع وقصف : كانت صتوف الحاوى 
دم إلى كل إنسان » ودنان ار تسيل 
فى كل كان» والصوادح تتفجر فىالأرض » 
والقذائف تفرقع فى السماء ه والمصابييح ذات 
الألوان تكلل أغصان الشحر ؛ والمتاف 
بذكرى القديس تشن أجواز الفضاء » 
والرقصالريق ينزو بالناستزو الجنون» حتى 


بلغ الطرب بالابن الأصخر أن بحرق قيصه ' 


الحديد ؛ وبدت علىحان نفسه دلائل الذيطة 
كبز مه الكو عل أن تقس #الرقيية 
السكينة وهى تبي من طغيان السرور 
ش واقتصف الليل فأوى كل إلى فراشه . 
وكان القوم من فرط ما قصفوا وعربدوا 
محتاجين إلى النوم فناموا . إلا جان فم 
تكتحل عينه بنوم ؛ ولم يطمان جنبه إلى 
مضحع . وقد حك أخوه أنه بات طول 
لليل ساهدا يتتحب ويتمائل 
لشد ما كاد السكين ! لد قلت لك 
إن لدغته كانت شديدة 
فلما غو رت النجوم وأسحرالليل » ممت 
الام إنسانا يحتاز الغرفة وهو مسرع . 
فسبق إلى وهمها خاطر فظيع فصاحت : 
«جان! أهوأنت؟» 
ولكن جان لم يحب . افد كان وقت 
أن صاحت على السل. فهيت الأمفزعةمسرعة 


الرواءة 


وهى تنادى ! 

« جان ! إلى أن ذهب ؟ » 

ولك ان ١ل‏ نب الضف إل 
أعلى الببت فصعدت الأم وراءء وهى تصيح : 

« حان ! ولدى ! استحلفك لله © 

ولكن جان لم يجب وأغلق من ورائه 
الاب وح رتاجه . فوقفت الأم تتضرع 
وتقول : « حجان ! حجانو ! أجمنى ! ماذا 
ريد أن تصنع 0-5 

واحخذت تتحسس موضع المزلاج بيدمها 
المعروقتين المرتمشتين ؟؛ ولسكن صوتا طرق 
أذنها دن يدمها : موت شباك يفتح» 
وصوت جسم سقط . وانهى على بلاط 
الفناء كل ثى ! لد كان يقول السكين 
لنفسة : «إفىأحها حبا غلب غلىعةلى و غطى 
عل بصرى » فلاحيلة إلاأنأرحل» 

ماأيأس قاوب بتى آدم ! حتى الا.حتقار 

الذى يتل النفس م يستطع أن يقتل المي ! 

ولا أصبح الصياح واستتظط اصحاب 
القريه أقبل بعضهم على بمض يتساءلون : 
من الي رضرت هذا الشراء الروع قرا 
من دار استيف ؟ وماكان هذا الصارخ 
الحالم إلا أم جان ارتمت عارية على بلاط 
الفناء أمام النضدة المحرية المنطاة بالندى 
والدم » وأخذت تصرخ وتعول وبين 
ذراعها انها الصريع 1 كشيس ,بيات 


مح وه يوتسي يوست 


1 


2 3 000 


أشرقت الشمس رأ ماموة وههى 
لا تزال راقدة فوق سطح الدار أشعتها الجراء 
فى سعف النخلات القريمات وفى قّة الأذية 
النعيدة ؛ فاستوت حالسة على حصيرمها ) 
ودلكت بأناملها الاقيقة السمراء عينها 
الدعجاوين الجيلتين » م ما لبثت أن مضت 
فطوت فراشها ونزلت هسرعة إلىفناء الدار» 
ونظرت ض يحد إلا البقرة والحاموسة » 
فأدركت أ أن زوجبا قد خرج يمجمله إلى الحتل 
البعيد . وسعت سلفتها سكينة تحدث بملما 
فى إحدى القاءات وقد مبيا ليسحبالدابتين 
إلى حقل قريب ومبيأت عى لتحمل جرتها » 
ورأت ممانها المحوز نشطة فى بعض أعمال 
الدار فبدا على وجهها كثير من الحجل 
والبع » ثم أبصرت رب الدار على مصطية 
لدى الباب يفتل بعض الحبال خيتهفى استحياء 

وممدت مسرعة إلى إريق فغفسلت 
وجهها بتليل من الاء هم مسحته بذيل 
جليابها الأبيض وسوت شعرها بكفيها 
معحلة وشدت عليه عنديل اد 0 4 
جلناا الأسود ع ووضءت: عل 
حرها عّدها الكبرمانى الكبير الميات » 
وتطرحت بطرحتها الطويلة السوداء » 


واريدت 


وأصاحت حويها وأثبتها سل رأسبا م 
وضعت فوقها جرمها وانتظرت ريما حاءت 
سلفنها بحرسها وخرحتا 

وراحت باو تبدى عحها لسافنها 


1 كك ظلت ناعمة بعك أن استيقظ كل من 


فى الدار » وكيف لم تصمح حين سحا زوجبا ؛ 
ونبض من جوارها وكيف لم يوقظلها ؛ 
ظورت بجمة الفجر . ولسكن<انها ان تفيل 
مها عذرا ومتى عمت منها إلى معذرة قبل ؟ 
٠‏ وكانت سكينة على الرغم من طيبة قليها 
لحارم جحيعة تتكارت إل هاموية و 
تضحك تحةق ذات معنى © وأدركت 
مر ل و ا 
الأبلج اليل واختلحت عيناها التألقتاز 
ورفت أهدامهما الطويلة وهى تحدج سكينة 
وقالت سكينة ضاحكة « إنك حريصة 
عل رؤيته وما همك غضب ماتك. وإنك 
لتحامين بهحتى تبدو حمة الفجر. . اطمال 
فستدركئه فإنه لن يعود من مشيته وال 
حتىيراك؛ وستحدينه عند الترعة. وها هى 


ذى طراوة الصبح تسرى فى المقول على 


سل يجت عمج ب عدر ص سه اع حا 


الرغم من شمس نؤدنة وما عشى سيدى والله 
3 صباح فى إحازته هذه إل ليراك » 
وحيست 2 نه فى حبد ابتسامة حاوة 
خدرها الدقى الذى ندل كاه در غانة 
وصاحت سلفبا قائلة « سكينة ... ماذ 
حدث بمدّلك ؟ » ثم تظاهرت بالنضب عل 
الرعم ثما بدا من أمار ات الرضا فى اها 
الأسمر التو رد القسبم وعادت تقول « مالى 
ولسيدك هذا ؟ وهل يفكر فى أمثالنا ؟ ون 
بحن منه ؟ »6 
واقتربتا من الترعة فأبصرتاه متبلا » 
وجعلت ماموية من طرحها تقابا لوجبها 
مخفيه عن سكينة » وغطت صدرها يذل 
الطرحة وإِن الاضطراب أهلاً جسمها كله 
وإن سكينة د نوت أ. وسرمبما 
ابت ت نظرة فى وحه 5 
اللرهف وصدرها النامد ولكنها | دفع 
إليه عينها . وحيا سكينة كا يفمل كلا راغا 
قائلا 2 صباح احير يا سكينة » وردت عليه 
فى اعهام شديد بقولها « صبحك الله بالمير 
ياسيدى ٠.»‏ الطريق كله منور »6 
وقالت سكينة لسافنها وهى تام 
وجهما : فرحة وفى عينها زهوا وق 00 
ا ل 5" 
٠٠‏ وهل ين الحب ؟ لند كان ينظر 
نظارة لو رأينها ٠٠‏ 
وضحكت ماكو ولكها ماليثت أن 


تكافت النسشن وساحت يناما ثانية بين 
المبوس والصحك دثلة « سكينة ! ماذا 
دعى عثلاك هذا المباح ؟ 6 
عد قد 

رآها أول مارآها خاة؛ وكان خارجا من 
داره فى طرف القر بد ذات صباح من أصباح 
بشنس » ولم يض إلا أيام قلائل من إحازته 
الصيفية التى يقضهها كل عام فى القرية لايكاد 
يبرحها حتى تبدأ الدراسة . ونظر فإذا هو 
حيال قروية شابة ياحد المين جلما الرائم» 
فوحهما التورد فى عرة؛ وعيناها الوأسعتان 
السوداء'ن؛ ٠‏ وأنفها المستوىالدقيق » وفبا 
الذى لا يزيد عن استدارة الحائم » وخدها 
الأباج الأسيل ؛ ومفرق شعرها العاحم بحت 
متدليا الأخضر ء وعتدها الكيرماق 
الدى بدو ربتحرهاالمةولء وقوامهاالاهيف 
الطويل فغير إقراطء وصدرها التاعد » كل 
أو ولشث قد اشاف ف صورة ه ن الحسن حسة . 
وأثبت فى وجببا عينيه وفى نظرانه الإيجاب 
والمحب » ونطرت هى كدلك إلبه نظرة 
جريئة ل تستردها إلا بمد لحظة . وأدرك 
أنها تفطنت إلى إعحاه'مها فامتلاً سبحة ٠‏ 
وأحس أنه قرأ فى وحبها ارتياحا عظها لما 
تفطنت إليه » فلقد كانت تنظر إليه وكأنما 
تشعر أمها اهتدت إلى من يدرك جالها 
ويقدره قدره *٠.٠‏ 


وانقغى اليوم كله » ولم زل صورة 


7 الرواءة 
ع م ع 


تلك القروية مل" خاطره » وإنه مرح طيلة 
مهاره برى الهجة فى كل ثى' ويحس التمة 
فى كل حديث وإنه ليرد ذلك فيا يحس إلى 
ذلك الال الذى طالعه به الصياح 

. وكان خارحا من امتحانه مكدودا » لم 
سا » وكان 
يحدث نفسه أن د باحازة “ده 
ما كاوه الاستمتاع ؛ فلن تكون له عد 

تخرحه إحازة طويلة » وها هو ذأ يفتئح 
إحازه يما شق السحر فى خاطره ويشيع 
البحة ف نفسه ٠‏ 

وكان يثلج فؤٌاده حديث نفسه إليه أنه 
سوف يعرف عما قريب من هى » وإن كان 
ليعحب كيف ل برها قبل ذلك . على أنه 
يدرك من عقدهاالكبرمالى؛ وثوها الأسود 
الشبيهب! حر , ر؛ وخلخالها اللامع؛ وحذائها 
الجديدة ا عروس فتلك فى القرية أمارات 
لا 1 "وا كن الطن آنا زوجع اغا 
فى الحارة الى تقع غير بعيد من بيت عمه 
العيقة وانوة أسرة 
ورآها فى صباح اليوم التعالى تحمل 

جرتها إلى الترعة فى سرب من الصيايا » 
وكان جالسا أمام داره يترقب فى قلق 
وشوق ؛ ونظرت إليه واختلحت شفتاها 
بابتسامة خفيفة » ولكنها استردت نظرتها 


فى سرعة مخافة من حولما » وقرأ فى وجهبا 


1 اليا وض ل أن رداق براه وودرات 


مثل ذلك فى وجبه . ول يلبث أن أحس 
الفتى بعد أيام إحساسا عحيبا فإنه أىتل' 
ضيمًا وتكدا إذا مر يوم فل برها فيه » وإنه 
لا يزال فى ضيقه حتى براها » ويرى من 
بعد ابتسامتها التى تفى' وجهها حين تع 
عيناها عليه والتى حبسا إذا اقتريت منه) 
فإذا الدنيا كلها باسمة حوله . ثم إنه بات 
يمحيه مها ثى” آخر يضاف إلى ججالما , 
ذلك هو ما يحسه من رزانها واحتشا مها 
ن أدمها إِدْ نحى صاحياتها أو 
تتحدث إلى النسوة. د ا فىاختمار 
زيها حتى لتبدو وهى القردية الس اذجة 
وكأمها ذات ثقافة 
وسرعان ماعرف اسعمهبا وأسم زوجها 
وام 64 ولكيد ها الك د نيت 1 
مثلبا إلى عطية ذلك القصير الأعشى الذى 
لا يمحب فى هرئة 00 9 1 وإن 
كارك 5 #منسووا صن » والذى 
لا يعرف إلا حقله وداره فيخرج 1 
الأيام قبل شروق الشمس فلا يعود إلى 
ذازة إل خرويها مكداودا مسقارا كاد 
يسقط من الإعياء 
د د د 
ملت مأمو نة وسكينة جر نههما وجلستنا 
على حافة الترعة تنتظران من يعيهما على 
حملهما . وقالت سكينة « اسعمى يا مأمونة | 
دسف عن يدان منت رام 


موضع سرك و ٠»‏ » والتفتت إلها مايق 7 
التفائة سريمة وقالت وفى وجمها صفرة وى 
سوا مهدج وقد دقت صدرها بكفها : 
« سكينة ٠.١‏ أنت سلفى وما أسأت إليك 
قط وإلى أحسبك وأحب أولادك 2 في 
نسيئين إلى ؟ ماذا تعنين هذا ؟ أنا أحي 
زوجى ٠.0‏ هذا ما قسم الله لى » ويس بمزيز 
على الله أن أصبح أمام أنك أم» ورا ل 
له ين . لم تطيعين جانك #تتحسسى 
على ؟ أنا أعرف أنبا هى الى دفمتك » أما 
زوجى فبو مسكين لا يعرف إلا لقمته 
وفأسه.: .حرام عليك ياسكينة..4وتتدت 
عينا مأمونة ومسحت دموعها بذيل طرحتها 

شاك سكية مشارية :8 أ بانامولة 
أيحسس عليك ؟ والله ما كلتتى جماتك فى 
ا ولا تدرى شيئا ٠٠»‏ واللهإنسيدى حسين 
رج ل طيب جدا » سيريه مثل المسك بمخلاف 
أبناء أعمامه ججيعا . وما أردت إلا أنّحديثه 
ممك لن يضرك شيئا » 

وجاءت" امراتان فاعاتبنا عل سل 
حرههما + قسارنا شوب القرية صامتتين.. 
ولاندرا نمك النيددة وجوك سر 
امزفك ماموية مشيجة بوجبها عن تلك 
الدور لترى سلفتها أمها لاحب أنترى أحدا 

6 

أهو المي عاد يخفق ه قلبه و يشف 

من جراحات له يعد ؟ أهو اهتزاز نفسه 


الرواءة 


لاجمال فحسب 5 مبتز [طلم الشمس وغرومها 
وإشرائة الفحر وطلمة القمر ؟ ذلك ما كان 
مودس ن دار ندسين ذات صباح وهوعلى 
3 سدية أمام ته منكدر النفس فعدمر ت به 
مأمونة فى سرب من صويحبامها ول تنظر 
إليه وكان فى وجببا عبوس أقرب إلى أن 
يكون حزنا . وإنه ليسي من نفسه أحيانا 
إذا خلا إلهاء فإذا كان مايحسه فى أعماق 
55 ) قا غايته من حب فتأة قروة 
هىقبل كلثى زوحة ؟كلا:٠‏ لبسماحسبه 
إلا الإعجاب بالجال ملك عليه نفسه وحرك 
قليه الشاعر . ولكن ماياله تشكدر نفسه 
ويظم مهاره إذا غابت عنه يوما أو يومين ! 
وما بال قلبه مبفو إلى نظرة من نظراتها ؛ 
بل ماباله اليومضاء بنفسه لامبامصرت هه وم 
تثقار إليه ؟ 

وقطعت عليه خواطره سكينة حينرفم 
رائهة اغا أمابه “لتم حاءت ننه يدم 
اواج مق الأرات والخام » وكاناليوم يوم 
سوق القرية ؛ وإن وجبها ليبدى ماتخفيه فى 
نفسها » فسأما باسما « أعذه أرانيك أنت 
وججاماتك ؟ » فاحاءت من فورها بل أراب 
حامق نه وحمامامها ولى بعضها ؛ تبيعها لحلاف 
ينها وبين حمائب! على إطعامبا » وهى تريد 
ها لعزور السيد البدوى وتضعم شيثئا من 
امال فى صندوقه ٠.»‏ شم إن زوجهبا يطلب 
منها امال ليشترى الشاى والعسل فليس 


١١ 


بعطيه أبوه شيئا على كثرة ماله ولا يمعلى 
روجى حسنا ولكن زوجى لا رهتنى 

قفال بإسما : أنه نم أنك تبيعينها لى ‏ 

فأحابت ف حد : لا والل بأسيدى . 
وأنا لاأستطيع أن أمترى الكذب عليك 

فألما ولم لم تذهب مها إلى السوق ؟ 

قال : طلبت إل أن أفمل ذلك .٠‏ 
فإنها ٠٠‏ إنها مهعومة تب ٠٠٠‏ لقد شد 
زوحها وشتمها حمامها 57 خرحت لملا 
حرتها هذا السباح إلا مكرهة 

وبدا على وجبه الألم الشديد والرثاء 
والحنق على حماما وزوجبا » وأغرى ذلك 
مكنة أن قر قري عطنه راح 
نصف له كيف تسكر هراجاتها لأنهالحمل» 
وكقاهنا دائما آن لا مملما إلا أن تزن 
لتعيجب الرجال؛ وأن ذلك يشخلها عن أعمال 
الدار . وكيف انتهرها زوجبا بالأمس وم 
بضربها حين قألت له إنها لا نكاد تراه فى 
الهار» وما أسرع مالمفه النوم فالايل» وإنه 
برهتها بطلب الال وهى لاتملك سوى ماترنى 
من طيور قلبلة وأراف عوت أ كثرها 
اعانا 5 

وقاطعها حسين قائلا فى كثيرمن الفيظ 
« أيكون مثل ذلك القصير الأعثشى زوحا 
لأجمل فتاة فى القرية ؟ » وأحب أن يداعب 
سكينة فليس بينه ويينها كلفة فت كانت 
خادمة فى بيته ولا بزال أبوها وأمها من 


الرواية 


ايت ل ع بي 


خدمهم» فاليا «أعج ب أن كلاتنارين مها 
باسكينة !» وكأماا راد بذع أن ستزيدها 
من أنباء سلفها » فتالت سكينة ل وهينى 
لله البنين ووهها الجال؛ ولك تتمنى 
اللحع ارا يه متك ول بي 
حفلها » وأنا أحها والله لأمسا طببة هاده 
لايكاد يسمع لما فىالدارصوت » ولأنجانحب 
أولادى ولا تبخل علهم بشى' وسيزور 
السيد البدوى وسيدى عيد العال وإن شاء 
الله يحود عللها رينا بالولد » 

وقال حسين فاحكا: « على كل حالمأ 
مثل هذه لذلك القصير الأحمق الذى يستوى 
عنده الذزالة والقردة » 

وضحكت سكينة قائلة « والله باسيدى 
كلامك<ق. ولك يفيظها منه أنه لايفطن 
منها إلى أى محنى ممايفطن إليه الرجال» مم 
أمها إذا زلت السوق لا يشاب أورجل 
من .دنا أو من البلاد الأخرى إلا ويسكاد 
يأكلها بعينيه ٠‏ إنهسا وسط مئاتةالنساء 
والصبايا فى زجمة السوق مجذب الأنظار فلا 
تقع إلا علبا » 

ودخاثت سكينة يبه عا تحمل من أران 
وجائم » وخرجت بعد حين فسا لتهفجرأة: 
«آلا ضفي الابلة عد الفرب ؟ ستراة 
عائدتين فسنملا جرتينا هذا الساء من الترعة 
حت شحرة الشغصاف عند رأس فيطنا 
القريب »6 


نقيت وهن توعد [انقوة ف دا 
ورأى وهى منه عل خطوات الدهشة فى 
مايه سخابه والفرحة بنصيها من المن 
وطابت نفسه بانيعين ماموية على زيارة السيد 
البدوى » وأن يذعب علها بعض ال 
د 6د 
قضى نباره يعد الساءات ؛ وإنه ليسأل 
نفسه أتعل «أمونة مهذا الوعد أم أنه تديير 
سكبة وحدها * وإنه لبال شه كذلك 
كا سألا ماهذا الذىيحسه نحو تلك القروية 
الساذجة ؟ وإن لم يكن هذا 7 المي فاذا 
بكون الحب إذن ؟ 
وماغايته من هذا الى 5 أذك الذى كسه 
هوسيحر الخال ليس غير ؟ ولسكن أيستطيع 
أنينصرف عن هذه القروية فلا يفكر فها؟ 
إن هذا السؤال وحده يكدر خاطره ومرعان 
تتمث ل لهعيناها الدتحاوان ولوزوجبها الذى 
مارأى قط مث لمرته وسمرنه » ونظرتها التى 
كاي اا كت 
الصخر ٠٠:‏ سرعان مايتمثل له ذلك مهفو إلمها 
قلبه وعلا نفسه السحر 
وتسلل وحده إلى المقول ول يبق من 
الشسن إلا خمرة فى أطراف السعف . ومشى 
حيط به الفضاء الذى لكيه ق اريف نفسه 
الشاعرة» فالأرض خالية عل مد البصر إلا 
من بعض حقول القطن هنا وهناك؛ 


وأنفانئ البساء تسرق رحة دن بن 


سن صحتر لاهيز 


١١ ب‎ 


أشحار الصقصاف والاوت والسئط والجير 
على جواب الترع والدران » والتار كاد 
نكون خالية إلا من بعض الصبايا مائدات 
رارهن من الترعة البعيدة 

وتجاوز فى مسيره شجرة الصقصاف 
اللقصودة وعيناه على الأهقالشر قمستنرقتان 
ق خضرة الشحرو جمرة الشفق » م استدار 
لحو مخ وب الشمس » فأبصر على بعد فتاتين 
تحملان ب » وسرعان ماعرف 000 
فق معما عرف اسك 

١‏ وتوارى غير يعمد حاف شحرة حتى 

ملا تا جرتتهما نحت الصفصافة » ثم أقبر 
4 عدن تسن ويا وأشان مَأموقةب 
وكاءت لا تزال على حدر فىالماء تكشف عن 
ساقها » وظبرها إلىالطريق؛ ورأنه سكيئة 
فضحكت » فال «مساءاتأيرياسكينة» وقبل 
أن نحي ب التقت إلىمأموهفرأىدهشةالفاجأ: 
فى وجبها والاضطراب فىجسميها » ولكزه 
تبين فى ذلك الوجه الصفار مع ذلك فرحة؛ 
ورأىفىعينهارضاوسكناء وأحس ف نظرنها 
شيئا من اللحجل والشكر فتذكر مااعته إياه 
سكينة » ممالبئت أن عادت لوجهها حمرنه 
فكان وزرقة الماء من محته كقطمة على 
الأفق من مرة الشفق 

وقال حسين : وهو يح أضطرايه : 
عن كنك رإنكعة 9 © وايشسمت مايوه 
فإنه براها ؛ فقالت سكيتة « هذه خادمتك. 


"1 الرواية 


تأمونة © ققال وهدوء « لاتقول خادمتك 
شن مثلبا فى القرءد جالا وذونا ؟ » 

واشتدت الجرة فى وجه مأمونة وهى 
على الجر فى الماء » والعءث عيناها فى 
اشوةوزهوء ا أناحك ووجيرا محر الء 
فى خفرفقال « مساء اليريامأمونة 4 فردت 
فى صوت خافت ونفسها ينة لم ( مساء 
امير والسعادة باسيدى حسين »6 

٠‏ .ووقف طظلة ومل* نفسهالبحة لا.درى 
ماذا يقول » ثم تظاهر أن فى كفيه بعض 
الغبار وأنه بريد أن ينسلرما » وقالتسكينة 
« هالى بعض الاء يكفيك يامأمونة » 
واقترب من لاذه كوف مانو نه فيك 
.منهبكفها وتصب علىيديه (مرتعشةالأنامل) 
وهو يتأمل فى حبيها الصقيل وعينهبا 
النجلاون وبرى من قرب أنفها السوى 
وها الرفيق » وهى متتحبة بسصرها إلى الماء 
لا نكاد تنظر حتى إلى ديه 

واضدت سكنة متظاهرة أنها يجمع 
يمن أغصان الصشقصاف تزيد مهأ عو 3 
فأخرج من حيبه عفدا ودسهق جيب 00 
ف مثل 1 الطرف » وما كادت تلتفتحتى 
رأته فى وسط الطريق .. 

وخرجت من الاء مرتهكة الفاصل 
مرتغشية الأطن اف » ولكن فى أساريرها 
فرحة » وأعانت سلفنها عل حمل جرمها ؛ 
وضحكت سكينة قائلة 2 ومن يعينك على 


جمل جرتك ؟1لم تصبرى حتى يألى من 
يعيننا مما ؟ » وما كان أشد دهشهما حين 
تقدم حسين فقال لأمونة « لد صببت الاء 
عل يدى وسأعينك بنفسى على حمل جرتك»6 
وتراجعت ام و وق اها العجحب 
والرضا قائلة لا لا 
قدر القام ؟ أنا خادمتك ياسيدى » ولكنه 
أصر فاطاعت » فتناول الهرة ببديهو طاطات 

راس | قليلا ومدتث يدها ا آر لمعه سال فأعانها 


. يأسيدى وأنا 


على ليا وهو بحس أنفاسها عل صفحة 
وجبه وسارت وسلفنها ومسدل نفسبا 
الزهو وارضا 
د د 


رأها فى الصباح فابتسمت له شاكرة » 
رافق وجبها وعينها شيا آخر غير 
الفار » شيئا يحسه ولا يدريه » شيئًا 
لايكون إلا بين قلبين 

وازدادت بينه وبينها الألفة » فإذا 
كانت وحدها حياها وحيته » وإذا كانت 
مع سكينة حياها معا ؛ ولكنه لارى عقده 
فى حيدها أبدا 

وعلم من سكينة أمها مخاف أن تلسهء 
فسلسلته ومشبكه من الذهب وحياته مما ليس 
للقرى به عبد ؛ وكان قد أعده هدية لقرسية 
له. وماذا عسى أن تقول روجا وحماتها إن 
سألاها عنه ؟ 


ورأت عقدها معطلا لايمحب به أحد؛ 


الروابة 


كا كان -عالمامعطلا قبل أن يحب بدحسين؛ 
ولكنها حريصة عليه » تضعه حول حيدها 
لحفلات إذا خلت إلىنفسما وتنظر إليد مليا 
فى الرأة ثم تعود فتخفيه 

وعادت من زيارةاأسيدالبدوى فقددمعيت 
مم روحها وحمامها ذات يوم ققضوا سحابة 
البار:: :وأ نان سكقة نبا القت ١‏ كثر 
قودها فى الصندوق وأنها نصدقت ببعضها 
وأنها مطمئنة إلى أنالله سوف مهب لها غلاما 

وأسحدة عرفن ماموئة عل أن راض 
ساحها » فوى عر ببيته مرات فى عمل وى 
عير همل . وصارت رج كل صباح بحرتها 
وحدها أو مع سكنة لتاقاه فتبدؤه بتحينها 
ولسمعه 25 يخفق يحيها بأحسن مها 

وصار إذا غاب عنها يوما أو يومين يرى 
عند التقائهما لحفة وجيهاوشوقا فىنحيتها. 
ورآها كلا مرت به فى سرب من صواحها 
رفع صونها لتسمعه » وتضحك مزهوة 
وتايل نحت حرتها الثقيلة كأنها تتراقص » 
ونضى خقيفة مرحة لمهأ تمجبه ولأنه 
بفطن إلى ما تفعل ويعجب به 

وحدت ا الأمر من يمحب إمجابا 
سادقا مهز "نفسبا من أعماقها يجولما الذى 
طاما حسرت من قبل أن لم تكن نحد من 
يعرفه ويقدره . وأحست أنها اليوم تميش 
عيشا مأعرفته من قبل إلانى الحم . 

وأحست صاحباتها أنها اليوم مزهوة 


١ 


دأتما مرح ةأيدا » ثم مالبشتعيومهن الما كرة 
اق #عكأن نارنيا ون حسؤهر مايكرز 
ينغار فين إلا إلها ٠‏ 
وإمبن ليربن ف وحبه الاهمام واللبفة ٠‏ 
ورين فى وجهها مزيجا يجيا من الفرح 
والاشطراب تحاول أن مخفهما فى ججيد . 
وقالت إحداهن وتدعى 
همس وخوف وحقد تمرض مها وتشير إلى 
أسرته : إنهم يحستونالاصطياد ثم يتركون 
فر السهوم بعد ذلك مهيا للعسسار والحوع : 
ونظرت إلها مأمونة متكرهة غاضبة ,كاد 
بطفر الدمع منعينها وكادت تصرح فيهاقائلة 
إلا حسين » ؛ ولكبها كلمت فيظها 
وإن أحدت إحساسا مهما بنذير لما فىهدة 
الكلات ! على أن النذر كلها لاتليث اليوم 
أنتنبدد مباهج ذلك الل الذى يملا حياتها 
وغدت لأنساً يقى"' ما يجان انة 
النسوةوالصايا » وأصبح بحيها حسين وى 
معبن » و كثي را مايجملها فى مقدسهن طوعا 
أو كرها ؛ وهى تزهى علمن عا ترمين 
من دلائل حبه وإيحابه وتدل إدلالا بزبدها 


3 5 ماعال .]نه يا 


حميدة ذات مرة فى 


سحرا وقتنة 

ات يحصى مانصرم من أيام إجازته » 
وكان بزيحه انقضاء الأيام فى سرعة ماعرف 
مثلها من قبل . وسيغادر قربته متى انقضت 
إجازته مامن ذلك بد. ومع أنه لازال له فن؛ 


1 الرواية 


اأقرية ١‏ أيام طويلة ؛ فهو لايطيق أن يتصور 
وم أن برحل وكأنه وهوالشاعر الذى 3 
د نفسة ) بدى الوم م من جنال قر 

لم بر من قبل؛ فأسحارها وآصالحا و 0 
وحقولها وبيادرها وكل ثى” فها قد شاع 
فبه السحر » وكأن كل فتاة فى قريته حبيبة 
إل نقسة بد عرف مامونة 

وييها كان على كرسيه ذات مساء أمام 

داره ؛ عند مخرج القرية إلى الحقول وقد 
أخنت أشعة القمر تلأل' رؤوس الشجر 
والنخل ؛ وتبدو بيِضاء على الحدر الطينية 
الى تتراءى له على بمد مثه » إذ عاود خاطره 
دلك السؤال الذى طالا محس فى نفسه : 
عأذا يقت مى حَاموثة ولا دو ماننيما أن 
كراه وراها ؟ ويكاد يصدق نفسه أن مايظئه 
خا ماعو حال شامرة زاحنا قمر 
كا يفعل كل مرة » 
ويضيقضيتا شديدامهذا الصراعتارةأخرى» 
بل إنه ليكاد يمتقد أن ماكان علا نفسه من 


شوق إلها قد أَخد يفترمنذ أن ألفتهو أ لفباء 
وداح يتفكر فى هذه المالة-المحيية من 
حالات نفسه » وشعر بشى” من الارتياح 
هذا الحاطر فلا ضير أن يتهى مابيته وبينها 
على أي صوزة 

ويتمثللهقوامها الرشيق ووحجببا أ يل 
وعيناعا الاتان مارأى مثلهاقط . ويتخيلها 
عاثنة جازعة فى صعت كأا عرفت 'ما بداخل 


نفسه من تير» فيزعج لهذا الخيال» ويروح 
يو كد لما فى خياله أنه لن ينساعا مهمأ بعد 
عن القرية » وأنه سسيبق وفيا لما ماعاش. 
وحسبه أن يراماى كل إحازة ٠٠‏ وترتام 
لهذا الخيال نفسه ورزايلها انقياضبا شيئا: 
فشيئا . ثم برفع رأسه فإذا هو أمام حقيقة 
لاخيال ! فباهى ذى مامونة فوق ر أسبا 
مقطف عر به صامتة لا تلتفت إليه ! فيتام 
ويمحب »؛ ثم يلتفت عنة ويسرة فلا برى 
غيرها ؛ فيتبعها مسرعا ويئادسبها فى صوت 
خافت ؛ قتقف 0 مخلةملتفتة إليه» وصل 
علمها ولا يفق من دهشته » وعد إلبا يده 
مساما قتسند مقطفها بسراها وعيل على يده 
محاول أنتلثمها » فيشدهامسرعا ويقولوق 
صوته اضطراب وق بدنه كله نشوة ' 

هكذا رين لى ولا تتكلمين ؟ 

فقاات فى همس خشيت أن يكون أحد 


ف مدخل .البيت 
فسألا : إل أبن بدذهيين وحسدك فى 
هذه الساعة ؟ 


قات : إلى حقلنا البعيد أجل الطعام 

إلى زوجى وألخنه وأسه 3 وسكرنة قأدمسة 

ورانى » وليس فى المقول ما تخيف والقمر 
طالم لم والأرض خالية 

فسألا باسعا : هل سبقت سلفتك 

لتدكلميق ؟ٍ ١‏ 

0 وضبحكت مامو نه ضححكة حاوة وأسندت 


الرواية 


مقطفها بأاملها الرقيقة وى تنثنى فى يب » 
وكان نسم العشاء يعبث يحريد النخدلة 
خضري أشلة التمرمن خلالاحنافط را 
و تس حيئا فتسترها ٠‏ ومعم قلها دق 
واشتدت كذلك دقات قلبه » ورأى شفعبا 
مختلحان » فدنا مها حتى اختاطت أ نفاسهما 
ورأى فى وجبها استسلاما ودهشة وكانت 
متحبة صوب القربة فبمست « هاهى ذى 
سكينة » فالتفت وقلبه يلمن سلفتها ؛ ورد 
تحيتها ف رود ٠وحيا‏ تأمولة وعادإلى كرسيه 
لا يدرى أفى حل هو أم فى يقظة ! وكانت 
لا تزال مل" بدنه نشوة تميبة ما أحس مثلها 
أيدا . وخبرت نفسه كيف يكون أجل مانى 
المياة أن بحب الإنسان وأن يكون محبرباء 
ورأى كيف تتمحى الفوارق جيعافى المي 
بل كيف تمتزج روحان فكا با فى بدن » 
وفنيت هواحسه فلم يعد نتصور جاه خالية 
78 هاموة 
520 

5 يوم ل برها فيه ولج اقتد ضيقه 
وقلتقه. ومر ثان وثااث فلم شى أحوله. 
ومر رابع وخامس فل يعد يستطيع صبرا » 
وذهبت .ه الظنون,كل مذهب . أم-اها 
زوحها عن المروج ؟ أهى فاضية من 0 
شر قْ 1 أبها 
عرضنا ؟ وأ بن سكينة ؟ حتى هى يعد يرى 
وجهها الأغر نما بزيد مخاوفه وارتياءه : و 


؟ أمريضة هى ؟ِ وما 


1١6 


بحد بدا من أن ,رسل عشية اليوم اللخامس 
من حاءت بسكينة إلى بيته , ذا كاد راها 
حتى اطمأن قلبه فليس فى وجمبا ما ينذر 
تخوف وسألما ققالت « إن برك السيد 
البدوى وسيدى عبدالعال قدحلت مها )فق 
بطنها ولد إنشاء الله» وهى راقدة من أيام ؛ 
وما يضايقبا الآن إلا الى' » وسكتت 
سكينة لحظة ثم قالت فى شى”' من التردد 
«وإن الم ليزيد أوجاعبا والفيظ يبمدالنوم 
عنها وأنا يجانها دائما أنباها عن البكاء ذلا 
شكاة تسكن عله © 

فسألا : وقيم هذا الذر وفد حلت ها 
ركة السيد ؟ 

فأجايت من هامباومن زوجها ! انها 
تهمها بالفارض وزوجها يتركها فى قاعة 
مظللمة ولاخطربباله أن يسال عن حالهايوماك 
فإنه لايكاد بربط جله فالعشية وقدحاء من 

عمله ويلق أمامه العلف»؛ حتى يصعد إلى 

السطح فينام إلى الفجر ثم مخرج إلى النيط 

فقالىغيظ: وماذا يعشهامن هذاالقرد ١‏ 

فقالت : لقدكان بكر هرا لأنها لم تحمل 
وها هو ذا الوك فى بطنها » وإنه ليحزمها أن 
بظل معرضا عنها 

قال مفكرا : بلغا -.لاتى و 

فقالت : وشوقك إلها يا سيدى ٠‏ 
أعرف ذلك وعى والله مشتاقة إليك ٠‏ 


كقرامات رك 


15 الرواية 


قال فى لمحة الأمر : خذى هذا وإياك 
أن تمل مأمولة . اشترى لا ماريد وانتحلى 
0 معك من مال ضكرا آخر 3 أناهة أنت ؟ 

فاجابت : حاضر ياسيدى. ربنايقيك 
لنا. 
١‏ 6 د جد 
كان بعد ذلك بأسبوع على ظهر مهره 
الأسود فى جلبابه التيلى الأبيض الفضفاض 
لقصد حقلا من حقول أسرنه البعيدة عسى 
نان بعض همه . وكان الهار قد متع 
وأشتد النيظ فزاده ضيفا على ضيقه ٠ ٠‏ وكان 
مخس الوؤحشة فىكل شى” » ويمحب أبن 
ذهب ما كان اعيبم مر فى كلحىوق 
كل جاد ! وكانت توسوس له نفسه بما عسى 
أن يكون فى كلام سكينة من اختلاق حتي 
ليكاد جزم أنهماحجبم ا مونةإعاهوسبب غير 
امرض؛ ولان م يكن يدرى ماهو ؛ فبويوجس 
منه خيفة » وراح ينتقل من خاطر إلى خاطر 
كا ينتقل به مهره من ظ ل شحرةإلىظل أخرى 

ونظر على بعد وقدأنعطف به مهرهى 
طريقه فلاحت له الصفصافة الحميية » ورأى 
عندها فى اقل عطية وحسنا وأياها» نففق 
قلبه » وأ دجت ع , 
الشجرة محجهن بمض الدواب ٠‏ أ: 
مأمونة قهن 
عى هناك ! وإذا مها تسترد نظرتها إليه 
سرعة وتتحه صوب الترعة . وألق إلى 


: واقترب من الشحرة 0 


الرجال نحية الإسلام فاعتدلوأ واقفين فى 
احترام وردوا محيته ثلائتهم فى اهام وسجور: 
لقدكانت مريضة حما ٠٠٠‏ ذلك ماراء. 


. ىوجبها وبدنها ؛ ثم أخذ وقدزال|ضطرايه 


شه إل تادب ق تلاس إشائن 


5 بالفرح أرؤيها يعد هذه الغسة ون مور 


بالكوف مما تم عنه نظرتها 

إن فى عينها نذيرا له مافى ذلك شك . 
عذامافسر به نظرتها. لقدلحفعينيه ألاعتذار 
والأمك اوم الألم والحزن. إذنفلينتظر 
القطيعة وليوطن نفسه على تحملها . وأوشك 
ف ضيقه أن برحب ب مهالبه القطيعةففيهاشفاوٌ : 
من هذه الخيرة الألمة . وعاد يسأل نفسه فى 
حزم ماذا بريد من مأمونة ؟ إن واجبه ألا 
مخدع نفسه أ كثر مما فمل . ما فايته من 
حبه هذا ؟ أليستطيع أن يهن هذا الجال ؟ 
إنه إن فل أبطل جره » وتر كه سلعة 
رخيصة » وماذا ببق من روعة الل إذاغدا 
وليس بحل ؟ قطيمة ؟كلا 0 
إنه يفزع من محرد اللفظ . إنه واثم ... 
رسكت وديا 
ومن سقمها ».. 

عد د 

قالك مأمونة تحدث سلفها نحث 

المغصافة وها يطمان لقيات من ألخبز 


القديد والخلل والش 0 ما كنت أخبه 


البقية على صفحة 5ن ١‏ 


الرواءة 


1 


75 


4 


هَل الالختاذ اوحجن 


افان"! كستوف ”ار هات 


من تحار 
مديئة فالدعير » يعيش فى سعة من العيش » 
فو علك منزلا ودكا كين . لتدكان إيفان 
شانا أنيقا يتقد نشاطا ويتوثب مرحا ع 
مبوى الغناء وعيل هونا ما ل إلى 
الشراب » كاذا أرق فيه غريت + ولكنه 
حين زوج عزف عن الشراب إلا صبايات 
سيو به بين الفيئة والفينة 

:وق ذات صيف عمد إيفان العزم على 
أن رود فعرض نز شارف ويسم : 
وحين أقبل يودع زوجته بلأرته بقولما : 
«لا ترحل اليوم با إيفان » لأنى رأيتك 
الليلة ى حل مزعج » 


فضحك إيقان وه 


وقول : « لايحي 
إن أنت خشيت أن تنزوى نزوات الطرب 
عن ررضو الوعل + 
575 بت الزوجة: لست أدرى مم أخاف؟ 
و لكننى ر أيتك ق منايي تعود من المدينة 
فتخلع قبمتك فإذا وأسك يشتعل شيب 
٠‏ فضحك الووج مرة أخرىوهو يقول: 


5 ع 
00 هده علامة 'سعيدة 03 مذ بع بضاعتى كليا 


0 أشترى لكدن أرباحى بعض المدايا !! 


0 2 5 ع 
علا المرض » وهنا ودع, أشريه وأسرم 


وق منتصف العاريق هبيط إنفان خندقا 
يدالي اراحة والجام . وهناك لتى صدريقا 
من التحار خلسا مما يتناءلان .الشاى 
وسهرانحينا 4 9 أنطاما جد لحان ل 
1 | 5 | 0 1 - 3 59 | -5 
ص وى فراسهة ق حدر دن متحاورشس 
يينهما باب 

خم 
وعند الفحر هب إيغأنليستا نفر حاته )2 

1 ل 038 5 00 
فيو قد تود أن ينام مبكراً وأ يحو 
بكرا 5 وبعك أن طوى سة وعشربن ممالا 
هبط فندقا آخر لينفى رواحله وأخذت 
ا حية من الايف يعاف عل قثارته 1 

وأخذنه النشوة فا أفاق إلا عكى' صوت 

ءءء 
عرية قف على حين لشاة لد باب الفتدق . 
وصبط دن الغرية شابط وحنديان : وانظلق 
ع8 5 

الضانط ع قوره صوب إشان ساله 3 دن 
هو: ) ومن أن أنى وإللى ان يذهى © 


كفل الله الافسية اوها تابن ارا 


ل 


0 


حر ؛ بوعل قضيا مما الليلة ؟ وهل رأى 
كل منهمة الآخر صباح اليوم ؟ نم اذا غادر 
إقان الفندق فعفلة من الناس» عند طلوع 
الفحر ؟ .. 
لقدكان إيغأن يسمع هذا السيل ٠ن‏ 
الاسئلة ويجبب وهو فى سحيرة .“فيو فى سبيله 
إلى غادة شريقة لم يقترف ذَنبا ولم يجترح إِنما 
سال إيفان الضابط : فيم كل هذا ؟ 
تأحايه الشابط قائلا : « أنا ضايط 
بوئيسالناحية . وأنا أستتحو بك لَآن التاجر 
اذى قَضبت ممه ليلتك الاضية ألفيناه فى 
الصباح قتبلا » ولا بد أن نفتش متاعك . 
م اندهع الضابط والجنديان إلى متاع الرجل 
يفتشون » فعتروا بين متاعه علرسكين لوثثت 
إلدم . وصاح الضايط فى وحه إيفان « لمن 
هذه ؟ »© ونظر رجحل إلى السكين 
اللوثة بالدم وهى مجذب من بين متاعه فارتاع 
وحاولأن يدفم عن نفسه ؛ ولكن الكللات 
مانت على نفتيه إلا كلتين « لست أدرى ... 
لست أنرى ! » 
وقاطعه العبايط قائلا : « عند الصباح 
وجد التاجر قتيلا قد حزت رقيته . وآنت 
الرحل الوحيد الذى ممكن أن 3 5 
الجرعة . لقدكان الباب متلا من الداخل 
ولم يكن عناك غيرما . وهاهى ذى السكين 


ملو بالدماءبينمتاعك» وهاهى ذى أعصابك 


مخونك . فحدثنى كيف قتلت الرجل ؟ و5 
من الال سرقت؟ » 
وداح إيفان يسم أنه لم يفعل » وأن 
لم بر الرجلمنذ ه ساء الأمس » وأنه لاجمل 
مالا سوى مانية آ لاف رويل ع ىكل ماله . 
هو ؛ وأن السكين ليست له . ولمكوموة 
كان مشطربا متتكسرا » وكانت صفرة 
الموف تعاو وجهه ورعدة الاضطراب 
تسيطر على أعصاءه كا لو كان هو الجرم 
المقيقى : 
وذهت الصيحات هباء . وأمرالضابط 
ققيد الرجل وألتق فى العرة ليودع السجن 
وحاء يوم الحا كة فأدن الهم بقل 
الاجر وسرقة عشرين ألف رويل كانت 
معه » فح؟ عليه بالأشعال الشاقة الْويدةّ 
علذعق دى ناوه وأرسل إل سعدا 
ليقضى مايق من عمره فى العذاب المبين 
وذهبت الزوحة إلى زوجبا السكين 
0 الأمى والياس فى صدرها وتحمل 
على كتتفها أطفالا صغارا لم تتفتس عين واحد 
مهم -- بعد - على الحياة . ورأتيزوجبا 
برسف ف الأغلال الثقالوقد قسربل لباس 
السجن » تضمه قضبان السحن ليكون 
لصا بين لسوص » وليكون رما بين 
محرمين ٠٠‏ رأنه على هذه الحال فاستولى علبا 
الهلم فسقطت فاقدة الوعبىفا أفاقت إلا بعد 


3 25 
و 001 7 
2 5 


امال 


0 


حت 
1٠‏ 


ى . حنست ط وقد 
عع حي انان و الم ال ين 
مت انك نل ا أن لسن 
ّ مسمس ؛ شرو إن ع ريك -بلاك 
م عصيرء ‏ دالت الوحة :« قدؤعات 
ولكن العاني م يكل القبول » قاط رقَ 


رحن عماس عاستمرت اتروحة ول : 

تملك له أثثر حديى ساعة ألو داع ؛ لد 

حدراك مين انسغر فى ذلك اليوم “و لكن 

عرق 11و سلف الخلسة الزفة مت دن بن 
لى أفعلت ؟ » 

> اح ع من أعماق قله « حتى 


الول الععجييح : عل 


القد بك اقسقيرت ”لفك إل 


جاخ 


تسأث )1 حر عط ووحية بكلتأ دنه وديا 


ىق المكاء طورياذ . ولكن الجتود 1 مهلوا . 


الأسر تلنستمتع اللا ويلك دروا اإزوحة 
الأطفال لا: نمراف فخرحوا وارحل 
الوداع الأخير 

بانغلاة إيفان بعد حين أن عنك 


: بتر 
نفسء وأن يسبطر على أعصابه »؛ فتد ثر 


الدرى . بود عهم 


حديث روحته وراح يناجى نفسه ( إنه 
ا الله وحده هو الذى يطلع على 
خائنة الأنفس » فإليه وحده جب أن ترفم 
إل "كلك بالتهام ومثه و حقه كن أن تأتمس 
الرحة © وهكذا نقد إيشان كل أمل : 
الانسان وأخذ يصلى لله وحدء 


الرواية 15 


ومعصت عست وعشلرو: ممئة ثى العداب 

لبان 8 مضت السنون الطاوالفاحالتالر حل 
العدى الوط عياب كررو وا تناه 
ته واتمز ظيره وران نالعسوسع ل وحبه . 
عشى فىبطء ومسك عن السكلام فلا يتكار 
إلا نادرا . لاتنفرج شفتاه - أبداً - عن 
أتسامة ؟ وهو بعد يفغفى ووده كله يصى 
5 

المع قن اناو د الا لل 0 
تدر عليه قليلا من الرت يعمئه عا 


0 3-8 ع 
ضوى دي ل 


7 3 


قضاء جاح .. 0 ١_0‏ 1 من ف ععة 


يبعطارر تداك نه كل وكيد الشوة ىن 
السجن الظل . وكان يذهب أنام الأحاد إلى 
أكئسة السحن . 1 أرقاقه المروس وبركل 
الأناس يصوت فيه الثمم الوسيق الأخد 

ومضت الأنام فإذا إدارة السجر. 
تسكشف عن خلال كرعة اتصفبها إيفان » 
فبى ترى فيه الدعة والاطف والاستقامة 
والدن ع وإذا رذقه 'حسون احترامنه 
ويشعرون بقدريه قلقو نه مرة « بالحد»ومرة 
« بالقديس » لم امخذوه محاميا يدافم عنم 
بالحق وقاضيا 3 يسهم لبد ش 

وأمتنعت عن إيقان اخبار أسريه - 
زمانا ل قا عاد يسم عنهم شيئا 

وفى ذات صباح أقبلت ثلة من الذنبين 


٠ 


إلى السحن ؛ ومجمع السحناء زمراً والتف 
القداى منبم حول الحديثين يسالونهم 
وتقصون الاخار ؛ عل واحدا السمع شيعا 
عن اهله وأسره 

وجلس إيفان فى ذلة وانسكسار يتسمع 
إلى حديث رجل طوال متكتل المضل 
قوى البنية قد شارف على الستين من تمره 
وقد استرسلت لليته على صدره ٠٠0‏ جلس 
إيفان يتسمع إلى قصة الرجل وهو يحكما 

مع دجل ١‏ 1 

يقول : « اراق ! إنى لم أفسل شيثا 
سو الف وحجدت حصانا شد إلى عرءة 
ففنتككت رباطه وركيته لأبلغ التزل فى 
سرعة فيض على والبمت بالسرقة . ولا 
عات ذلك لقد أزدت أن أبلغ التزل فى 
سرعة ثم أطلق الحصان فيعود إلى حيث 
كانه هذا إل أن شاع دهان سرع 
0 كيم ل( نسيرا حدق حدس إل 
هنا فى غير ذنب . وفى الحق لقد ارتكيت 
فى شباق رما كان حِرَاوٌء أن أساق إل 
هذا السحجن » ولكنى أفلت من العدالة .. 
قال له'واحد « ومن أبن جثت ؟» 

قال ارجل « جثت من فالدعير فأنا 
من هناك وهى بإذنى . إن اسبى ما كار وحم 
يسمونى سيميونيتش »6 

ودفع إيفان رأسه لدى سماع هذه ابخلة 


وهو يقول « من فالدعير ؟ خبرنى إذن يا 


الرواءة 


سيممو نيتشس هل تمرف أسرة | تورف 
التاجر 4 أ“ زالون أحياء ؟ ع« 
0000 م 
وقال ارجل متمجيا 00 أعرفهم (إوشثف 
؟ إلى أعزف الكو علهم .ها اليم 
1 6 ان 5 ات 
اغتياء ولكوعائلهم هتاق سيسيريا قد أودع 
السحن. أماأنتياجدفكيف حت إلىهنا؟ » 
وويشا إيفان أن يتحدث عن: نفسه ؛: 
ولكنه ارسوهن ين اكات القونة 
كات متقطمة « إن ذنى قذف لى إلى 
السجن لاعيش فنه ستا وعشرن سنة + 
فقَال سيمونيتش « أى زنب أقترفت ‏ 6 
فاجاب إيفان فى أسى « لا بأس فإلى 
5 ولا رمب د استحن كل ما قاسيت 0( 


ثم سكت . ولكن رفاقه أحذوا يقصون 


.على الوافد الجديد قصة إيفان كلها ومو 


سمع ى'دهشة وينظر إلى إيفان فى" تحب: 
ثم قال« تحيب » محيب جدا ! ولكن 
كف أسحت شيا عكذا ؟ » 

وتحب ارفاق و كلنات سدميو ثاتش 
يدون أن يستطلموا جلية الخبر ولكنه لم 
حب إل بشوله 2 أنه جيب د ؤقاق سس 
أن تلاق هنا  »‏ '0.0"” , 


ورنت الكلات فى اذى إنفأن ترح 


إليه بأن هذا الرحل يعرف 'سز'تقتل التاخر' 


فقال له « لعلك سمعت يا سيميو ننتش'؛ عن 


الرواية 


ع 56 | ( 
سا 53010 
قال 4 00 نعم فإن الشائعات د حابت 


الاق ق» ولكن ا 


١‏ ى' انطوى مند زمان 
0 الأيام اثاره فنسلته الذا كرة «ى 
قال له إيفان « ولكن لماك سمعت 
عن 'تقاتل » 
فضحدك سيميو نيتس وهو نجيب « لا 
شاث أنه الرجل الذى وجدت أأمكن بين 
متاعه . وإذا كانت البعكن قد دست ببن 
متاعك فالذى قعل , رى حتقى بدان ولسكن 
كك يستطيع رحل أن يدس 5 ىٌّ 
لح تبتك وه بحت رأسبك * م لاتستيقظا » 
وعم إيفان كات 0 فآبتّن أن 
عدا ارحل هر القائل الحقيقى 
ى عل نفسه طول اللمسل 
عت همومه وبين عينيه أخلة لا حصر 
لا تضشطرب فلا تستقر 
فى الشباب والجال والرح كيوم ودعبا 
لينطلق إلى العرض » وبع كلاتيا 


١ 


٠.‏ وجدميييه 


الحتيقة فانطو» 


: لقد رأى زوحته 


3 


وضحكاتها رن فى أذنيه . ورأى طفليه 
الصئيرين : الكبير فى معطفه الأنيق » 
والآخر على صدر أمهتحنوعليه. ثم تراءت له 
نفسدشاباعنفوانالشابوااقوة والنشاط » 
فيس قاد قرت انا أراقه لاعرتة 
الحوادث أمام ناظربه فإذا هو فى شرفة 


الفندق يعزف على قيثارته » شم إذا هو بان 


"١ 


ندى اابوليس » ْم أمام 2 م -- إلى 
أن امار ات ساك و عشم روك سئة وض و حياس 


هذا السدن البفيض . أفسكان كل ذلك فى 


سبيلهدا أ زم الأننم مهد ونماش ١‏ ؟وثارت 


0-9 


عار أيفان تدشعه إلى أن ب نطلا ق إل هذا 
الو غد ينتقم منه شر انتقام 0 لكنه كم 
تورنه ف نفسهوراح » ردد أدعيته طولالليل . 
غير أن الأدعية لم تكن فى هذه الرة 
قادرة على أن تبلغ شناف قلبه فتبعث 
فيه الهدوء والراحة . وفى أثناء النبار كان 
إشان يعرضص عن غرعه فلا براه ولا اس 
إليه ولا الكدنه 
ولا يقر قراره بالهار 

وفى ذات ليلة ذهب إيفان يحول فى 
أيحاء الدج 3 9 


فرأى فوهة خندق قد حفر 


فوقفارهة 00 ؛ فإذأ سيميو نيتش 
قفر من داخل الحندق وينظر إلى إيفان 
قرعب . وحاول إيفان أن يسير فى سبيله 
ولكن الرجل أمسك به محدثه فى فزع 
حد يب الحفرة وحديث الأمل فى ق أ رب 
من السحن وهو شول : ولا بد أن 31 
السرْ فى نفسك فستتمكن أنت أيضا من 
الحمرب ؛ فإذا أفشيتالسرفإنهم سيجإدونتى 


تت ولكنى سأقتلك أنت أولا » 


رن 


ذقال :يفأن وثوره الغيظ تسرى فى 

عروقه « أما أنا فلا أبتنى 
أت فاسست ى حاجة إلى قتلى بك قتلتنى 

اعوط الا م 


اوشبته فان إرادة الله نافذة حما » 


المرب 3 آنا 


مند زمان طويل 
وى أأيوم الثاى عثر الحند على موضع 
المندق » وحاء الاك س حا م السحن 
- فى ثورة يستجوب السحناء ليرى أمبم 
ارتكبي هذا الجرم . ولكن واحدا ممن 
يعرفون حكنه الأمر لم يستطم أن ينون 
سيميونيتس فيكشف عن السر . وف النهاءة 
توحه الاك إلى إيغان وهو يقول « أنت 
رجل صادق فخير 86 الحمق » واختلطت 
مشاعر الرجل ذاهزت 
عواطف مختلفة وتحاذبته آراء متناقضة 
ركته لانفمالات شتى فنظر إللغرعه نظرة 
خاطفة 2 م حدق ق الحام وهو يقول : 
ىلا أستطيع أن آحدث . إن إرادة 
ا تنعنى من الكلام » قافمل بى ماتشاء 
فانا بين بديك » 
وحاول الحا كم أن يستل من إيفان 
اعترافا ولسكن جهوده ذهيت كليا هباء فلي 
يندا بكلمة غير ما قال 
وشعر الرجل بأنه أسدى يدا إلى واحد 
من الناس فاستلتقى - أول الليل - على 


20 3 وَأحَدت ستة دن اتوم تداع 


أعصابه ونتاهصته 


٠‏ الرواية 


فيه 4 وصل أتستغرة رق كّ نوم مين شم 
عل دعن دمي 0 
سراره ٠‏ فاستفظ ينظر فاذ! معديو نش 
خلس محواره ؛ فقال له «والان ناذأ رين : 
4 : آي 
ماذآ حاء بك . وسكت 


بأن ر حاذ قل جلس 


مويو ناتش 
فار إشاس حر رف وهى إيفان سس رقاده 
جره فاكلا « ماذا ريد . يأذشي عنى ' 
سانادى المارس إن ل تذهس حالا ! » 

ولكن سيميونيتش أقبل همس فى 
أذلى إيفان فى ضراعة « اعن عبى : أعن. 
عنى باإيفان» فإننى نا الرحل الذىقتل التاجر 
وخا السكين بين متاعك قد كنم 0 
عزم أن أقتاك أنت أيضا لكين ست 
صونا خارج المحرة فخبات السكين بن. 
متاعك وقفزت من الشباك اطلى الحرب 4. 

وتحير إيفان قا يدرى مابقول . 
ولكن سيميونيتش هبط من فوق السر: 
و .كم على الارض وهو يقول « اعفعيى .. 
اعف عنى با إيفان ! فساعترف بكل ما كان 
وسيخيلى سبيلك فتذهب ال أهيك » 

فقال له إيفان « إن من المين عليك. 
أن تتحدث» ولكننى قد قاسيت من أجلك 
ستأ وعشربن سئة 3 9 لى أبن أستطيع أن 
أذه ؟ لقند مانت زوجي ونسينى أولادى 


ف ل أن أذهي الآن ِ5» 


ءث 


سان 


دا ١‏ 
ا 4 


بك 3 57 6 


للامُمَمَاذ شام ب مداق 


قضى سواد ليله وهو يعدخفقات قلبه 

قضاه يعدها ويتدر معتاها بدر شاب 
يدرس مهنة الطب ويقف إلى مائدة التشريح 
لبعمل مشرطه فى جوارح وأعضاء كان 
مخاف علها أحاها هبة النسم ! 

وأخدذت أفكاره تتضم كلا خطا الليل 
نحو الأمام خطوة وخطت المركة فى الدينة 
حو زرك خطوة عكسية حتى لم يعد يسمع 
جعحعة عرية ولا حفيف سيارة . وكلبها عر 
من فوق رأسه فتدخل إليه الشوضاء من 
خلال النوافذ لأنه ساكن فى 

وحتى المركة فى الححرتين الأخريين 


« بدروم »6 


ستعطف إيفان قائلا « اعف عنى فإن 
وقع السوط على جإدى حين جلدوى لم 
يكن يأقنى من نظراتك إلى ٠‏ 
رعتبى فلم تتحدث عن حجر عق ذالآن 
ألمّس أن تعفو عنى 20٠‏ ثم أجيش بالبكاء 
وسعع إيقان نشيج الرجل ذاتخرط هو 
الآخر فى بكاء طويل ودو يقول « يمفو 
عنك اله ١‏ يعفو عنك الله .»© وأحس 
خيئذاك أن قلبه قد أصبح طاهرا تقيا 


الكلتين 00 وأمسى 
قبل » وذلك أيضا لأن الليل خطا خطرة 
جديدة نحو الصباح 

وخفتت الاصوات فى الححرة اللاصةة 
التى يسكنها طالبان من طلبة الأزهعر ؛ حمى 
بيهما وطيس الجدل قبل أن يناما حول 
مسألة لابدرى طالب الطب أققبية م أ 
يحوية ؟! 

وأحلت كاوه تتصبح 0 رواك 
اليل حتى لكا نه عه : 


عرسا اعروييت 1 : د 
أنه لا بريد آن ينادر السجن وتتتى أن 
تقترب مناعته الأخيرة 
وانطلق سيميونيتش إلى ال11 كا ليعمر ف 
بحرمه القدم . وصدر الآمر بالإفراج عن 
ليبرى الرجل القدس قد أسل الروح 
تأمل تود عبيب 


وعاسس > السعر سل ام حتى ذال إناك 
م فيه 6 حمل سال 1 عن عدد 
خفقاته مند دبت فيه المناة حتى حاو زاليوم 
سل المشرين » وال أى مذدى سناوم هذه 
اللفقات ؟ من ملايين الملادئن سيب 
عددعا يوم المات ؟ ! اله من عضو نشط 
يسهر حتو! دنحن نيام ؟ ! 

9 ع اسيك لأنه انيه إل ددّت شاعته 
سن ااه وأبتسم حين رأى بين 
الحبازن تشابها تيا 5 بدق !! 
هذا يدق ء فسدسلنا نمس الو قت لأننا تعيش 2 
وذاك يدق فيخملنا تحصى الوقت لنمزف 
0 
ومخلصت أفكار ه من استظرادها 
الطارئ فعادت إلى ما كانت فيه من قبل . 
ذكر القلى وتخفقات القلب » فاستيحضر 


صورزر 4 3 راغا ف 
أذينان ويطينان م6 وأوردة سم راأيين 34 


حجر هٌّ التشر حَّ 3 4 
وأقئلة حرق + لكنة وش وثة كر 
تفرج من دنيا العلوم إلى دنيا العواطف » 
وذ كر اليوم الحامم الفمال فى 


ولاه معهأ 


عام لاج 
نزم يننا 7 


كان بريد أن ينساها ولو أن كل ثىء 
5 وه مه . وهذا هو الاسبوع 5 دأرت 


ْ 1 وحاء صمتأح. ائيس 


إذن فوم م برهأ مدل أسبوع 1 
اللخرج نكري ان أي الساء فلقها 
ف ظ ٠‏ ولعد أن قضى معبها فترة من 
انلوقت هبط درحات اسم الظلم الدار وقد 
صيح عزبه على ألا تطالم عيتاه معارف 
عي اللزشزة أكرى وان احرقت اوسا 
النار . ول تسكن هى 


القرار وإلا كان بن الجاز حدا. أن 


عم بانه اند هذا 
تلق 
بنفسيا من النافذة على مرأىمنه حتى تضمن 
أن يسحى جسدها بيمينه . 

قن سعد رع كلا تيلا كان فيه 
أشبهيمن يعيش ىدوامة» لكنه كان معرا 
عل ألا برجع نخطوة واحيدة إلى الوراء 
لاعتبارات شتى أث مافها أنه بريد أن يضم 
نباءة لهذا | اللون فو اليه و انه حال 
رجولته فى كفة وحمل السلوان فى كفة 
احرف واه اراد أيضع رجولته كذلك 
فى بوتقة بجرية عالية الحرارة ليستيقن من 
ابا ةق عل السير 

وهكنا مر الأسبوع . وخرج فى صباج 
يوم اليس آأخذا سمته إلى الكلية » وكان 
مبشرح ع الفيدق نزنا عالانه لم بحس' ضعقا 
خلال الدة التى اتقضت وإن قاست نفسه. 
ضروبا من الحنين وألوانا من الأشكار . 

والتف الطلبة حول منضدة التشري 
الغرئة ونذاءا يستلون أ سلتحهم؛ ليعملوها 


الرواءة 


سي ممصي م صم مم ادصسمسسيي . لسسسست مس2 | الملل 


6 03 ٍِ 5 
0 بين أيدسم فى هذه الخصة 5 05ظ | 


وقما يتساءلالطبيب وهو يعمل البضع 
0 عنأ المضو الى 4 وعاء النوافف + 4 
امأ يتساءل : . رى قلب من 

ل مرة أ مر تين فغاليا ماتخافالثالئة. 
وإذا اقتنمت عنطق فإنك ستسم باستحالة 
'ن يسأل الطبيب نفسه قائلا : أقلس امرأة 
هدا 34 أم قلب رجل ؟ِ 
8 :قلي السلاح بنفسية من يعمد الدية ف 


هذا ؟ وإن 


وبعد ذلك يغمد 


جب ةالبطيخ . وهذا هو مارىق ححرات 
التشريح . 
ش لكن الذى حدث 7 يم ائيس 
كان غير ذلك » لوق د الطلية ممن التفوا 
غرل النكدة كاءل ون أونعات دنعه 
رى قاب من هذا 
رعس أذنه حاره الأعن وكان كير 
الرح يقول له : « ولا القلب إلا أنه 
يتقلب » هذا هو كل ماتخلف فى ذهنى ٠ن‏ 
هل تعرف 
٠‏ مالنا ولصاحيب هذا 
القلب أمبا الزميل ؟ ققال الأول : جسبتك 


رواسب الدرسة الثانوية 5355 


تعراق سائحيه :قاسم الهاو الأسرء وقو 
صاحب القصة » ثم مال إللهما مستغربا 
موسوع الحديث فا كان دن الطا 


١‏ الأوسط إلا أن ممس : إنق أعرف صاحن 


١ © 


هذا القلل !! 
ثمانقطم الحديث بمدذلك ٠:‏ وبدأالطب 
م التى 0 فرضيا الو ات للأعضاء فاعملت 


فنسى النسا ثلون 2 نوأ إصضيل52 م 


يسيطر عل المت 3 الى 5 رضنا الجسم 


سكن افو 
ن قول 
لعل بمضه كان نفحة شاعر بدو بعضه الآخر 
كان دعانة من دعابات الشباب 

لسكن الطالب الأوسطامالبث أنأعلن 
بعد اننهاء الدرس على مسمع من امجموع أنه 
يعرف صاحب هذا القاي . فاقياوا عليه 
ستفسرون فى فضول تاف 'الدرحجات 
فقال وهو يضحك ملء شدقيه : إنه 
قلها ٠٠»‏ قلب تلك الحستاء ٠‏ حسناء 
عار قاط #مندق 58 ركه 8 
هل في؟ من يعرف أسمبا ؟ ٠١‏ كان 
اميا جالات ! 


شح ناجل مدي : 


ى ٠.‏ هى ٠٠»‏ ليرحميا لله ! » 
2 
كان يجاهد تفسه لينساها ولكن 
الأقدار أراحته من هذا المناء 
لتها يوم امجيس وودعبا دون أن 
تشعر يوداعه ؛ ل مدلئفسه فى اميس التالى 


انه ثبت على التحرية وهو لايدرى ان يدا 


"50 


الروايه 

مدى لأبعل غايته الا الى !! 

وقضى سواد لمله وقو حعى خفقات 
فلبه فى طلال السكو ل ويسترجع صبورة 
قليا تحت ومين النسال ؛ شيل إليه أنه 
كان مخفق به حتى وهو فى هذه ال مالة » 
فاستفظم الأمر وكاد بصرخ فى ظلام الغرفة 
لم أمسك ليسال نفسه : أبن موضع اللذن 
من قلوب التأس ؛ وعل ممعثر فيه أعاراف 
الباشم على هوائد التشرريم ؟ ألاليانى اعم ! 

وثم بان برخ مرة أخرى لكن 
لمخير الشيخ « ابو العاطى » فى المحرة 
اللااصمة اتهى إل “عمة قتجأه عَنْ تسار 
أفكاره شيكاما ؛ حين قلي حياة حاره ى 
هده الحماة يه الحماة الماردة التى لابصرة 
قنواحها تى ٠”‏ 

لكن جاللات » حسئاء درب الخوخة 
ات أندات ف داماة 5 ىق 2 غ2 
4 0 لد عم 
لايعامون أنه الشخص الوحيد الذى وفق 


2 أصبيح هو ف حماسا أشبه بالواحه 


انوحيدة فى صسحراء دنياها الواسعة الحديية 

دخل ححرنها أول مرة وهو متابط 
ذراع الشيطان ؛ فدخلا يقبقهان ثم خرحا 
يقبقبان . وتكررتالتجربة لكن طالب 
الطب خرج فى الرة الثالئة وهو حزبنسادر 


حين ١‏ كتغشف بين أنقَاضٍ الجسم وخراس 
اللادة روحا جميلا شفاا اندفن نحت هذا 
الركام 


وأخفت العلاقة ينما جنم 


الصداقة رويدا رويدا. واختلط الزيت 
بالزئيق على الرغم من كل شىء » لأن طالي 
الطب كان يعتذر لنفسه كلا دفعه إنيا 
قليه متعللا بأن الريت والرئيق من امال أن 
مزجا » وسييق كل ممهما منفصلا عن 
صاحمه وإن طالت مدة التحاور . 

وكان يلق من أمرة عسرا عند كل 
افتراق لأنها كانت تتشبث هه تشيث النرين 
بالفلين وتكاد تتعلق بأذياله كا تتعلق الهرة 
الأّنيسة 

لكنه قرر لخ ألا يلقاها ..١‏ 

وكان ذلك عقي تقديم هديه إلها . 


ول يكن هو من اليسار بحيث يستطيع أن 


يقدم إللها كثيرا ول تكن عى من 
الاستغلال بحيث تطلى مئه أى 0 
العو كود او سير تكن حي أنه 
ينتضها عن حنانه القلى بطريقة«القاصة» 
فكانه يأخذ تمن العطف متعة . ومن أجل 
ذلك قدم إلها هدمة !! 

كانت خاعا جيلا فيه ثلاث حبات من 
الاس . ألبسبا إياه وها مستغرقان فى 


الحديث ) فلما اتنهت إلى مافمل شوفت. 


الروايه 


سائلة سهونة وإن أشرق وجبيا التحيف 
بنور فرح متيل قالت : « 'هولى ؟ ... 
4 5 5-0 3 
هل استطيع أن بي 1 الم أ 
أغضيك م آى أن أرهمك 4 
لم تبين له بعد دلك أنه فمل أمرا منكرا 
لأن البون شاسم بين كف أيه و اللين 
الى تمت به الآنْ . وقامت فى ذهنه قضية 
معقدة لان الوازنة بين الراتين شده 
اللحظة حملته نضع جالات فى نفس المكان 
الذى يضعبا فيه كل الرحال . وكاد ينكر 
نفسها العظيمة التى طمرت نحت *نماض 
المسد بفمل أيدى الناس !! 
لم اج به الفسكر حتى وضع امرأتين 
متحاورنين فرأى أمة الريقية وعل راسبا 
طرحة سوداء استدار عم استدارة أوحه 


وهى رأ ثعة عند الدخل على سحادة من 


فى فوضى مثيرة وقد تكون مريبة ٠‏ فبى 
امرأة تنزين فى كل يوم عشرين أو ثلائين 
مرة » وتعرف دخليا بعد إحصاء عددمرات 
الزينة !! 
5 2 جين 

وبعد . فيذا اللجاتم يبحمل ذ ثريات 
عزرة 8 جلنه أمه إناهاليص ليج بعص #*صوحه 
الى أخلعت -ن مكامها َْ بعيدهة مع من 
براه أهلا لجل الآمانة ٠.١‏ لكنهخان الأمانة 


وسيقف بعد ذلك موقف الكاذبين حين 


لخر أمه فى رسالة أن اتخاتى قد نهد ننه 
حون الشهر الام 2 بعلتب المغفرة 


000 


-_ 


واقشى أسبوع على هذا الحادد 
ولعلا كانت تنتظره ق كل مساء لاده 
الخلف . م وقءت الكارنة وشر يتح - 
درب الفوخة الم كام من الشرب . 
دسه ها خليل رجاكانت قد عنسته ومخط. 
على قلبه أو شغطيب! تلى جيه أو شعطم: 
عامهما معأ ٠‏ ونقات إلى الستشو سل 
معدتيا لتخلص من الم ولكن ألما. 
تسربإلصدرشق فاشتى » وخدع ؛ فخدع 
فالبيت رعتاها كأنا شي فهما حريق - 
وركما الهذياز وهو وائق أنه كأن موسو 
0 

وها هو ذا الأيلة يمعي دقات عليه 
تس د كه ارون برا كب 
عن الخفقان لأن مونها ذ كره لوت 

م مالميز اؤالم 5 خا واسيرة 
الحماة فبدأ يفكر فى طريقة الساوان . 
وزل من فراشه ه تحسس ذو التو تاناه 

وجلش على مكتبه وأمسك القل كأء: 
أسك يكب ينا .. 

لكن التفائة حأنت منه إلى خزانة 
الكتب قرأى على حافتها المليا شيئا تعلق 


ا أرواية 


١‏ 7 هه 


ل رسي 


لان الف قاب ل سرمر 
بقنام الامشتاذ جرع فوت 


لدت هده اميا القاري” ل 0 كمه . 


درافية 3 فلن جد مها م يوا حك عادة 


0 
اع , ما 4 
يدث المصيعر 1 دن اخبار أخن ل الشما عن 


ع 7 5-5 5 5 
عراس البيدر اللانى يعتسان حجسسوة 


, 
اثثمر » ولكتك ستحد فس ماع امب 
٠ 5 5-5‏ بت 0 


5 م‎ - ٠. 
ذلك 6 ساعدل قصمك أمراة معت فقن"‎ 


© 44 


3 
.2 أ|ه 0 5 0 
الشمس إشراقيا »؛ ومن الشيد حلاوته » 
ددن النساء جبعأ حلاة الإخلاصض والواء 


تلك هى سيدة فعس ١‏ 0 اك 
1 ). 
وو 


3 ١ 
رحل») الع ادك‎ 


زوجة النبيل أوليفيين د 


حمنها الباهر ؛ أما للفتئاء جيعا ورءة من 


كنا 8 

ارتاح قبلا واحس أنه ل( ' 5 0 

إستيطيع أن ند هنا موثالا للمدوء !! 
كان عيداة غالمعين ‏ مضية وتيت 

على اعلى الخزانة » فرأى عغلمها اللاوى 

نباية لكل رأس . والعينين .ركتين .» 

والغم نحويفا قبيحا 4 والاف مدخلا يوحى 


بالقناء ب! فقال فى نقسه : هبه م٠‏ إما م 


راك الل واللسييااء تن لأ معاي 
يقعد البؤساء إلما طالبين» بل تتلف إلى 
هما يووا كراخيم لتسبة علمهم المطايا 
ولا تسخل علسم بالنصيم » كاثال غرمهم 
اتباع نصحبا © والتصيم يديه .كيف 
حفغلون ذلك المال ويتتفمون به وكان 
افر يلد ذلك ملحا كل مرق يعمطل عم 
الل »قفا كان شتانا: أزسل الاسيل ى 
الحقول » وإذا كان فتاة ألحقت. يحظار 
الاشية » وإذا كان شيخا أو كبلا دفع إليه 
الكتان ووكل إليه غزله. ثم ترسل اليوط 


دما كال > 


إل مهرة النساحين يصتعول مهأ الاقغة 
الأخرى جحمة امرأة ٠.١‏ لاا صغيرة 
الحجم 5 

وأبتسم ف حسرة وهز كتفه. رفن ع 
١ 01 2 3‏ 
ول جاخ :جات انبا كانت بثك 


جمالات .. 


الرواءة 


غتلئة الأنما 
د الأققة : 


قن د اند 


واد جام 2 تكدس 


أقية 4 القعر الفسمحة ء إذ 


إحاد الممها 
ل ما 


ددن حاسن الصادةت أن قو 
ع ذه 
وفيت دو كرحال زوب السيدة - كان 
وى وافق عط 6 لى نيع أعمالها ؛ وقد عار ينار بعينسها 


ونحس 2 ٠‏ وأنه ليتنى على اله 


0 
تدقة 0 أن نراه ؛ ولا لخطر بباله أعبا قد 
خلى اناا وكانك :فى أول كنا كر اده 
الثقة وأول عارف للحميل » فم تبرح تقول 
وو انرو اام اد 
زوجيا حتى .طير الديك الحديدى الذى زن 

بج النينة بريفان ! 


ل اللزوج ما اقتفى رحمله إلى 


6 
- 
ها 
1 
خَّ 


3 : - زد 5 3 609 1 
ولذهب وحدك » وإلا فاذا يكون من ف 


هؤلاء م كام َالْبَنَا كن شتا تون مه الم ل 


ات 
عندنا ؟ لقد'اشست م+ وايناء 26 بعك 
لم 510 2 تصير ٠‏ دعن وحدك 
يا أوليقيين أ وأرجو أن تمجل بالإياب 
فال سديودة كر خان غ1 مالل ذوعت 


فرحل إلى الماجعة وحده بعد أن أوصام! 


اجافس إلبه تر اوسجائلا 7 
ما رسله أسنقف سانت بول ؛ حى تصل 

1 

واستثرقت رحلة مسيو أوليفيين إلى 
بارس ستة عشر يوما » إذ كانت الرحلات 
من أشق الأمور فى تلاك الأيام 

وقبل سعيق دلقيو من ابل 
نبلاء البسلاط الى كيرا واه 


واحتفو لذت أظ 


روا أشك اليوين 


٠ 3‏ 5 
0 أنه 0 5 روخ ةو ممه 4 وقال أحدم : 


5 9 3 
لاريب اميا أمراة #بحة ملرغلة لانشرقه 


انه قد معيا ع 


5 


وين !دز 


0-8 


اغى" مخافة أن ترى بين نيلاء البلاط من 


وات هذه ااشاعات إلى صاحب م 
7 حانة شتدغضسه واعل: نعل رؤوسالقوم.ن. 
سندة 351 سن اه ألى دن تلحى ال 3 5 
93 د تب 3 
إلى مثل هذه الا-نتياطات ٠٠١‏ قال اكت 
وقد حماوا دن كو مزحة 5 
_ ا 000 عع أيه 1 
ذل ذل إله ف دواء غك اعظام دن ات 


حان أودعيا جنات النغم 


اانا عن عاضا 
ثانوا : وكذلكحواء لتغرها الشحرة 
اويا ويك راح البو و لين 
عاسلمر الغئب فى صقر أأرجل و 
أن ستل سسفه ولا أن خاطبه أحد التبلاء 
شرله : 
ولا أحسث 2ع لتفسك حكة 
8 كه الاق يأ مسمو أوليفيين 1 
وإذا كان الله عد عر حواء للامتحان 
شد بهأن عنم مثل هذا .زوجك ٠‏ 
: 2 : 
عهك' صا شك 0 داحو يوك 0«( الذى عاق 
الرحال حيما فى فن الاغواء » فأدخله إلى 
55 ا زوجتاكث رؤيه العبن 3 فإن 


كنت مايقور دت إغراءمعرفتا أنها أشرف 


00 
“المسممةة *'' 


كال ماعن قعل 5 خان النشل أن 


يع السيف ينه وين هؤلاء النبلا. » إذ . 


عرف أن أمرين لابعرضهما العاقل للامتحان: 
القناطر الجديهة وفشيلة التساء ٠٠:‏ ولكنه 
رأى ألهلو رفض اللخضوع للتحربة أثبت 
ناه عات متها لست فته زوجته ) 


0 


تلظ إل "أن اف كل ميان 


2 داحويون © إل القصر ومعه وسالة بومى 
١ 11 0‏ 
قبا إوحته مم ثأراء مثوأء ٠.١‏ 

فرحل الننيل وأعدا أوليفين باللا عه 


عسي شر + سو | 
ف شكو كه | كتر من شير واحدء وه دعة 


الوانة 


ع8 
اواءغيين وعمو يصلل سه عن 


الفتك به 
حبك جهيد 0 

و بلغ الكو نت "أممعس 5-0 
تدكا واحتفت نه 2 أ لجا 
محققة بذلك ومية زوجها فى رسالته إلها . 
وواحت حي جبع الوسائل التى تدخل بها 
السرور إلى تس ضيفب ؛ فهمأ إما على غسهؤة 
الحياد فى الغاءة لا يمودان إلا فى الشفق ؛ 
وإما ساهران للحدرث والسعر » ولس فى 


شوسية 5 حان إلا انتقم عي السف 


هذه الثقة فى تحقيق مآربه ٠‏ فبدأ يننى على 
جالها ويحدثبا بأمها أجل من رأت عيناه؛ 
فر يبه بير الشحك. و شحمه أنها لْتصلده 
ا ا 
أن ترق لاله وتأسو جراحه ؛: فل تزد أيضا 
على الضحك . ثم إنه طلب منها الشربط 
الذى تم به شمرها فأعطته إباه ؛: وطلب 


تبخل به عليه » ثم ألم فى طلب الكاتم الذى, 


فى إصسيعها فا وسعها أن ترد طليه ٠٠‏ 
إزاءكل ذلك ظن داحويون أنه قد نال 

ركه تانلان تحدد له موعدا ف الليل . 

'ولكنها رفضت .كرو العاسه مرة #أخرى ! 


وباء بالرفض » قاما كانت الثالثة قالت له : 


1 


لو كم عماً 
ل ومو عه 


ولا ثى ممدعى لوجود وصيفق 


عل 5-7 من النأاس . 
» ولافى 
0 خيافقة 0 3 ولكن 3 دكت 
الفدل وحيوط الكتان أفسأوافيك مناك 
0ض لضفت الأخواه «( 

0 دأحويون وقد أت سكل 4 الفرح 
عد الاتتتلار » 
ف 9 بل جمع 
الشر يذ وإلدبوس والخام وبا صندوقا 


باشعف. 33 صلم عقر 
مع رسالة تعل قرب عوديه 3-4 وساميا 
لى رسول يحملها إلى باريس لعاء أجر طيب 

م إنه اريدى أنقر ثياه وتشم بالعطر 


وحس لاست قَّ البيت الكشى 


ل 
0 


أحمت | قاما هدأت الأمبوات بالقعر ا 


وقم أقدأم هترى » وفتحت عليه نافدة 


صعب رأى فبا وحه فرنسزا فكاد خر- 


و ينه انا كان 
55 ل قصر كعان + كأن: ونب 
القصر فى الللاط اللي تقتله السامة 
ولا بمنعه من العودة إلا انتظار فترة الشبر 
لفق عذها 


5 


ونا لم يق منها سوى خسة أيام » أقبل 


لم 


وسول الكرات ا البلان بالصندوق 


وبدا 3 تفص 5 مم حاش فق صندره 
من اللعد والرغية فى الاتتقام ما غلي على 
ما بنفسه من الزن والياس » قدعا لجواد 
من اسرع جياد فرنس أ وأنطلق به إلى 
القصر من غوره 

ودامت الرحلة ستة أيام م يتوقف الرجل 
فيا ليلا أو مبارا إلا ليطع ١‏ 
لا ينفق -” أ كأن | اأنوم السايم أبرة 


السماء 00 
تجتاح لبا ى وتقتلم الأ: شحار اقتلاءا . وكان 
مسيو أوليفيين قد لمك كنيسة ريفان ونظر 
إلى رحبا الشامخ فإذا 1 نسل الناضقة 
ذال فى نقسه 
- قد طار ديك ريفن ٠٠‏ 


وهمز جواده بشدة ذنطلق فى الليل 


الحاللك يسابق العاصعة م ره ا 
الآمر 09 مداخن معان وقد عت 


فوق رءوس الدوح الشاغة » فترجل عن 
المواد الذى عطل الحيد الشاقثلاثا من قواعه 
وأطلقه قائلا : 

س هبات أن ينفر الله فملتى ٠.١‏ إذا 
قبلت هذا الحواد الشريف فى سبيل امرأة 


لي 
اه ! 
م 


8 اوغل 2 فى الغاية ع! 


5-0 


كلى قدميه 0-8 وإاسي 
إلى باب القشعسر العريض فطرقه طرقا شديدا 


طرقات 'زوجها وهتفت فى فزع : 
- بالمى ! هذا زوحى كرجان قدحاء ! 

وهرعت لتستوئق مما سمعت . ولم تكد 
تبعسر زوجها حتى لقت بنفسبا بين ذراعيه 

ولكن مسيو دو كرجان أسرعبالقيض 
5 يدميا وجرها إلى ححرة بالحديقة حيث 
وقف إزاءها لاهدًا يقول وقد ححظات عينأه 

3-3 أبن الكونت داحويون ؟ أبن هو 
أبنها الرأة الشريرة ؟ 

فامتقم وده فرنسيزا وقالت وشىرتعد : 

النوحانكف بال 1 أولشكين 
ألا تان فى سوءا ١‏ تقد فمات كل 
ما بطوق 35 امنيا خورف 

3 

فال دو > ترحان وعو لا يكاد و ىعل 
النطى : 

وأحفقت فق مئمه ؟ 

- لات ا فر 
يكد يطأ أرض التزل حت. وقع فى هواى 
و أخذ يلاحفنى ظَ' 533 على لحئاة و أحدة 

سداوول ا و تسخللى عليه ف 
وقتك بلحفلة واحدة ! 


فأجابت فرلسيزا : 


الرواية 


قد منددنه أو ل الأمر بقدر' ٠١‏ منديد 
شريطا ودنوسا ذهبيا ..٠‏ قصاح زوحما! 

وخاعا ! 

أجل » قد أخذ الام أيضا ٠٠‏ 
ولكن شيئا من ذلك لم يبرد غليله : 
فاضطررت إلى حبسه بالبيت الحشى ؤاعدة 
أن أوافيه دناك فى الساء 2 

- وهل ررت بوعدك 2 

ما وسعنى أن أحنث يا أوليفين 
لما كاق: الناء سفت ال عنالة ع 
النافذة وقلت 000 0 

- ماذا قلت له 

- قلت له إنه ينينى أن بظل فى 
محبسه حى تعود أنت 

فبدا أن صاحب قمس كرجان ل يغبى 
قولما وهتف : 

س ماذا قلت يا فرنسيزا ؟ هل حبست 
الكونت «الدويون ؟ 

- أجل »؛ واعدة أن أخلى شبيله 


عئدما 57 


وى من نسح 0 ما يحوي أن 


من خيوط الكتان ... 

وإن باستطاعتك أن تصغى إلى صم 
الغزل . 

قاصغى مسييو دوكر حان دعم ما أيد 
قوها 


8 8 086 
حم روت له زوحته 5 


عن سي مدنت تسسا اده 7 م 


الكونت عرده أول الأمر ورفض أن يتعلم 
سناعة الغزل » قل يجيره على الحذواع إلا 
منعها إياه عن الطعام ! ثم أخذ يتعل مبادى' 
الصناعة حتى ممح قى صنع «اكرش »6 ججيل 
م رقط مثله حودة وإقانا ! 

و 3 مسيو دو كران أن يصدق كلامها 
حتى قادته إلى نافذة البيت الكشى » فرأى 
الكونت بعينيه عا كفا على العملى وقد جعل 
قبنته العالية الزينة بالريش على رأسه فى 
حين تدك السيف المرصم من حانيه ! 

نانفثاً عضب مسيو أوليفيين لخجأة 
وانطلقت مته ضحكة سرور محلجلة » فيب 
الكونت ميغوتا ليرى نفسه أمام غرعه 
وجبا لوجه . غير أنه كان رجلا محنكا رابط 
الجأش قعر ف كيف يعالج الوقف » إذ أجاب 
عن ضحكة +سميو أوليفيين ابتسامة مغتصبة 
وقأل : 


دو كرحان ! 

فأجابه أوليفيين : 

-- إذن فلتمد إلى صحبك من نبلاء 
البلاط » ولتخبرثم بالمقيقة التى كاد يزيقها 
تسجلك بإرسال الشريط والدبوس والهاتم 

فوعد داجويون بأن يقص اللقيقة 
الكاملة » وبأن برد ما أخذ من حلى السيدة » 
ولكنها قالت له إنها قد أنعمت مها عليه 
اعترافا منها بعهارته فى أعمال الغزل والنسيج ! 

ومن ذلك الحين ذاعت ق النطقة 
سناعة ذلك النوع من « امفارش » © فل 
ل إلى اليوم على الأفواه مثلا جَاريا بان 
أول تلك الفارش قد مئعته ق قصر 
كرجان بد نبيلة ! 


كر عففى 


أقرأً الرواءة فى أو لكل شبر وفى منتصفه » 
والرسالة فى صباح كل أحد م نكل أسبوع 
بدل اشتراك الرواية فى السنة ٠٠١‏ قرشا وبدل اشتراك 
٠‏ الرسالة ٠٠١‏ قرش ويدل اشترا كب) معا 18٠‏ قرشا 


لى رشك مرياسات 
سه الاختاذج تعرس 2 


كان القلاح قاما ياب - سرير 
ا حتضر يتبادل الحديث مع الطبيب » بِيما 
عددت العجوزفى استسلام ؛ متيقظة الوعى 
تنمت لا عون هما 1. إنيا عرت! 
تبات المحوز هذه اللمقيقة فى ثى 
من الرضا » فبذ أن أءت عاميا الثانى بعد 
النسعين تعرف أن مباينها قد أزفت 
ومن خلال نافذة الحمجرة تدفقت أشعة 
مس يوليو الفائظة » فنمرت أرض الحجرة 
السوداء الوعرة وأشاءت قها قيظ الصيف 
٠‏ . وأفاحت ازيح الساخنة رائحة الأرض » 
والقمح والدرس » وأوراق الشحر اللافة 
ورفم الطبيب صويه قائلا . 
إينوريه ! لن تتمكن أن تترك 
أمك عفردها ؟ فرعا عوت من أفلة إلى 
أخرى . 
0 مدعورا :7 
- ولسكن القمسج الحقل» ولا بدمن نقله 
إلى الداخل »ورعا يدوم وقادها مدة طويلة 
والمو الآن ملاثم . فا قولك با أماه ؟ 
وعلك العدوز جشع النزمانديين » 


فأعربت عن مواققتها بإشارة من عينها ؛ 
وإتماءة من رأسها . . محث مهما ولدها 
ليجل بنقل القمح . . وليتركها وحيدة 
عوت ! فلم يمالك الطبيب نفسه وضرب 
الأرض #سسغاشاء “مص رخف وجبهقائلا : 
- أنتة وحش بلا قلب . وإنى 

لأمنمك من عمل أى ثى'" . فاثم ؟ وإدًا 
كنت تصر حقيقة على تقل القمح اليوم 
فلتذهي لإحضار الم راييت لتعبى بأمك . 
وإذا ماعصيتى فسوف عو ت كالكلب حين 
يآى دورك وتسقط مريضا .. فاه ؟ . 

ولبث الفلاح يعانى عذاب التردد رهة 
مشتت الفؤّاد بين خوفه من الطبيب 
وكراهيته لإنفاق التقود . ومنت رهة 
راح فها بحس » ويقدر . . وأخيرا ساله 
متلعما . . ٠#‏ كك 
- وك تتقاضى الام راييت علىذلك ؟ 

فصاح الطبيب قائلا . . 

« وكيف أعرف ؟ هذا يتوقف على 
السدة التى تريدها فلتتفقا فها ييسكم . 


ولكى أصر عل أن تكون هنافى خلال 


ءَ 0 . 0 
ولخدا 0110 الاعر . فاحان» . 
. ع م 
اللا"حط. ع . 
تسق : ١‏ تحهبير . - وس ناذه الان 2 
ِ 
دا كام إينورنه #تقس4 تلفت ١‏ الى أ 


5 ذاه ا 0 زاطت 


0 


مه 


ال لجااى 5 


فعضبب قد أسر على أن تألى . غلاتقلق على 
عياف سوك أعرة نا » 
ام غادر الل فى غعلة ظاهرة . 
د 

“لا الام رليك كين بعالا مره قة 
0 عا ثمون. عن ص أعل القرية د جميع 
مأ عاورها من القرى:. هبى ا ىتدرجونق 
1 كفانيم' قر لامر كتفاحةاخ, رألعام» 
شرسة الأخلاق ٠‏ حفود ) قداحنى ظيرها 
حي اصن انه وكاو انا من أ 
إرتها الت لاتكف عن العملى الآ" كنان . 
وككع أنثول:بن عناك جادبية ينها وين 


وحين دلف إينوريه إلى داخل متزلنا 
ألفامد اتنا فال الزهرة لمنات الْقَرية ؛ 


فحشطهاة.”: الأدارك ل رأسنيا وه 


د كيك لامتك : 4 
2 5 ع 
آنا عير > أمبا أي 

2 ف 


ا التجوز نيبا من ألاء ٠.0‏ 
خرى عل أصابعها يتساقط قطرات شفافة 
زرقاء ٠:‏ م سألته وهى تتظاهر باامطف ٠»:‏ 

وهل حالمأ سيئة ؟ 


٠ 5 2 7 1 5‏ 
س- يفول الطييب إميأ أن :عيش د 


ا 


3 بعد ألذا ان 0 
- ين فبئ فى حالة سلْثة"' جدا . : 
وندم إيذورية على تسرعه ل يكن 
بسغى أن كش فعا أعدذ قعشإأهمر 5 ألما 
ولا حر رَ عن إصللاحالامر 5 
0-7 - وك تريدين فى مقايل وعايتك ‏ 3-5 
؟ ]اك درفن طننا انما د 
أغششاء م ٠‏ فحن يا حتمل أأخر' خادم . 
وقد كانت أعى م الى هوم بالخدمة. 
فاحابته ف فحة رحل الاعمال 4 


ع 
١‏ 
3 
0 00 
-- 
ع 


يما 


- لدى سعران١:‏ ذرنكان للينوم . 
وفرنكان لليلة ٠.١‏ ذلك طبما .للآغتياء ٠‏ 
وفرنات لليوم وفرنسكان لليلة للآخرين ٠"‏ 
وسآفى مك أنت بثلاثة فوفنكات: لكل 


. 1 


يوم طلته * 10000ء' 
3 ' وفكر إيتوريه: الحظة .. “فز يعرف" 


م الرواءة 


ا ا ا ا ا مي لحري عت امه 


أن أمه فى حالة سيئة ٠:‏ 5! يعرف متانة 
انها ٠‏ فرعا تظل آسبوما رتما عما قاله 
اللون :د وأخيرا. انتهى إلى قرار .٠‏ 
05206 

الا . أفضل أن 0 
عنا لإشرافك الإو : 
«قامرة لكل'متا -.- فالطبيب يقول 7 
ستموتحالا » ذإذا ماوقع الأمر يكون ذلك 
فى صالمطك بها آضر أنا ! أما إذا تأخرت 
حتى الفد ٠:‏ فإلى أرع يما آنت مخسر بن ... 

فرمقته الرآة ى ثى” من الدهشة ! 
فلل يحدث لما أن قامت عثل هذا العمل فى 
شكل اتفاق محدد :.- واسهونها فكرة 
القامرة ٠‏ بيد أنبا حَشيتآن يكون هناك 
فخ لما :-- فقالت -. 

- لا أستطيع الواققسة على شى "ما 
حتى آراها ..١‏ 

-- إذن فبيا معى . 

ومن ثم جففت يديها وتبمته على 
الفور 5 

وفى الطريق :: أطيق الصمت عليهما 
فل ينبسا بكلمة؛ :. هى نسير فى خطوات 
سريمة واسفة ٠.٠‏ يما كان الآخر جل 
فى .قفرات متلاحقة كا لو كان يتخطى 
قنوات تمترض كل خطوة فى طريقه . ولا 
اقترا. من التزل همس إينوريه قائلا : «املها 


أنهت ) »-- سد أن أمله الخائف. كان نادي 
فى نبرات صويه ! 06 
ولكن المسجوز ل تت ! بل كان تمددة 

على ظبرهافوقسربرهاالت] كل» وبدهامسكة 
يطرف اللحاف الج تمر » معروقة صُعيفَةٍ من. 
ان الرومازم والعمل الششاق وججيم البن 
الى قامت مبا زهاء المانة عام 

وأقبلت الأم رايت على السرير ثم 
خصت الرأة فى عناة تامة ... قاست 
شرا وحمت مفوها: 
إلى تنفسها . -.وساليا عدة أسثاة للسمع 
كلامها .. وبعد أن أمضت معها مده طوية 
غادرت الغرفة وخلفها أشور» 

تقد قر رأمها على أن الرأة السحور أن. 
تعيش حتى الأيل ٌْ 

وسأنها إينوره. 

فأحابت المرأة | 

5-5 تم حياسها ى حلال يومين 
أو ثلانة . . وساقبل الممة فى مقابل ستة 
فرئنكات دفمة واحدة .. قصاح قَرْطا : 


0 2 
حم انصتت 


. هيه !4 


- ستة فرنكات ؟ ستة قرتكات ؟ 
عل مى صفقة مالية؟ ولقد قلت لك من قبل 
إن أى لن تعيش 1 كثر بن نحي أ ست 
ساءات 

لبّتالمساومةقترةطويلة.! فكااهاعنيد.. 
وأخيرا تظاهر ت الأمراييت بالعودةإليملزنها ‏ 


لرواءة 


سب لحمب اسهد مسيم لصيم ييا سويت ممم م يويد حب ست ع وس اح عب هع 


ولا كان الوقت عر والقمح أن ينمل نفسه 
إل الداخل » ققد وافق أخيرا . وانطلق إلى 
قحه الذى كان ملق حت أشمة ثيمس 
الحصاد الساطعة . . وذهيت الرأة إلى 
التزل ومعيا حاجاتها . ققد تعودت أثناء 
رعايتها من موقو أو من ماتوا أن تعمل فى 
حيا كة أشياء لما أو لمؤلاء اللالى تقوم 
على رعايتهن . ومن ثم تتقافى على ذلك 
خا لخن 

وكأتيااك اجوز محسية : 

+ ه لأدليتللقسيساعترافكالأخير 
١‏ أم بإثنام ؟ فزت المجوز رأسها أن لا . 
والام راييت ذات روح طببة ! لذلك 
قفزت عل قدمها جر وهى تضاح 3 

يا للسماء ! أحقيقة هذا ؟ ساذهب 
إذن فأحضر قسيسا 

وأسرعت إل منزل القسيس مبرولة 
ما جمل الأطفال فى ميدان القرية 
ونون أن حدما ماقد وقم . وارندى 
القسيس مسوحه ثم أقبل عل الفور يتقدمه 
الثماس وهو يقرع جرسا صغيرا . . فرفع 
الفلاحون ف الحتل قبماتهم ووقنوا 
صامتين حتى اختفوا خلف الزرعة . 
وتوقفت "النساء عن ججسع القش ثم رسمن 
علامة الصليب. وتقرقت الدحاحاءتمدعورة 
ثم أسرعت إلى عابها بين الحشائش ينما 


كان الثماس فى مسوحه الأجمر سرع 
الخطى وخلفه القسيس يسير مطرقا .. تاو 
صلوانه . . وخلفيم الأم رايت منحتية 
الظور إلى حد كبير كي تساعد نفسها على 
السير .ويداها مضمومتان عل صدرها كا او 
كانت فى ال سكئسة 

ولحهم إنيوره وثم عرون أمامه من 
اا 

-- من هذا القسيس ؟ 

فأحابه العامل الذى يساعده وقد 
كان 1 كثر إدراكا من سيده يأنه طبما 
فى طرقه إلى أمه ليباركبا .. فلم يبد على 
الفلاح أى دهشة .. ثم واصل عمله 

ودجع القسيس بعد أن أدات الأم 
بإثتام باعترافها وثرك الرأتين وحدهافى 
الكوخ الطبق المانق » وعادت الأم 
رابييت تنظر إلى المجوز وهى موت ! 
وأخذت تسائل نفسها .. إلى متى تنظل 
طويلا هكذا ! 

وأخذ الظلام خم وويدا .. رويدا .. 
وهبت نسمة تنية إردة حملت الصورة 
الزيتية ارخصة تصطك بالحائط والستار 
التى كانت يوما ما بيضاء » وأمست فى لون 
اليزان .مارك كنبا ريه أن انطو 
سيدا لي هرب إل الأبد كروح الرأة 
المجورز ! ١‏ 


ا الرواية ' 


وكانت المحوز ترقد بلا حراك . . 
عمناها مفتوحتان مستساهتان فى اتتطار 
لون الذى سدو 1 قريب حدا . 
ولكنه يتأخر !و أنفاسها خوج متلاحمة 
من حنحرسيا الت كلة فتحدث ضحيحا 
كالصقير سوف عائرين ٠‏ وحيائد 
سينقيض من العام أمرأة و يفتقدها أحد 

وا أقبل الليل عاد إتوربه .. وحين 
اقترب من الشرر رأى أمه مازالت على 
ف لكاة فنالا كنادته بحين لاتكوق 
فى حة طيية .. 

-- أماه .. عاذا تشعرين ؟ 

ع اشرف 'الأم رايت على .أن تنود 
القادة الائجة كو سا القذوفادت 
.فعلا فى الفحر .. وكان إينوريه يتناول 
حساءه الذى أعده بنفسه قبل أن ترج إل 
تمله فسآلته مستفسرة : 

هل ماتت أمك ؟ 

فأحامها وق عينيه لحة حقد أن لا 
5 وبدو أنها نحسنت شيعا ما.. شم 
غادر التزل وترك الأم وابيت ت#سترب 
وقد بدا القلق يظهر عليها 
حالة العجوز لم تتغير .. تننقس يصعوية .. 
عددةبلاحراك . عيتاهامفتوحتان . وبداها 


ع 
.. فوجدت أن 


مطبقتان على طرف اللحاف ! وهنا أيقنت " 


الرأة من أنها قد تليث هكذا يومين أو 


تس 
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أربعة ايام ورعا به تأسبوءا.. فدهب دون 


كنبا النع ل واحس مله عتم 
هذا الشخص التى خدمها , وعل هذ السحوز 
الع ى عمكنها أن : عوت . 1 

ومع ذلك عادت إل ملب" . تشظر 
وعيناها متعلقتان بوجه -- الأم.بانقامر - 
الغضن.. . وأقبل إينوريه لتناول عدانه!. . 
وقد بدا مسرورا منشريج السشدر . وبعد 
النداء غادر التزل مرة أخرى ١‏ : 'رمن 
الو كد أنه كان وهو مشئول شبحه 
فى اللقل قي حالة ‏ ملرور «ورمرح ! 
بها بدا الياس يزحف: إلى فؤاد الام 
عرعلها تبدو وكأنها قد سرقت منها ! 
فالوقت نقود ! وشعرت برغبة ما . . رغبة 
وحشية فى أن عسك هذه المجوز النا 
العنيدة..سهذه الليزيرزة الهالكة » من رقنها 
ثم بضغطة واحدة علها تقف هذه الأنقاس 
السريمة الضعيفة إلى الأبد . . ولكنها 
تذكرت أن هذه خاطرة ؟ وغاة خط لها 


رأست روا . 3 رودا . : 


ثىء ا فسالنها 


وار عه ألم رى الشيطان بد ؟ 
تحت ألا 07 ١‏ 
وخينئذ أخجِذت المرضة تتكلل.. تقفص. 
حكايات لتفزع عقل. المجوز الهالكة. 
أثقاء موتها .2 : 


قالت .. قبل أن عوت المحوز بعدة 
دقن طقرى القطان' الريككون وق يذه 
مكنسة وعل وادنة وابيور الطبيخ .. يطلق 
صسرخات عالية ! وحين يظير هكذا يكون 
قد انهى كل ثى' ولا ببق أن يموت 
سوى بضعة دقائق . ثم أخذت تعدد جميع 
من ظير لمن الشيطان فى حضرمبها هذا 
العام .. جوزفين لوازيل - ٠‏ إيلى راثنبيه . . 
صوق بأرفيه . 


فارئجفت الأم بإقام بشدة ثم أخنت 


. وسيرأفين جوزييه . . 


تقل قى سريرها .. محرك يدها من ناحية 
إلى أخرى .. وتحاول أن تدر وأسها لكى 
حدق فى أخر الغرفة ! 

وكأ توارت الأم رابيت خلف السرير 
لم أخرجت من صوان اللابس قطمة قاش 
لقها حول جسدها وعلى رأسها وضعت 
الوايور ثم أسكف ككنسة فى يدها المنى » 
وسدها اليسرى أمسكت بدلو أخدذت محركه 
فى الهواء لي يحدث ضوضاء .. ثم أخذت 
تطلق طنيئا مقزءعا وهى تضرب بقدمها 
الأرض :.. ثم اعتلت الكرسى ويدأت 
زوم وتطلق صرخات حادة قرجحف 
الدلو الذى كانت مق فيه وجهها .. ثم 
أخذت تبدد الفلاحة العجوز بالكنسة 
اما ما كان يعمل الشيطان فى مثيلية 


شاهدها! مرة ما ٠.0‏ 

وبقوة فوقطاقة الجمد الإنسالىحاوات 
الأم بإنتام وقد معلكها جزء فليم أن 
تهض وتفر . . فل رتفم سوى كتفها 
وصدرها قليلا ثم سقطت فى مكامها وعى 
تطلق شبقة مكتومة ونامت إلى الأمد ! 

وق هدوء واطمئنان أعادت الأم 
رابي تكل ثى' إلى مكانه . ٠.‏ الكنسة فى 
اركن يجانب الصوان» وقطعة القماش فى 
داخله .. والوابور عل الرف. . ثم ألمقت 
الكربى بالحائط . . وألقت بالدلو فى 
الدفاة . . وبعد ذلك قامت إلى السخوز 
فأطبقت عينها الفتوحتين “م وضعت إناء 
فوق السرير سكيت فيه بعض الاء القدس 
وتحمست غصن البقس الذى كان معلقا على 
الدولاب . ثم ركعت فى ماس وإخلاص 
وبدأت تنشد لهيتة صملوامها . . 

وى الساء للا عاد إينوري»ه إلى متزله 
وجدها تل : .وق الال بدأ محسب ! 
فوجد أمها استولت منه على فرنك ! لأنبا 
قَضْت غلانة أيام وليلة واحدة .. أى خهسة 
فرتكات .. ينما اتفق هو معها على أن يدفم 
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عام الأنشتاذ امود ءَِتافْط 


كان« شكار » شاعر اللك « ناران » 
تاعرا مجيدا ذا عبقرية قوية » فإذا إذا ألتى 
إحدى مقطوعانه الشعرية »© انبيت نغاته 
الساحرة من حتحريه الرنانة القوية » 
متصاعدة إلى شرفات الهو اللي الفسيح » 
فيسرى سحرها مخترقا الستائر » فتطرب له 
السامعات هناك .كان هناك خلف الستائر 
حيث يصل صوله القوى إلى ذلك المكان 
على الوصول إليه أو الدذو مته 
أحده حي ثكان يتألق خُلف تلك السجحف 
الخريرية المغبافة شخص الأميرة « أجينا » 
ذلك الكوكب الباع الييمن على مصير 
الشاعر والسيطز على عواطفه . وك كان 
الشاعر يتمنى أن براها ثم يقارق الحياة . 
وكثيرا ما مخيل طيفها ينتحرك خلف الستائر 
ولكن عندما يمود إلى نفسه برى أنه يسبح 
فى وادمن الخيال . يوم النصر ال كير عنده 
ليس هو إيجاب املك أوالناس يشعره؛ وإبما 
هو ستاعه صوت الأميزة 

كان كثيرا ما يتخيل عال الأميرة إذا 
“عم صوت خشخشة من بعيد فيسبح فى 


الذى لا يتقدر 


خيال جبيلو بحا بسحر عينيها وقسامةوجهبها 
ورشاقة قوامها ٠ ٠‏ كان قد صنع لما ق خماله 
عثالا يقوق بعال فينوس إِلمة الجال . وكان 
يتمثل فى خياله الخصب منظر قدمها 
الصغيرةين الرقيةتين » يتمثلبما تسيران على 
الفراش » فيتمنى أن يسيرا على قلبه . وى 
عثل له أن يضع خلاخلها الرتانة ذات 
الصوت العذب » على مذبح قلبه حي تيصوغ 
ألحانه الشجية وأنغامه المذية » على أنناما 
الساحرة الجيلة وهى ترن فى قدمها 

إن( شيكار ) كان يؤمن بشخصية 
ذلك الطيف الذى يتحرك خلف الستائر ؛ 
طيف ذلك الفاوق الذى يطرب لسماع 
أشعاره والذى يحس الشاعر أن حركاه 
ورنات خلاخله تننى على وقع دقات قلبه . 

كان للأميرةوصيفةتدعى «ماناجارى» 
عر كل يوم على متزل الشاعر فى طريقها 
إلى الحديقة » وعند عودها يكون الطريق 
قد أصبح خلوا 
الليل أستاره على الدينة ». تدخل ححرة 
الشاعر فى جرأة وشجاعة + ثم نجلى على , 


من الناس بعد أن يسدل 


الروايه 


طرف البساط وتأَخِد فالحديث معهء ذلك 
الحديث الذى تبذل جيدا كبيرا فى أن يكون 
على هوى الشاعر ورغبته كا كانت محاول 
أن تكون لطيفة ججيلة » فتبذل عناية فائقة 
ى اختيار لون قناعبا » وكذلك فى طريقة 
رشق الزهرة فى شعرها » وكانت تتعمد أن 
براها الناس عند دخولما إلى.حجرة الشاعر ؛ 
كا أن الشاعر بدوره لم يحاول إخفاء هذه 
القابلات عن الناس» بل كان يصرح ء أمها 
منصلدلر مصرور عظم له 


ع كاد علد 

كان شعر (شيكار) ينال إتجاب الناس 
جيما من أقل إنسان فى الملكة إلى الاك 
نقسه » لأنه كان يرج القائق بالخميال فى 
شعره فكنت قسمع شعره يتردد على شفاه 
الجيع ويتغنى به الجيع . فإذا حف النسم 
بالشجر وأحدث صوتا ضعيقا هينا » أو إذا 
ظبر القير مضيئا متلأتا» سمعت أننام 
الشاعر تنبعث من كل مكان فى طول البلاد 
وعرضها من مختلف الناس وعل جيع 
الالمئة » قتسمعهم يغنون فى القوارب فى 
الأنمار وىالشرفات فى القصور والطرقات» 
بل يخيل لك أن الأشحار والحيطان وغيرها 
تتغنى كلها بهذا الشعر اميل الذى ييخرج من 
شقانت الباوية ْ 

ومرت الأيام فى سمادة وغبطة » الشاعر 


١ 


مان لس سيم سامة عمست مام ١‏ د سيت لسري سين 


ينظلم شسعره وينثنى به » والملك يقبل على 
سماعه يكل فلب » والناس مبتفون للشاعر 
محبين مشحعين » و ( مانا جارى ) الوصيفة 
توافيه كل ليلة فى ححرنه عند عودمها من 
الحديقة » والشاعر يميش رسعيدا قانما بالطيف 
الذى يتحرك خلف السجف فى الشرفة 
ويطرب للننات التى ترسلها الحلاخل الذهبية 
الصغيرة وكأنها أجراس تدق داخل قلبه . 
تن 

بدا الحياة تسير على هذا التوال * إذ 
ظهر شاعر جديد » تحدى من لقيه فى طريقه 
من كبار الشعراء وهزمهم وتغلب علهم » 
وأخيرا استطاع أن وصل إلى قممر املك 
(ناران). فاما مثل بين بده أحاد قى مدحه. 
فرحب به املك وأ كرمه أعظم 1 كرام 0 
لأن مدحه صادف هوى ق نفس اللك . 
ولا عرف (بندارك) أنه تقرب إلى قلي املك 
قال : إى أطلن بامولاى مسعاولة أ كير 
الشعراء وأعظميم ؛ فسرعان ما ايجه تفكير 
اللك إلى شاعره المظم ( شيكار) 

ول يكن ( شيكار ) قد خاض من قبل 
تمار الصاولات » فهو لايعرف كيف تقوم 
الحرب بين الشعراء ولا كي فيستعرأوارها. 
فادا أعلله الاك برغبة ( بتدارك ) الشاعر 
الحديد ؟ بات ولم ينمض له حفن فى تلك 
الليلة وقد عثل له الشاعر الجديد النافس 
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بقوامه الضخر وأنته الأفنى وواسئة 
الرتفم فى أنفد وخملاء » عثل له فى ليلته 
هذه وهو صول ويجول فاقلق راحته 
وأقص مضحهه 
واتس ساد له لمكن ) إل 
اليدان » فراه مكتظا بالجاهير » ورأى غرعه 
علس منتصبا فى اعتداد وقوة » تذفق قلبه 
بشدة . ولكته دم من غرعه وحيأه 
بابتسامة رديقة والعناءة خفيفة فى احترام 
ووقار . فرد ( بندارك ) هذه التحية 
بإعاءة بسيطة من رأسه فى غير ١‏ كتراث 
“م دار برأسه تح وأ نصاره واإتسم لمر ابتسامة 
ذات معنى 
ورهم ( شكان )اشر عو الشرفة 
العالية التى تتدلى علها الستاتر تشفق قلبه 
وحيا محموبته فى نفسه قاثلا : إذا أتتصرت 
البوم فىهذه المركة فسوف يمجد أسمك 
وير ألقك مقبلا فى ثيايه البيضاء 
الواسعة » فأشار أحد التائمين بالأمر» فدقت 
الطبول ووققت الجاهير الجتشدة تدعو للملك 
. بالنصر وعلول البقاء . حتى إذا وصل إلى 
مرشه أستوى عليه » وبمد نرهة قصيرة »؛ 
هب « بندارك »© قاتما فساد السكون 
فى ااقاعة الفسييحة وأصبح الناس وكأن على 
رعءوسهم الطير . ثم أخذ برسل مدنحه للملك 


بصو تكأنه الرعد » وقد انتفخت أوداحه 
وارتقم رأنية عاليآ وعدد مره العريض 
المتل* ؛ وكانت كلاته سبدر كأمبا الأمو ج 
الساخبة» فبدأت تؤثر فى نفوس الجاهير 
الستمعة ؛ وسرعان ما أخذت هذه الجاهر 
بالميارة الفائقة والعالى البديمة الختلفة التى 
نظمها فى أسم الاك ( ناران.) . وما زادفى 
دهشتها قدرته على تضمين أبياته كل حرف 
من حروقف اسم أللك بطرق متمددة وم 
يقتصر الإعجاب على الجاهير بل إنه حاز 
رضاء الأساتذة الثقفين الذين حاءوا من بلاد 
بعيدة » فرفعوأ أيدمهم تحيين وهتفوأ الشاعر 
معيرين عن إعجاميم. وأنجه اللك حوشاعره 
( شيكار ) وألق عليه نظرة تساؤل » فأحابه 
(شيكار) بأن رفم إليه عينيه الفعمتين بالأم 
الرير واليأس القاتل . ثم وقف شاحب 
الوجه زائغ البصر وقد استولى عليه المتجل 
الشببه محل العذارى . ومهامس الناس » 
أبن هذا القوام الهزيل من ذلك العملاق 
الضخي ؟ وبدأ (شيكار) يتكلم وهو مطرق 
اارأس خافت الصوت » حتى أن كلانه 
الأول ل يسمعها الكثيرون . ثم أخذ يرفم 
رأسه فى بط" ومشقة» وكان برفم تبما لذلك 
صوته الذى ارتفم حاوا جليا حو السهام كأنه 
شعاع من النور » ذاجيت إليه العيون ؛ 
وبدأ بروى قصة حياة الأسرة للالكة 


الرواية 


6 
مكنا معيأ من أقدم المصور إلى أنوقت 
الماضر » وهو فى كل ذلك يشيد بمظلمما 


الخالدة وكرميا الزائد وبطونبا الفذ: إلى أن 


ذا. : 
ٌ وي 0 5 . . 
مولاى ! قدا لون هزمت صوغ 
الكلام 6و لكنى مشتصر. ع اشخصع 


الكرم . ثم عاد إلى مكانه وجلس وهو 
يبز كأنه القصبة فى ميب الرينع 

وتار الساءعونهذا القول واغرورقت 
عيونهم بالدموع وتصانحوا معحبين مهدا 
الوفاء العظ حتى اهيزت جدران التاعة 
المجرية 

عند ذلك انتصب ( بندارك ) قاعا فى 
عنف وقوة » متحديا هذا الشعور الذى 
أظبره الججهورو لتق السؤال الأنى على مسامع 
الحاضر'ن : 

-- هل هناك ماه و أعظممن الكليات ؟ 
فاد السكون أحاء القاعة ؛ ولا لم يحد 
أحدا قد محرك حتى الشاعر (شيكار) ايتسم 
ابتسامة خبيثة » ثم أخذ يثبت فى براعة 
وفصاحة ( أن فى المدء كانت الكلمة وأن 
الكلمة كانت عتد الله ٠-١‏ ) وَأَخْد يؤيد 
أقواله بآيات كثيرة من الكتي القدسة 
ويشيد صرحا عاليا لقيمة الكلمة ؛ بل إنه 
جملها أعلى وأعظم من كل ماق السماء وكل 


ماعلى وجه الأرض 


3 وجدالسوّالهرةثامة نعو بداطيورى 

> امإعلد. اله 3 59006 7 

امرتفع فائلا : هل هناك ماهو امغلم من 
الكلات ؟ 

ب ّ 58 الغ 6 1 

وحال سين حوله وعاظام ؛ للركاء 


5 أع 
3 
3 اه 


١ 


فل حرق أحد على أن يتحداد 1 
مكانه فى 
فريسته ثم ألى علمها فى أكلةواحدة وهنف 
له الحاضرون فى إيحاب عظم ولكن للك 
ظل صامتا سا كنا ن الدفشة 

وهنا أحس الشاعر ( شتكار ) أنهئيس 
شيئا مذ كورا يجاني هذا العم الفياض 
والمحة القوية والقدرة الفاة . ل عادر 
الل جلسه وشعه الحاضرون 


ولا كان اليوم التاى عاد الشاعران إلى 
الميدان واردحهت القاعة بالناس وآخد' للك 
6ق تعتدرعا . ل أوما إل ناعره 
( شيكار ) فقام وتوسط القاعة وأَخدذ يتننى 
بذلك اليوم الذى سم الناس فيه أشام 
موسيقى الغرام مقملة معهواء غانة «قراءدا» 
الحادئة ولم يستطع أحد رؤية الموسيقى ولا 
مصدر الوسيقى ودهشت الراعيات اللالى 
كن فى النابة واستولى على الارين نوع من 
اموق لأنها كانت تبدو لمم كأنها تنبعث 
من كل شىء من الحبال والحقول والوديان 
ومن الطرق الظليلة ومن الحضرة الزاهية 


:: اأروايه 


والحشائش النامية . وسبى الناس أمفسهم 
فعاشوا فى هذا الحو » ولم تستطع النسوة 
إدراك كلها » وامتلآأت نفوسهن رغبات 
ولكنهن تحزن عن التعبير عنها قاغرورقت 
عيوهن بالدموع الاؤلؤية » وتمنين لو آن 
حياتهن اننهت فى هذه اللحظة على عتبة 
الأبدية 

وناب الشاعر عن نفسه وفبى سامعيه 
6 فى أنه ينازل خصما له عنيدا » فندكان 
. فى هذه الاحظة يعيش وحدا مع أفكارة 
التى كانت تنراحم وتتضارب فق ذهنه 
«تحدث حوله حفيفا كفيف ذلك الثوب 
الذى فيه تلك الستائر السدلة على الشرفة 
نم.غنى ( أغنية الناى ) وكان يتمثل فىمخيلته 
صورة طيف وأصوات ضثيلة همس من 
0 

ولا اتهى من إنشاده عاد إلى جلسه » 
وفد استول على الكان سكوة رهيب © 
كا استولى على السامعين سر ورحميى مصدره 
ذلك الشعور امهم الذىتو لاثم ذإ م يستطيعوا 
محديدة أو معرفة كيه » وقد استغرقوا 
فى هذا السرور حتى أمهم نسوا أن يقرظوا 
الشاعر الذى خلب ألبابيم ول ينتيه الناس 
لأنفسهم إلا عند ما انتصب ذلك العملاق 
« بتدارك 6 واقفا وتقدم أمام عرش اللك 
وطلب من (ككار ) أن ينك الم .ذلك 


اخني وامم تلكالمبيبة اللذين جملهما 6 
قصيدته لمأمار لعو وا مندةالهواتصاره 
وأبقسم لمم » وقبل أن يترك مكانه طلي 
من غرعه فى حد > آن يذ كر هذين 
الامين ٠‏ وساد الكان سكون عميق 2 
وايجه الناس بأنظارمم حو ( شيكار ) ولالم 
يجدوه قد مرك » هب أتصار ( بندارك ) 
عدحونه أعظم المدح » فتبعهم الباقونالذين 
خدعهم مارأوأ من هزعة ( شيكار ) ونصر 
( بندارك ) فإذا كان الأول صاحي حق 
فإن الثانى قوى التفكير » سريع البديبة ؛ 


. وقد خيل للشعب أن ( شيكار ) “النسبة 


( لبندارك ) ماهو إلا طفل صغير لايستحق 
إلا اللعب » أبن ( شيكار ) من ذلك المارد 


. اليار الذى يتغلب على كل عقبة تمترضص 


طريقه بقوة تفكيره وغزارة علفه » كاخيل 
لمم أن أشعار شاعرثم ماهى إلا كلام رص 
وقغاية السوولة فليست عميقة التمكير ولا 
هى جديدة فى شى'» كالم تكن محتوى 
على ثى' من العلل أو الفلسفة 

ودهش الملك ونظر إلى شاعره نظرات 
الفيظ والمنق عله يستطيع أ يذل جبده 
ليرد على ( بندارك ) نحديه فتدكان اللك 
حب شاعره ويصطفيه دلكن ( شيكاز) 
لم يفعل شيئا ول يت حرك من مكانه » فاغتاظ 
لكان فيط ول رجا وام ا ع 


الروابة 


وكل جارحة فيه » وأخذ قلاده الاؤلؤية 
وزين مها جيد ( بندارك ) وعند ذلك دوى 
الكان بالتصفيق الذى لا حد له 

فى هذه الاحظة الرهيية من حياة 
الشاعر ( شيكار ) طرق مه صوت صُئْيل 


لخلخال ذهى رنان وحفيف ارداء حريرى , 


يتحرك » فطفرت من عينه دمعة سالخنة » 
لأنه لن يسمع هذا الصوت مرة أخرى ققد 
حرم الحشور إلى هذا الكان إلى الآبد 

وأفاق الشاعر من غببويته فرأى 
الكان خاليا» فتحامل على نفسه ومبض 
من مقعده ورج جر قدميه جرا . كانت 
هذه الليلة سوداء حالكة الظلام ضل فها 
الشاعر طريقه إلى ببته . فأما وصله بعد طول 
عناء » أخذ جمع مخطوطاته وأشعاره الأولى 
التى.كاد نسى ما خطه فبا » وأخد يعبث 
بصفحانها ويقرأ ما كتب فها » تيل له 
أنها ألماب صبيانية لاقيية لما وأما 
تافبة عدعة العنى لا تستحق الرقاع التى 
كتبت علها 

وكلا فرغ من قراءة صحيفة مزقها 
وألق مها فى إثاء أمامه حوى تارا ملنبيسة 
ويقول : إليك.أينها النار يا فتالى المزيزة » 
إليك يا من كنت تشتعلين فى فؤادى طيلة 
هذه الأعوام الخافلة . إليك أيتها النار يا من 


2 


ا ل ا ا ل ع اا الا لل ا ا 5590 


مْ تصبرى معدلى » فاو ألى كنت قطمة من 
الذهب تلحرجت من آتونك يمد:هذه اللياة 
الطويلة » أصق معدنا وأ كثر لمانا . 
ولك ىكنت جيفة نتنة طالا وطقها الأقدام 
فلها ألقيت فيك لم يبق فها إلا حفئة من 
رماد أذرته الرياح عند آول هبوها . 

وعندما انهى من حرق أوراقه 4 متم 
نوافذ عرقته على مصاريعها وأحشر ما عتده 
3 شموع. وأوقدها كلبا ثم تثر الورد 
والأزهار البيضاء على فراشه ويعد أن.اتهى 
م نكل ذلك خلط عصارة بعض النباتات 
السامة يبعض العسل » وجرع الزيج فى 
هدوء كأنه يتناول كأسا من الخ رالمتقة » ثم 
0 علىفراشه فى سكون وراحة » ولكنه 
ماكاد يضع رأسه على عدته حتى مم 
صوتا ظنه من أثر السم الذى مجرعه » “عم 
رنين خلاخل ذهبية فى خارج متزله » حت 
نافقته » وهب التسبم يحمل إلى أثفه وامحة 
زكيةطاما استنشقها فى أيامهالاضية 6 قتمم 
فى وهن وضعف هل يعقل أن تكون هى ؟ 
ارما تسكون قدأ خنتاالشفقة بخادمبافأقت 
إليه فى اللهاية تراه وليشبع منها بصره قبل 
أنكتعن إل الأند » وما كاد ينم كلامه 
حتى “عع صوتا رقيقا على باب غرفته يقول: 

ها أنا ذى'حنّت لأقف إلى جوارك 
ياشاعرى الحبيب. 


0 نتن قصة أمبا الكيرنل » 

وابتسم الكيرنل فقولا إليتش ونفيخ 
من فه أسطوانة حلزونية من الدخان انبعت 
من شارييه 4 ومسجبيده على شعره الأشبب 
و نل إلينا مفكراء وكا جما تحب نولا 
لبت أع الب وعله ]كبر النجلة ؛ لا 
اتش ١ه‏ منطيبة القلب ؛ ورجاحة المقل» 
ولا التناه من أخذءه علينا تحن الفتية ؟ 
ركان رجلا طول الثامة عريض النكيين 
متلق م' البدن قويه » وكان * يحتذينا المشخصه 


ا الشاعر ليفتح عنه ققد كانتا 
غاين ‏ خإما | إستجااع أنيفتحي|بمض الشى' 
رأكا 5 أمأوقر اششبعامراً أة» ظن أنهطيف امراً أ 
التى كرس بللبا حنياتووعاش على رنين خلاخلا 

. وجغيب نويهأ.» قد جاءت لترى وجبه فى 
آلخر للمظة. مين .يانه 

. كال 0 حمئا 

محلو الشاعر: الهوض من فراشه 
ولتكيه م بلنتطم » ققالت له : إن اللك قد 
خطك حك . إنك أنت الذى أنتصرت 


مزع ل برع 


> > *» سو 


: وجبه الأسمر 4 أحد تلك الوحوه الروسية 


العظيمة » ونظرته الصريحة الذكيةءع 
وابتسامته الرقيقة » وماق صو من صّحولة 
وعدوية »كان كل شى" حوله فى الل عتعنا 
ويسهوينا 
وبدا تقولا كلامدقائلا ,ا لا 5 ٌ 
تامعموا إذن » 0 
0000 


حدئت قصتى سنة 1911 أمم ازج 
وكنت أتمل يومئذ ففرقة ١‏ . ألاأتهاشى' 


ف هده العركة 3 5 «دركوا هذا 
لقصر نظرثم ! أما أنا الى فيمتك نقد جئتك 
لأسْع على جبينك تاج النصرٍ . شد 
طاقة من الأزها ركانت تضعيا فى صدرها 

وعحيلنا الشاعر ؛ م نمنم ى.صوت 
غافت: هذا هو النصر|لذ يكن تأسبعى إليه؛ 
م سقط على “فراشه ميتا وقد. اوقسمت على 
لنتايمة النين ولرشاء + . , 
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ار فاق 


0 ذاه /اخ. 


منم أقصد الحرب ! والزحف كذلك طيب 
فى دانه . ولكنه يصبح بطيثا أعظٍ اليط.. 
حش محاعر موقعا من الواقم هنالك 
مجلس الرء يومه المبارك كله فى ضرب من 
المنادق نمت “خيمة » يفترش الطين أو 
القش ٠‏ وبظل يلعب الورق من الصباح حتى 
اليل : ورعأ حرج الرءمن فرطضيقه لينظر 
إلى القثال وإلى الرصاصات اللامية كأنها 
الناز » وهى تطير 
وأتاح لنا الفرنسيون مانستمتع به من 

قص ص أنائهم» ولسكنهممالثوا أنتراخوا . 
وكذلك وكبنا السام من هجاتنا على القرية 
الجاورة سلب ألؤن . وى الحق لقد بلغ بنا 
النين كل مبلغ حتى لقند أوشكنا أن 
م اللا 

ولأ كن قد “ماوزت التأسعة عشرة 
بومذاك ؛ كنت شابا يح البدن» عدا 
كا ببفة؛ لا أفكر فىثى“ إلاالسخرية من 
الفرنسيين ما وسعتئ السخرية--- وعةأشياء 
أخرى ٠:‏ إنك تفطنون إلى ما أريد ٠‏ 
وغ َ ماحدت 0:.. 

نا لل أجد ماأعمله ذات يوم عمدت 
إلى اللقامرة ٠١‏ وواتانى المظ خْأَة بمد أن 
خسرت لخسارة فادحة فربحت قبيل ابتلاج 
الصسبح ( ققد اغتدنا أن نلسب ق الايل ) 


قدرا عظيا ٠‏ وخرحت وقد بلغ منى الجبذ , 


وعلكى النعاس » إلى أشواء الطلق كلست 


فوق 1 كة ؛ وكأن مساحا جيلا هادئا وقد 


مقرو ارط حم قا الارية قات 


كيف ؛ ونظارت <تى نال مى التعسب 8 
أخذتى سنة وأنا حالس 

وأيقظتى سملة حذرة ؛ وفتحت عيى 
فرأيتمهوديا أماى ؛ وكانرجلا ف الأربمين 
يرتدى ملتحفة رمادية طويلة الذيل » وينتعل 
خفين ويضع عط رأسه قبعة عالية سوداء . 
وكان ذلك البودى واجمه حريشل كثيرا 
ماروح فى حول مسيك ا عرض 
خدماته كعامل عند أحد التحار » ويحضر 
لنا الجر والون وغيرها . وكان هزيلا أجر 
الشعر شثيل الحرم ينقط أثر الحدرى وجبه 

وكانت تطرف عيئاه الصغيرتان فى غير 
اتقطاع » وكانتا جراوين كذلك ؛ وكان 
أقنى الأنف طويله . وكان يسعل دائما 

وسألته اندر الأمر ماذا تريد ؟ 

- أوه - إلى فقط » لقد حثتققط 
ياسيدىلأعرف ماإذا كنتذانفم لسيادتك 
فى أية ناحية 

حالش و بحاجة | "ويستطع 
أن تذهب لسبيلك 

أنا عند أمر سبادتك » كأ تشاء ؛ 
حسبت باسيدق أنه قد يكون هناك ما:.. 

' - إنك تشايقنى » انطلق » إلى 


- حقا ه سيدى .. حقا . ولكن. 
سيادتك ينغى أن اماق أو أهرئك على 
فوزك 

- اذا ؟ وكيف عرفت ذلك ؟ 

أو عن إى اعرقن ...إل أعرق ذلك 
حما . . قدر عظيم من الال. . أوه. 
ماأعظمه ! ويسط جريشل أصابعه وهزرأسه 

وقلت متيرما : وما فائدة الكلام .. 
ماذا يحدى المال ومحك هنا ؟ 

-- أوم -- لا تقل ذلك .. سيدى .. 
نعم : بع .. لا تقل ذلك .. الال شى عظيم 
الاهمية داعا ذو نفع .. إنك يا سيدى محصل 
على أى شى' اكال .. أى شى' ! أى شي * ! 
قل ما نريد سيادتك كسب » قل لى وأنا 
أحضر لك » بأسيدى »4 أحضر لك أى 
ك1 اع ين ! 

لا تكنب أها الهودق 

وهز الهودى خصلات فوديه وهو 
يقول ء نسم » فعم ؛ سياذتك لا تصدقتى » 
6 ظ 

وأتمض الهودى عينيه وحرك رأسه 
ذات المين وذات الثمال ثم عاد يقول أوه » 
إلى أعرف » أعرف مادا برمد صاحب السيادة 
الضابط » أعرف » حقا أعرف ذلك : 

وتكلف الهودى ابتسامة من يعرف 


حق الغرفة 

حقا أعرف 

وتلفت الهودى عنة ويسرة فى مخوف. 
ثم ايجه محوى متحتيا وهو يقول 

- فاتنة » أى فتنة ! » سيادتك : 
محخاوقة حلوة » أية خلوقَة ! 

وأنمض الهودىعينيه ثانية وأطبقشقنيه 

- سيدى ء لك أن تقول الكلمة 
لغسب » سوق ترى بنفسك . ومهما يكن 
ما أقوله الأن تاسمه »> ولكتك لاتريد أن 
تصدق » مرلى 5 أربك » هذا هوالصواب »؛ 
هذا هو الصواب ٍ 
وم أتكل ؟ وليثت أعلق فى الهودفققال : 

-- حسن » لقد اثثقنا دن . حسن » 
هذا جيل » وسأريك إذن 

-- وعندئدضحك جريشل ورت على 
كت » ولكنه انكفاً متراجما فى الال 
كلو أنه لسم 
- ولكن ماذاترى يأسيدى.قى نى” 
ولو قليلا مقدما ؟ 

إنك مخادعني وسوف ريق بوعا 
من الغربان 

- وتكم المودى ف حنامنة غير 
عادية قائلا وهو نحرك يديه عنة ويسرة ٠.١‏ 


ما هذا الذى تقول ؟ أ ىكلام هذا ؟ كيف 


تقول ذلك | قم 0 إذا حلث ولك 


الرواية 


3 


سيادتك ..٠‏ فر أجلد خسماثة ٠٠١‏ أربعائة 
أضاف مسرعا إلىذلك.. 
إنك الذى يصدر الأوامر يا سيدى 


وحسينجادة ! م 


وهنا رفم أحد رفاق طرف خيمته 
وناداتى ياسمى » فنهضت معجلا وألقيت إلى 
الهودى قطعة نقد من الذهب 

وتم قائلا من خلنى ٠.١‏ هذا الساء -.. 
هذا الساء 

وجب أن أصارحك أمها الأسدقاء ألى 
رك أرقن الناء كن مق ناد المي 

وكان الفرنسيون فى ذلك اليوم قد 
عجنوا حممة الخروج كن مارم ٠‏ 
وزحقت فرقتنا ترد هجومم 

وأقبل الساء » ونحلقنا حول النار » 
وجعل الجند يطهون طعامهم » وأخذ رفاق 
يتحدثون واضطجمت على عباء فى واحتسيت 
الشاى وأصنيت إلى أقاصيص الرفاق » ثم 
إنهم اقترحوا لعبة من لعب الورق ولكنى 
م أشاركهم لهم » لقدكان يساور القلق » 
وتفرق الضباط شيثًا فشيئا متتحهين إلى 
خبامهم ؛ وأخذت تنطق” النيران ؛ وتفرق 
المند كذلك أو ناموا حي ثكاأنوا ؛ وكا 
كل ثى”" سا كنا ول أنبض من مكانى ؛ 
وكان الجندى تابعى بجلس القرفصاءعلىعقبيه 
إلى حوار النار وقد أخذ مهوم ع فأرسلته 


بعيدا عنى وثعل العسكر "كله سكون تام 3 


وبقيت ى مكالى فعل من يفنظى شيكًا ؛ 
وأخذت تطرف الكوأ كي ؛ وتقدم الليل» 
ولبثت طويلا أنظر إلى ألسنة الثار وى 
عوت » تم نمدت أخرى النيران ؛ وقلت فى 
نفسى عنقا لقد خدعنى البودى اللمين » 
وكنت على أعبة الهوض من مكانى حين 
مهن بيعي كبا مر عه إل سوار 
اذلى قائلا سيدى ٠‏ فتلفت فإذا هر 
جريشل ؛ وكان شاحب الوجه جدا » ثم 
تأعام و عم ببعض كلات فى همس قال : 
وعنا نذهب إلى خيمتك باسيدى 
ومهضتفتبعته » وقد انكمش الهودى 
وداخل بعضه فى بعض » وخطا الهودى 
فى حذرفوقالءشي القصير الندى : ووأيت 
عن كثب شبحا ملففا لا يتحرك ؛ وأشار 
إلها الهودى فشت نحوه » فبمس ف أذْنها 
ثم ايجه تحوى وأوما برأسه عدة مرات ؛ ثم 


دخل ثلاثتنا الخيمة 
ومن الضحك أن أقول لك إلى كنت 
ساعتئذ لا أ كاد أجد نشسى 


ومس الهودى فى جبد قائلا : أنرق 
باسيدى :.- أنظر ٠-١‏ إنها خائفة الآن بعض 
اتلوف ٠:‏ إنها غائفة » ولكنى أخيرتها 
أن صاحب السيادة الضابط وجل طب ٠.٠‏ 


0 لوعن لها ماق + 


١ الامحاق‎ 


الام يتحر الجر الاق + وأحست 
أن كنت أيا ضدى :فى لمن الاشطرات 
الخيف وم أدر ما 0 : وكأن جريشل 
لا يفتا يتعامل ويا 
' غرسمة وقلت له 0 حال اخرج أنت 1 
وأطاع جريمّل على غير رغبة منه 
كا بدا لى 
ومضيت إلى السب 
رفن كلنسونبا 5 بل ؛ وكأن فى(داازج) 
حريق فاستطعت على ضوثه الكافت امار 
أن أنين وحه الهيودية الشاحب ؛ 
ل جالها جام قلى وأذهلى عن 
نفسى ورخمت 07 إلما 9 3 عيية ٠.‏ 
95 الهودية عينها . ثم إنإحفيفا نثيلا 
جعلنى أدور بعينى » فقدكان جريشل يطل 


برأسه من نحت حافة االخيمة ؛ فلوحت مدى 


بإعاءات واهتزاز ات 


ع م اللذئف 0 ورئعت 


موه في غضب م 686 

وأخيرا قلت لما : ما اسيك 

سارة ب ذلك كسب مافاهت به 
وتبمنت لظة فى فى الظلام لم السياض فى عينها 
الدعجاوين الستطيلتينٍ » كأ تبينت .ما كاد 
الو ع افا ا 
ش وجدبت مخدتين من الجلد وألقيت بهما 
على الأرض وساللها أن مجلس على إحداعا 
ا عن كتيها و. وبجلست ؟ 


مم ال بم الى إمه #«ا من 


الرواية . 
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من الصدر ذّات أززاة مستديرة فضية 
منقوشة » وردتين كأملين ؛ وكان شمرها 
الأسو د السكثيف ملفوقا لفتين حول رأسرا 
الصغير ؛ وحاست إلى جوارها وأخدذت 
ددها الرشيقة بيدى 4 فانمت بعض الانمة) 
9 بدت كأمها خا أن تنظر إلى » وكان فى 
تنفسها لحفة » ولقد أعجبت عنظر وجهها 
الجانى الشرتى السمات وضغطت فى رفق 
ببدىعلأسابمها الرتمشة الباردة ققلتلها : 
أتتكلمين الروسية ؟ 
ذقالت : ذعر بعض الى 8 
فقات: وهل بين الروس ؟ 
فأحابت : َ م إف أحيهم 
فقلت : إذا فأنت محبيننى كذلك 


فقالت : نم إن أحيك 

وحاولت أن أدور ذراعى حول 
خصرها 4 نفرت مى مسرعة وهى 
تقول : 

لا. لا 1 بأسيدى . أرجوك 
فقلت لما : أوه ٠.١‏ لا بأس ... د 
ل اشطورة 


و كك عينها الدعجاون النافذتين 
تستقران على وجهى ولكنها ما لبت أن 


استردميها باسمة اتصبغ وجهها الجرة. 


...ولثم ت يدها حرارة » فصوبت إلملحات 


3 يمي 
فادفت وجيب فى ردب وضحكت 
حك انمه 
ع وك 
09 غا ه 4 5 
وغير جر يشل ؟ مدخل أخحيية وعز 


٠. 1 5‏ 35 2-1 
نما ,صيعه محذرا ؛ فامسكت عن الضحت 


8 5-57 01 
سن < ديق را ولاك 2 


ا 
_- 2-8 
ام ون واكم داعيم 
١ -‏ أ سد 
3 200052 
قاء ور ح 
ع 
5 .2 
.2 مرج جح يس “درمكه ؛ عأاشيدث 


ققلتهًا : حسن 0-١‏ 
ققالت : لا ٠.٠‏ أرجوك .-٠‏ أرجوك م 
شعت انع فى صوت مذعور مستعطف 
فسألها : م , مخافين * 
فأحابت : 1 فى خائفة 
ققلت لما :كلام فارغ 
فتالت : كلا أرحوك .. 
ونلرت إل ف 
نت أنسها قليلا إلىحانها اك 4 
فنكففت عنها 
ثم قالت بمد صمت قليل : .إذا كنت 
تريد ١--فهتا»‏ ورفمتيدها. إلى شغتى فلثمها 


ستحماء وحوف 4 


-» 8 5 عام 1 عو > مث اق 
03-7 عضن مسال وعادبه سعاره اجاجدنم 


5 


3 حتت ب عن 0 _ شعت ينفسى ع 


ولم أدر ماذا أمنه » لقد مكرت أخيرا أنى 
5 ١ه‏ 
1 


م 


وهزت سارة ر أنيا 
ذقلت : لاس أجيسى م 06 
ققاك : حسن أرنى نفسك 
وأتحنيت محوها » فوضعت سارة يدها 
على كتق ؛ وراحت تطعم النظر ى وحبى 
وقطبت وابتسمت .. ول أمالك نفسى 
بات خدها هبلةسريعة » عانتفضت قاعة ) 
وفى وثة واحدة كانت لدى مدخل الليمة 
فدعوتها تعالى » أىفتاة خجولة أنت ! 
ف تنطق سارأ بكلمة وم تحر 
وعدت أدعوها : تعالى هنا إلى 
فقالت: لاباسيدىء إلىاللقاء را وق 
وأطل جريشل مرة أخرى برأسهالجمد 
ون بق أذتيا كتن + عن نيما 
وزحفت خاررجة كالثعبان . .' 
وعدوؤت فى آثرهاخارج الليمة “ولكى 
م أستطع أن أراها أو أرى خرشل © وق 


أجد إلى النوم سبيلا ليلتى كلها 


نت 


وق الصباح الثالى كنا جاوسا ففيخيمة 
قائد فرقتئا » وكنت ألعب الورق ولكن 
فى غير إقبال ودخل تابعى الحندى وقال 
« إن شخصا يسأل عن سيادتك » 
فقلت : من هو 0 
فأجبت قائلا : مبودىق 
أيمسكن أن يكون جريشل !؟ وانتظرت 
حتى اتهى الدور وذهيت إلى خارج الليمة 
فوجدته إياه 
وسالق وهو يبتسم ايتسامة استمطاف 
قائلا هل أنت راض عنى ياسيدى ؟ 
أه أنتيا.. تلفت حدثناياحثا بعينيهقائلا: 
٠.“‏ ليس هناسيدات فما أعتقد» لاعلينا من 
هذا على أى حال » آهء باركك الله هكذا 
أنت تعبث لى » أليس كذلك ؟ 
وقال جريشل ف لمجة تأنيب ولسمكن 
ابقسامته لم تفارقه : إى » إى » أنت رجل 
بطال حدا ! إن الفتاة صغيرة خححولة » لقد 
أخفتها حا » حقا لقد فملت 
فقلت : نوع غريب من الحجل حقا.. 
اذا إذن أخذت تقوداء؟ 
ققالالهودى : ماذا ؟ وماذا فيذلك؟ إذا 
وجد الرء مالا فلهاذا لا يأخذه ياسيدى ؟ 
فقلت : دعها محضر ثانية ياجريشل » 
وسوف أكون كا نحب » كل ما أطلب 
هو ألا ترينى وجبك النى داخل الممة » 


متلي ‏ م ا 
5-5 سس مم 1 


اف 


دعنا فى آمن » أسامع أنت ؟ 
ولمعت عينا جريشل ثم سألنى : 

- ماقولك فيهاء أحها ؟ . 

قلت : قم 

مقأل : إنها جيلة » خاوقة حلوة! حاوة! 

نيس كثلها يما يحبت + وهل لدبك ثى' 
لى الآن ؟ 

فأجبته : سر ء هاك 3 لكن اسم » 
الصدق خير من الذهب » أحضرها تمماذهي 
إلى جيم وسارافقها بنفسى حتى بها 

فأحاب الهودى مسرعا : لا يأسيدى » 
لا » هذا مستحيل يأسيدى » نعم » نعم هذا 
مستحيل » سأمشى حول الليمة إذا شئت 
بأسيدى . وسوف 4 وسوف » أبعد بأسيدى. 
إذا شئت ؛ قلملا » ستجدق مستمدا أيدا 
متك » سبد ساً يتعد ؛ حا سو فأقمل. 

ققلت : حسن » تذ كرأن تفمل ذلك » 
أحفيرها.. أسامع أنت ؟ 

فقال : إد».. ولكاجيلة: بأسيدى ). 
جصلة > إه ؟ 

واحىجريشل ونظرإك بعينيهالطار فتين. 
فقلت : إنها حسنة الميئة | 
قال : حسن» دن ةأعطى قطعة آخر ى. 
من الذهب 3 
وألقيت إليه بقطمة أخرى ثم افترقنا 
وأخيرا اتقغى اهار » وهط الليل 


الرواية 


وتقدم ؛ ولقد بيت مدة طويلة وحدى ىق 
خيمتى وكان الظلام شديدا خارج الكيمة » 
وسمعت ف المدينة دقة الساعة وكانت الثانية 
.. وبدأت ألعن الهودىساخط » وإذذاك 
دخلت سارة الليمة وحدها ؛ ذوثبت من 
مكانى » وأخذتها بين ذراعى » ووضعت 
شفتى على وجهها » وكان باردا كالثلج ؛ ول 
أتبين ملاحها إلا فى جهد » فأجلسها 
وحثوت أمامها » وتناولت يدمها ولست 
خصرها » ول تكلم ول تتحرك » ثم إنها 
لغاة راحت نجبش إجباشات عالية 
وهى تنتفض » وحاولت عيبا أن أهدى" 
روعبا » أو أغرمها » ومضت تبك بدمع 
هتون » فيدهدتها » ومسحت دموعبا » 
فلم تقاوم» ولم يحب عن أسئلتى » ومضت 
تب » تبى كسقط: الاء وشعرت بلأم 
يخ قلى » فهضت وخرجت من الذيمة 

وبدا جريشل كأعا انبعت أمانى من 
الأرض ققلت له : « هاكامالالذى وعدتك 
به باجريشل » خذد سارة من هنا » 

واندفع الهودى لتوه محوها فكفت 
عن البكاء ؛ وتملقت به 2 ' 

فقلت: وداءاياسارة » يرعاك اش وداعاء 
سوف برى كلانا صاحبه مرة ثانية 

وازم. جريشل الصمت 8 وأحنى رأسه 
فى خضوع » واحنت سارة وآخذت يدى 


,و3 


وضخطت مها علشفتها ؛ ثم انصرفتعنهما 

وفيت يارفاق غسة أيام أو ستة دائم 
التفسكير فى صاحبتى الهودية ؛ ولم يظبر 
جريشل ول بره أحد ق العسكرء وكنت 
أنام الليالنوما متقطما » وكانت ثلازم خيالى 
عيتان سوداوان قدتندتا » وأهدابطوياة : 
ول تنس شفتاى خدها وقد كانناحما ناضرا 
كأنه الموخة الحررية الس . 

وأرسات بعد ذلك فى جاعة لسلب 
الؤونة من إحدى القرى على مسافة مناء 
وفيت ف الشارع على ظبر جوادى ييما 
كان الحتود يسعون ف البيوت مهيا ؛ وعل 
حين غفلة أمسكت بد بإحدى قدىى فنظارت 
فإذا سارة ! وكانت شاحية مضطرية تقول : 

سبدى ء أغثنا » خلصنا » إنحتودك 
يعتدو زعلينا ومهيتوننا .. معرفتى فألمبت 
وجبها الجرة 

وسألها : أتقيمين هنا ؟ 

فاحابت : ذم 

ذقلت : ابن : 

فأشارت سارة إلى بيت صغير قديم - 

وحمزت فرسى وأسرعت ه إلى ردهة 
البيت فوجدت مهودءة قبيحة محطمة تحاول 
أن تتتزع من شاويشى الطويل سيليافكا 
ثلاث دحاحات وبطة » وكان يدفم أسلاءه 
فوق رأسه ضاحكا ؛ وكانت تصييم الدسجاحات 


2 
يكنا 


والبطة » وان حتسددان 0 ان حملان 
حصاءهما بالمعاب والدفيق ؟ وسمعت داخل 
البيت مبيحات وأعانا تقسم بلغة روسيا 
الأنومة » وناديت جنودى 207 أن 
بدعوا الهود فلا يأَحَدوا منهم شيئا فأطاعوا 
وتبعتى الشاووس فوق فرسه إلى الشارع 
وقلت لسارة : الأن هل سرك متى 
ما قملت ؟ 
فنظرت إلى وى ثغرها ابتسامة فقلت : 
ماذا كان من أنباقم لوال هذه امدة ؟ 


5 5 5 200 


فسآلها :فى الساء ؟ 

فقالت : لا يا سيدى فى الصباح 

فقات : لاتنسى أن تفعلى » لامخدعينى 

فأجابت :كلا » كلا تن أخدعك 

ونظرت إلها فى شف » وقد بدت لى 
فى ضوء النهار أروع منها فها مفى » وأذكر 
أن ما راعنى يوجه خاص ساعتئذ ما كان فى 
وجبها من مسحة خقيفة من لون العنبر » 
وما كان فى شعرها الأسود من زرقة براقة » 
م أنثنيت عن ظير جوادىق وشددت على 
ددها الصغيرة فى حرارة 

ا د 
واستيقظت من نوق مبكرا فى اليوم 


التالى » وارتديت ملاسى وخرجت من 


الرواية 


خيمى ؟ وكأن بات راثعا : وكانت التمئن 
قدزغت لتوها : وكأن كل عود من 
الحشيش يبرق عا عليه مئ ندى ومن شعاع 
اعد 6 كدت إلى جد المتأرسى العالية » 
ولعليت عل ننافة كود مدفع » وكان أسفل 
منى مدقع صتخم يصوب فوهته السوداء نحو 
الدينة الكشوفة وظرت حول ق فتور » 
فوقم بصرى كأ على شبح منحن فى ملحفة 
رمادءة على مائة خطوة منى : وسميئت فيه 
حريشل . ولد وقف للْشلة طلويلة لا يتحرك 
فى مكأن واحد » ثم أخد غاة بعدو إل 
مسافة قصيرة على أحد حانبيه » ثم تلفت 
حوله فى سرعة ولحفة + وصاح صسبحة ثم 
أقى قى حذر » م مد عنقه وأَخد يتلفت 
حوله ثانية وعد سمعه ؟ وكنت أرى حركاته 
هذه فى وضوح تام ؟ وأدخل بده فق صدره 
وأخرج قطعة من الورق وقلم رصاص » 


ش وأخذ يكتب أو ارصم شيئا . وكان حريشل 


يتوقف ثم يتوثب كالآرنب » ينعم النظر فى 
كل شى” حوله متيقظا » وبدا كأعا مخط 
رسما للممسكر ؛ ولتدأخنئ ورقته أ كثر من 
مرة » وأَتْمض عينيه نصف إتماضة » ونشق 
من الهواء نشقة ثم عاد إلى عمله ». وأخيرا 
جلس الهودى القرفصاء على الحشيش » 
وخلم أحد خفيه وأخن فيه ورقته 0" 


ول يكد مهم المهودى بالوقوف حتى ظور 


وراءء . وحه ذو لحية » وهو وحه الشاويش 
سيليافكا ٠‏ والبعث حسمه الطويل القبيح 
شيئا فشيئا من الاأرض ؛؟ ووقف اليودى 
وظليره إليه » قأسرع سيليافكا صويه 
ووضم كفه الثقيلة على عاتقه ! وعدا جريشل 
كما يتكش بعضه فى يعض ؟؛ واهدز كورقة 
الشحرة وصرخ صرخة ضعيفة مثل صرخة 
الأرنب وخاطبه سيليافكا متهددا إياه وأخذ 
بتادسه ؛ و أمعم مادار ييهيا » ولكن 
ما رأيته فى وجه جريشل من أمارات اليأس 
واتأوف » وما شهدته من حركاته الضارعة 
استطعت أن أحدس ماذا فمل 

ولقد ارعى الهودى مرتين على قدى 
الشاويش ؛ وأدخل بده قى جيبه وأخرج 
متديلا خلها وحل عمقدته وأخرج مثه قطعا 
ذهبية من النقد » وَأَحَدْ سيليافكا ما قدم 
إليه فى كثير من الشعم » ولكنه لم يكف 
عن سحب الهودى من تلاييبه ؛ وجدب 
المودى نفسه خّاة وانطلق يعدو © وشعه 
الشاويش مسرعا » وكان البودى يعدو 
عدوا شديدأ ؛ وكانت ساقاد فى حورسه 
الزرقاوين ترفان فى سرعة عظيمة » ولكن 
الشاويش ما لبث أن أدرك الهودى وقد 
تكور على الأرض فأنهضه » وحمله بين 
ذراعيه إلى المسكر ؛ ومهعت من مكانى 


وماج سيلياقم : « أد ؛ ياسيدى هدأ 
جاسوس »؛ أقى جئتك نداسوس “1. وكان 
العرق ينصبب من لجبة الشاوض ؛ 
وراح سينيافكا جر الهودى فائلا * لف 
عن الملص آمها الهودى الشيطان » أنسمع 
قولى ؟ أمها الشتى : كن ولا تخنقتك » 

وكان جريشل التمس يضرب غرفقيه 
صدر سيليافكا فى ضعف » وكان يركل الحواء 
رجليه فى ضعف كذاك» وكانتتطرفعيناه 


ع م 


وسألت سبليافكا ماذا حدث فقالوكان 
لاءزال يحمل حريشل بين ذراعيه : « إذا 
تفضلت تفلمت .انلف من قدمه المى فإلى 
لا أستطيع أن أمسكبا » ش 

وخلعت خفه قاخرحجت منه قطعه من 
الورق مطوية فى عناءة » ويسطها فوجدت 
قبا رسما دقيةا لممسكرنا ؟ وكان علىهامشا 
بعض الكات فى خط دقيق باللغة السبرية 

وأتّل سيليافكا الهودى وأوققه عى 
قدميه » وفتح الهودى عينيه قا أن رات 
حتى خر على ركيتيه أملى ؟ وأرينه الورقة 
دون أن أتكل وسألته ما هذا ؟ » 

فأجاب لا شى” ؛ سيدى » لا ثى" إف 
كنت فقط . . . 


5ه 


وبع ما أقول وعم يعض كلات 
متقطعة ثم ضغط على ركيت فى رعب وهو 
حاث أماى 

وسألته ثائية : أ أنت جاسوس؟ 

- فصاح صيحة خافتة وهو يبز رأسه 
« أنا؟ كيف أكون كذلك ؟ ل أفمل 
ذلك قط ولست جاسوسا أنداء هذا غير 
مكن ء غير تمكن ألبتة » إلى مستعد » 
ال د 
سوف أدفم مالا .. » 

وجعمس بالخبلة الأخيرة * 

وانزلقت قيفته العالية إلى الخلف حتى 
ف لع نس لاد رف اده 
وتدلت منه ذيول وكانت شفتاه زرقاون » 
مختلجان فى حركة تشنجية » وكان حاجباه 


ثم أمض عيليه 


مقطبين فى صورة ألمة وبدا وجيه مسنونا 

وحاء الجند فتحاقوا حولنا ؛ وكنت قد 
اعترمت أول الأمر أن أخوف جريشل ثم 
ابو سلا ١‏ أن يكم الأمر كله ؟ ولكن 
النبأ ذاع الأن » ولابد أن يبلغ مسامع 
القامين على شؤون الحرب . فقلت للشاويش 
خذه إلى القاند 

وصرخ جريشل وفى صوته نبرة اليأس 
سيدى >" لم أت ذنيا :.“ 
مره يطلقى مره يطلقنى 7 « 

وقال له سيليافتكا « هما :.. 


( سيدى 0.. 


إن القائد 


: خطيرة » عظيمة انخطر 


اارواة 


سوف يقغى فى أمرك 3 

وعاد المودى يصرح وداى « سيدى 
مره كن وحيا ب » 

والْتنى صرخته 3 فأسرعت الططا ظ 
وكان قائدنا ألماتى الأمبل » وكان رجلا أمينا 
طيب القلب ولكنه كان شديد الحرص على 
اتباع قوانين الحمرب ؟ ولقد توجبت إلى 
البيت الصغير الذى كان قد أعد له على تحل 
وشرحت له فى كلات قصيرة سبب زيارق 
ياه ! ولا كنت لا أجبل صرامة القوانين 
المرية » ققد يجنبت فى حديثى كلة 
( الجاسوس ) وحاولت أن أُضور له السأله 
على أنها ثى' نافه لا تستحق الالتفات » 
ولكن القائد لسوء حظ جريشل قد وضم 
واجبه فوق الرحمة ٠0‏ وقال لى فى عبارة 
روسية غير سليمة « إنك أمها الشاب غير 
عرب أل إنك اق أموو اطرت لنت 
ذا تحرية بعد ؛ وإن المسألة التى محدثت عنها 
٠‏ أبن ذلك الرجل 
الذى ضبط ؟ أبن هو ؟ » 

وخرجت فطلبت إلى الجند أن محضروا 
الهودى ؛ وجاءوا به فأدخاوه وكان ذلك 
الخاوق البائس لا يسكاد يستطيع الوقوف 
على رجليه 

فقال : القائد متجها تحوى «والآن أن 

الرسم الذى وجد معه ؟ » 


وأعطيته الورقة فنظر فها وقطب 
حاحسه وقال فى تؤدة « هذا مدهش حدا ) 
من قيض عليه ؟ » 
عانيمث سيليافكا يقول ى قوة « أن 
با صباحب السعادة » 
فقالالقائه : آه هذاحسن»حسنء والآن 
أمها الرجل ماذا تقول دفاءا عن نفسك ؟ 
وتم جريشل قائلا « أنا ء سعادتك » 
حا » سعادتك » إلى لست مذنيا » سل 
الشابط سل سيادته » أنا با » با صاحب 
السعادة » باع أمين «( 
وقال القائد فى صوت خافت وهو مهز 
رأسه عايسا « جب أن يستحوب » تعال» 
وه 01 
قال الهودى : لست مذئيا » با صاحب 
السعادة ؛ لست مدنا 
فال القائد : لقد ضمطت متليسا 
فأجاب : صدقنى ؛ بأسيدى أنا » أنا لم أجرم 
ل : هزر سعتهذا؟ أأنت جاسو س للعدو؟ 
فصرخ جريشل خَْة « لأ كن أنا 
سعادتك -.- لست أنا --. »© * 
فنظر القائد إلى سيليافكا ققال هذا 
« عجبا إنه مبذى يا صاحب السعادة » إن 
الضابط » هو الذى أخرج الورقة من 
أحد خفيه »6 
ونظر القائد إلى فوجدتتى مضطرا إى 


3 


وت 


أن أومى' رأسى موافتا 
وقالالقائد : أنت حاسوس للمدوأمها الرجل 
وأجاب جررشل : لست أنا ٠:‏ ياصاحب 
السعادة » لست أنا 
قال القائد : اعترف ؛ هل أمددت العدو 
ععاومات دهده من فبل ؟ 
قال الهودى : كيف أستطيع ذلك ؟ 
ققال القائه : إنك لن مخدعنى أمبها الرجل 
٠:‏ قل أأنت جاسوس ؟ 

وأغخض الهو دى عينيه وهر رأسه 
ودفم طرف سترته 

ونطق القائد بعد معت قصير قائلا فى 
حزم ( أشنقوه وفق القانون ٠٠٠‏ أبن فيودور 
شلمكلان ؟ » 

وانطلق بعض الجندليحضروا شليكلان 
مساعد القائد ؛ وأحذ وحه حريشل سدو 
ضارا وفثر فاه ) وححظتعيناه وأرادتا : 
أن مخرجا من حجريه) ؟ ودخل القائد 
الساعد فأخيره القائد عا يفمل ؛ ثم دخل 
المجرة بعض الضباط يتساءلون بالأحداق 

وخاطت القائد بالألانية على قدر ما 
أستطيع « أرجو مئك الرمة به يا صاحب 
السعادة --- أطلته »© 

فأحابى بالروسية . أنت أمها الشاب 
غير يحرب كا قلت لك »© فلزم الصمت ولا 
9 أ كثر مما فملت »6 


لت 


وألقى حرشل بنشه صارخا فوق 
قدمى القائد 

« عفوك أعبا القائل ..٠‏ رحمة بى -.. 

أن أعود إلها أبدا ٠:‏ لا ل نأعود ..٠‏ 
إن لى زوحة ٠٠“‏ يا صاحي السعادة ٠٠‏ 
وبنتا:.. كن رحما بق 
وقال القائد : عبثا تحاول 
تقال البودى: حا...ياصاح ب السعادة.. أنا 
يدف +2 إن آلرة الأول © وامياكن 
السعادة ٠.‏ الرة الأولى ٠١‏ صدقى 
وعادالقائديساله : ألمترسلمعلوماتقبلهذه؟ 
فأجاب : هذه أول مرة ؛ ياصاحي السعادة 
زوجتى ٠‏ أطفالى » رجمة لى 
فقال القائد : ولكنك جاسوس 

وأحس القائدكآن شيثا مخزه » ولكنه 
ل يحد بدا » فال ممالكا نفسه فى هيئة من 
يشطر إلى أن يأني من العنف ما يبز قلبه » 


ومن يضحى عشاعره الطسةق سبيل 


الواجب الذى لا معدى عئه : ( اشنقوا 
الى د ى حمما فى ده القانون 0 أشتقؤه ل 
وأنت 5 #يدور اجر منك أن تضع ت#ريرأ 
عن الحادث »6 

وغثى الهودى كأ تثير ميف » 
فبدلا من ذلك الرعب المتهيب الذى عو من 
اخصائص طبيمته » حل فى وجهه ذلك الأْم 
ازعيب الذى يسق الوت ؟ وتتزى م 


لوا 


يتتزى الوحش السجين ؛ ؤظل ثه مفتوحا 
ونم ريك حدق دفار ين 
وسبط » شحركا مرفقيه فى تشنج ٠‏ وكان 
ينتمل خفا وأحدا »: ققد نسو! أن يعطره 
غالى اللفين : 
شعتة عن رأسه 

وأخذتنا يما هزة ووةف القائد 
سا كتا فى حعث » وتقدامت إلبه ثانية ققات 
« ياصاحب السعادة هلا رحنت هذا الخاوق 
الباثس 

فأجاب القائد فى ثثبات وإن ل نخل من 
انفعال قائلا « مستحيل »؛ إنه القانون » وى 
ذلك ددع لغيره »6 
وقلت : الرحمة » أرجوك من أجل الرحمة 

وصاح فى القائد « أمها الضابط 
ا او د 8 
غطرسة نحو الباب 

وحبيت وخرحت ولا أ 0 


وانفتحت سارنه ووفعت 


وضع ممين » ققد بقنت غير بعيد من يدت 
القائد وظبر جريشل بعد دقيةتين يحيط ه 
ضابط وثلاثة من الجند ؛ وكان الهودى 
السكين فى ذهول عن نفسه يكاد لا يقوى 
على أن بحر رجليه ؛ وذهب سيليافكا إلى 
الممسكر وعاد يعد قليل وق يدذ حل ؟؛ 
وكانت تبدو على وجبه الغليظ نظرة عجبية 
من رثاء وغضب ؟ ولا رأى الهودى الخبل 


استلق 


على الأرض ووضع رأسه بين دراعيه 
وآخذد يناتحب ؟ ووقف الحند سامتان 
دولك تاغيون ن مشر إن الارم + 
وذهبت إلىجريسل وخاطبته ؛ وكان ميش 
كالطفل » ولسكنه مم يجبنى بل ون ينظر إلى ؛ 
ومضيت واليأس فى وجهى إلى خيمق 
وارعيت على البساط مغمضًا عيق 

ودخل شخص خيمتى خاة فرفمت 
رأمى فإذًا هى سارة ! فاندقمت محوى 
وتعلقت لى وأمسكت ببدى » وأللت على 
لاحثة ٠١‏ هيا ٠٠١‏ هيا 
ققات : إلى أن ؟ ولم مخرج ؟ لنبق هناء 


فتلت : أتقذه » أتقذه » الأب ! الأب ! 


فصحت مها أى أب ؟ أبو من ؟ 
فأجابت : أنى » إنهم سيشتقونه 
فقاطعتنى قائلة : أنه أى ؛أىء وماخراة 


عن ذلك قيا بعد 

ثم أضافت وهى تدقعنى يأ سيدابيد 
2 هيا 0 

وخرحنا نعدو من الخيمة » واستطمنا 
أن ترى ف الفضاء على مقرة من شحرة 
فريدة جمعا من الجند ؛ وأشارت إلهم سارة 
ببدها دون أن تتكام 

قصحت بها قائلا «ق» إلى أبن نمدو؟ 


إن الجند لن يطيعونى 0 


هيا » 


5 1 : 35 3 
ولذن ساود مالدمن لخدي مل 
ا 


ورحت اعده حلفا ١‏ وإحب أن أعترف )8 


الارض هد دارت لى . 
إلا فد دن 


نذهي إلى التاند ؛ فرع استطمنا أن شئية 


عدت اصع حم مها 
٠‏ ذهاشد ‏ وأ ن الأفشل أن 
ووقفت سارة كأة ولق مان فى 
وجهىكاعا مسهأجنون د ققلتفا «إفهميى 
يأسارة » أرجو أن 00 اق لا أستطيع 
أن أفمل شيا » ولا أملك لأسك شنا 
ولكن القائّد يستطيم فلتذس إليه » 
فقالت 0 النكاء «و 535 
قد يفرغون من سَئقّه اثناء ذلك » 
ورأيت سكرنيرالقائد» فرجوت سهان 
تسمل بالتريثريما نلق القائد فذه بإلبهم 
مهذا الرحاء . ولميسمم لنا بالسخولعلى القائد 
وعبثا رحت اتوسل وأقسم الأعان » وعيثا 
راحت سارة تنشد شعرها وتلطم خدمبا - 
م إنالسكينة أمسكت راسها بيسمهاوأخذت 
تعدو صوب الشحرة » حيث يشنق أنوها » 
وتيمتها إلى هناك وما من أحد إلا وهو 
نظر إلنامسجها 0 
وكان الجند قد تحلةوا حول الشجرة » 
وكانوا يضحكون. تصورواذلكأسهاالسادة ! 
أجل كانوا يتغامزونه يضحكونزمن جريشل 
المسكين" 500 بهم ناجرا فوانا 
المودى فارعى .على ابنته وأدار ذراعيه على 


6 


عنفها » ونملقت به سارة فى كتين مس 
الحنان ؛ وظن السكين أنه قد عق عنه » 
وييما كان م بشكرى أشحت الى 
فصرح قائلا « ياصاحب السعادة » م أنل 
المفو ؟ »6 ثم دق كفا كك حين وقفت 
حيامتا وحين قلت بمدحين « كلا » . وعم 
السكين فى صوت خفيف . أنظر ياصاحب 
السعادة » هذه البنت » إمها ابنتى » واف 
ماكنت أبتعد قط عن الميمة . ماكنت 
لأفمل ذلك مبما يكن الْمْن » ثم -خر حائيا 
1 وأنممض عينيه لظة وراح يقول «إنىطليت 
مالك » نجب أن أعترف بذلك ٠‏ ولكن لم 
أطلبه من أجل ثىء "- » « 

وضقت بالهودى » ثم أحسشسة أن 
ضائق كذلك بشريكته » ولكندعاد مهمس 
إلى « الآن إذا حيتت فإنى سآمرها » سوف 
هل تفيمنى ؟ كل شىء ااسادهن إل 
الهاية » 

وحاء نائب القائد تشاطبنى يقوله « أمها 
الكورنت أمرنى القائد أن أقبض عليك » 
واه نحو المند قائلا « أما أنم فلي 
البودى » أسرعوا «( 

وقلت 'لنائي القائد « مرثم على الأقل 
أن يعدوا هذه الفتاة » 

وجذب الجند سازة من أببها فى كثير 
من العناء » وابتعدوا مها نحو عشربن خطوة 
ولكنا فاتك أن أفاتت منهم وأندفعمت 


الروايه 


بحو أبها ؛ واعترض لما سيليافكا ولكنها 
دفءته من طريقبا »وقد صعد الدم إل 
وحبها الشاحب والتمعت عيناهاء ثم بسطت 
ذراعها وأخذت تصيح قائلة : « لتنزل بم 
اللعنة ثلاما.. لعنة الجوع والتشريد والعار ؛ 
ليطاسم | الأرض أمها الكلاب المتعطشون 
إل الدم أنتم يامن لارجة كك ولادن 
“م خرت صعقة فرفعوها وبعدوأ مها : 
وأقبل نفر 1 فأخذوا جريشل ؛ وكان 
السكين ين «أوى ٠٠‏ أوى ٠‏ أوى ١٠.لظة‏ 
:-- أدى ثى” أقوله لك . ثى "هام -.. 
٠٠‏ دققة وأحدة ٠ -٠‏ أنم تعرقونتى - -. أن 
بائع أمين مسكين ' - انتظروا ٠١‏ دعوى 
.. 0 - أبن سارة ؟ أوه ٠-١‏ أعل أنهبا 
عند سعادة ضابط هذه النطقة -.٠١‏ أمها 
الضابط ياصاحب السعادة أبتعد عن الليية 
ا 
سأعطيك عشرة قطع من الذهب ٠:‏ خس 
عشرة قطعة ٠.١‏ رحمة لى أبها القائد ٠‏ 
أوى 6 اطلةوق « 


50 ع 
ألو أ 


ووضعوا اليل حول عنقه ووضعت 


"كع وجبى وانطلت متراجما . وقضيت 
أسبوعين مقبوضا على 
ونا أطلق سراحى 6 حرحت ولت" 


آل الستفق ؛ سلت جارح » ونطفاء 


ولا أزال كنا ت دارج ذكرت سارة ١‏ 
تلك المهودية الساجرة ش 0 


0 


إنه صدى خافت لصرخة حزيئة تنبعث 


من نافذة من نوافذ الطايق التالى . . . 
لاثى”أ كثر من هذا ؛ ولكن هذا 
الصدى على ما كان من حقونه قد أعقب 
سلسلة غريبة من الوقائ . للقد ألق أوسن 
شيرئن نفسه - وهو الذى كان من قبل 
لصا جسورا لارعوى - مشتبكا فسلسلة 
تحيية من الحوادث لعب فِها دور البوليس 
السرى 

.وكان عجيبا حقا أنه لم يكن إلا على 
ممير خس دقائق من مسكنه فى شلمى : 
وكان ينقل الخطا متقداء حو منزله عأندا من 
مثنية بعد العشاء » حين أوقفه صوت تلك 
الصرخة . لقد حاءت » كا أيقن من ناحية 
(البريت) الذى يق عمباشرة عن يساره» وعلى 
ذلك فقد نظر مستديرا على عقبيه نظرة 
فاحصة إلى ذلك البيت 2 

وكان يكتئف البيت ظلام تام . على أنه 
يكن فى ذلك الشارعمن أوله إلى آخرهإلاقليل 
من النوافذ الت برى فا النور . ولقداننظر 


اتتظارا لا شعوربا سرحة أخرى وهو 
واقفينرقب» ولكن شيئا من ذلك لميقم. 
وكان الايل سا كنا كا لو أنه لم يحدث شى”* 
غير عادى ؟ ولم بسمم أى شخص آخر كا 
بدو صوتا ماء ذلك لأنه لم يكن هثاك من 
كرى سواء فى البيت أو الطريق 

ولقد أَخْذ يتساءل عما إدًا كان قد مخيل 
كل هذا ؛ فلقد ظل بشتغل حاهدا ىحرفته 
إلى ساعة متآخرة » فإن ما ذهب له 
من صيت كنقاش كان قد أخدُ بزداد فى 
سرعة . الم إنه وقف مترددا » لأنه وإن 
كان قد سعمصرحة فيس فى ذلك ما مهمه ؛ 
وليس عة ما بستطيم حمله : ولكن 
غرائزه كانت تملى عليه ألا بسنى 
إلى العقل ؟ ورمما كان مرد دلك إلى أنه 
١‏ كتشف نبرة فتية فى تلك الصرخة + ”ا 
لو أمها انبعثت من بين شقتى طفلة 

5 قآل فى نفسه فما بشبه الغضب : 

«أم فى الأسمان » لا بد أن ذلك ' 


الصغير التمن بساأنى نوية من الألم: 


أن ره ١‏ 
٠. 0‏ 15-5 م 
لبدء ذلك عهء فلين عه معر من 
انسيا 
أله :2 ال 
شانه ؟ س إنه ئ: ٠التردد‏ 
: كه ايها ر* قاحى ؟* من 


-005 الطابق الثانى وأشسم كا وكيا 
ا : 

م 2 ضحكة فكية . إنبا كاتتضحكة 

الْضبىق لآنه لاحظ حمنذاك لأولمرةماغفل 

كن المت خاننا 8 


الاعلانات 


عنه حع ذلك ألءقتِ . نقد 
سد - 


أذ كه 


عات خلا يه 2 
على طانقفسة من 


0-6 


نط كط 1 سي 2د ولفرة إفاية 


' واستدار ممثزما أن يتاب سيره إلى 
عم تريح ! وأقسم هامسا بين أنفاسه: إنه 
: لم بعد هناك ترك اج ذعنه الأن. لقد كان 
طغلا ذلك اند ضرح » طفالا 8 ا 
يدا أن الفريية تي اا 
أن د ثقيلة قد طرقت عل نم الطفل 
وقد حدت 5 ذلك غىينت سدو أنه خال أ 
لقد قط حينه . . فَإْنْ 9 ف الأمر شيئا مريبا) 
شيا يتالل البحث 
ولا اقتنم .هذه الحقيقة اطمأن إلى 
قدم سلعته ومكرده 3 وأنحخد سبيأه 
متثدا إلى الأمام . فإنهيكاديوقن أ نالشخص 
الذى كم صربذة الطفل سوف يسرع إلى 


ل" 
- اي ا 
1ك سو س 
ىق 


1 
8 


النافذة 'بستوثق مما إذا ذا كان 
خارج يي ا ل 
0 ا 


يدرك أن 


؟ فإذا أجعس ذلك الشخص 
الطريق ينظر إلى أعلى 


شك كدانعث » وعل ذلك ها 
أ 


ُ 
2 
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دام أنه قد أنذر فلايد أن ياخذ حذره 
فيتسلح قبل أن يباغت 

مار احت قر 
تطاء عمله . أما أنه لابد من جملشىء 
فذلك ما انبى 


وبده' كان شير 
إليه له : فإن وحود 
طفل فى قبضة عات غليظ القلل محرم قد 
أمَظت فى نفسه 00 
تلك المشاعر التى " تخص قط 
لاتبرز إلى 


فى أغوار 
نفسه نحيث السطح» حتى ام أن 
كان مجرما 

لقد كان أوضح السل أمامه أن 
. ولكن 
لو أنه فمل فاذا عسى أن يفعل البوليس ؟ 
أ كبر الله 
ونخاصة حين 'يعامون أن البيبت خال ؛ وإذا . 
فرض أنه استطاع' أن محملب, على أن 
يصدقوه فاذا فى طوقيم أن بادا تاك 
يكرر ذلك فى تقس 

إنبم مالم حصاوا على إذن قضاق لن 
يستطيموا أن يقتحموا التزل . وإنه مالم 
يقدموا بينة حاسمة فليس من الحتمل أن" 
حصلوا غلى هذا الإذن . وكذلك يشب عن 


يدهب إل مخفر الموليس بقصته 


ن أنه سو ف يصخونغ رمصدقان) 


٠ 8‏ 5 
0 1 5 
ل سم اله الاعر 06 َ 


الى 2 
ايف له - 


- 
سما ألو 


55 5 2-0 7 5207 0 
5206 الكلمم بالمبأدفلة على دللك الممر كان 


نه عماب 


1 
ايند عقّانا ستطيه أن -رء 


20606 1-- 506 
3-3 -- 


ع 
كاتوواىن ع عمدت 
د فكرة؛ لناث أ إداء 
لستطع البوليس 0 سآلة قلس 
>ن .عل ذلك إلا عو ع أله عادر على ذلك. 
أجل 1 0 لبر ئ اللصء جا افك 
قادر على ذلك. إنه مالم يكن قد كمد مهارته 
ستطم أن يدخل التزلد حول اللس. ولقد 
م 
بقع من الأدة هناك على مالجمل 4 البوليس 
ص 0 
الصرخة »؛ اذاه ا 2 


اوضع به إليه بصيرته) وه . 0 ب مريما: 
ا ذلك البيت لحان 


ولوثيلة واحدة م كانشيرزالقديم ؛ هذه 
افده عار أن شل إن «خول ذلك 
التزل ؟ إن هذا العمل لا مخلو بالشرورة 
من خطر » ولسكن ذلك الخطر عا يغريه 
بالإقدام , لأنه يحب الخطر من أجل الخطر 
اق اند ولكن امترايية من يفن بخباله 2 
ويزيد أذنه فى الفاطرة . وعو تحثى من 
تاحية أخوق أنه إذا طاوع ع فكر ه إلى هده 
الغابرة ة الجديدة نه قد عفى ف ن تنفيدها » 


ومين .م ,عرض لأن يؤخذ بفدله ؛ ولو أنه 


. فإنه منذ ثلاث 
سنوات يفل فعل اللص . ْيقعلذاكمند 
أن أخذ ذوق لذة الفن ومند أن أخذ 
يطرد ماه كقا وولكتهراض أن 
إنانة. غيذا الحتل مره أخرى يدن 1ن شد 
الإغراء » وبخاصة إذا كان غرضه هو ذلك 
الفرض النبيل . يضاف إلى ذلك أنالغاروف 
مواق للا تميورة عاض > قانه ى. عالق 
قليلة يستطيع أن يصل إلى ببته © فيتجمع 
هناك ما يلزم من أدوات أأهو بسيله من 
مل ثم ينوه ال لنت الال - آنا"ماذا 
عسى أن تحدث بمدذلك » فلبدع للزمن بيابه 3 
عنى هذا فقدأسرع الغطى صوب متزلهجأة . 
لقد تغلي: عامة . 
يعود لصا مقتحا ليلة واحدة ليس غير 


إن أوستن شيرن سوف 


كان أوستن بعد دقائق فى شقته الى 
يقطها فوق محل ممله فى 
ال وقد خلع فى سرعة معطفة 
الثقيف» وإنه ليتغنى باحدفقية من نغيات 
الرقصء وأخذممطفا قأعامن النوعالذى يي 
. من الطر »؛واستدل قمعته بطاقية شديدة 
النواء ودتريق | حتهيويسستنا حا كبرل 


صغيرا ٠.‏ ووضع فى. جيب آخر ما تأنخذ 


المين من مظيره أنه علبة قضية للششكار » 


3 الرواءة 


ولكن تلك العلبة إذا فتحت على صورة 
أخرى لا يعرف سرها إلا شيرن وحده - 
وذلك بالضغط على زر خؤ -- تكشفت عن 
مكان لم يكن بريب أحدا » وضع فيه شيرئن 
كل أدواته ومفاتيحه التى بكسر ها الأقفال 
والأبواب 

ولا ند كر شيرئن تلك المنامرات الى 
اصطحب فبها تلك العلبة الفضية البريئة 
اللبر » اندفع اهم فى عروقه » والقعت 
عمئاه ؛ وعاد مرة اخرى ذلك اللص الذى 
لا برعوى ولا يالى شيئًا » والذى كان 
كدر حال اقذو عقا بلشقة :. زوالا 
ازدرى قوى القانون بأغنية من قلبه » 
وابتسامة على شفتيه » وومضة ق عينيه 

وامخذ شيرئن سبيله ثانبة إلى شارع 
دريكوت » وكان يفكر فى أحسن وسيلة 
يدخل مها التزل دم ١‏ ! ورأى أن خير 
وسيلة أن يذهب مياشرة إلى باب الواجهة» 
فإذا لم يكن قفله من أقفال «ييل» استطاع 
أن يفتحه بأحد مفاتيحه .المديدة التى 
يحملبا فى علبته » ولأنه يوقن أنه ليس 
عة فى ظهره من قضيب أورتاج » وإلا لما 
استطاع أن يدخل منه وكيل صاحب الدار 
وجملاوه . على أن فى هذه الوسيلة 


عسا 8 فيس ا حجرت به عادة الناس- 


أن يدخلوا ببتا غير مسكون بعد منتصف 


الليل برب ساعة . و إذا رآه أحد قإن ذلك 
ببعث الريبة فى الال 

عل أنه كان أده من ناحية أخرى 
الدخل الملنى . ولكن كيف يصل إلى 
مؤخرة ذلك البيت ؟ ذلك مالم يكن يعرفه 
حتى ذلك الوقت . فع أن شارع دريكوت 
قع قريا من ماذله م يكن يألف جنرانية 
هذه الجبة كل الألفة . ورأى أنه إذا عمل 
فى جيرة غير معاومة فإنه ذلك بحط, قاعدة 
من القواعد الأول لأيام إحرأمه حين كان 
يألف دائما مكان عمله قبل أن يششرع قبه » 
صادرا فى ذلك عما فى نفسه من استعداد 
للتقش والرخرقة . ولكنه فيا تفى به 


الظروف القائمة لا جد مناصا من ذلك 


بلع شارع دريكوت فوحددمكانا كثير 
الحركة إذا قارنه عا كان عليه من هدوء حين 
متى فيه من قبل . فلقد رأى سيارة أجرة 
يأزل منها ثلانة أشخاص عند النزل رقم + 
وكان يسير نمحوه شخصان عل البانب. 
الأبسر لاطريق . وكان يسير مبتعدا عنه عن 
عيئه كونستايل من البوليس . وف هذه 
الفأروف لم بنعطف شيرن إلى شارء 
دريكوت بل عير الشارع ومضى قدما ىق 
الطريق الذى كان يسلكه 

وتبين أنها كانت حركة موفقة . فإنه 
رأئطل خطواتمته ممرا » بين يتين وفكر ‏ 


أنه من المكن أن يؤدى إلى ساحة عامة 
لجيع الببوت فى شارع دريكوت . وما لبث 
أن ايجه نحو ذلك المر » فوجد أءه ل يذطى' 
إذرأى نفسه بعد ثوان يبع لدى الباب 
الملنى للبيت الحادى عشر 

وما اك تلبث ليمنى إلى ماقد 
بنذره من أن أحدا قد بصر به ؛) حتى 
أخرج من الث حيوبه قفازا من انطاط 
فلبسه » ثم أخذ يفحص الباب ليرى 
ماعو صانع » وق يديه شاعة 5 
وكان الباب مكينا . ولا تصوره من الداخل 
خيل إلى شيرتن أنه م يكن ثمةقفل طسب » 
بل إن الباب محصنه الاريجة من أعلى ومن 
أسفل » وذلك لايحمل فتحه مستحيلا وإ 
يطيل أفذ ذلك العمل . 

وكان على جانب الباب شياك تكسبه 
النمة قضبان قوية من الحديد . وقطب 
حاجبيه بعض الثى" » فإنهذا الشباك الذى 
كان من الصغر بحيث لاينفذ منه إلا شاب 


محيل الجسم » محصن تحصينا قويا فيه نذير, 


شوم با عسى أن تكون عليه النوافذ 
الأخرى . وقد رأى المال كا توقع فإن 
تلك البيوت التى بنيت فى هذا القرن:» قد 


حصنت نوافذ طوابقها الأرضيةأ كثر مما. 


حصن دكان بائم الجواعر . 


وفكر فيا إذا كانت نواد 'الطابق. 


الى و 3 56 


الأول قد جاءت على هذا الطراز ؛ 3 
يستطع أن براها ؛ ند بلغ من حلكة 
اليل أن عينيه اللتين تمودتا فى سنوات من 
العمل أن تريا فى الظلام لم تستطيما أن 
تنفذأ فيه 

ورأى لسن حظه أن هناك ميزايا 
للمطر يرتفع حتى السقف ٠‏ ول تسلق فى 
المافى مثل هذا اليزاب . د وإمد أن مسن 
مبلغ متانته » أخذ يتسلقه ؛ ول يحس فى 
هذا من اليسر ماكان يحسه فى الأعوام 
السالفة ؛ ولكنه وإصل التسلق حتى .بلغ 
موضما يستطيع منه أن يرى النوافذ 

ورأى أنهاكانت محمها قطبان الحديد ؛ 
وليس هذا شأنها غسب» بل إنها تبعذعن 
أن يبانها. ولا كان الحال كذلك . فإنه ل 
يحد فى التسلق جدوى » فإذا فرض أن 
نوافذالطابق الثاىلاعنمها القضبان ؛ فليس 
فى وسعه أن يصل إلها . 

وتزاحف هابطا إلى الأرض» فإن كان 
لابد أن 'يقطع قضبان الحديد فكلا سرع 
ق البدء بعمله .كان ذلك أوفى بالغرض 

وبدأ مله وقد اتخذ كل ماوسعه من 
حيطة » ولا كانت أدواته منتقاة خير أنتقاء 
فإه ل يمض وقت طويل حتى ألى على أحد 


: القضبان » وم بزل يقطع حتى استطاع أن 3 


يدخل الطبخ ٠‏ وأَخذ يتحسس سبيله إلى 


5 


الياب فإنه لم حرق أن يبعث النور من 
مصياحه . واهتدى إلى الممر الؤدى إلى 
واجية المتزل . وكانجو التزل قايضا تنبعث 
منه رائحة عفنة . ولم يكن ثمة منصوت إلا 
ماحدثة أستات فار خلك<الرورة اللسية 
للجزء الأسفل من الحدر ووصوصة مرة أو 
مرتان ؛ أما عن أدميين فلم يكن هناك 
أدلى ميوت ٠٠‏ 

وأصفى لدى باب أول ححرة بانها 
ولكنهم يسمم شيئًا؛ ولف أصابمهالحساسة 
حول الأ كرة وأدارها فى بطء حتى استطاع 
أن يدفم الباب ففتحه ؛ وأصغى ثانية فلم 
يصل إلى ممه شى ؛ “وأرسل النور من 
مصباحه فُرحد المجر ة خالية 

ووجد بقية حجرات المزل كبذه 
الحجرة ؛ فليس ف البيت كله نفس من 
السقف إل الأرض ! ورأى أنه مما لايسدق 
أن كل شخص قداحتق فىمثل هذهالسرعة 
و م يستنرق إل مشر دقيقةعل الأ كثر 
ليصل إلى شقتهوليجمع آدواته ولتدووثانية 
إل هدا البيت الحالى . ولكن من كانوا 
فيه قد اختفوا فى هذه الدقائق . على آنه 
يسأل نفسه لم تكن فكرة اختفائهم 
جل هذه السرعة مما لايصدقه ؟ إن الأمر 


لايتطاب أكثر من دقائق للتسال فيهدوء 


من البيت ... كلا إن الثراءة هى أنسب 


ارواية 


كلة تستعمل فى هذا الصدد ؛ ذنّدكان اتفاة 
غرييا أن برحل هؤلاء الذين كانوا فىالبيت 
فى تلك الدقائق الثليلة التى غاب فمها عن 
الكان ؛ وكان غريما حا أن يدى من 
السمب عليه أن سدق أن رحيلهم فى هذا 
الزمن كان اتفاقا ؛ فإما أن يكون قد رآه 
أحد وهو ينظر إلى أعل البيت فنبه ذلك 
من كانوا به » وإما أن البيت الخال 1 
أحدا قط ! 

ووقف يت دبر فى الأمر فى إحدى 
الحجرات المليا . إنه لايستطيع أن يصدق 
على الرغم مما تنى' به الظاهر أن البيت كان 
خاليا حين مر به من قبل فى هذه العشية ! 
وإنه ليوقن أنه ل يتخيل هاتيكالصرخات 
ولا هو أخطأ الجبة التى انبشت منها . 

وزم شفتيه فى عزم ؛ إن أوضح السبل 


أمامه أن يتتقصى الآثار فى الأمكنة التوحل 


مها أشخاص منذ قريب » ولكنه ى يفمل 
ذلك لابد له أن يطلق. النور من مصباخة 
وهذا عمل محفوف بالخطر » إذ أنه مهما يبلغ 
من حذره » فإن من التمل أن برى ذلك 
الثور من خلال النوافذالتى لانحجها ستائر. 
وما إن يحدث ذلك حتى برى اللكان محاطا 
من أقطاره بنفر من البوليس . وأخذ بزن 
ذلك الحطر » وكين ذ كرءأًل الطفلجمله' 
يصمم فهمز زر المصباح. ؛ وأضاء النور 


المافت دائرة صغيرة من أرض الحرة 
وأَحْد وظبره إلى النافذة ينقل الدور فى 
بط من بقعة إلى بقعة ؛ وكان يغطى أرض 
الحجرة تراب كثيف » بلغ من كثافته أن 
قدمي ه كانتا تتركان فيه أثرا وأضحا . ووقف 
خأة كأنه تصلل ؛ فلثد استطاع أن يرى 
آثار أقدام إلى جانب ما تركت قدماه من أثر » 
ورأى أنها واضحة وضوح آثاره ؛ ول يعد 
بسد ذلك فى حاجة إلى برهان آخر ٠٠‏ 
ولا ألق نور الصباح الكبرياق فى 
دقة على هذه الأثار تبين أن قمة يمكن أن 
تقرأً فها ؛ فلقد دخل الحجرة غيره شخصان 
آخران أحدها طفل ؛ وكانت آثار قدى 
الشخص الأخر عريضة كبيرة » ولا عكن 
إلا أن يكون رجلا ضخما ذلك الذى تركت 
قدماه هذه الأثار .. 
ولا غص شيرتن الأثار مخصا دقيتا 
أحس بشى' من الدهشة » فم أن آثار قدى 
الطف لكانت صغيرة فإن إحداها كانت بعيدة 
عن الأخرى ؟ ثم إنهما توقفتا على بعد ياردة 
من النافذة ول تعودا صوب الباب - 
على أن دهشته ما لِيْت أن زايلته » 
وذلك حين استبان له تفسير ذلك فد جرت 


الطفلة إلى داخل الحجرة يتبعبا مطاردها 


(لأنه يمتتقد أن هذه آكارقديى بنت ) وقبل ' 


أن تصل إلى هدفها وهو الشباك » أدركها 


الرواية ا 


سسب مسمس سج وبح معو ع سن له بسب 0 1 


مطاردهافالتقطباو#لباوخرجمها منالمجرة 

وأتبع بنظاره الأقدام وهى رج من 
الحجرة . ولم تكن القمة خارج المجرة 
سبلة القراءة . فإن الأثار قد تنائرت هنا 
وهناك من المجرة الثانية فى الواجبة إلى 
السلم ومن السل إلى تلك الحجرة يكالوأن 
الرجل قد سمد السل أ كثر من مرة ايدخل 
الحجرة التى تقع عن عين شيرن' ؛ كذلك 
قد أدت أقدامه هو إلى طمس تلك الأقدام 
بعض الشى” ٠‏ 

واعتزم أن يفتش الحجرة الأخرى ف 
الواجية ؛ واتخذ الميطة ى لا تلط قدميه 
بآثار ذلك الشخص . ثم دخل للمرة الثانية 
الحجرة التى تقع فى الجبة اليسرى المتزل . 
وهنا كشفت أر ضالحجرةعن قصة أخرى؟ 
تلك هى أن الطفلة قد جلت إلى تلك الحجرة 
ووضعت ممددة على الأرض إلى حانب الجدار 
الداخلى . ولا يمكن أن يعرف مقدار ما قته 
هناك من زمن على تلك الالة . ولكنه 
يعتقد أنها مخلصت من قيودها ونمهضت على 
قدسها » وجرت من تلك الحجرة إلى 
المحرة الجاورة 1 

ولم اضطرت إلى أن تفمل ذلك ؟ ل لم 


تندفع صب نافذة الحجرة التى ألقيت فيها؟ 


لد استطاع أن يجد إحابة تمكنة على سؤاله 
هذا حين لص الأرض يوار النافذة م 
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إن الرج لكان يقف إلى جوار النافذة من حين 
إلى حين . ولملهكان يطل من النافدة على 
الشارع فى الوقت الذى استطاعت الطفلة 
فيه أن تفلت من قبودها » ولمله رآها حين 


أوشكت أن مخرج من المنجرة فصاح مغضبا : 


فانطلقت منها صرخة خوف واندفمت خارحة 
من الحجرة . ثم إنه جرى فى أثرها وأمسك 
مها فى الججرة الأخرى » فا كادت تصر 
ثانية حتى أطبق بيدهتلى فها نم جلبايين يديه 
ْ وكان برى هذا التفسير ممكنا ؛ حتق 
نقد أخذ يتساءل عما إذا كان عسيا أن بعل 
جديدا من الأمر إذا لغص الحجرات 
الأخرى . إنه إذا سل بأن ما استنتجه يح 
فلا يزال أمامه كثير مما يتطلب أن يعلمه 
فن هى الطفلة مثلا ؟ ولم توجد فى بيت خال 
أسيرة كا ينى' الحال ؟ ولماذا أسرت ؟ ولاذا 
جىئ' بها إلى النزل الحادى عشر فى شارع 
دريكوت بدلا من أن تؤخذ إلى أى مكان 
آخر ؟ وأبن يقع الكان الآخر ؟ 

ومع أنه لخ صكل شر من الغرفة ل 
بعد يحد هنا ما يكشف عنه . وعلى ذلك ند 
اتجه إل الطاب ق الأول » حيث توجد حجرات 
فى مؤخرته ما يوجد فى واجبته ٠‏ و يكن 
فى حجرات الوجبة ما عسى أن يدله على 
ثى" » فإنه 5 تبين عل يدخلها أحد سواه . 


كذلك لم يدخل الحجرة الخلفية المنى 


الرواية 


أحد . ولكنه لم يكد يفتيح الأخرى حتى 
تبين فيها آمّار أقدام . وتعقب تلك الآثارء 
فإذا مها عتد من الباب حتى النافذة فى غير 
التواء » تلك النافذة التى عزت عن أن ييلنها " 
شيركن حين تسلق اليزاب . وحين اطلق 
نور مصباحه رأى على أرض الحجرة ما بمث 
فى جسمه هزة الدهشة » ققد كان يتنائر على 
الأرض بقايا حترقة من أعواد الثقاب وبقاا 
من أعقاب الدخائن. وكان ما أشعل من تلك 
الدخان سبع عشرة دذيتة. ؛ ومن الناحية 
الأخر ىكأنعدد أعو أدالثقاباثنين وعشربن 
ويجهم قليلا . ماذا يحد اثنين وعشرين 
عودا لسبع عشرة «خيئة ؟ لو عكست هذه 
الأرقام لأمكن أن يتصْح تفسير ذلك . إن 
عددا من الدخان فى بعض الحالات يشعل 
قاب واحد » أو إن دخينة تشعل من ابقية . 
دخينة أخرى على التعاقب . وإنه كا تدل 
الخال إما أن تكون قد أشمات يعض الأعواه . 
لتتبين الوقت أو أن الرجل كان يسخن فى 


٠. 
بطعشديد حدث انطفات دخينةأو دخينتان‎ ' 


وازم الأمر أن تشعلا من جديد . فإذا كان 
الفرض الثانى هو المحيح » أفدنا من ذلك 
دليلا على أن الرجل قد وقف: مدة طويلة إل 
جوار النافذة » فإن استنفاد سبع عثشرة 
دخينة لا يتم إلا فى زمن غير قصير ' 

| وكان السؤال الثانى الذى وجبه شير 


ان سس ص ١‏ جسم مم سخ عسي ص بيس 


إل نفسه » لماذا يَف الرجل زمنا طويلا 
ربما بلغ ساعتين إلى جوار نافذة خلفية ؟ 
إذا كان حاله أنه كان يمحس القلى خوذا من 
زيارة مباغتة فن الواضح أنه كان أولى به أن 
بقف إلى حوار نافذة أمامية . أكان فى 
موقف حراسة أم كان فى موقف انتظار 
ليس غير ؟ ‏ . 

وتوائبت إلىذهنه الاحمالات والتعليلات 
والاستنتاحات . وتدفقت فى ذهنه القظط 
كل تفاصيل هذه الؤامرة المكمة . وزل 
فى خطوات سريعة من هذه الحجرة الحافية 
إلى الطبخ » وهناك لخص الباب الؤدى إلى 
الفناء) و ند تعن شفتيه كلة إتحاب بتنحاحه. 


.لد كان كلما استنيط صحيحا ؛ ولقدوقفه . 


الأن على كثير من التفاصيل . وما نبق 
بعد ذلك » إذا استثى أمراً واحدا » سوف 
يكشف فى الصباح . أما هذا الأمر الذى 
يستثنيه فقد كان مع الأسف أمم, مافى 
٠الوضشوع‏ كله » ألا وهو مكان الطفلة فإلى 
أى جهة أخذها اارجل ؟ 
## ال 

دهش سير إدوارد ولاونى وكيل 
البوليس إذ رأى أوسان شيرن زوره ف 
ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى 

وخيا سير إدوارد زائرة شيرتن بقوله 


« طاب صباحك ياشيرئن » هاأنت ذا 


الرو أية ١‏ 5 


خارج الدار مبكر أ» وكان سير إدوارد 
وذلك اللص السابق قد تعارفا منذ استطاع 
شير 'نأن ساعد سكتانديارد ففمساًلةسنيك 
يينللى . وإنه لمكن أن يقال فى كثير من 
المق إن صداقة وثيقة قد أخذت تنشأ بين 
الرجلين ؛ وإنه على الرغم ما اتسم به شيرئن 
فى سايق حيانه » كان فى شخصيته من 
الفلرف والرح الذى يسرى منه إلى من حوله 
مالا يقوى معب) على الإعراض عنه 
إلا القليلون ش 

ول يضع شيرئن وقتا فأجه إلى غرضه 
من الزيارة قائلا : « أعتقد أنك بالضرورة , 
محيط علدا بتفاصيل اختفاء بنت مورئن 
ميرىدو ؟ »6 

وأحاب شير إدوارد فى <فاء « نعم لتقد 
اختفت ياسيلا ميرىديو من حجرة نومها 
الليلة الاشية بعد أن أويت إلى مشجعها 
مباشرة » ثم إنها فقدت بمد ذلك . وعلى 
الرغى من البحث فى تلك الجيرة » ومما فعله 
رحالما من استفسارا تكاملة عند الناس فم 
يعرف بعد أبن توجد البنت » وبقيت السالة 
اي م اغا لسن الوك اانيا م 
مخرج من التزل من الباب الرئيسى » لاولا 
هربت من باب الطبخ . ويستحيل عليها 
أن تكون قد خرحت من النافذة » وعلى 
ذلك فليس يعلم أحد كيف هربت »© 


وأشمل شيرئن دخينة كم قال « ينبئى 
آلا اقيق لنظة المرب باهر إدوارة .- 
إن بأميلا قد احتطفت 6 

وجملق وكيل البوليس فى وجه محدنه 
فى دهثة قثلا « لك الله ! ماذا تعرف عن 
هذه السألة ؟ » 

وقال شيرتن « قليلا »6 .. 9 إنه 
كك لخلات وام تفط عكر إل 
صاحبه ؛ وبدا عليه أخيرا أنه جع رأيه 
وأخذ يتكلم فى بطء 00 

« أجل يا سير إدوارد ٠‏ إلى أظن أنه 
عساعدتك إاى سوف يكون لدى من 
الفرصة ما يمكننى من المثور على ناميلا 
ميرىديو ؛ ولكن يجي أن أطلب إليك 
أن ثثق بفترة.ولسوف أ كؤزمعك أمينا. 
إن فى ذهنى خطة للمثور على البنت » 
ولكها قاعة على تفكير ير مضحك يبل من 


الكت أن شبد لديم لي كياد ظ 


السعدر ذهنك الدرب من الشروع كله 6 
ولكنى لا أستطيع الى وحدى فى الأمر 
غبلا دل لى من الموية. «( واقعا و كيل 
البوليس ' رأسه 03 عال محدثه ف هدوء 


قائلا « لست بالأحق ياشيرتن من 1 


أن أصنع 2« 
وضحكشيرن 50 «إذن 
فإلى أحذرك أن طلبتى ممالم تسبق بهسايقة 


الرواية 


ولن ددهشنى أنك سوف ترفضها بادى* 
اإرأى ومها يكن من الأمر فهامهى ذى : 
هل تمدى رجل أ رحلين من البولس 
لأغراض تمقمية ؟ » 

ول يحب سير إدوارد لتوه» وإنما أخذ 
يفكر تفكيرا حميقا » وإنه ليطرق المكني 
أمامه بدلم انصاص فى غير وعى ٠‏ ثم إنم 
رفم رأسه ونظر صوب شيرتن قاسلا « إن 
هذا حا ما لم تسبق به سابقة ؛ وهو مطل 
شخص مثلك ليس أمة منعلاقة رسمية يينه 
وبين سكتلنديارد . ألا تستطيع أن تسكون 
أوضح قليلا» فترينى على وجه التحديد ماذا" 
ريد أن يفمل هؤلاء الرجال ؟ 4 

وأجابشيرتن قائلا « أريد أن تضعهم 


حيث براقبون بيت ميرى ديوفى طريق 


بورتسموث أن ا 3 أن يتعقبوا كل 


شخصٍ بمخرج من الباب الل للبيت ؛ 
وجب أن يلازم رجالك هؤلاء الخارجينكل 
اللازمة » وأن يخبروك بالتليفون إذا ايه 
شخص من هؤلاء إلى يبتماء وعلى رجالك 
بمد ذلك أن يراقبوا هذا البيت » وأن 
انوك ما برتايون فيه هناك من حركة . 
هذا كل ما أريد «6 

ونظر سير إدوارد متمحبا ثم قال 
وكيف يؤدى ذلك إلى النثور على باميلا 


ميرىديو 25 

فال شيرن «ستهلم يأسير إدوارد ذلك 
فىحينه ؛ أحثى أن أرالى مضطرا إلى أن 
أسألك أن أثو لى »6 

فأجاب وكيل البوليس بمد صعت قليل 
« إلى أميل إلى الاعماد على كلمك ياشيرتن 
ولى أصدقك ينينى أن أقرل إنا مجزنا 
عن أن نمل إلى أدى شق كن أن يؤدى 
بنا إلى معرفة مكان البنت . ولم أنس بعد 
مهارتك فيا وحبت به مسألة يدلى » وعل 
ذلك مإدا كنت قد أعددت الأمر لشكشف 
شيثئاهامايتهل لآير دىيو هذهفلايأس. 
ثم هكتفيه واستأ. فكلامه ثلا 8 سوف 
آذ على عاق تبمة إمدادك ما تطلب 
من معونة 6 

وبدا الامتنان على وجه شيركن » لم 
جهر فى ماءة ثلا « إن هذا جيل منك 
ياسير إدوارد ؛ و إلى آل أن أريك قبل 
وقت طويل أن ثتنك فى لما ما يبررها » 

وبمد دقائق حملت سارة أجرة شيرن 
ومعفثلاية رجال برتدوزملايس عامةالناس. 
ولا بلنوا طريق بورتس.وث » وجه شيرتن 
. الرجال إلى المبة الخلفية لانزل » ولا أشار 
إلى مدخل الزبائن إلى معزل مرىديو عاد 
كد لمم ججيما ما لدقة مراقبتهم بن أهية 
عظمى . ولا تفرق الرجال ووقف كل منهم 


اروالهة . ف 


موصت نوممصم سور لصيل “ألم سممصي سه العا سح سف ل لالص ب ع ب م 0 


فى الكان الذى اتدتير له يحيث لا ترى » 
عادر شرن اأفناء وعادىطر يق نور تسموث» 


حيث اوه إلى العزل دم © ودقٌ بيده 


٠‏ الناب » ولا فتحه الحادم سآله شير كن عن 


مسير ديو 
فمظر إليهالرجل نظرةارتيابوقال «أخثى 

أن عستر ميرىديو سوف لا يستطيع لقاءك 
اليوم بأسيدى فإه ٠.٠‏ 6 

فتاطعه شيرءن فى حشونة قائلا « أعلم 
ذلك » إلى قادم من سأتلنديارد ؛ أخبر 
مسار ميرىدبو أزالبوايسالسرى والنجين 
بريد أن يتحدث إليه 6 ٠‏ 

وتثير موقف المادم فى الحال . ثم 
تَقدم شيركن إلى غرفة اس تقبال . وما كاد 
يحرج الخادم مها حتى دخل مسترميرىديو» 
وإله ليكاد يعدو مسرعا» وكان وجرسه 
شاحبا مكدودا يسبب ماعاناه من قلق 
طول له . 

وسألشيرتنؤولممة «ألديك أخبارلل؟6 

ورداشيرق ولكن تردده لم يلبث 
إلا لحظة. فإه لم يكن ليستطيع وقد تقدم 
إل عدا الله أن ا الأن شال « أعتقد 
أن لدى أنباء طيية لك ياسيدى ؟ إن لدينا 
من الأسباب مايجملنا نمتقد أننا اهتدينا إلى 
مكان أدنتك » وإننا الليلة بعد الحادية عشرة 


موق ناف جعوينا ذلك اليت نحي 


نف 


تأمل أننا سوف نتتذها » 
وعم ارجل قثلا « شكر الله © ثم 
نظر فى لحفة إلى شيرئن وسأله « ولكن 
لاذا لانتقذونها الآن أمها الرجل ؟ فكر 
فيا عسى أنيصيب ياميلا حتى ذلك ألوقت » 
وأوشك فى نحرقه أن يتعلق بيدى شيرن 
وأجابه شيرن فى هدوء : «إزلدينامن 
الأسباب مالا مباجم معه ذلك البيت قبل 
هذا الوعد. وأظن أنكتستطيع أن تطمان 
أنه آن مس ياميلا أذى مدة الانتظار » 
ونبض شيرتن قائلا « وأظن كذلك أنك 
تستطيع أن تتقل هذه الأنباء السارة إلى 
قومك يامستر ميرىديو ؛ فإإىواث قأ نلك 
سير نفوسهم ؟ وبهذه الناسبة نيهم ألا 
مخافوا إذا رأوا رجلا براقب واجبة الأزل» 
فنّد وضّمئا رجلا هناك لاحيطة سب »© 
ومد مرىديو يدا مرتعشة وهو يقول: 
« شكرا لك يامستر والنجئن » 
وقال شسيرتن وهو يمد يده ليصافح 
الرجل « ومبذه الناسبة أيضا أقول إفى لو 
كنت مكانك لبقيتداتما إلى جوارالتليفون 
لا أبتمد عنه أبدا » 
وءاد شيركن من طريق بورتسموث 
إلى محل عمله حيث قضى يوما من أنمس 
أيام حياته . إن حركاته جيما قب قصد بها 
إلى خير مايرجى . ولكن إذا ثبت خطأ 


الرواية 


استدلاله » وإذا كان فى نحمسه لإعادة 
باميلا إلى أببها قد سمح لخياله أن يطغى على 
عله » فإنه يكون قد أنى فى هذا اليوم عملا 
من أحط ماهمل طيلة حياته » وذلك أنه ب 
أملا كاذيا فى قلب والد حائر 

وظل يقطع الساءات حيئة وذهابا فى 
ححرة حملهالصغيرة ؟ وبدت لهتلك الساعات 
كأنها أيام . وكا دق جرس التليفون اندفم 
صوب جهازه 

دقت الساعة الثانيةعشرة ؛ ثم الواحدة 
ثم الثانية » ولهيتلق شيئا . وأخيراً كله أحد 
الرجال الثلائة وأبأه أن خادم ميرىديو» 
قادرت طريق بورتسموث لنزور ينا فى 
كامبرول . وسأله شيرئن هليقع ذلك البيت 
فى حى مزدحم بالسكان ؟ٍ فأحابه الرجل 
أنه مزدحم جدا . واستنتج شيرتن أن بنت 
المادم تقطن هناك ولا أ كثر من ذلك . 

ونفس شيرئن عن ضيقه بكلات حين 
وضع سماعة التليفون » فليست هذه الأنياء 
ما أمل أن السمعة . 7 

وكسكساعة الخر + يتودق حرفن 
التليفونمرات أ 0 لكنها كانت لأمود 
تتصل بعمله . ودقت الساعة الثالئة . وبعه 
ذلك بمشر دقائق اتصل به رجل آخر من 
القلاية . 

تند غادرت أمرأة طويلة القامة عادية 


المندام بيت ميرىديو بعد الساعة الثانية 
. مباشرة . ولقد تبعها جريا على ما لديه من 
تعلبات فرأها رك ف سيارة عامة حتى 
فكتوريا ومن هناك ركبت ف قطار إلى 
إبسوم ؛ وأتجبت ماشية حتى بلنت جوسقا 
أنيقا يِقع غير بعيد خارجإبسوم » وقدفتحت 
هاالياب سيدة حسئة المتدام 

فأمره شيرتن قثلا : «إبق هناك 
لانت زحزح. تءاب أى شخص يخرج ومعه بنت 
سغيرة 6 كم ألقق شيرثن السماعة وخرج يعدو 
من حجرة خمله 

وكان قد أعد سيارته من قبل ووضعبا 
فرييا منه . وأسرع فركها وانطلق مسرعا 
إل طريق بورتسموث . ول تمض إلادائق 
حت أخذمعهميرىديو » وأسرع صو ب إبسوم 

وظل ميرىديو يستفيمه ؛ ولكن 
شيرتن لم يشأ أن يحبيه . وكان كل ما قاله 
له : « إنها إما أن تكون أنياء سارة 
أولانكون » 

وبلغ إيسوم فى وقت قصير جدا . 

وذهبا إلى الجوسق . وكات رجل 
سكتلنديارد على مقرية منه » فأشار إلهما 
بعلامة مؤداها : « ل يتغير شى” » 

وسار شيرثن إلى الباب الصغير يتبعه 


ميرئديو ؛ ودق شيرثن الباب » ففتح من . 


غير إبطاء :ووفك فق ماله امرأة حسئة 


الرواءة 0 


المندام 

وصاح ميرىديو مندهشا < إيفا ! » 

وايتسم شيرتن ابتسامة الرضا ٠»‏ وعم 
لنفسه قائلا « إنبا أنباء سارة » ؛ وهو 
ويفا مو شبدعل خاوات 

د د 

« إن إيغا هى زوجته الطلقة »© ذلك 
ماراح يحدث به شيرئن سير إدوارد حين 
أخذ يقّص عليه كل ماحدث . ومضى 
يقول « ولقد قرأت تفاصيل طلاقها قبل 
أن أزورك هذا الصباح »© 

وأجابقائلا وفىصوته شى من الامتماض 

« ولكن كيف أمكنك أن تستنتج تفسير 
هذا السر الثامض ؟ كينعرفت كل هذا 
فى حين أننا هنا ل نعرف شيئا ؟ » 

وقص عليه شيرئئ ما حدث له فى الليلة 
الاضية » وراح يقول « هكذا ما ترى ياسير 
إدوارد أنه من الواضح أنها اختطفت وأن 
الذى اختطفها هو ذلك الرجل:الذى وقف 
حو ساعتين إلى النافذة الخلفية للبيت الخالى 
فى شارع دريكوت وكان ينتظر - أو 
هكذا كان اعتقادى - إشارة من شريك 
له فى بيت مرى ديو . وحين تلق هذه 
الإشارة أشار هو بدوره كذلك إلى رجل 
ثان كان قد وضع لدى الباب الكل للبيت 
الخالى . ودخل هذا. الرجل الثالى فناء بيت 


7+ 


ميرىديو ومعه سل يطول ويققصر وقد مده 
إلى نافذة'باميلا » وصعد ورا أنه استطاع 
بذلك أن يلفت نظر اابنت فصعدت إل 
النافذة وقتحتها » وعند ذلك أمسك مها أو 
استعمل مخدرا » ورقمها إلى عاتنه » وأغلق 
النافذة » وتزل . ثم إنه أوى إلى البيت الخالى 
ومعه البنت والسلم حيث قابله الرجل الأول 
« ولقد وضع السلم فى احد عازن 
البيت الخالى ولا بزال هناك . أما البنت فد 
غلت وقيدت وحملت إلى غرفة فى أعلى التزل 
وف تلك الأثناء خرجالرجل الثالى إلىمكانما 
حيث أعدت سيارة . وى موعد محدد 
بعد بضع ساعات أبجه الرجل الثانى بالسيارة 
إلى شارع دريكوت وتليث قليلا حتى رأى 
الشارع خاليا فوقف عند رقم 1١‏ . وما أن 
فمل ذلك حتى برز الرجل الاول ومعه ياميلا 
وركيا السيارة وانطلنا بعيداعن الكان 
« وماكادت مخطر على بالى فكرة 
الاختطاف حتى أصبح كل ما بمدها يسيرا » 
فإن بايا الدخائن قد دلتنى على انتظار الرجل 
لدى النافدة لينائى الإشارة . وزاد يقيى 
ما وض فى الباب الخلنى من زيت كك ينفتح 
فى يسر وكيلا يحدث أى صر ار ٠‏ كا أن 
ايا الدخائن من النوع الأخر قد دلتنى على 
وحود رجل ثان 
« وكانت دراستى بقايا الدخائن أول ماجعلنى 


الرواءه 


أيحه تفكيرى إلى أززوجة ميرى ديوطا بد 
ف هذه السألة فإنباكانت دخائن عيد الله » , 
وكانك أعو اد الثقاب من الشمع » ولا يقرن 
الرء على أى حال دخائن عبد الله ولا أعواه 
الشمع عحترفى ا تطان الأطفال. وأخذيدو 
لى الاختطاف أقرب إلى أن يكون انتقاما 
شخصيا » وكذلك أوحى إلى انتظار ذلك 
الشخص إشارة فى الحهة الخلفية » أن الطفل 
أو الطفلة اختطفت من أحد البيوت فى 
طريق بور تسموث 1 

« وما إن بات منزلى وهذه الأفكار 
فى دأسى حتى نظرت ف الدليل الجل» وحين 
وقمت على أسم ميرىديو رأيت أنه يقم فى 
منزل يم خلف البيت الى مباشرة فى 
شارع دريكوت وذ كرت بعض القى' 
قضية الطلاق بينه وبين زوحته » ونظرت 
فى الصباح فى تفاصيل القضية فرأيت أنه 
صاحي الحق فى حضانة الطفلة 

« واستطعت أن أتخيل شعور أم تحرم: 
من طفلها ؛ وأدرت فى رأمى ما إذا كانت 
هذه الأم قد طلبت إلى أحد أصدقائها أن 
يدر هذا الأمر ؟ و إن هذا التفسير ليتفق مع 
وجود ذلك الشريك الذى أشار من بيت 
مبرىدلو 

« ذلك ماحملنى أحاول محاولتى ؛ لنّد 
أخبرت ميرىديو أن النوليس ريما عثر' 


على الطفلة الليلة » وطاليت 
عدا النبا السار ف تويك 6 مؤملا أن العمك 
الشريك إلى إخطار الفاعل الأصل » وهذا 
ناحدث كا تمل . وطلبت إليه أن يظل 


إليه أن يديم 


قآئما لدى التليفون حتى لايتخذ التليفون 
أداة للصلة بينهما » 

فأجابه سير إدوارد قائلا وهو ينظر 
إليه نظرة > « يا لك من لص مقتحم 
أصبح بوليسا سريا! © 

فاجمر وجه شير'ن وعم بقوله « أكاد 
أسمى نفسى بوليسا سريا» . ثم توقف 
وفكر فى تمق وعاد يآول : « ريما كان 


الرواءة مه 


000 000 


ذلك لألى وقد كنت رما سنواتطوالاء 
أصبدت أحد من اليسير على أن أس تنبا 
الجوانب الإجرامية فى كل مسألة ‏ 

5 اقتنم سير إدوارد مبذا التعليل تم 
قال « مهما يكن السبب ياشيرتن تقذ هذه 
الكلمة منى ؛ ذلك أنك » إذا أردت » 
تستطيع أن تكون بوليسا سريا بارعا » 
وابتسم سير إدواردوهو عد إليه يده قائلا : 
وعلى أى حال قندأسديت اليوم صنيعا كريها. 
لعدد من الناس 6 


« زو الشاع 0 


استوثق من أن الزوج والطبيب 0 عسا شيثا الححرة غير 
التيلذون والمثة » ولذلك أيقن أن قعة الشبح خترعة . وقد 
أطلق الزوج الرصاص على زوجته متعمدا ؛ إذ لو كان أطلقه على 


كانت النافذة مثلقة » ققد فتحها رجل البوليس » وقد 


الشبح الواقف أمام النافدة كا زعم اكرات احرف السافات 


على الأقل زحاج النافذة وقد اخترقت الاثة ! 


بقية النشور على ص 0 
بإسكيئة أن براتى على هذه الخال من 
السقم ولدذا جئت إلى هنا من طريق غير 
طريق يبته 6 

' فأجابت سكيئة ( لقد رأيت فى وجبه 
الشوق إليك والإعحاب بك و »6 

فتاطسها مأمونة قاثلة «كنى ٠٠.‏ كفى 
بسكينة --١‏ ماذا بريد منى ؟ أنا زوجة وى 
بطنى حل .. إلى خائفة ياسكينة .. أنسيت 
ما قالت حميدة ذات يوم : إمهم محسنون 
الاصطياد ثم يتركون فرائسهم مببا للمار 
والجوع. إبى كنا تذ كرت ذلك رفتعينى 
اليسرى ولقد رأيت فى وجبه ما أخافنى ليلة 
كنا حت النخلة © 

تالت سكينة 0 أمن أجل ذلك إذن 

مضيك ليلتئذ إلى جانى ذاهلة صامتة طاول 
الطر نق ؟ لا تخافى يا مأمونة:فا عرفت 7 
السوه قطء أن لاتعرفينه وهووال حبك » 
مت كي للدم حدق توه 
« لبت مدينة لى عال يا مأمونة كا افتريت 
الكذب عليك وكله من خيره وقد أ كد 
على ألا أخيرك بشى”.. وهو سيدى وطول 
مر أن وأهل فى خيره ونعمته 6 

فظن كالمامايو نةمصفارة دهشة وقالتك 


« أمن أجل ماله إذ حرص عليه؟ فللهتأى 
أنت عاله . . ولتحردصى عليه كا نحرصين . 
أنراه يشترينى ؟ إنه إذن لا ينظر إلى إلا م 
ينظر إلى خادمة كق كفى ياسكينة 
أنسيت ما قالت ججيدة ؟ إلى زوجة وسأصبح 
أما با سكينة » 

ثم أحست با ىكلامها من قسوة على 
سكيتةفسألنها الصف ودمعتعيناها فسحت 
دموعها بطرف ردائها » وأطرقت ى 
حزن وكعت 

فاك : سكينة « إنك تسرفين فى 
الحزن بنير داع با مأمونة وأنت معغخطثة .. 
خادمة ؟ إنه ينظر إليك نظرة محب ٠.١‏ هل 
نسيت من هو ؟ وهل نسيت يوم أن أمانك 
بنفسه على مل جرتك ؟ إنه لن يفعلها قط 
مع يرك ٠.١‏ ولقد ملا ننى الدهشة يومها 
واللّه:.. ولكنهالحي» ... وسرىعن مأمونة 
فضحكت وبدا الاطمئئان فىوجبها ٠‏ ومتذ 
العصص أخذت مختاس النظرات إلى الشرق» 
على الرعم من مراقبة سكينة إياها علها ترى ‏ * 
حسينا حين يعود . . 

وأقبل حسين على مهره وقد غربت 
الشمس فوحدها وحدها نحت الصفصافة ) 
ققد انتقل الرجال إلى حقل آخر » ووقف ه 
مهره بحت الشجرة وهو متجه يقلبه وبصره 
إل مأمونة'وقالت سكينة ضاحكة « الطاريق 


كله متور يأسيدى 6 فشكرها ضاحكا وقال: 
نا الدنيا كلها منورة عأمونة ولقد كانت 
موحشة مظامة لغيامها »© 
فرفمت إليه مأمونة عيدها الدعجاوين 
الجيلتين وقد شاعت فى وحجبها اللمرة وقالت 
وجرأ ةعجيبة: «الدنيانور وجودكياسيدى 
حسين أتشغل نفسك ف إلى هذا الحد ؟ 
م ابتسمت فى دلال وخبث قائلة : « وماذا 
بعجبك فى فلاحة مثلى وأنت من يرى 
فى المندر ٠.١‏ » 
ققاطعهافائلا : «مأمونة.. أنت جبلين 
تفسكولا تدرين ماوهبك الله من ججال :.. 
فلاحة ؟ كلنا من أدم وحواء»ورأىمابمثته 
كلانه من مبجة وخيلاء فى وجبها وجسمبا 
فياها وسلفنها نحية الساء وانصرف 
ولقث مابونة وسلفا دارعاة قرأنا 
ىوحدحاته) النضب لمأخرها ورأت سكينة 
أنسلفها لتعدتبالى مهذا النضب وأيصرتها 
*وهى تصعد إلى السطح مرحة خفيفة م 
كانت قبل أن بعسما السقم 0 


000 


عاد إلها مرحها وفتنّها » وعادتتتبرج . 


وتسير يجحر-ها فىمقدمة الصيايا . وعادرقب 
حسين طلتها كل صباح» فإذا أ بص ره :تأودت 
وعايلت نحت جرتها وعابيثت ضاحباتها 
شاحكة لاتبالى ينظراتين بمضهن إلى بمطن 


الرواءة 
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ولا بهامسسهن » حتى حيدة ل تعد مأمونة 
تحفل جثرة ا وعيها وتدرها م . 
وعظمتدهشة حسين ذات يوم واشته 
ابنهاجه حسين رأى عقده فى جيدها وحين 
رأها تضحكمزهوة لا بصر نه. وأوحىله 
ذلكأن مهدىإلها هدية أخرى .:فليشترلها 
غلها وليه دكذلك إل سكينة هدية ٠‏ 
وتنزل مأمونة ذأت صباح من قوق 
السطح مهمومة تفكر » فتسأها سكينة عما 
مها » فتضحلك قائلة » إنها رأت فى نومها 
أنها ولدت غلاما وأنه مات » وأنها فى دار 
أبيا قد طردعا زونجها ومشن علباوالنها 
٠‏ وتضحك سكينة.قاثلة 8 سيعيش ابنك 
طويلا وسيضعك عطية فى عينيه » 
فتنبدت مأمونة قائلة : « أنا خائفة 
ولكنه طيب وأراه يعزلى وما رأيت قط 
مثل ما أرى فى وحبه من حنان 6 
فقالت سكينة فى اهام « إن أحسن 
سببية فى القرية تتمنى أن تنال من 'حبه. 
واهتامه بعض ماتعالين ٠‏ وإنه لن ينسلك 0 


3 1 22 
. ابدا. وإذا شكت حملك فوق روؤوس 


الصبايا كلبن ومتعك با لاتحابين به 6 
فأطرقت مأمونة قليلا ويدها الجيللة 
قال : « أنا حائرة يامأمونة ٠.»‏ آه لو عامت 


7 الرواية 


ما أنا فيه 17 إنه يحببى حقا ول نأ عنك 
ألى أكاد أطيرفرحا عندرؤيته . وإن اللانى 
يهامسن عبى إعا تملؤهن الغيرة ول أعد 
إلى مايتان ..٠‏ سكينة : إلى مع ذلك 
أفكر طويلا فى التخلص منه ولكن ٠.‏ 
ولسكن قلى لايطاوعنى وكثيرا مابكيت» 
ققالت سكينة ضاحكة عابثة « بالشمن يلباء 
..- ليت لى وبع مالك من حظ ! ومن نالت 
أمأمونة مثل مانلت وما سوف تثالين ؟ » 


فأحابتها مأمونة باسمة والدمع يطق” ألق 


عيذها السوداوين « أيتنا البلهاء ياسكينة ؟ 
أنا زوجة وسأغدو أما . وستصبحىفالدار 
منزلة وسيفرح عطية بابنه وسيقيل عليه ول 
كلا عاد من حقله وستحينى جا . ٠‏ وهل 
نسيت ياسكينة أن سيدى حسين سوف 
يغدو زوجا ووالدا ؟هل يفّكر يوم ذاك؟» 
منهدت مأمونة تنهدةميقةومسحتدموعها 
بطرحنها ٠:‏ وعادت تقول فى صوت مختئق 
« ليتى ما طاوعت قلى .. لقد نظر إلى 
غطية أمس أظرة ا كسار ومسكنة كأنه 
يعم بكل ثى” ورأيت فى نوى ألى مطلقة 
وأن ابنى مات و -.١:‏ » 
فقاطتها سكينة قائلة « هذه أوهام 
امل » هذه أوهام الجل ٠.٠‏ قوى ..١‏ هاتى 
خخرتك.ققد أرتفعت الشمس . . وهو هناك 
يتحرق شوقا لطلمتك » 


وتخرجان * 
اول ماتقمان على حميدة فتمثشى صفرة فى 


بحر تمهما فتقع عينا مأموئة 


وجهها وترف عينها اليسرى .. ثم تقرأ فى 
عينى حسين أنه يتحرق شونا للقائها على 
حدة» فتفغى بذلك إلىسكينة ونحس سكينة 
فى كلامها الرغبة والشوق ٠‏ 
عد د 6 

سكن من حوله اللمساء » وأخنت 
تنسكبي على الجدر وعلى الأرض أشعة القمر 
من خلال النخيل والسنط ؛ وأخذت تسم 
نسائم المشاء وخية تنعش النفوس بعد قيظ 
اهار . وليس مايقطع سكونالليل الساجى 


إلان كروان طروب ينسكب مع أشعة 


القمر من أعلى السموات وفيه النشوة والرح 
والاستنراق فى صفاء الكون .. 

كان حسين يمد سمه وبصره فى ضوء 
القمر إلى كل قادم ؛ وقد أَحْدْ يساورهالقلقى) 
وكان يخالط شعوره بالفبطة خاطر مهم يكاد 
يفسد عليه سعادته 6 فهو يقول فى نفسه :7 
إذاكانهذا مبلغ سعادن عامونة فكيك 
تكون سعادلى بحب أبتتى به عشى وتقر 
به عينى ؟ 0 وليت شعرى حتام يسحرلى ' 
ماهو كائن عما أعنى أن يكون؟ .. ولكن 


إلا أمرح كا مرح ذلك الكروان الذى 


يطلق ألمانه عمحة فتية ولا 0 فى غد 
ولافى حافي 1 , 0 


الرواية 


لمكا 


ها فى ذى مأمونة ارين [ كلا إنبا 
كه وعرك وض رامرا ست 
المغاء فضحكت ضحة ذبميا » وكان مهره 
مسرجحاً فى مدخل الحديقة فسرعان ما ركبه 
وسار فى أثرها » وكان لا يفت يلتفت خلفه 
وينظر أمامه حتى أدركيا عند الصفصافة .. 
فتركته هناك وانطلقت صوب حقلهم البعيد 

ونظر فإذا مأمونة خلفه » فترجل فى 
مفة وشد مهره إلى الشجرة » ثم أقبل 
محوها قاثلا « مأمونة ؟ لشد ما تشوقت 
إليك 4 ولا دئا مها كدره أن لم يحد عقده 
فى جيدها 

وتماقب على وجبها الزهو .واارضا 
واللوف وعى تنظر إليه ٠.‏ ولح فى بدنها 
رعشة » وأحس فى أغاسها تقطما» ورأى 
صيدرها يعاو ومببط 3 وعم دقات قلها 1 
ومد سأاعده فطوى خصرها الدقيق فى رفق» 
8 الاضطر ابعل' جسمهء فأرادتأنر اجع 


ولكنه جذبها إليه فاختلحت على شفتها 
ابتسامة عذية ولح فى عينها نشوة . ثم 
التقت شفتاها ٠.»‏ ولما طال عناقهما تملست 
منه ودفمته فى رفق بيدسها وأفلتت 

ووقفت أمامه تنتفض » ولكنه برى 
الفرح فى وجبها اليل » والرضا فى عينها 
اللتين طالا هفا قلبه فىإر نظرة مهما » فد 
ساعده ثانية.فطوقها » فاستسالت » ولم يدر 
فى نشوته وحاله كم مفى من وقت. وهى 
بين ذراعيه وفه على شفتها حتى.أناقا على 
وقم حواير المهر يضرب ا الأرض . 
فافلتت مذعورة » وثم بان بدخل يده فى 
جيبه ليخرج احاتم الذى اشتراه لما ولكنها 
وضعت فى يده خرقة مطوية على ثى' 
وانطلقت كأنها تعدو » ونظر فى الكرقة فإذا 
به يرى عتده الذى أهداه إللها ! 


ود المقبف 


ل نسي سسنعصس يبهد 
4 8 
ْ من وراء المنظار 
فصول انتقادية فكبة من حياتنا الاجماعية 
لمرستاذ مور الحقيف 
كتاب فى 74٠‏ صفحة على ورق أبيض جيل 


يمنه ٠٠١‏ قريشا - عدا أجرة البريد 
يطل من إدارة الرواية ومن اللكتيات الشبيرة 


١" س 8 06 وا‎ ١ 
م‎ > 
0 5 1-0 


أقتل أم التحار 0 

وقف براون سائق سيارة الأجرة أمام 
غفر من مخافر الشرطة بسيارته » وأشار 
- وهواخاط مأبوو ليواي 2 إل 
جئة ميت فى السيارة يجلس مضطجما 
وسط القعد انلا ) وقال للمأمور : « كان 
هذا الرا كب ينحدث إلى سيدة أمام فندق 
يرش حين أوقفْتٍ السيارة هناك وتزل منها 
شخص . ولا هممت أن أنطلق بها أشار 
بيده إلى » ثم ركب فها وطلب أن 
أذهب به إلى تقاطم شارع بيرلئجن . 
وكنت أعرف أقصر طريق إلى ذلك لكان » 
ولكنه طلب إلى أن أذهب من طريق 
طويل كثين النعرجات » ولا يخاو من 
نجوات (مطبات) . فاطعته . وقد اقتضاان 

ذلك زمنا طويلا لأسل إلى هناك » 
فقاطمه الأمور قأئلا 2 ثم ماذا ؟ استمر» 
قال السائق : ه إلى شد الله ياسبدى 
على صدق ما أقول . لست أدرى 


(الروايٌ) : 


الرواءة 


5 


كك 


من أبن حاءته هذه الطعنة مهذه السكين 
الئبتة فى قلبه ؟ إلى لم 'أقف قط إلاعند 
التقاطم المين . فنا لم يتحرك لينل 
التفت فوجدت هذه السكين مثبتة فيه 


3 بإذاء مسب من 2 0 


ا «إنك تكنبيابراون» : 


يلاذا رفض المدبر روابة السائق ورأى الحادث. “قلا لا انتحارا ؟ 
كل فى الحل يا سيدى القارى” فإن أعياك فاقرأه فى العدد التادم 


0 فأسرعت إلى نا 0 
كيف أثبتت هذه السكين فى قلبه إلا أن 
يكون قد طمن نفسه .. لست أدرى ! » 
فسأله الأمور « أ كانت تلك السيدة 
طويلة أم قصيرة ؟ » ظ + 
فأجاب « كانت قصيرة تحيلة البدن » 


تبدو ذات حسن 6 


فسألهالأمور : «وه لكان الرأ م 


. أنزلته عند الفندق رجلا أو امرأة؟ »: 


فقال السائق « كان امْرأة عجوزا؛؟ » 
وهنا قال الأمور وقدنظر وهو ىموضعه 
على الصف إلى اليت والسكينة فى قليه : 
ثم أمر بالقبض عليه 


نجد حل اهز البوليسى الذى نسر فى المدد السابق على صفحة هلا من هذا العده * 


محلة الأدب الر: 9 ف ب العا 


تدخل ستيا الحادية والمشرين ف 0 ينابر . القيل وههى 
فى التحرير »وأجمل فى الأسلوب » وأبلغ في التنوبع 


وأ كر فى الحجم مواق رق امأذة ا 


صروها : وصل المديد بالتديم ) ور بطالشرق+ااغرب عل هدى وبصيرة , 
3 


اقرأها ؤدد فم 8 دينك 4 وعنما بلغتك 4 وفهما لأديك م وسعة قى ثماء 


رم كل أعد من كل أسبوع 


د ختلكاكا 


د ايد حت 
اول , “14# 
حا 


إ 
١‏ ومدارها ورئس 
حررعا السئو ل 
موصيو لزنات دل مل الرشتراك - 
الل ش ؟ 06 فىمصروا اللمو دان 


ارزدارمٌ ٠‏ ف المالكا لأخرى 


شارع السلطان || . ث/< 515 رسج م سر" ه تمن العدد 
0 ظ ك4 7 1 ار زعمرئات 


يتفق عليبامع الإدارة 


ْ 5 3 000 7 1 
|0 تصرر موّما ف أول كل مشر وق صف 


السدد الثالى ١١‏ ربيع الأخرسنة ؟/9١‏ - أول ينار سئة 21988 السنة الرابعة 
صفعن 
؟ رجلان وامرأة 0 أقصوصة مصرية 0 0.. ... ..- 0.0 للااستاذ أعد حسن الزيات ..١‏ 
بك اذا »ووه ووو اق الكانية الفرنسة آن ن لقو م اعم مله بقل الأستاذ تود المفيف ..٠‏ 
0 تصفية حساب 4 22 أقصوصة مصرية .6م هوه وها رمه أ موم للاأستاذ تصرى عطا الله ا د 


م الرية ... ... ... 0.08 للكاتب المسوى ستيفان ف 00 5 الأستاذ على أدم 0 
شع الطبيب الشاب مت وه قصة بوليسية دف لقع زققة 0 0 | تب الانجليزى ه ٠ج‏ بايلى 


/الا مأ بعد اللوت 0.60 للكاتب الروسى 00 ل امل 3 الأستاذ فوزى شاهين ٠.٠٠0‏ 


ئ الروأية 


ا ا 
مر 2 يه 
22 


ع 


مسا 
وأمجراد 


الات تاذ يمنا راث 


00 
أماأحدالرجلين فأديب ممل . بلغالثلاثين 
أوأرىعالما بقليل؛ فبو فى 5ل بذيتهوعقله . 
كان على شى” من وسامة الوجه وال 
الميئة » وعلى أشياء من سهولة الخلق 
ولطف الروح » وبراعة الظرف » وعذوية 
النطق . ولمل أظهر ما عيزه حياؤه المفرط 
وصمةهالطويل ؛ فأ كثر ما يجيب عن أ كثر 
ما يسمع ابتسامة حبية . فإذا نطق رى 
بالكلمة أو اللكلمتين فى خفوت وحذر » 
فتذعبان فى ضحة الحديث 5 تذهب النسمة 
اللينة فى الدغل الشاحن » أو القطرة العذية 
فى الوج الصاخب » فيزداد امتعاضا 
٠‏ وانقياضا ووحشة 
ومن المجيب أن حماءه كان يغرى له 
النساء ؟ لأنه كان حياء من نوع غريب » 
لا نم عن ذلة أوضمة أو جبن ؟ وإا يم 


عن حشمة فها عزة ؛ وعن رقة فها ترفم». - 


وعن طيبة فها شجاعة. فكانالساءيفهمن 
هذا الخياء على غيرمعناه : حسبنه استخفافا 
وراءه كبر » أو انصرافا محته سر . والرأة 
بهين دلالما الكبر فتريد قبره » وبثير 


فضولما السر فتحاول كشفه . لذلك كانك 
يفاعته وشبيبته موجات من حههن الخرى' > 
تتعاقب عاتية على قلبه البرى” 2 فتفنى فناء 
الصوت فى قفرة » أو ترتد ارتداد السهى 
عن صبخرة . فإذابسطت الألفة من اقيانه ؛ 
وأزالت الصداقة من احتشامه » وجدته 
محدثا عذب الحديث »؛ مفا كرا حاو الفكاهة». 
يصل ما بين قلبه وقلب ساممه بكلام دفيق. 
الحوائى » وصوت رخم النغم ٠.‏ وهوإل. 
ذلك شاعر يحس:الحياة بقوة » فئان يفهم 
الجال ممق » إنسانيأخذالصداقة بإخلاص. 
ومن أجل ذلك كثرت خاواته » لأنه فضلا 
عن حَيائه لا يجد اللذة إلا فى التأمل ؛ وله 
السعادة إلا فى العمل ؟ ومن أجل ذلك أيضا 
قلت صداأقاته » لأنه لاحب إلا عن نبل > 


ولأرماة لاعن عه 


د د د 
وأما الآخر فطبيب ناثى” لا زال ف 
ربيعه المامس والعشرين . جيل الصورة» 
أزهر اللون ؛ ممشوق القوام . بروعك منه 
أول مايروعك شعره الفاح التموج ؛ وثثره 


اليأمم النضيد ؛ ووحيه السوى النسيم 4 


الرواءة 


وسجده الحادى” الوديع؛ ولكنه لايزيد على 
كثال أتقن الثتّال صنعهوسوى خلته . ليس 
فيه روح يفيص الحياة فى جسمه » ولا قلي 
يدقق الشعور فى دمه » ولا لسان يبث البيان 
: إعا يتحرك وكأنه لا يحس 2 
وينفعل وكأنه لا يدرك » ويعكلم 5 
لايفكر 

. ومن وجوه الشبه بينه وبين المثال أيضًا 
فد الإرادة : فأنت محطه فينحط » وتنقله 


فى حديثه 


فيتتقل » وتقوده فيتقاد . لاعتنع ولايعرض 
ولا يحرن . وهو ذ ك بالقدر الذى يبعده عن 
الغباء ؟ ألى بالقدر الذى يدنيه من التساهل ؟ 
ضعيف إشماع الروح فلا هو ثقيل الظل 
ولا خفيفه » قليل إشراق النفس فلا هو 
غليظ الطبع ولاظريفه . وهو بعد ذلك كله 
طيب القلب فلا شر ولا ضر ؛ سلم الصدر 
فلا حسد ولا حقد ؛ زهيد العين فلا طموح 
ولا طمع صارم الجد فلا لمو ولا عبث ؟ 
صاف الودة فلا حفاء ولا غدر 
جد د عد 

وأما الرأة ففتاة فى سن العشرين » 
أدركت شيا من الثقافة ثم توفرت على 
التطريز والوسيق فنالت مسهما قسطا 
لابأس به . 

جيلة ؛ ولكن حظها من الخال جعله 
اله فى وجهها وروحها . أما سائر جسمها 


فلا يقيد البصر ولا يحرك القلب . ومع ذلك 
تستطيع أن تقول إمها فتانة : م 
الجرية الرفافة ؛ فتائة بعينها الحوراوين الاتين 
خلة:ا لتسحرا لا لتنظرا ؟ فتانة مخدمها 
الأسيلين اللذين يقف عله] البصر المالم 
ساعة لا رد ولا يطرف ؟ فتانة يشفتها 
الرقيقتين المنفرجتين داعا عن فر قل أن 
جد له مثيلا حتى فيا يتخيل الشاعر ويصور 
الصور ؟ فتانة يحديئها المسادر عن قلا 
النايض بالمواطف » ووحدانبا الماش 
بالأحاسيس » وذهنها الراخر بالمالى ؛ فاتنة 
بدلاها الطفل الذى يتمثل فى حديمها النيزل» 
فيتشكل على فها كل شكل © ويتلون ى 
صوتها كل لون . وهى شححنة قوبة من 
الشبوات والصبوات واليول » لا حتملها 
أعصامها ولا تسعها قواها ؛ فهى داتما 
تطلب ء وهى أندا لا تكتق . هوايتها أن 
بحب ء ولذتها أن تغامر ؛ وسعادتها أن 
تذوق » وديدهها أن تغير . أجل مافى حياتها 
موعد مضروب » وموعود منتظر » وساعة 
أو ساعتان فى مطم أو ملبى أو حديقة 
أو فهن جيعا . تعيش يومابيوم ؟ فلات كر 
الأمس ولا تفكر فى الغد . ويومها كاه زينة 
تخد » وجولة فى محلات الأزياء بجال » 
وصديقة نستقبل » وزيارة ترد » وحفلة تقام» 


وسهرة تقفى ؟ وفما بين ذلكعود حتئنه ؛ 


0 
- 


وغناء توقعه عليه 
50 

تعارف الرجلان على شاطى' ( جليم ) 
من رمل الإسكندرية عام 1958 . عرف 
أحدها بالآخر صديق مشترك . ول يكد 
الصديقان أن يتعارفا حتى تَالقا . وجد كل 
واحد منهما فىأخيه ماارضيه : هنا عثال من 
المسن يإذ الفئان أن يراه ؛ وهناك شدو 
من شعر القلب يان الإنسان أن يسمعه . 
وبين الصديقين فضلا عن ذلك مشابه فى 
رقةالقلب وحياء الطبم وسلامةالنية والزايل 
من الناس . فكانا يجدان فى لقائها وحدينها 
من ألتاع والأنس ما لايجدانه فى ملهى من 
ملاهى اليب ؛» ولا فى مجلس من عالس 
السمر . لذلك حددا اللقاء وأطالا الاجماع 

حتى توثقت بننهما الصلة ومكنت الألفة» 
فصار كل منه] للآخر حاحة نفسه ومصدر 
أنسه . ثم اتهى الصيف فعاد الصديقان 
إلى الاهرة فى يومين متعاقبين كل واحد 
مع أسرته » وعاد لاوما فى مجامع القاهرة ؛ 
على النحوالذ ىكان فملاهىالإسكندرية.. 

كان أمين الصديق الأصغر يزود كل 
يوم حافظا الصديق الأ كبر » فيقضيان 
الأمانى معا فى سيا أو فى قبوة . وكآن 
أمين كلا أقبل إلى صديقه كل مساء يقول : 
حجنت من ببت عى » وتغديت على مائدة 
عى ؛ وأخذت ريدى من صندوق عمى . 


الروابة 


قله حافظ ذات مرة : أنسكن مع عمك ؛ 
فإلى لا أراك تتحدث إلا عن 0 
تتكلي . إلا من تليفونه ؟ 

فأحايه : إلى أسكن مع ألى » ولكنى 
أعيش مع ءع, ى * 

فقال حافظ : ما عيدت أحدا يفضل 
عمه على أببه » ولا زوجة عمه على أمه . 

فقال وهو يضحك : لا أفضل عمى" ف 
بو ؛ وإعا أفضل مخطويتى عليهم جينا ؛ 
وه ابتقاعن #أوقد أ نيا بها انناف 
قلى » وشغلنى عن كل الناس إلا عنك . 
فأنا أقضى معها وقت فراغى ولا أكادابركها 
إلا إليك . وعى تعرفك بالسماع » وكثيرا 
ما تحدثنا عنك . وأخوها تميذ لك فلا 
بيبح لاهجا بذّكرك . وأقرب الأيام هذا 
اليوم ؛ وقد سألتى أن أستزيرك ٠.‏ ويسرل 
أن تنم لما بما طلبت . ش ا 

فقال له : ول لا تؤجل زيارنى إيا ما إلى 
أن تكون فى بيت الزوجية ؟ 

ذال أمين : أوه ! إن بينئا وبين الزفاف 
سنةطويلة . ويصعب على أن أقسم وقتى بها 
وبينك ؛ ولكنك إذا عرفتها وعرفتك؛ 
ضهنت ألا أفترق عنها ولا عنك 

0000 

وى عصر يوم من أيام الخيس ركب, 
الصديقان الرام إلى منزل العم .وك 
الشارع الذى نزلا فى بعض معطاته شارع 


الرواية 


لز كتاراقيهه وكانثك أوائخر السيفت 
قد انمبلت ,بأوائل كريط أق حو شيتمين + 
فكسرت من حره » وعدلت من نسيمه ؛ 
كالصيماءتشعشعها بالماء فتكون مهما النشوة 
ولا يكون فهماا لجيا . وكان شتحر الدردار 
التشد على جانب الطريق لا نزال ممسكا 
بأوراقه المريضة » فلم تسقطبها بعد رياح 
أ كتوبر . وكان النيلبوجبه التورد يتراءى 
من بين الشحر ومن خلال القصور جيلا 
جليلا » فيئرى السار بالوقوف ليتملى 
ويتأمل . ققال الأديبٍ للطبيب : مل بنا إلى 
الشاطىء نستمتع قليلا بجالالنهر ؟ فإنى ‏ 
كسائر القاهريين - أ كاد أنسى أن النيل 
بحرى فى القاهرة ؟؛ لاننا لا راه إلا عارين 
مسرعين على جسوره » أو سائرين ذاهلين 
عل شواطئه . 

فقال الطبيب للاأديب وكأنه لا يشمر عا 
شمر ولايفكر فما قال : هذا هو يبتعمى . 
وها هى ذى ( عقيلة ) واقفة فى الشرفة 
تنظر وتنتظر . فاطلم الأديب فرأى فتاة 
قصداً فىالنساء ؛ لاهى قصيرة ولا طويلة » 
ولاهى سعينة ولا تحيلة ٠‏ رتدى حلة من 
قطمتين : عليا حجراء فى لون القرمز ؛ وسفل 
بيضاء فى لون الزنبق . ويحانها كلب صغير 
أبيض يطل من فرجة بين قضبان الدربزين . 
فاما رأمهما ابتسمت وانكفأت إلى الداخل 
لتلقاما لدى الاب 


تعارفا فى الصالة ؛ ثم تقدمهما إلى 
الصالون . وأقبل الخادم بأقداح الشاى . 
وأطباق الحلوى . وبدأ الحديث ؛ ولكنبع 
لم يتتحاذبوا أطرافه » لأن الحديث ل يكن 
له إلا طرف وأاحد أمسكت به عقيلة 
طول الوقت . وظيل الزااران يستمعان 
ويو اثقان ؛ لآن حافظا عقل لسانه المياء ؛ 
ولآن أمينا قطم كلامه العى . ثم #الصديقان 
بالانصراف فودعهما عقيلة لدى الصعد 
وهى تقول للافظ بلبحة الإصرار 
والتوكيد : أرجو أن تزورنا ف أى يوم 
ومن غير دعوة . ولكن حافظا لم يستطع 
أن محقق هذا الرجاء الأول لأنه سافر إلى 
باريس فى رحلة تستغرق العام كله 

لس سم 1 

تابث ارسائل. من الأدبن لكات 
إلى الطبيب الخاطب تحمل أجل الأحاديث 
وأرقبا عن مفاتن باريس ومتاحفهاوحدائتها 
ومسارحها وملاهها وعن كل جميل فها . 
وكانت الأجوبة عن هذه الرسائل تتوالى 
كذلك حاملة صدى تلك الأحاديث وأئرها 
فى نفس أمين ؛ ورحاءه إلى صديقه أن يكثر 
منها ويطيل فها . وكان حافظ قد فطن إلى 
أن الروح التى تنبث فى هذه الرسائل ليست 
دوح أمين ٠‏ روح من ؟لا يدرى ! وإنا 
يمتقد على أى حال أن هناك ( سيرانو ) 
مجانب ( كرستيان ) . فاحتفل ارسائله أشد 


1 ارواءة 


الاحتفال ؛ وحملها أشيه باليوميات يسجل 
فيها مشاهد اليوم وخواطر الساعة » وما 
يتعاقيعل نفسهالشاعرة من رضا وسخط » 
وانبساط واتقباض » وإتجاب وإنكار » 
وميل وتفور . ولى رغبة صديقه 5 
فصن الإسيات: ىوست من لاق من 
أوانس ( البلفار ) وغواى ( موغارتر ) 

والق إليه البريد ذات يوم رسائل مصر 
ففض أول ما فض غلاف أمين لأنه يعرفه 
مخطه » فإذا بداخله رسالتان : رسالة طويلة 
بإمضاء أمين 4 ورسالة صغيرة بإمضاء 
عقيلة . فتناول رسالة الأنسة وأخْدْ يقلب 
فها النظر : فى إمضائها الائل؛ وخطبا 
النمق » وورقها الفاخر » وشكلها الأنيق » 
ولونها الورد . ثم عاد يقرأ : 

« عزيزى صديق ابن حمى ! 

ولىالعذر إذا لل أقلصديقى» فإنكأغفلت 
ذكرى فى رسائلك الى أقرأها كلة كلة » 
وأحتفظ .ها رسالة رسالة . ولاأدعى أن من 
حقى عليك أن تسل على ؛ فإن زيارة واحدة 
لاتنشى” بين الزائر والمزور صداقة ؛ ولكنى 
حسبت أن صداقتك لأمين هى من السمة 
والنمق يحيث تشمل عخطوبته على الأقل . 
على أنى أعرفك منذ زمن طويل مما قرأت 
لك وسممت عنك . وهب أن العرقة يننا 
كانت قديمة وثيقة نم نسيت أن تحبينا على 
البعك)» فإننا نعذرك كل المذر لأن من قف 


باريس لا بذ كر من فى القاهرة » وسكل 
يصبح بين غوانى ( مونبرناس) وعسى بين 
حسان (سان جرمان) » لا جد وقتا للتفكير 
فسا كبىشارع الجيزة أوقاطنى حى امثيرة . 
أرجو ألا حمل كلامى على حمل العتاب ؛ 
فليس لى أن أعتب عليك . أحمله إن شتت 
على خمل الاستحداء » فإنى أجد فى قراءة 
رسائلك لذة لا أجدها فى متعة أخرى ! فإذا 
كتبت إلى كا تكتب إلى أمين » تصبح 
الرسالة رسالتين » والسعادة سعادتين . وما 
أظنك تبخل على إنسان بلذة لا تؤلك, 
وعنفعة لا تضرك » : 
ابنة عم صديقك 
فنا فرغ حافظ من قراءة هذه الرساة 
يدءأ وعودا » قرا رشالة أمين فوحده يرجو 
ويلح فى الرحاء أن يكتب إلى عقيلة ولو على 
حساب الكتابة إليه » ويفضل أنيحدتها 
عن مباهج الهار وملاهى الليل » وجا 
يتصل بالرأة الباريسية من معروف ومنكر ؛ 
فل يسع مدينٌ | الخطبين إلا أن يلى مبتغاها 
ف الحدود التى يحدها حياوه ويفرضها أدبه ؟ 
ولكنه كان حرص كل الحرص عل أن 
يدرج الرسالتين ف غلاف واحد . 
لا أريد أر# أعوق القارى” عن 
حوادث القصة برواية ما كتب إلها وما 
كتبت إلينه » فإن ذلك وإن لذ وأمتع 


الرواية 3 


لايضيف إلى الوضوع إلا مراتى مختى' 
وراء ‏ السظور 0 للذهن الأماح 
طرف الثقاب عن وجه الستقبل . 
فلذمد مع حافظ من بارس -- بعد 1 
قفى حاحته مها - إلى الإسكندرية ُْ 
أواخر اغسطس ليجد فى استقباله على 
اليناء أميناً وعقيلة 

وكانع أمين أوأ بوعقيلة يصطافعلعادته 
من كل عام فى شاطى" (,جلم ) فاقترحا على 
حافظ أن ينل فىفندق (سمربلاس) ليكونوا 
جيعا فى حى واحد . وم يريدا أن يتركاه 
لنفسه تلك الليلة ؛ قصبحياه إلى غرفته ) 
وشاركاه فى عشائه » ولازماه فى سهرته . 
وكان مدار الحديث فى هذه الأمسية » وما 
تلاها من أمامى » على مارأى حافظ وما 
سمع فى مدينة النور من جائب الحضارة 
وغرائى الناس .كان الخطيان يريدان أن 
يسمعأ ذلك من قه بعدأنقراءبقامه . وكانت 
عثباة تسأل وحافظ جيب وأمين يسمع . 
وكانت الرسائل التى تبادلها الأمبدقاء الثلاثة 
فى ان ةوأر بعين أسبوعا قد أزالت من بيهم 
الكلفة ؛ وأطلم ت كل واحد منهم على دخيلة 
' الآخرء فكانت عقبلة تطمئن إلى الصديق 
كا تطمين إلى الخاطي » فتتبسط فى الكلام 
«وتتساهل ف الدمابة ؛ وتحول التيارالكهرى 
حيث تشاء برفم الكيس من هنا ووضعه 
هناك» فترى 5 أثره فى الحشب غير أثره فى 


المدن » وأن فعله فى نفس أمين غير قمله ى 
نفس حافظ » فتقبل بنفسها وحسها على 
الأديب أكثر نما تسل بوجهها وقولها على 
الطبيب . وكان أمين يجد فى ممسكن الألفة 
بين خطبه وصديقه رضا قلبه وغبطة نفسه ؛ 
لأنه .رى فى تودد عقيلة إلى حافظ إعحالا 
منها بصحة رأيه فى انتخابه للصديق » وى 
حبس حافظ إلى عقيلة ثناء منه على حسن 
ذوقه فى اختيارهللزوجة وإتكن ملاطفة 
حافظ لمبية صديقه عرضا من أعراض رغبة 
ناشئة » ولاأثراً من آعارطاطفةحبيسة ؟ وبا 


كان رجلا قريب عبد بالحياة الباريسية التى 


حمل التلطف «الرأة والتظرف لها أدبا 
مرعنا من آداب السلوك . وهو بطيعه 
ريق لمشية» باون ولا مخاث شن » ويقبسم 
ولا يتجهم ؟ أما عقيلة. فكانت تتشد شيئًا 
ا 1 كانت تريد أن لسمع من 
يقول لما : أنت جيلة ! وإن فيك ما ليس 
فى أترابك من عذوبة الروح وصفاء الحس 
ؤثرةاطاذيية : وكانك تحن أن رى أ 
فتذها فى عين تنظر بإتجاب » وشفة تفتر عن 
دهش » ولسان مبتف فى خشوع.. وكانت 
تود لو يكون تجانمها من إذا أعجبت عنظر 
من مناظر الطبيعة ساثم فى هذا الإعحاب؟ 
وإذا تحدئت فى موةف من مواقف السيما 
شارك فى هذا الحديث » وإذا شعرتبعاطفة 
من عواطف القل باستحا بإلىهذا الشعور. 


لم الرواءة 


امأ قرأ تلحافظو هو ئبارس» و حدثت 
إليه وهو فى الإسكندرية » وتقليت معه على 
شواطىء ١‏ ازمل ) 4 استقرت نفسهاأ لعك 
طموحبعيد » وسكن طرفها بعد نظرطويل ؛ 
وقطعت نفسباعن أهلهاوصواحهاوا كتفت 
دك برتادانالشواطى" والحدائقطولالهار» 
ويترددان إلى المسارح واللاهمىا كثرالليل» 
وأمين براققهما إلى كلمكان؛ ويوافةهما على 
كل اقتراح ؛ فكان الثلائة أشيسه بالاقايم 
السيحية الثلابة : متحدين فى الروح »؛ 
متعددينق المسد ؛ شافظ هر الأب )و3 أمين 
هو الان ؛ وعقيلة م روح اله لقدس ! 


سسننة ‏ # اسممم 


أقبل سبتمبر وهو الشهر الذى يعود فيه 
الوظفو من الإجازةليستاً نفوا كارهين العمل 
ف الدواوين . ويمود فيه الطلاب والتلاميذ 
من العطلة لبستعدوا خائفين لامتحان الدور 
الثالى » أو ليقدموا طلباتهم إلى الجاممات 
أو إلى الدارس . ويعود فيهأغيانالفلاحين 
من الصيف ليتأهبوا راجين لج القطن وضم 
الرزو بذرالبرسم. نفلت أ كثرالاً كشاك 
وفترت عر الشواطىء » وخفت زجة 
الكرنيش » وهدأت حياة البحر » فل يبق 
على بلاجات الرمل إلا المترفون الذين 
لا تحفرثم ضرورات العمل إلالسفرء وإلا 
السكئدر يون الذن يمدأو ن على عادمهسم 
الاسطياف فى هذا الشهر . 


وعادتث ل عقسببلة مع العائدين )» 
فاستيدلت حالة بحالة » ونحو 8 من حياة إلى 
حياة . عاد الأب إلى أعمال المكتي » والأم 
إلى شؤون البيت » والأولاد إل كعات 
الدرسة » وعقيلة إلى الإبرة والكتاب» 
وإلى الزيارة والاستقبال » وإلى 9 
والثناء . وسرعان ما اطان كل إلى عله 
الأول افيه عل بوضية: امار 
إلا عقيلة م مجدى بيت الحزة ماكانت 
ده قبلامن رخاء ألمال 3 و تدق فشارء 
فؤٌاد ما كانت تذوقه قدعا من حلاوة الأنس 
سمج فى عينها كل إنسان » وتفه فى ذوقما 
5-03 » وثمل عل مها كل حديث ٠‏ 
وأدركت أن علة هذا التغير انما هو فتدها 
الثالوث على الال الى كار152ك 1 : 
الإسكندرية دولك كك تنس 
غير الصيف أن تمرح طول النهار » 0 
لون كر اليل ؟ نعم تستطيع ذلك إلى 
حدما مع أمين » لأنه ابن عمبا فو 
أخوما فى الحاضر ؛ ولأنه رخطها فبو 
زوجبا فى الستقبل . ولكن الأمر ينها 
وبين حافظ جد مختلف : لا تصله مها صلة 
من قرابة ؛ ولانصله بأبها صلة م نصداقة > 
وصلته بأمين وإرف كانت وثيقة لا رفم 
الحخب حتى نرى يجانبه فى "ا ل ملهى ) 
ولا تدفم الحو اجز حتى تذهب فى صحيته 
إلى كل مكان . والولاية علها لإ تزاله 


لأبها . والتقاليد الإسلامية لاتنفك متبعة 
فى الأسرالوسطى . أما التفكير فى أن تقنع 
بلقائه مرة أو مرتين أو ثلاما فى الأسبوع 
فذلك مالم يمخطر ببالما ولو بتداعى المعالى 
وتوالى الفروض . لد أصبح وجوده فى 
حيانها جزءاً من وجودها هى فى اللياة . 
قلا موز أث تميش من غيره » ولا أن مهنا 
بطيب العيش مع غيره . وإذن فلا سبيل 
إلا أن تدخل على أبها وهو بتمزز فنجال 
الشاى مع أمبافى ساعة صفو وتقول : 
بايا ! إنك تملمأن الاغة الفرنسية من ألزم 
المناصر لتقَافة ألفتاة العصرية ؛وأث التدز 
الذىثقفته منها فى الدرسة لا يكن للحديث 
فى مجتمع راق » ولاللقراءة فى كتاب قم . 
وأرى إذا بمحت أن أعود إلى تعامها 2 
أقوى وعلى منهج ألم ؛ فإلى تعرضت مراراً 
للخحل الشديد أمام عَيديقاى التخرجات 
ايك مها فأتللم 
أوأخطى” أ 
فقال أبوها » وكان قليلا مايرد لما 
طليا : لا بأس با بنيتى ! اصنمى ما تحبين . 
وقالت أمها » وكانت كثيراً ما تمكنها من 
' بنيتها : إن المدموازيل هيلين التى كانت, 
تمانك الموسيق تستطيم أن تعامكالفرنسية 
فاطلبيها وكليها ا 
ققالت عقيلة وقد سرتها موافقة أبويها : 
عفواً ياماما | إلى أريد أن أتوسع فى محوهذه 


وأتوقف 


الرواية 


اللغة وصرفها » وأتضلع من بياتها وأديها . 
والدموازيل هيلين لا تعرف. من الفرئسية 
إلا الحديث الدارج والككلدم الألوف . وإن 
لابن عبى صديقا توفر حظه من هذه الائة » 
وقد قال أمين جين حدثته فى هذا الأمر إنه 
يضدن أنيمطينى كل يوم درسا من غير 
تحديد وقت ولا تقدير 5 

قال تذلك وم ى تحدث إل أمين عنه 5 
و تعرف رأىحافظفيه ؛ ؛لأنبا تع أنأميعاً 
وو فهانحب » وأن حافئلاً لايتشدد على 
أمين فما يريد. وكان رأمها فى الصديقين 
يا فابتدأت الدروس بعد يومين 
اثنين فى الكت المنمزل من بيت عقيلة » 
وفى الساعة الخامسة من كل يوم 

ل 

بدأت الدروس طبيعية فى الأسسبوع 
الأول كا تكون بين ممم يحب أن 
بعلم : وتأميذة ريد أن تتعلم ؟ لان الاب 
كان يدخل عليهما فيسل ويشكر» والأخ 
كان لم مهما فيسمع ولستفيد "كلت 
كارف يكلس إلهما فيشارك أو ينتظر . 
وخشيت عقبلة أن يستمر الأمر على هذه 
الخال » فرغبت أن يكون الدرس فى الصباح 
حين يكون الأب فى ديوانه ©» والأخ 2 
مدرسته » والخاطب فى مكتبه ؛ خْقَقوا لا 
هذه اارغبة . وقد ساعد على تحقيقها أن العلم 
كان لحسن الحظ أو لسوئه فارغا من العمل, 


1 


الرواية 


8. 


4 0 ل : 

ونى السكون الشامل والللوة الصمحيحة 
مضت الدروس فئية حدية اول الآمر ؛ 
“م ظبرت النية وبرح المفاء فتحوات 
ال حدية طوف اقل نالئرقية وأ كثره 
العرية ») يتشنق بعضنة مه ن بعض ( 
فتناول أخسار الأسروتتائرات الأوالس 
ورغبات المرائس وترعات المدمر ؛ فيحاول 


المل أن يححز سيله الدافق بحمل التاديذة " 


على أن تتحدث بالفرنسية ؛ ولسك الفرنسية 
لا توأتمها فتعود إلى العربية ؛ لان هواها 
أن تكلم لاآن تتعلم . . وكانت تدس فى ثنايا 
المع بعض العالى الخاصة فيتجاهلبا الع 
ويصرفها بلباقته إلى المانى العامة ؛ فتمود 
هى إلا وتلح علها "ا تلح النحلة الشرهة 
على رحيق الرهرة كلا ذمها أحد عنه . 
وبرم العلل مهذه الدروس الى يتلتاها 
ولا يلقها » فقرر فى نفسه أن يصارح 
التلميذة فى اليوم التالى بأنها مخسر الوقت 
ولا تكس 0 وأن من الخير إذا كان 
همها الحديث أن تكتق عا يجرى منه بين 
ثلاهم فى مساء كل ميس ويوم كل جمة 
' وكان' اليوم التالى يوم أثنين » في 
يكد يحيها ويجلس حتى تالت له وهى 


كنل ر بفتور » وتسم فى دلال : « امع 


باأستائى إ !إن درمى اليوم سآاخذهق 


الطريق ؛ فإن لى عند الخياط فستاناً أرير 
أن حوره وتوعين المكور ضؤرة عن أن 
أراها ؛ ولا ريد أى أن أخرج وحدى ») 
قفارايك؟ » 

فال لماحافظ : « ومتى كان لأحد عندك 
رأى؟ هامى فا الدرس على النكتب مخير منه 
فىالطريق مادام لأس لايتمدى «الدردشة» 
وكانت قد ارتدت من قبل ثوب الفروج 
فهضت ونبض عل _أثرها » فذهبا إلى الخياط 
فى شارع قصر النيل » ومرا على الصورى 
شارع عبد المزيز . ثم اقترحت عقيل على 
حافظ أن يحلسا قليلا فى حل معين مزل 
محلات الخلوى تفضا على غيره لنظافته 
وسدولة : اقلننا "كاف قدت تاحننة فى 
ركن خال من أركان المحل لخلسا فيه . ولو 
حلسا إلى الوائد لا 
حرك السكون من حولم أحد ؛ لأن خاو 
الأمكنة العامة فى مثل هذه الساعة من الهار 
أن عالتق :لشتني هذا الاو كل 
الأخص مضمونة فى كل وقت لانزواله 
عن ضجة الناس فى شارع البوا ى . 

وكانتالندلفىهذا امحل من الفتياتالحسان 
فزنهن التقليدى الأسود . والفثيات بالطبع 


أى مائدة دن 


حترمن اختلاء الرجل بالرأة ؛ فلا نظرة 


فصول ولا غلاية لمحب ٠.‏ أما الزوحان 
الاتانكانا يحلسان فى الركن القابل فكانا 
منهمكين فى حديث غزلى حاد صزفيما عن 


الدننا كنبا لاعن الحل وحده . إذن ليس 
هناك مايدعو عقيلة إلىالتحفظ فى الحاوس» 
أو بحملا على التورية فى الحديث ؛ فوضعت 
الشوكة فوطي قا لوى » وفتحت حقيبةيدها 
سحت شفتها الرقيقتين بالنديل الأبيض » 
ومررتعلبهما بالإصبع الأعر؟ م أثيتتعينيها 

فى عيتى معاميا وعادت إلى حدينها تقول : 
« لتمد إلى موضوع الدرس الذى بدأته فى 
الاريق . أنا أوافقك على أنى أجعل الدرس 
وسيلة للحديث . وماذا فى هذا مما تنكره ؟ 
لاكون لديم الرميل وسية إل 
الدرس ؟ أليست فيه جلة تصوب أوفكرة 
تصحم أو مشكلة حل ؟ علىأ نك أذ كى من 
أن أموه الحق عليك وأ كم ذات نفسى 
عنك . أنا منذ رأيتك استلطفتك ؛ فنا 
قرأتك أحببتك ؛ ولا خالطتك عشقتك . 
وجدت فيك كل ما أبتنيه من رجل » 
ووقمت متنك عل كل ما أرنجيه فى حبيب ؟ 
فذوقك وذوقمتحدان» وشعوركوشعورى 
متحاوبان » وحظلك وحفلى متشامهان : 


فلك زوحة لاتفيمك ؛ ولىخاطب لايفهمنى. ١‏ 


وفيك جساسية تتعيك » وى حساسية 
لتعينى . ولا أخذنى عليك » فقد كان لى 
نوات مع الشان كنت أبنى من وراتها 
تشدان سن أحب 2 ووجدان من أخطب : 
ولسكتى علمت بمد طول الجولان والدوران 
أن القرين الصالح لا يكون فى الأما كن التى 


الرواية 1 


أزورها » ولا فى الدورات التى أدورها ؛ 
فقنمت بابن تمى ؛ وهو كا تعسل علا المين 
ولا علا القاب » ويرضى العقل ولا يرضى 
الذوق . وخيرمافيه خلق صر يم » وصمير نق؛ 
ولسان عفن » وثقة يمن يحب لا جوز علها 
ريبة ولاتئال منها وشاءة . فأنا لا أحبه ولا 


أبغضه » ولا أقبله ولاأرفضْه . ولكنى منذ 


عرفتك ضاقت نفسى مبذه القناعة » وعادت 
مرة أخرى تتطلم إلى حياة النور والشعور 
والحي ؛ فوقفت عندك وحامت عليك . 
ولا أدرى وقد فتحت لك قلى ؛ وصارحتتك 
بحى » أتستتجيب إلى أم تنبو على ؟ 
قالت ذلك ووضعت على الائدة مققيها » 
وأستدت ذقها يكفها م حدقت فىوحه 
حافظوسكتت تنتظر مايقول . وكا نحافظ 
يستمع إلبأ وهو ساثم واجم مطرق » 
لايقاطع ولابراجع ولا يمترض . فاما 
فرغت من حدينها رفع إللها طرفه وقال : 
يظير باعقيلة أنك ذ كرت نفسك ونسيت 
غيرك . نسيت أنك مخطوبة وبنت عم » 
وأنى متزوج وصديق (أمين) . فهمت عقيلة 
يأن تحب لولا أن قال لماحافظ : اسممى إلى 
كا سممتإليك» ولاتراجعينى قب لأنأفرغ . 
إن أميئاً صديق وصفى » ومن حقه على أن : 
أحفظ ذمته وأرعى و ولقد لاسته 
طويلا فا دمت عيده ولا امهمت وده . 
“م إلىعرفتك لألى عرفته ؛ وصادقتك لأنى. 


١7‏ الرواءة 


صادقته . وما دخلت بينك وبينه إلا لأوئق 
الألفة بين قليك النافر وقلبه الطمئن ؛ فد 
شكا إلى كثيراً طول إعراضك عنه وسوء 
رأيك فيه ا تكرهين منه إلا 
حسن نيته وخلوص طويته واستقامة خلقه. 
وعل يضير الرجل ألا يكون فكه الطبع 
وفوضا سن د »:والا يكوق لز اديت 
وهو صاحب عمل ؟ إن الفتاة التى تعرف 
بن التوعنة وتذولة بن الأقونة لاعيمل 
من بيها ناديا ولا مرقصا ولا حانة » ولا 
تطلب من زوجها أن يكون شاعر أ يطارحها 
الغزل » ولاسميراً يناقلها الحديث » ولاندعا 
يقارعها الكاس ؟ وإنما تجمل من بيتها 


الراحة والسكينة ؛ وتطلب من زوجها أن 
يكون عاملا يكسها الثروة » وفاضلا ينيلها 
الشرف » وتخلصاً يذيقها السعادة . وأمين 
جدير بأن يكون هذا ارحجل ؛ إذا كنت 
أنت جديرة بأن مهي أه ذلك البيت 

ثم سممتك تذ كرين الب وتفسرين به 
تلك العاطفة التى يجدينها فى قلبك لى » وأنا 
أيضا لا أ كيك قد شعرت بأن نبتة من 
أهذه الفصيلة الجقاء قد نبتت فى قلى لك ؟ 
ولسكنتى أحاول جاهدا أن أمنع ها التقاء 
والى حتى تموت . لا أقل أن أ كون 
قطيعة قلبين أرجو أن أوكد بينهما الصلة » 
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ولا آنأ كون شماء صديى أريد ان أزفر 


“له السعادة . وماذا يقول الناس عنى ؟ ألا 


يشولون : صدق امثل « أرسلته لى خطيا, 
فتروج ! » وماذا يقول الناس عنك؟ 
ألا يشولون : أموب ترج دن قاب لتدخل 

عالمى الشكلة باحص ديقتىق باروية 
والحزم . واعمل على أن تظل الملاتة 
الى يبنك وى علاقة صديق بصديقى أو 
علاقة تاميدة بمعلم ٠‏ وستجدان ف الب الذى 
يمخلصه لك أمين ؛ وق الصداقة التى مختصبا 
بك حافظ ») مرعة الروح وسكية القان 
ومبحة العيش 


فقالت عقيلة : هل افق عن كل 


مافى نفسك ؟ 


ذقال لا : بالقدر الذى يعادل ما قلت .. 

فقالت : أما كلامك فإذا قسناه بياس 
المقل والمنطق فلا اعتراضعليه ولامعارضة 
فيه . وأما إذا قستاه بقياس القَلب والشمو 
انشطعت ححتهةووهى دليلة. .إن الح لا مخضم 
لبادى” ولا يستكين لقيود . ومن برد أن 
يطبق قواعد الأخلاق على الحب »كان كن 
برد أن يطبق مواد القانون على الحنون . 
فأنا أحبك وك . وف سبيل هذا الحمب 
لا أتردد فى قطع كل صلة » وإبعاد كل 
قرابة » وإتكار كل عرف 

ققال لما : وماممرة هذا الحب إذا لأيفض 
إلى زواج ؟ 


الرواة 


فقالت : أنا أريد هذا الزواج . فإذالم 
انف فشكن عنيرة اط حا بكرن 
هدى بشرفك أن تظل داعا ممى كا يكون 
زوج مم زوحته ) أو الحبيب مم حببيته . 
ولا أإلى بعد ذلك أن تكون علاقتى بك 


ع ع 
عقدا عند ماذون » أو عبدا عند شيطان . 


وأعاهدك بشرفى أن أظل لأمين اللخطوية * 


الوفية والزوجة اللطيعة . ©مرفمتيدها المنى 
وحركت سبانها فق المواء منذرة وقالت .: 
« إنى أريدك با حافظ بأى عن ! فإذا بدا 
لك يوما أن تقف دون إرادلى تركت لك 
الوجود كله ! » 

فال حافظ وهو يتكلف الابتسام ويتصنع 
الهدوء : «عبث طفولةوزوةشباب! ومازات 
قوىارحاء فىأن “راجى نفسك وتشاورى 
عمّلك فها قلت وقات_» 

وكان عقريا الساعة قد احتمعا عند 

السعة الثانية عشرة » فتالت وهى تنظرق 
ساعة بدها وتشير إلى العقربين اجتمعين : 
« يحب أن نظل هكذا وعقرب الثوانلى 
بعيد ! © ثم مضت ونهض حافظ وركيا 
سيارة لبثا فها صامتين مفكرين حتى بلغت 
بمأ البيت فودعها م رجع 

| ع 

ليشأ حافظ أن ينير من نظامه ولا أن 
يرج عن عادته ؛ ققد رأى من المكة أن 
يمال الأمر بإللين» ويستعينعلى الداء بالسكن 


1١ 


حتى يتكشف الأمر. فذه بإلىعقيلة فموعد 
الدرس فوجدهامضطربةالبال»كاسفةالوجه» 
كمرة العين » لأتستقر على حال من القلق . 
كانت مخشى ألاحبى' ؛ لأنهيئته فىالسيارة 
ولمجتهعندالوداعلتبعدا فىنفسم|الطمأنينة » 
فلم تكد خاو إليه فى الكتب حتى أقبات 
عليه والدمع يترقرق فى عينها » وأمسكت. 
كتفيه بيدمها وهزبما هزا رفيا وقالت له : 
لك الله با حافظ ! لقد أسررت جفتى حتى 
الصباح . كان شيطالى يوسوس فى صدرى 
بأنك لانحجى” إٍ 

م ادق صدرهأ من صدره كأما 
د :أن تعائقه » فردها سديه ردا لينا ؛ 
ثم أجلسها على الكنبة وجلس يحاتها بريد 
أن يسكن من روعبا . ولكها اتفحرت 
بالنكاج وألقت بنفسها عليه . ثارتيك حافظط 
وجاول أن يتحها عنه لض خافة أن 
بدخل علمهما الكتب داخل عع البكاء . 
ولكنها ضغطت بساعديها على ركيتة 
وأنحت على يده وذراعه بالتقبيل والم وى 
تقول فى نحيب وضراعة : « لا تفارقنى 
يا حافظ 1 قل لى إنك لى ! أنت أول من 
أحيبت فلا تفجمنى فى -بيى الأول ! 
ليس مالى عبث طفولة ولا نزوة شباب 
كاقلت ؛ إنما هو الحي الذى طاما 
سمت به وقرأت عنه . عذبت كثيرا من 
الشبان عن عبث ولهو فانتقر: الله هم منى : 


١‏ الرواية 


عذق بأن كون ل على أى حال . وإذا 
كان أمين هو العقية فإلى سأ سخ خطيته 2 
1 قرابته » . ودخلت القادمة حبيل 
القبوة وعقيلة على هذا الوضع ؛ فتظاهرت 
بالإضماء وأخد حافظ بربت خدها ويدلك 
يدها . وطلب من الخادمة شيئا من روح 
النشادر أو ماء الكولنيا فذعيت مسرعة . 
وحاءتالأم لمق تحمل المندهات ؛ فأضجعت 
اشها #[عدرها الرءوم وهى تقول لحافظ : 
« توقعت أن تصبح عقبلة مزيضة ؟ فقد 
بانت ليلبا تتمامل ؛ وتتقلب » و مخرج من 
الذرفة إلىالشرفة ؛ ثمتدخل من الشرفة إلى 
الغرفة ! > م م بدا من عقيلة مادل على أنها 
أفاقت ؛ فنقلتها أمها إلى الفراش . وانهى 
الدرس وانصرف الع 
#6 


خرج حافظ كلام لايدرى 5-08 سير ' 


ولاأين تحه . يكن سب أن الح قد 
برح بعقيلة إلى هذا الحد وفى هذه السرعة . 
وعا هذا الطفيان الغرامى العالى إلى تأبيه 
علبها وتحفظه معها وتحافيه عنها . فإنالفتاة 
العاطفية الدللة البىتمودت أن ينزل على حكرا 
الأهل وتحرى عل هواها القاوب» لاتطرن 
أن يتصرق عنها وحه ؛ أو 2 لع كليونا 
طلب ؛ أو يطيش لما سهم 

ولكنه لايستطيع أن يفمل غير مافمل . 


الأمر بينها وبينه واضمم : إما أن يتذوجها 


9 ون كارئة على _صديقه 6 ورما ها أن 
اد فتكون : نْ نكة نكبة على تعيره ! 
فأما الالة الثالئة وههى الصفاقة البريئة 
, على أنه 
قدر فى نفسه أنها إذا يست من الزواج 
والمخادنة رجعتبالطبع إلى المصادقة . واليأس 
وإن. كر ب الصدر وصدع الفواد يذمى بعد 
دو قشي أ ويل إل ال العف 
إلى منزله » لخاس ع 
مكتبه وأخذ يكتب إلمها هذه الرسالة : 

عزيزق عقيلة : 

لقدكان من فوق احمالى أن أراك تمكين 
هذا النكاء الحار بينيدى فىهذا الصباح بعد 
أنعامتمن أمكما كابدت من الأرقوالقلق 
طول الأستل له أخرق كف تطوز الأمر 
ببننا هذا التطورالذى بكدرالصفو ؛ ويفرق 
الشمل » ويعزق هذا الثالوث الذى جمعه الود 
وألفهالإخلاص . ليسلك يد فيا كان . إنا 
هوالقدرالذئيصيب بالحي "ا يصيب بالجى > 
ويضلبالموى كايضلبالعمى 
حديثئك بالأمس نحن الثلاثة بمقر بالساءات 


فقد ردمبا يدنف ورفطم) يعاد . 


وكآن قد رح 


وعقرب الدقائق وعقرب الثوانى فى تمام 
الساعةالثانيةعشرة ) يحتمعاثنان قهدوء» 
ويفترق الثالك فى اضطراب . وقد كنت 
أنا قد شهتنا من قبل بالأقانم الثلاثة التى . 
يشكون منها واجدفى رأى السيحية » وهى 
الأب والابن وزو القند وأستطيع لعل 


أن معت منك ما مت فى محل الحلوى وى 
مكتب الدر سأ نأًشهنا أيضابثلاثة (جوتة)؛ 
وم فرر وكستيز وشرلوت . ومن المحيب 
أن الثلاثات القلاث ثتشابه فى أن واحدا 
مها لا بد أن يصاب فى نفسه ؛ ليضمن 
الملامةليره . فقوب انوأ كتبعليةن 
يدور معزلا فى مداره |الخاص لينتظم عمل 
الساعة . والابن صلب عل قول النصارى 
ليكفر عن خطيكئة دم : وفرير انتتحر عل 
رواية جوتة ليوف رالسعادةلمييتهولصديقه . 
ونا اقتعلة ال ارت ولا انث : ريدين أن 
عوت واحد منا أو وأود لو ريدين أن 
بيش ثلاثتنا فى ظلال الصداقة الخالصة 
وادعين هانثين لا يدخل ييننا شيطان » ولا 
شري جنا وه : ولمسل من الخير أن 
تقطم الدرس من الفد لنستأئفه حين يثوب 
الحدوء وتؤوب العاقبة ٠‏ أمازياربى إياك فلن 
تنقطع سار رك مع أمين فى 4 ليلتين 
لحال. 
على الايد ال 


0 الفرصة وأمكتتنى 
حافظط 


“م غلف ارسالة وبعث بها مع خادمه , 


إلى معزل عقيلة . 
وق صباح اليومالتالى زأره ف بكة أمين 
وأخيره وهو جزع مضعارب أن حالة اشة 


الأول على 


مه سيثة » نقد قضت ليلة أمس 


غير عادمهاساهرة تتردد بينالغرفةوالشردة ) 
00 10 
:قرأ ساعة وتفكر ار ).قاصاءأ 


5 
م 
ووم 


شديد بلم الرئة . وقد رحكما بين يبدى 
الطبيب وحرارتبا تسم وثلاثو ن» لأسحيك 
إلميا نقد طلمتك 

جزع حافظ لهذا المير وأشفق على عتيلة 
من عقى هذا الداء . وأسرع فارتدى ثيابه 

نم انطلق ق مع صديقه إل منزل عمه . 

كانت عقيلة حين دخل علها الصديقان 
مستلقية على ظورها فى الفراش وعلى حبينها 
كيس الثلج» ومن حونها أمباوبمضسيدات 
الجزة . فاسا رأنهما أشارت إلى أمبا أن 
2 ل كانا عانن ادر ميرت 


السيدات وجلس ارحلان حيث أرادت 


امريضة 
والتفتت عقيلة إلى حافظ يقدر ما جح 
لها. كيس الثلج - وكانت عيناها وخداما 


يتوهحن من وقدة الجى - وأخذت يده 
ا وقالت : قرأت رسالتك مرارا ص 
رغم مالى . ثم دسستها حت الوسادة ليقرأها 
أمين . وإلى أشكر لك ما أفضته على صداقتى 
لك من نبل » وما أسديته إلى علاقتى بأمين 
من فضل . وأجمد الله على أن اختارلى من 
بين ثلاثتنا ل كون فداء لما قد ينال تج 
متافرقة » ورصيت مود من تونب وآنا 
مبذه التضحية منتيطة وعنها راضية . 
أذقهالى ‏ 


قل 


فى هذه الفترة القصير 5 من بر ألذ 


١5 


الرواءة 


ما فى هذه الحياة اللرة من حب وغيطة 

كانت لذنى فى أن أمرح والمو فهيأعا 
ل هذه اللذة . وكانت سعادى فى أن 
أيحب وأحب فوفرا لى هذه السعادة . 
فإذا قضى الله أن أفارقما اليوم كا يحدثتنى 
ذلك قلى» فلن أفول فىوحشة القبر إلى ل( 
أنم بالأنس ؛ ولا فى ظابة العدم قل اننيد 
بالوجود . وحسىياحافظ أن أحيا ىذا كرتك 
وذا كرة م ا “التتيما فى كل 
.كان تقصدانه » وق كل حفل تشيدايه . 
وستحس با حافظ حين تأ كل 1 تشرب 
تاك اليد العابثة التى كانت تتففلك عن 
طمامك فتهيه » أو عنشرابك فشر نه ٠0‏ 


3 قار الث ناج تأر تاريخ لازي نج تازجاى] فئاز تخ تتجة ةي جوزتو هرهم 


014 
و 


7:2 قت جلت م1 زم توفي تويفلزية خرةزة: :5 , 


اريم 


فنا أءا ا 
افثل امم حار ؟ 
حل اللغز الذى نشر فى العدد الثالى من الرواية تحت هذا العنوان 


القمد ويخاصة إذا كانت السيارة قد اجتازت طريقًا طويلا كثير ” 
النعرجات والفجؤات . لهذا رأى الأمور الحادث قتلا لا انتحارا 


لاطي تقار هار 1 باريظ1 11 1417 ال ب زكرية 1 بتار[ ازاهج[ اران زهج اشبجرجج 1 نادي 


وغلمها البكاء فسالتمدامعها ا طرارالئزار 
على صدغها اللهب .و لمعل كالصديقانعينهما 
فانتحبا اتتحاب الطفل. و نجل حافظ فيض 
من دمعه وقال لما وهو يمسح ظهر كفرا 
بباطن كفه : لا بأس عليك ياعقيلة ! 
انل فين > سافن نس يام فياخ " 
الشمل ويستمر الدرس وتعود البحة ! 

ولكن عقيلة وا أسغاه كانت أصدق 
تعبيرأ عن مشيئة القدر ؛ ففار قهما بعل أيام 
وخلفهما للحسرة التى لا مهدأ »؛ وللعيرة ١‏ 
التى لا ترقا . لا يجدان العزاء فى تسلية ولا 
متمة » ولا يحجتمعان إلاعلى ضريحها صباح 
كل جعة كين ريات 


ب ا 


ا 1 0 


نج 


ا 
ره 
ُ 


آ# م 


١ الروابة‎ 


ويه 


للفاسَة رسيم يا ره 
ع ألا 15 تان وليف 


لى صديق شاب . وم اتخذت من قبله 
أسسدقاء ! ولكنم يكن فهم من كان له فى 
تقسى أثره ٠‏ سحبتهم إلى السينا أو إلى 
الرقص » كانوا مجيثون أحيانا إلى مكان 
عبلى فرادىباحثينعنى » فا هو إلا أنينقضى 
الساء ثم لاديق من سحبته د كر فى خاطرى 
ولكن هذا الصديق يختلف عن هؤلاء . 
ولست ف الواقم أعرف من هو إلا أننى 
أشعر حياله كا لوكان ملكا لى . وليتحدث 
إلى هذا الصديق قط . ولكنى أفيمه حق 
الفهم من نظراته إلى .: وإنى لأعرف أنه 
لا بريد أن يغرر لى أو يتتخذفى هزوا » وها 
أنا ذى أثنظر أن يسعى إلى 
ولا يكاد ينظر إلى صديق هذا ؛ حتى 
أجدلى غير ما كنت . ثم أشعر أنى لم أعد 
أرغب ف الرقص وأ أن بق ممه 
وحده صامتة . نعم إلى حين ينظر إلى أشعر 
أىفتاة أخرى».فأنا أحين عدن أىأ كثر 
ذكاء وأ كثر ا<تشاما . وأحسب أنه يحبنى 
على هذه الصورة 
لقد رأيته أول هزه مركن كد 


أذهب إليه مساءكل سبت مع زهيلة لى . 
وكان مجلس وحده » وسرعان ما أخذته 
عيناى إذلم يكن رجل مثله فيمن حوله . 
ولست أميفه بالوجاهة سب ٠‏ فقدكان 
شيئا فوق هذا . لقدكان له من جال السمت 
ما ميزه من كل شخص محيط به 

كان حسن الحندام ذا شعر يعجحب من 
براه » ويدين ججيلتين أو مرموقتين ك) يقول 


. عنهما الناس » ول يكن صديقى من الطبقة 


التى أنتمى إلمها 

إنه ليشرب وحده » ويطعم وحده ) 
وينظر إلى كل راقصة ومراقصها ولا يدعو 
إلى مائدته امرأة أددا » ولقد ظتنت أنه 
سوف يدعون إليه » ولكنه لم مخطر ذلك 
بباله يوما ؛كان. ينظر إلى سب . وضحكت 
ذا مزة متخو غالية استرعو .را :أشافه 
ولكنه أشاح عى فى صورة أشعرتى بكثير 
من الحجل 6 لو كنث ارتكبت جرما . 


1 أى وجه كان ذلك؟ ولبئت بقية لملى صامتة 


ورأته هناك فى الأسبوع التالى وكان 


14 الرواية 


وقد استمر الخال 


لازال مجلس وحده . 


بضعة أسابيم على هذا النوال . إنه ينظر” 


إل لا أ كثر ولا أقل » وهذا كل 
ما أجده منه . ولطالا تعجبت »؛ وذهبت لى 
الظنون كل مذهب : أيتخذى مسلاة ؟ فإنه 
لا حاول أن يتعرف إلى . أبه نوع من 
المئون ؟ أهو من سكره لا يفيق ؟ ول 
أجردٌ على أن أسأل أحدا فا أحب أن أظبر 
عظبر من تسعى فى طليه:. ول أحدث بكلمة 
عنه إلى جانين صاحبتى التى أطلمها على كل 


ع وأيحدث إلها عق كلت ولست | 1 


أدرى ناذا لم أنى' صاحبتى . وأ كير الظن 
أنى خشيت ألا تفبمنى . ورعا ذهبت إليه 
فأنيأته وأفضت إليه بكل شى” » تقصد إلى 
العبث والزاح 

تقد احتفظت بحى سرا دفينا مالو 
كنت أ كم ذنبا . وأتحيب من ذلك ألى 
كنت أشعر أحيانا بالحجل من هذا المي . 
أج لكان #جلبى أنى أ كتمه ٠‏ وإنه لمر 
لى أيام قلا أمسك لظ عن نذ كرصاحبى . 
إلى لأحل ه إذا عت » فإذا أَفقَتَ كان 


شخصه ماثلا فى خاطرى كلو وضعت صوربه : 


الشمسية أمام عينى 
وأحيدة دن حى أول الاأمر بالسعادةٌ 


م أحيية بالغضب ٠‏ وازدريت صأحى 


وما لبثت أن ثكلتتى نى كآنة شديدة 35 


أشعر بثى' من الحوف ولست أدرى لهذا 
اللوف سبيا. 

لقد سكعت سوّالى نفسى : 'رى من هذا 
ارجل ؟ ول لا ينفاك ينظر إلى ؟' إلى لأعر 
أنى أيحب من برالى » ولسكن مناك مث 
كثيرات » وأ كثر منهن من يفقتى 
جالا ٠١‏ لذلك حق لى أن أتساعل ماذا 
ييتنى منى ؟ لد اختلط على الأمر حتى 
ما أحرك شيثا سوى أنى أحبه . رما كان 
مرد ذلك إلى أنه يلبو فى ويتسلى بأن 
يلعب بلب صبية مثلى .. ولكى لست أراه 
كبؤلاء الذين يلبون عثل هذا العبث 

ولقد تحلق حوله ذات ليلة صديقات > 
وكانت صديقانه يتدثرن بالفراء » وكن 
يضحكن ضحكات عالية » ولقد أورئى 
مرحهن الضيق ؟؛ على أنى ماليثت أن تبينت " 
أن ذلك لم يغير شيثا مما كان ييبى وبينه 

إنه فى تلك الليلة ما برح ينظر إى . 
ومن أت الأقباء تق الل شه حدر 
من مسه الهوى بكل ثى” عت,. إلى عاطفته 
بسبب . لهذا فهمت نظراته » ول أحس فى 
نفسى شيئًا من الوجدة عليه . بل تقد فطنت 
إلى أن بيبى ويينه تفاها هو نوع من الواقة 
على أنه لامكن حينذاك أن يزيد على ما كال 
عليه . وعل ذلك فقد قنعت بأن أنتظر : 
ولأنكان يريد أن يباو مبلغ احباى فلا مل 


الرواية 


من ذلك فإن شيا لامد أن حدث يبنى ويينه 
يوما ما . وإفى لعل يقين أن حالتنا هذه لن 
تمتد إلى آخر العمر . وإذا لم يكن ما بيننا 
هو الجد ذلن أفكر فيه بعد اليوم وأحسب 
أنه من جانبه برى هذا الرأى 
د د د 

وقضيت على هذه الال أياما وإنها 
لتتجرءة مجببة حا . إلى أن كنت ذات ليلة 
فأحمست أ ىكاسفة البال مزونة » أنذوق 
طعاى ولا أ كاد أسيئه . ورا كان ذلك 


هو السعادة الحق » ولكى ل أذق مثل هذا | 


من قبل ولست أدرى ماذا بين شعورى هذأ 
وبين الأمى من فرق 

وكنت على عل أن جانين أن تلبث أن 
حضر إلى فتنتشلتى مما أنا فيه . وليثت أطل 
من نافذفى قلقة أحس ضيقا شديدا » وأشعر 
بالحسرة لأنى لست أمفى مسرعة إلى 
الرقص قبل الوعد ما كنت أفمل من قبل 
ومل” تفسى النثم » فتلك كانت الى الى 
تفروك أما اللحلة نكسن أن أن إل 
قطرات الطر ! وإن مرآها ليشعر النفس 
بالحزن كا يشعرها به الضباب » فإنها لدقيقة 
حتى لا نكاد تيصرها الأعين » وإنها لتكادٍ 
محجب نور الصاببح » وهى كذلك مخفت 
الأصوات. ولقد كنت أحب الطر من قبل 
وما غشيتتى مئه كآنة قط . بل لقدكان 
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الأمر على عكس ذلك فكان الطر ينعشى . 
وكنت أحب كذلك الأضواء والأصوات 
إذ كانت تبعث فى نفسى من النشوة ما تبعثه 
الراح فى نفوس غيرى . وأغرمت بالثى فى 
الشوارع الزدمة لأسمع أسوات الباعة 
وأبواق السيارات . و كنت محيث إذا 
سمعت ننمة الفالس ورأيت الراقسين » 
وجدت فى ذلك ما يكنى لأن يشيع الطرب 
فى نفمى » وحمل عينى ترقصان ورأمى 
شور . وكثيرا ما قال لى أمحالى 
وصوحبانى إلى أسمد عجرد الوجود . 
ولكهم وا أسفاه لن يستطيعوا أن يقولوا 
ذلك الوم فإى لأشعر ألى أ كير سنا 
وأكثر عقلا ... وأحس الي كثيرا من 
التعب » ومع أنه ل تمسسنى وعسكة شعرت 
كا لو مستى الضر . ولم ترفم المسحاف من 
مائدلى » وسدو الإهال فى غرفتى » عا 
تيصره العين من طمائى الذى ثرا كم فى 
طبق واحد وكأسى التى لا تزال ملأى » 
وفوطتى اللقاة على البساط 

ما أشد ما يبعثه هذا النظر من حَرْن ! 
إلى لأحس ما سه ذات الضنى » ولكنى 
أشعر أنه هناك ينتظرى . ولسث أدرى 
ما إذا كان ينشرح صدرى لهذا » ومع ذلك 
فإلى أنحرق شوقا لرؤيته . أجل تكاد تقتلى 
الرغبة فى لفائه الآن 


«+ 


لن أستطيع:صيرا بعد ذلك . إنه يحب 
أن يكلمنى ؛ وتطلعى إلى ذلك دون ننيحة 
إما هو الوت شيئا فشيئا كل يوم 

ليست بى رغبة فى الرقص » ولست 
راغية فى الذهاب إلى الرقص . :وما كنت 
أذهب إلى هناك من أيام مضت إلا لأراه . 
ولكأحب أن أقابله فى أى مكان غير هذا 
فى حديقة مثلا أو فى قبوة صغيرة حيث 
لا يوجد من تحيطون به . أما هنا فإنه 
ينبى أ نأنظاهر بأنى أمتع نفسى كيلا يفطن 
إل سرى أحد . 
ولكن هل يشقينى حقا ؟ هل أستطيع. أن 
أقو ل صادقة إفئ لم أجد فى ذلك متعة وأنه 
ل يكن واجبا فرض نفسه على ؟ 

إى هناك مضطرة إلى أن أعمل مالا 
أريد وأقول مالا أحي . فإذا رفت 
أن أراقص شحصا فرعا ظن ألى أنخير 
الرجال . وليس ذلك هو الحق فإن فى الرجال 
عن أينفرق ٠‏ فمهم من يبلل العرق أيديهم ) 
وفهم ذوو الشعر الذى يقرز مايشبهالدهن؛ 
وفهم من محمر وجبه إذا سخن . ولقد 
تبينت أن ذلك كله ضرب من المقارة ؛ 


وصذا يود يشقيى . 


واحية أن صديقى الذى ' أفرك تعسك 
من هوكان يزدريى لأنى لم أفطن إلى ذلك 
من قبل . لقد تغيرت شيئا فشيئًا حبى 
أمسبحث وكأنى دخلت فىإهاب تاه لك ئى 


الرواءة 


وإن ذلك يضابقنى ولكن فيه ثى” من 
التعة . بيد وإى ليحزنى أحيانا ألا أ كون ٠‏ 
ما كنت من قبل ! آلا ما أشد تعقد 
ندا 

باإلمى ! ها أنا ذى فى غرفتى منذ ساعة 
لا مل شيئا وأدوقبيحةالنظرقبحا مروعا» 
هندام غير منتظم وشعر أشعث؛ وأنف بيرق 
من الزكام . لابد أن أصلم من الى لتعلقبى 
الأبسار. آه.! مالى أرتعش ؟ لابد أن 
أكون حذرة فى تبرجى مخافة أن تحدس 
خانين أوغيرها شيئًا. ؤلا.دأ ن أحتفظ بسرى 


طى الضمير حتى أصبح على ييئة من أمرى 


إلى بسبيل أن أظفر بالسعادة» ولسوف 
أحثلى مها 3 وأناضييا جد قرسة. إننا لن 
نستطيع أن نظل صامتين أ كثر من هذا . 
وإن نفسى للزداد رغية يوما عن يوم حتى 
ليصبح تنفسى تنهدات طويلة . ولاءد أنه 
لشعر مثل هذا الشعور 

أعنمنى الطر عن الذهاب ؟ كلا فإلى 
أحب الطر . ولسوف نمدو نحته حتى بلغ 
الرقص . وسوف أدخل وشعرى يرق 
بقنطرات الغيث و بشر فى منداةمن أثر المواء 
البارد البليل كالفا كبة أخرجت تتوها 
من اليج ظ 

وأسرعنا الحططى صوبالمرقص» وكانت 
لانكف حانين عن الثرئرة . وقلما أصغيت 


إلهاء وقد كنا متأخرتين فملت لنفسى : هى 
أنه خرج أو ل( 3 هذه اللملة ! لقد اعتدت 
أن أراه كلا دخلت صالة اارقص يحلس فى 
نفس المكان ويحيببى بنظرة . إنه يثبت فى 
نظرتهولكبى لاأجد فها شيعا من الابنّهاج؛ 
وإنكنت أقرأفها كل مرةقولهلنفسه «هاهى 
قدأتت » 

ولقد ضايقتنى حانين بعض الضايقة 
ثرت الى لاتفتر . ولقد قيل: قل لى من 
تسادق أقلن الكامى نك ... :واملت أن 
مهدأ بمد حين فإنى لا أحب أن يظننى على 
شا كبا 


ولقد توثقت الودة بيبى وبين حانين . 


وم يكن فى حيانها ثى' يختلف عن حيانى .' 


وض لي اط لاشيرى أى عقت أهاء 
كيرة: وكنث أميييها أخيانا 8 أمسى 
ياحانين .. كى » وكنت أحيانا امدق 
الزهراتالصناعية الثبتةف شع رهافإنها )تكن 
مناسبة قط . ولقد نظرصاحى ذات ليلة إلى 
الشطالاسى اازائف الثبت ففشعرى » نظرة 
جعلتنى لاأضع فىرأسى ذلكالشط أبدا . لقد 
أصلح من ذوق »2 ويعد محيبا أن كان 
مرده إلى شخص لم يتحدث إلى قط . وإلى 
. الليلة أبدو جيلة وإنلم يكن فى ملابسى 
و مما يأخذ المين 1 
نقد كنت أرتدى فستانا' أسود جديدا 


الرواية 1" 


لائى” فيه من مهرج ولازينة » وكان شعرى 
متموجا بعض الموج وليس فيه حلى . واند 
أروت أن أ كرن: غل قسن اين لأن 
أعم أن ذلك يسره 

آه ! إننا على مقرية من الرقص ! وإِن 
قلى لِيثُب فصدرى ؛ وإن خطاى لتبطى* . 
ةم انين من سدى وأنا شدىدة 
الاضشطراب . ولو لم أخفمندذول الرقص 
وخدى لطلبت إإابها أن تسبقبى ٠.٠‏ ها قد 
بلننا الرقص ! إلى خائفة كا كنت أبدو 
حين كانوا يسألونى أسئلة فى الدرسة .لقد 
فتحت لباب جانينوحيانا مزح من الدخان 
والوسيق والشوضاء م لفتا هذا الزيجح 
وثعلنا . و إلى لأحس أول الأمركا لو كنت 
مياء » ولكنى أستجمع شتات شحاعق 
وأفتح عينى ٠.١‏ أعد الله ٠٠١‏ إنه هنا ! 

ما أشد مايبدو من هدوثه وسط هذا 
المكان الحائج الزدحم ! لقد أشاع ذلك فى 
نفسى سكينة عفلمى » لأنى شعرت أنه إذا 
نوقح أحد على أو ضايقى أقبل هو لينقذنى 
إذا دعوته . وإلى لأحب أن أ كون فى 


سمايته فإن ثقتى به جد عظيمة . ولقد يبدو 


ذلك منى سخيفا إذ لست أعرف شسيئا 
عنه .. ولكن ماحيلتى وهذا شعور لاقبللى 


بالتخلص منه ؟ 


ف اروابة 


عازفة عن الى" إلىهنا ! لاشك ألى كنت 
حنونة ! وييما كنت واقفة هناك إذعثرت 
لنا جانين على مقعدين بالقرب من فتية 


أصدقاء كنا نمرفهم . وكانتالصالة مكتظة » | 


007 أنتقل فى عسر شديد بين القاعد 
والوائد ولا أفتأ أقول : « ممذرة » كلا 
خطوت خطوة لأنى كنت أصدم كل 
مائدة . . با إلى » إن مائدتنا ملاصقة 
لائدته » وإلى لاأقوى علمرفع بصرى إليه . 
ولقد لاحظت ذلك جانين فقالت « ماذا 
دهاك وما هذا الذى يرتسم على محياك ؟ » 
ووددت اوخسفت والأرض. وخالجتبىرغبة 


وذهبت جانين لحسن حظى إلى حلبة 


الرقص ورفضت أن أذهب معا .. ويلاه ! 
فق أن أفاسك فأتفى على مالى من 
اضطراب شديد . ولكنى ل أستطي . 1 0 
لأبدوم لو ألى اخترت هذا الكازعن قصد 
فإنى على متمد محاوره ! !وى لون 8 لو 
كان يحملق إلى ولكنه ينظر أمامه لا يحول 
بصره ولا يتحرك ! 
إذا التقّت عيناى بعينيه هذه الليلة » 
فلن يحى' ذلكعفوا . إنه يحدث لأننا مكذا 
أردناء . ولكنا يجلس كلانا فى غير حراك 
' كصورتين جائبيتين على وجبى نوط ! 
ا( ميدالية ) . ويشتد اشطرانى حتى لأحس 


أن لى ستنا » وأكاد أفضل لو ألى جئت قر 
56 . ولكنى أتليف على أن يحدئى 
وتشتد لمفى إلى حد أن أشعر أنه يسمع 
مأيدور بخلدى فيحمر وجهى كأنه قطمة 
من الوهج 

وينهى الرقص ويعود الراقصون 
ومراقصاتهم إل الوائد . ويطلب الفتية 
كؤوسا من الج رالشعشعة ٠‏ وأنظر ابنهاجهم 
وأرى كيف يتنادون فأتظاهر كا لو كنت 
لاتربطنى مهم صلة ؛ ويمدو ذلك منىسخيفا 
لأنه يعم ألى أعرفهم 

وملاى الحيرة 
الكان قادمون جدد ويزاحف الناس 


وأنا بحانبه ٠‏ ويدخل 


مقاعدثم متلاصقين وأجدنى أتزحزح حتى 
اناق فنطنة با 
خفيفا ولكنى أشع رك لو هزت الكبرباء 
يدهن قنة رأنى :إن [خستى: 1 دانن 
وألتفت نحوه » ولأولمرة ا ثبتعينىؤعينيه 
ثم أقول : « أسألكالمذرة » 

ولمله لم يفطن إلى شى” » واذلك 
يتميحب من قول هذا . ورعاظ نأل ىجا 
ولكن لم تعدلى حيلة وقد حدث ماحدث . 
وأيتسم وهو يقول « عفوا » 

1 > أحبتسوته / وك أحب كل 
شى' يحيط به ! ولقد كان يقول لى غيره 
من الفتية « عفوا » قبل ذلك » ولسكن 


0 2 
أزداد قربأ مئه ») وعس 


سسي سبج ب ب مك 


أفواههم كانت تبدو كا لو ملأنها الغراء .. 

ولكن أهذا كل ماسيقوله ؟ أيقف 
عند هذا ؟ ياإلهى إلى أسألك ألا يتوقف 
الآن. الايحي أن يحدئتى ؟ أ كان يكذب 
كل ليلة حين كان ينظر إلى ؟ ول أطق صبرا 
فتمغمت قائلة « إنالطقسحار الليلة ؛ أليس 
كذلك؟ » إنه ييتسم ثانية قأئلا « جدا » 
ولايقول غير ذلك . أتراه يعبث لى ويسخر 
منى ؟ ولكن ابتسامته لانم عن هذا فد 
ابتسم فى ظرف . ويظل ينظر إلى دون أن 
يتكلم كأعا يننظر أن أمضى أنا ف الحديث . 
وأحس أنا كا لو كنت أغرق ولكنه 
لامد يدا لينقذنى . ورأيت أنه لابد لى أن 
أنحدث فإبى إن لم أفمل ذلك الأنفلن يكون 
أبدا . فقلت أشير إلى الوسيق « إنها جوقة 
جيدة 4 فقال « لابأس مها » . ولقد فاه 
بهذه العبارة ليوافقى سب ٠»‏ تبينت 
ذلك فها أرتسم على شه . وخاب نفسى شعور 
يجيب كا لو كنت قد فبت بكلام سخيف 
ول أدر ماذا أقول بعد ذلك ..٠‏ 

ولا يبرح ناظرا إلى فى عت » وقد 
ارتم على محياه مزيج من التلطف والتسلية . 


إنه ان يأخذىمأخذ الجد وإن ذلك ليكرينى 


ولكنى أقول لنفسى لا ضير ققد يكون 
وراء ذلك ماهو أسوأ ؛ ثم إنى أستشعر من 
إثقة قدرا لم أستشعر مثله من قبل وأقول 


صبرا مادام يفكر فى . وينبنى ألا يتطرق 
إلى نفسى اليأس يثل هذه السرعة . وإذا 
كنت لا أستطيع أن أبحول بفكرى عنه 
فالانب فى ذلك ذنيه » فلا ينبئى أن ينظر 
نظرات كبذه إلى فتاة لايحها . ومعى الل 
كله إذا اعتقدت أنه بحبى وإذا أظبرت 
له المب كذلك . ومن جهة أخرى إلى لم 
أر فى نان رحلا خجولا مثله فى سن 
كسته . إنه لم يعد بعد غلاما فهو فى الثلاثين 
من عمره على الأقل . وأفرغت كأمى فى 
جرعة » فإذع ذلك حلق وكاد فى » 
ولكى أحسست أ خير مما كنت . وماد 
بعض الفتية ومراقصامهم إلى الحلية ؛ وبقيت 
فى مكالى ٠‏ وأراد فى أتزينا كدق فال 
« بعد أن تأخذى حظك من الراحة ١‏ كتى 
إلى رسالة » وأحسست أنه متفيظ ولكى 
م أعبا نه . وايجبت إل صديقى وقلت قى 
ثبات « ألا ترقص أندا ؟ » فأجاببى بقوله 
2 لست أحب الرقص »© ثم تبدو صرامة ى 
وجبه ويشيم عنى . وبعود ييننا عت 
طويل أحسست أنه بإعد ييننا بأميال . 
وأتفكر ثم أتفكر » وكلا تفكرتأحسست 
أنى منه أسوأ ما كنت ٠.0‏ أسوأ كثيرا 
لعمرى . الأن أدرك لاذا يحى' إلى هنا . 
إن نفسه تنطوى على ذكرى ! هذه هى حاله 
لاشك . لقدكان يحضر إلى هنا من قبل 


و 
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ول يكن يومذاك يحضر وحده. ولا بد أى 
أشبه صاحبته » وهذا سبي نظره إلى دائما . 
وأرتمد وأنا على متقسدى وآثب من الألى . 
بإلى من بإنسة ! لم يمد ثمةلى من أمل ! 
ولعمرى ما هذا الذى كنتت أفكر فيه : 
ماهذا الذى كنت أمنى نفسى به ؟ أهو 
رجل كهذا الرجل ؟ إنها لسخخرية بإلفة ! 
وينتابنى شعور بالسقم » وأحس كا لو 
كان قلى يتقطع ٠‏ ويضع بده على ذراعى 
فأقول لنفسى إن لم يسحب بده فى الحال 
فسأصرح » وأرى أنه مسن المظ لايلاحظ 
شيئا . . ثم إنه قال لى « أتحبين الشمبانيا ؟ 
أقسد النوع الأصيل . © ولم أذق قط ماهو 
أقوى من الجر الشعشعة ولكنى أومأت 
إاءة القبول وأنا أعض على شفتى وأحس 
كأن حلقى لا بريد أن ينطلق 
وعازاوثمال مسرا عل مد 
ما كان يفيضه على من ظرفه وتلطفه » فلقد 
كان من الظارف بحيث لا يسمنى إلا أن 
أخذ كل شى' يقدمه إلى ؛ وإنى لآخذ كل 
شى" وأنا أشعر أَنّليسوراءه ما يجمل لهمعنى 
ثم ايجه إلى قائلا « هذا حسن فلتحاول 
أن نشرب زحاجة إذا كان لدسهم هنا ذلك 
النوع » ثم تقبل الساقية على إشارةمن يده » 
ويحضر لنا صاحب الصالة بنفسه زحاحة نما 
طلب» ويبدو عليه الاهمام وهويضعها أمامنا 


2 الرواية 


وتنظر إلينا حانين ومراقصها ومأ يدوران فى 
الملبة وتشير إلى بذقنها وأقرأ فى وجبها 
أنها تقول عنى « لقد بلغت منه ما ريد 
وليست صاحبتى بحمقاء »© ألا لبمار 
با ش 
وأدور بعييى أنظر فى الصالة فبذه آخر 
مرة لى فها ثم أرفع ناس قائلة له « أشرب 
خب صحتك يا سيدى © فبحيب قثلا 
« وأشرب م هناءتك يا طفلتى » 
ويسود الهدوء فى الصالة شيئا فيا ؛ 
ققد أَخذ منذ لحظات يغادرها الناس » ول 
نالا أرينة اسن أمام الائدة التالية 
وتتجه جانين بنظرها إلى وتصيح بى قل 
إن السكان أمسى قابضا وتحاول أن تغرينا 
الاتتقال إلى محل آآخر وتوى” لى بعينها 
ولكنى أتظاهر يأ لم أفطن إلى ذلك » ثم 
أحس أنها سارت تضايقنى . وتقبل جانن 


آخر الأمر وقد أشبعث نفسيا من ارقص 


فتمد إلى يدا بليلة قائلة « إلى اللقاء فى غد» 

إنها ضائقة بى ولكنى أتهد ولا أجيب 
إِذْ تدعنى . ألا إن الحياة ساعتئذ ثى' 
عظيم . وحسى من عيثى هذه الهدبة 
فلا حساب لثى”غيرها وها هو ذا يجانى ! 

وأتعع نقى أتكلم » ويخيل إلى أن 
صو ان بعيد وقد أمانه سكون تميق. 
إن هذا لس 


أمتزج به حفيف لا أدربه , 


يصولى ولست أنا التى أتكلم ٠١‏ إلى أمعم 
صوته هو كا او كان هذا الصوت بداخل 
وإنه لشءور تحيب ! 

وتحدنالنوو عل اللاتا صاب أن : 
كان يحجب نور الشارع منذ قليل 
ضباب بفعل الطر ؟ وتقترب منى الجدران 
أحيانا بحيث لا أستطيع أن أراها » وقد 
عشيت عيناى كا لو كنت أنظر فى قرص 
الشمس » وتبتعد عنى الجدران ثم تقترب» 
ومباز وتتأرجح فتحملنى معها » وأحس 
أنى أسعم صوتا كذلك الذى تسممه الأذن 
إذا وضع فوقها إحدى قواقع البحر ! 

وقد حال يبى وبين الشمبانيا مئذ لمظلة 
قائلا : «حسبك الأن» ؛ ولكبى أمسكت 
5 فى إصرار جعله يضحك ويدعنى 


شرت 8 ا آنه أت داعب ته الصغيرة 


وهو اك جاتنا عدا وله كذله كمي" 


لقد شربت منذ للظات لأنى كنت 
حديتة 6 وإق أمزي الآن لآى سدة 1 
أجل .-. ولولا ؟ إن الأمر أيسر مما 
تظن ٠.‏ إن الليل لن ينتهى أبدا » وإن 
كل شى' يحرى إلى غير هابة ! 

ورأيتتى ذات شخصيتين . ,و إلى أنظر 
نظرة احتقار إلى شخصيى الأخرى . وإلى 
أحب وجهى ف الرآةٌ وجبى الذى اراه 
الليلة » ولا أ كاد أعرف نفسى ٠‏ إن عبى 
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ترق ل تان سذلة هنا لحظات ٠٠٠‏ فارء 


الروايه 6 


تمددأن 51 من حقيقهما ووسطيما 
غوتان مضيئتان كذلك الضوء الذى 
السو من الاء و تعارف أعدابى ويتندى فى 

"كن كلو لبيك أشي خلس شونا 
أضطرب له . وإلى أحس الشحاعة وهدوء 
الأعصاب . وأضم يدى مبسوطتين على 
المائدة وأثبت فى عينيه نظرلى . وهذا ممتم ؟ 
فنظرته هى كل شى' عندى » وإنها لتضمنى 
أ كثر مما يقعل ساعدان أيا كانا 

وأحس الرغبة فى مزيد من الشمبانيا » 
كا أحس الرغبة فى التحدث إليه ».وأفتح 
له قلى وأخبره بكل ما كان هناك يوبق 
روحى . فبنظر إلى كا أحس أنه ينظر إلى 


.طفلة أتلفها التدليل وسدو وحبه محزونا 1 


ولكنه يقول لى فى ثبات ما عرفت مثله منه 
« إنك ذاهبة الآن إلى بيتك . يحب أن 
تفعلى ذلك فى هذه اللحظة . وأرجو أن 
ل 
أستطيع أن أرافقك حتى بيتك ؟ وسوف 
أدعو إحدى النادلات هنا لتصحبك ... 
0 أرمولة: رمآ 5 لامى » 
وكانت تتهمل دموعى وأنا ممسكة بإحدى 
يديه قائلة « لا عكن أو رن هذا 
صحيحا .. لن تستطيع أن تتركنى وأن 
حتنبى .. كلا ليس هذا بصحبح» 

و أستطم أن أتوقفنهذه الرة وكانت 


ب الرواية 


تندفع كلانى فى سرعة كسرعة دمعى إذ 
إنساتل فرحث أقول له « ليس لك منحق 
فى أن تعامنى هذه العاملة . . لقد طانا 
حامت بك .. أجل كثيرا مافمات ذلك 
حتى تمامت أن أحبك » وأن أعرفك عل 
بمد . لقد كنت حيان بالليلوبالهار وإنك 
لتعلم ذلك . ولو أنه بدا عليك أنك نسخر 
منى مرة لقضىالأمر يينىويينك» ولكنك 
مضيت تتطلع إلى عن قصد م لوأنك تشعر 


نفس شعورى . . إلىأذ كرك بفتاة أخرى ». 


أليس كذلك ؟ ولكن ماذا يمنينى من هذا 
إذا كنت حب صورتها فى ؟ إلى سوف 
أكون لك الفتاة التى تقبلها وسوف تأخذلى 
بين ذراعيك . ول أحم بشى' غير هذا . 
وإلى لأراك فى كل مكان . وإنه ليحدثك 
أحيانا أن أعدو فى الشارع خلف رجللأنه 
يشيهك وأعرف حينذاك مبلغ حت . وحين 
أكون فى يبتى أتحدث إليك فى جهر ؛ 
وحين أغير ثيالى أسأل نفسى ما إذا كانت 
شعرى فبهل لاحظت ذلك ؟ إلى أعرف 
الآن ماذا حب . إن فتاة غبية مس المي 
قلها هى أذ ى كثيرا نما تظن وإذكلاتدرى 
أى صنيع قدمته لى . ما الاصدقاء ؟ إنى لم 
أعد الخدل أذ مهم ٠‏ فالفتيات عب على 
أعصالى ؛ والفتية مبعث ضيق لى . وإنى 


0 تمحك , ولقد غيرت طريقتى فى : تصفيف 


لاحس نفمى غريبة حتى فى غرفتى التي 


تعودت أن أحها وما ذلك إلا لأنى أعيش 
ف دنياك » تلك التى بلغت من البحة 
ما أحديكةننه نيا حقية لأختال - لقن 
جعاتنى أترك حيانى السالفة دون أن نحل 
محلبا حاة خرف 5 تريد أن تسقطى 
من حسابك ! وماذا عساى أصنع بعدذلك ؟ 
ماذا بت لى ؟ خيرلى ماذا تريد؟ 6 

ول أستطع الفى فى كلابى ققد ارتعد 
ذقنى وغاب الدم من يدى حتى أبيضتا . 
ورأيقه منكس الرأس بعس يدى فى رفق 
فتعلقت 
أنقابى وأحسست كن قلبى يوشك أن 
بقف . با إلهى لست أقوى على عذاب بعد 
هذا . رب احعلنى أحتفط به . لس ثأقوى 
إلى عل فتداله الشاعة ::: 

وجملقت ف عبنيهوانتظرت » وبدا عليه 


٠ 03‏ 5 0 
ويط ٠‏ وعرقت أنه بريد أن بة 


أنه كذلك يتألم ولكن ليس علىشا كلبى. 


إنه يمدو مستساما كا لو أنه اعتاد ذلك . 
وإف أحس أنه يألم» ولكنه برتى الى 
وأمسكت الحوقة وأَخد الوسيقيون 
لعو أدواتهم . ونظرت إلى ببان قد 
أغلق فبدا لى كأنهتابوت . وراح.التادلات 
يضعن الكراسى مقاوية فوق الوائد . وكان 
لازال هناك بعض الضوضاء فى ححرة 
صغيرة هى ححرة الشرب » وقد دخلهبا 
بعض الزبائن يشربون كؤوسهم الأخيرة 
وبات كل ثى” هادئا ما هو الال 


الرواءة 


5-2 يوم عقف وأا بحاننه أتلوى من الألم 
وأنتظر أن يتكلم وأخبيية أنه اداسنى 
بده من يدى وقعت عل الأرض 0 أقم كأ 
لو حَتْم على صدرى كابوس فقد كانت يده 
هى الحلقة الوحيدة الى تربطبى بالحياة 
وأخذ يصب الشميانيا بيده الطليقة فى 
كأسينا . أبريد مهذا أوصرتحتاجة إلمها ؟ 
لقد وددت أن أصرخ بكل قولى قائلة «لا» 
5 لو كانت هذه الكأس الأخيرة كأسا 
لملزونة ! 
رجمةى ياربى . لست أطيقهذاالعذاب 
وإ أ . أحبة كل م 
وسععت نفسى أهذى بعبارات أ كررها 
مرات كم تفعل البلباء » وقد توئرت 
أعصانىحتى لقد أيقنت أمها سوف تنحطم 
كا ينحطم عَصن ميت . وشعرت "ا لو 
كنت على حافة هاوية بعيدة القرار وأنى 
موشكة أن أتردى فها . يله من هول ! 
«وشد ماعلا فى اارعب ٠‏ 
لد كان هذا الصمت فرعيا . وكان 
هذا السمث القصير فحساب الزمن وكأنه 
جمر من الشقاء والأم وكأنه أبدى كالجاقة 
ويأخذ فى الكلام فأرهف عم إلى: كلاته» 
5 ثر ج كلانه من بينشفتيه كلة كلة فيقول 
'«أى طفلي المسكينة ل يكن يدور بخلدىأن 


حالك فى مثل. هذا السوء . أرجو أن تغغرى' 


وف 


لى ما أفمل با فتانى المسكينة . ينيئى أن 
مخلص كلانا من هذا الوضع فورا » وبذلك 
يترك كل منا مماحبه ٠.١‏ لا تتكلمى .٠‏ 
استمعى إلى ٠:‏ يجب أن تغادرى هذا الكان 
الآنوأعدك ألا أعود إليهثانية . ولا تسألييى 
أن أسحبك إلى بيتك فلس تأستطيع ذلك.. 
ولس تتستطيمين أنتفرمى لاذا ٠٠:‏ لقد كنت 
أعنى ذلك جدا لو أنك تعلين ..١‏ » 
ورأيت خلال دموعى أن قد اركسم 
على وجبه شعور باليأس فقلت فىنفسى : 
«ياإلهى» أريد 0 لاذا . يحي أنأذهب 
الآن فى سرعة قبل أ 3 فد كل ىا ٠‏ 
إلى وائقة الآن من أنه قد أنهى 
وأنى ذاهبة وحدى إلى ييتى . ولكنى 
اذا ينهى كل ثى" ؟ 
لاذا ؟ يحب أن أعرف فلا أدع نفسى فريسة 
لميرة تلازمنى طول حيانى ٠:‏ لاذا يتركنى ؟ 
إنه إذن يحسنى 
بين يديه صارخة : لماذا ؟ ثم أزداد تملا ده 


أن أعر ف لاذا 


٠:‏ وعندئذ ألقيت بنشى 


وأعود فأصرخ : لاذا ؟ 

ولا يطيق صبرا بمد هذا وأرى ف 
وجيه مزنجا من اليأس والهم ! إنه 
سبيل أن يفصح . ياله من موقف مرعب ! 
ولكن يحب أن أعرف لاذا 1 لقد 
أيقن أنه لايستطيع أن يذرنى دو نأ نأعرف 
لاذا ؛ وير لى أن أقف على الحقيقة ولو كان 
فها ماازيدق أذى . وماذا عسى أن يَصيرق 


م ؟ 


من جرح هين صذير بضاف ارافان ؟ 
وعدت أقو ل له: خبرى لاذا. أقصم ٠‏ 
أقصح ولتؤذنى فلست أ أبإلى 
عاد الموف علا قلى 

وألديرا قل لى « أتريدين حقا أن تعلى 
[اذا 45 وتتارت الله فوسدته ف تيو قاد 
حتى لا أ كاد أعرفه » وقد بدا على محياه 
. ميج من اليأس والكبرياء . وعاد يقول لى 
« إنك تريدن أن تفنسدى كل ثى' ٠‏ 
هل عقدت العزم على أن تسمعى ؟» ثم هز 
كتفيه . فقلت فى نفسى : رعا كان ما أسعمه 
خيرا بالرغم من كل شى” 

ودود تسا 0 أتريدين حقا أن 
تعرق لاذا ؟ »6 

فصحت به قائلة نعم » ثم عاد يملأى 
اللوف » ولقد اشتد خوفى حتى لقد انقلب 
هذا اللموف شجاعة 

« حسن . إذن فانتظرى » 

وكانت لمجة الأمر فى كلته هذه ١‏ 5 
إنه جذبى إليه وأستدى إلى كتفه وأحد 


ومع ذلك 


يقبلى فق عشن! واحدتة اعسن بشلاته 
نسرى ف بدلى كله وأحس ألى حزء ملك . 


وأتبين أنى لست الآن بملة الطنات 
والشمبانيا ولكن بشى” آخْر وعلى صورة 
أخرى ٠‏ إفى أشعر وفى على فه وهو يبث 


ف هذه الحيوية الدافقة » بشيار الحماة يلمع 
حارأ فى أوصالى وفى جسمى كله ٠‏ ثم يدعنى 


الرواءة 


فيتهى كل شى* وأحس بالبرودة تشملنى 
ويقول لى « هيا بنا نذهي.. 
أنحبينق ؟ًِ» 
فأجيبه قائلة : «أحبك» 
ثم يازلق فى بطء .. أجل يازلق' 
ن مقعده ويقف يحانى وأنظر فإذا به من 
0 أشمر بالرغية فى أرل 
أضحك ملء شدق .. ماهذا ؟ ! وهو على 
الرغم من منكبيه العريضين وامثلاء نصفه 
الأعلى لا يكاد يصل إل ككق وهو واقف 
يجانى على ساقيه السيختين 
وأجترال: غبة ىأ نأ طلب من القَزْم الصفم 
وأن أظل على حى إياه وأن أقول شيئا» 
ولكن ذلك كله يبدو لى سخيفا » فليس 
ثمة ما أقوله ولقد فرغ بالى مته فراغا تاما... 
ألاما أغرب هذا الجل ! : 
وانطلقت من الصالة كأنى أعدو دون 
أن أنظر إليه » وأتمثلههناك واقفا على ساقيه 


المجبيين التعشدين أنه لبة هزلية ل 


أحد الحند ١‏ 

وأندفم فطريقى ثم أندقع » وفخيال 
ذلك الذى رأيته وهو نصف رعجل.+ وأشعر 
بقلى يفيش حسره وأحس ف جسعق 
ديلب الثورة . 
١‏ ولكن لكل بوم غد بالضرورة 5 
وغدى ؟ ترى ماذا يكون الند؟ . 

تود اتيف 


الروابة 


0م 4 1 
١م‏ 20 سس هه 1 
0 7 اهو ع 


أن 


. كانت أطياف الساء قد بدأت تنشر 
غلالاتها السمراء على أعطاف الدينة وعزج 
نسماتها الندية الوادعة بالمواءاارا كد الثقيل 
كأعا تسأله بعض الرفق والحنان بعد يوم 
قائظ ملهب الأنفاس 

ووقف «رأفت» فى شرفة غرفته برقب 
فى ملل وسآمة الظلال الطويلة وهى دهت 
شيئا فشيئا ثم تنمحى فى مد الظلام 1 
أرسل بصره فى الأفق البعيد » وندت عنه 
ذفرة مثقلة بالشحون . . 

لقد مغى زمن خاله لايننهى » وهو ينتظر 
منت الفشن وا خياض ران 1ن 3 
بارح غرفته تلك وجوها الخانق القابض » 
وينطلق هائما فى الفضاء الوسيع عله ينفس 
شيا ماعن صدره اللى' بال كدار والحموم. 
وكان اليوميوم عطلته الأسبوعية » وقد ظل 
مئذ الصباح حبيس ذلك الجحر القذر الذى 
يعيش فيه . وقد فكر فى المروج ولكنه لم 
يستطع أن يتغلب على وله وسأمه » أو 


مهتدى إلىمكان يزتاح للذهاب إليه » وأخذ 


يفكر فى وشيلة ما يدفع بها الكآبة عن 


نفسه ففشل © وكان اليوم شديد الحرارة 
برسل زفراته النارية تقض الضاجم وتكاد 
حبس الأنقاس فى الصدور .. وكلا تقدم 
اهار ازداد افع ما وسأمةوضيقًا بنفسه 
وبالحياة » ول ببق فى وسعه إلا أن يد 
الدقائق وهى نزحف فى بط' وتثاقل حتى 
يقبل الساء لينطلق إلى أى مكان تحمله 
قدماه إليه » فقد كان كل همه أن يبرح تلك 
الثرفة الى يتمثل فها بؤْسه وفشله وخموله 

قد كان كارا متقض النفين 4 حا 
نفسه ثورة وانقياضا كلا أجال عينيه فى 
ذلك الأثاث البالى التداعى الذى نحويه 
تلك الغرفة القدرة » بل تلك القبرة التى 
تتلاثى فيها سنو تمره يوما بعد يوم دون 
معنى أو جدوى أو غاية ٠‏ كأنها أمطار 
الصحارى التى تضيع بدا فى الرمال » أو 
دموع التكالى تسيل غزيرة طيعة » ولكنها 
لا ترد فقيدا عزيزا إلى المياة 

وماإن أحس رأفت أن ثائرة النهار قد 
هدأت قليلا بيد الغروب'» حتى ارتدى 
ملاسه الرثة فى محلة ودون اعتناء وخرج 


0 ش الروابة 


دو نأ نيعرف له مكانا يقصده » وفى الطريق 
سأل نفسه فى مرارة لماذا يميش ؟ هزهناك 
غابة تربطه بالحياة ؟ وهل بيت لديه أمال ؟ 
هل هو موفق ف حياته أو سعيد ؟ إنه 
يعرف الجواب الحزين على هاتيك الأسثئلة » 
بل يعرفه منذ أمد طويل » ما الذى يغريه 
إذن بالبقاء فى هذه الدنيا ؟ أتراه الجين 
. وخوف الوت ؟ واعترف لنفسه فى مرارة 
أنه لم تمد هناك أسباب أخرى تدعوه إلى 


التملق بأذيال هذه الدنيا التى أولته ظبرها" 


منذ زمن بعيد » ولو كانت لديه الشبحاعة 
الكافية لارضى أن يعيش ليأ كل ثم ييى 
على نفسه 

ومضى يضرب ف الطرقات وهو يفكر 
فى هذه الخالة التى الت إللها حياته .. 

وكانت هذه النوبات تستبد به من حين 
لأخر » فتملاً قلبهثورة وألما ونشاوما فيتمرد 
على نفسه وعلى الناس . ويرى الوجود من 
خلال منظار قائم لا يكشف إلا عن المتاعب 
والأوجاع ؛ وقد عرف هو ذلك عن نفسه 
مئف أَمد بعيد 


أما فى للامى عندما كان مضطرم الحيوية 


واسع الأمال ؛ فقدكان مزع كثيرا عندما ‏ 


تجبر قلبه بالثورة والعصيان على اللياة ؛ 
على حياته هو خاصة ! بل كان يقول لنفسه 
إن العاصفة لا تقصف إلا الأغصان المافة 


ولا تكنسح إلا الأوراق الذابلة الختضرة 
تبح للا وراق النضرة فرصة الياة الشابة 
عندما هل الربيع الجديد . وكانت تلك. 
الثورات النفسية - على ما تكبده من ألم 
وأشحان - لا قلبه بشراً واطمئنانا > 
إنها دليل الخياة التطلعة إلى النور والخير 
والجال » 1 من مرة - بعد أن يثو بإل. 
اارغى والسلام بعد تلك الثورات - يجد 
نفسه أ كثر صفاء ومضاء واحتفالا بالحماة. 
وبالآمال الغالية التى وهها حياته . لقد. 


٠‏ كانت ثورات الحر الأبى الطموح علىعوامل 


الضعف والاتحلال فىنفسه مع ثقته وإعانه. 
بقدرنه على سحقها » والنى: خلص مها 
بقوة اوح وشباب العم » وكان يم له 
ذلك يشعر بنشوة روحية تغمر كيانه كله ». 
وسعادة عميقة صافية مثل سعادة التصوفة: 
والقديسين علا شغاف قله 
ثم ألى زمان أصبحت فيه هذه 
الثورات النفسية المطهرة ذ كرى من 
ال كريات الألمة . إن قلبه ما زال يثور كأ 
كان يثور فى الاضى » ولكنها ثورة الباس. 
الحزين » ثورة خاسرة يرجح فهها جانب. 
الذ كر يات التعسة » ورثاء العمر الضائع 
والأمال البددة 
كان فى الاغى كلا ثار قلبه عليه وامهمه 
بالباون والخو ل » وقف أمامه 5 يقنه 


الرواية 


الهم البرى" أمام القافى . يفند امهامات 
خصومه الواحدة بعد الأخرى ؛ ويقدم 
الدليل بمد الدليل على براءته وتقاء نفسه » 
وكان يعرف كيف يستهض كل قوى روحه 
حتى يواجه الأزمة فى شجاعة ويتنلبن 
عللها » وكان جد فى الامهماك فى مله وى 
تأمل الطبيعة ودراسة الفن السر الذى 
ينسل نفسه من أدرانها » وبرد علها 
حيويتها وبشرها الفقود ويبدلحيها ألمانا 

أما الأن فإن قلبه فى مألم ونفسه تضن 
عليه حتى بالعزاء . إنها تصم أذنها عن 
حيبه وصراخه ولا تابه له بل إسها لم تعد 
تأنه لذاتها . لقد نسى نفسه ىتمارالحادثات 
حتى ثرا كك علها الصدأ والخول وفقدت 
طعم الحياة 1 

إن الزوايع التىتثيرها أفكاره وذ كريانه 
فى رأسه تكاد تفقده عقله » ولقد هرب من 
غرفته . ولكن أبن مهرب من أفكاره ؟ 

وفكر فى أن يترك جو الديئة الصاخب 
ويتريض بعض الوقت على الشاطى' ٠‏ إن 
| بينه وبين البحر ألفة حميقة وثيقة » وطانا 
ذهب إليه وهو متكدر النفس حزين 
الفؤاد » فعاد وقد امتلات نفسه اطمثنانا 
وسلاما. إنه يفهم لئة الاء وى سممبا فى 
ثورتهاواصطخاءها » وفوداعتهاوسكونهاء 
وأحتيق بتجاوب أنفامها مع نبضات قلبه » 


لفن 


وشعر أن فى تلك الأنغام والتسابيح التى 
يرتلبا البحر داعا سرا بريح القأوب 
التعبة ومبهها المزاء والسلام 

وفى طريقه إلى الشاطى' رآها».. وكانت 
واقفة أمام واجبة محلات الأزياء :تأمل 
العروضات --- وم يباغت ول بذهله الفاجأة 
رم السنوات الس التى مصْت منذ أن 
افترقا » إنه بميش فى تلك الديئة مند ثثلاية 
أعوام وهو يعرف أنها تعيش فىنفس الدينة» 
وظل طوال الأعوام الثلاثة يتوقم أن يراها 
يوماما» فى الطريق أو فى ملهى من الملاهمى 
أو فى أحد النتديات » ولعل موضم الدهشة 
أنه لم برها من قبل ذلك 

ووقف يتأملها فى هدوء وهى لا نحس 
و : هاهى ذى « أمينة 6 أمامه مرة 
أخرى » أمينة الى عبثت. بقلبه وحطمته 
وتركته أطلالا » إنها ما تزال كمهده مهسا 
داتما مغرية كالتفاحة الناضجة . ترى كم 
حطمث من قلوب خلال هذه السثوات 
المجس؟ 

وهز رأفت كتفيه فى استخفاف وثم 
بالمرب ولكن قدميه متطيعاه .. إنهل ينسها 
خلال تلك السنوات الطويلة التى فد فبهاة 
الكثير ونسى فها الكثير وتبدلت أثقاءها . 
شخصيته تبدلا تاما ٠٠١‏ إنه ل ينسها بل ظل. 
عنى نفسه بأنه سياقاها بوماما » إن هاتفا: 


نض 


عنيدا ظل مبتف به طوال تلك السنوات : 
إن قصتتك لم ثنته بعد 

واقترب منها فى هدوء حتى حازاها 
ووقف حدق فى العروضات التى كانت 
تتأملبا هى متتجاهلا وجودها حاولا طول 
الوقت أن يقمع ثورة نفسه وعحو آثارها 
من وجنه وحبيئه . وادارت هى راسها قى 
خركة غرية فوقع برها عليه ولا عرف 
أفلتت من بين شفتها شهقة خافتة وأخذنت 
حدق فيه بعينين حامدتين ذاهلتين ٠.‏ وهى 
لا نكاد تصدق »ع وهمست باسعه همسا رقيما 
حالا فادار رأسه نحوها ومد إلها يده مبتسا 
فدت يدها نحوه وهنى تغمنم كرات مضطرية 
متقطعة » ولاحظ هو اضطرامها وأثر الفاجأة 
فى نفسها ؛ وهز صوتها الرتعش أوتار قلبه 
فال لما ميتسما : 

لقد كنت أحس دائما أننا سنلتقى 
مرة أخرى 

فاجابت وهى تنظر إليه نظرة ذات معنى 

- لا تزال تذكرنى إذن 

أذ كرك ؟ أفيع لك أن صورتك لم 
تبرح ذهبى لظة واجدة . إتى أسم إلى 
مقابلتك و أمحث عنك رم تفسكيرى 
التواصل فيك لأنى كنت وائقا تماما أن 
الزمن وحده سيدر أمر هذا الاقاء 


ورفعت عينمها إلى وجيه دهشة فراعتها 


الروايه 


نظراته القاسية فقالت له وهى ما زاات 


"تتأمل عينيه : 


- لشد ما تغيرت يارأفت 

فرد علها فى نبرة تفيض سكا : 

ومن ذا الذى لايتغير باصديقتى ؟ الزمن 
وا حن والحادثات تترك فينا آثارها . . 
ولكن شعرى لم يبيض بعد 

فاحابته وهى تنظر إليه عاتبة : 

ل أعن هذا مطلتا ! 

قال سواء عنيته أملمتمنهفإننىلاأظن أن 
تغيرى يثير سخطك أو أسفك . اقد 
أصبحت! كثر فب للدنيا والحياة والنساء . 
وأنت ؟ ال يتغيرثى”'فى حياتك ؟' 2 + 

فقالت : حيالى ؟ لقد انقلب كل شى”* 
فى حيانى رأسا على عقب . لقبد عانيت 
كثيرا ٠»‏ وأمبحت مثلك - أ كثر 
فب للدنيا والحياة ٠٠١‏ والرجال 

وأردفت بصوت يفيض "ألا واستعبارا 
وهى مز رأسها 

- لقد دفمت تهنا غاليا لأتلم 

فسالا : وماذا تعايت ؟ 

فأجابت : تعلاث أشياء كثيرة » ألا . 
نكر انك قلق ل هزه و المعة ديد إن 
هناك أشياء كثيرة ينقصنى معرفتها. 

ققال : نمم أذ كر وقد قات لى فى لمحة 
ساخرة ؛ ومن ذا الذى سيعاننى ؟ 


الرواءه سوسم 


فقالت : نمم لقد سخرت منك ساعطكذ 
بإرأفت وبدا عليك أنك تألت وقات لى 
فى مرارة : 

سيعلمك الزمن 

فسألا : وهل محققت ود 

فأحابت : نعم حققت 

وأحس من نظراتها الجزينة ونبراتها 
الجهدة الدامعة أن قلها مثقل مهموم كثيرة 
فبل يسأها ؟ إنها تكلم دون حفظ كأن 


السنوات الس الى مضت مئذد افتراقه) . 


ل( تكن إلا حاماواد وتسدد فى ظامة الليل 
ول ينل من صداقته) الوثيقة التى تعمد هو 
أن مخنقها خنقا » وتردد لمظة ثم قال لما 

فى لماقة : ش 
١‏ 6 ليس من حقى أن أسألك عن 
كل شى” كا كنت أفمل فى الاغى 

فقالت : لا ..٠‏ إن ذلك حقك فىكل 
حين ٠٠»‏ إننى فى حاحة إلى من أشكو إليه 

وقال لئفسه إمها كا سدو ل تعد 
تلك الا كرة اللعوب التى كانت تقسم وقنها 
بين اللبو والعيث بالقاوب ؛ ولكن سرعان 
ما هتف به هاتف آخر يقول : لا» قد 
كانت دانما ناعمة ليقة تحيد القثيل 


ومضت فترة معت قطعتها عى بسؤالها . 


> إننى مشتاقة إلى أن أعرف عنك كل 


0 .: هل زوحت 1[ 


فأجاب : أتزوج ؟ حاشا لله ! 

فسألته فى دهشة ولم؟ 

فأجاب ساخرا فى مرارة : لم ؟ لأنى 
أفضل ألا أعيش ممدوءا .. أل أقل لك إننى 
أصبحت أ كثر فهما للحباة والناس ؟ 

واجيف وهى تسمع كلماته اللتى تقطر 
برارة والاهة كن صيينا موا قد مرق 
إلى قلها وإنكان قد سرها أنه بروج ٠‏ 
ورفعت محوه يصرها عاتبة لتقايل عينيه 
القاسيتين وقسماته النجهمة » وم يكن من. 
العسير علها أن تدرك ما يرمى إليه فبى ل 
تنس بعد أمها خدعته وسخرت من قلبه 
وعواطفه فى الوقت الذى كانت تتظاهر له 
فيه بإلود والإخلاص ولكن ... ألم تطنى* 
كل هذه السنوات ثورة غضبه ؟ ماباله . 
مهاجبها هكذا فى مرارة ول تنقض دقائق على 
لقائهما ببد هذا الفراق الطويل ؟ وشعرت 
بالحرج » وتكست رأسها وأخذت محدق فى 
الأرض وهى تقول لنفسها إن جرحه ل( 
يندمل بعد © ومرتث فثرة حعث طويلة 
قطيها بقولًا : 

ماأغرب هذا الكلام منك أنت !. 

يمدو أنك 12 ت لقليك وماضيك 

فقال : فى الاضى كنت مغقلا كبيزا » 
أما الأن فقد تعاتث » ولعلك تعرفين ك كان 
المن فادحا » وأنت..هل تكرت 1 ضيك؟ 


فنا الرواية 


فأجابت : إن التى تحدئك الآن امرأة 
عاشات و مدي وتعامت درسا <يدا 


فقال : اقد حاء الدرس متأخرا » ألا 


تواففيننى ؟ 
فقالت : نم » لا يضيرنى أن أعترف أن 


ظٍّ 
5-0 


الدرس جاء متاخرا 

“م حل الصمت والوجوم ينهمامرةأخرى 
. وكانت أمينة تعرف طباع رأفت جيدا 
وقد اعتادت فى ماضى أيامبا أن ترى منه 
مثل هذه الثورات النفسية ولكنها لم تتوقع 
فىهذهالناسبة أنتسمعمنه مثل هذا اكلام 

وبددت الصمت يقولما : 

إنك متعس اللياة ولا أريد أن أضيع 
وقتك ..١‏ هل نلتقى ثانية ؟ 

فقال: ا نشائن 

ورغ, ما شعرت به من امنهان وإساءة 

رات:نفسها مدفوعة يكل مافى قلها من 
مشاعر وإحساسات إلى استرضائه واستعادة 
مكانها عنده فقالت له فى نبرة رقيقة عائية 
وهى تلق ف عينيه بكل ما فى نظراتها سن 
عطف وحنان 

- كيف تقول إنك لم تنسنى با رأفت 
ثم مخاطبنى هكذا ؟ هل وقم لك اليوم 
ما أهاج أعصابك ؟ إنك ما زلت 5 كنت 
فى الافى طفلا كيرا تفرح إلى حد الجنون 
وتنضب إلى حد الثورة .. سنلئقى يا رأفت 


- 


الم 


مرارا لامرة واحدة ولن نغترق أبدا.. فقل 
لى متى ألقاك أها الطفل الكبير لأعترف 
لك بكل شى' وتعترف لى بكل ثى” ؟ 
وأحس وهو يسمع صوتها العذب بثورته 
وعبوسه بزايلانه شيئًا ما. واتفقًا على موعد 
يلتقيان فيه ولم ينس وهو يصا لها أن يعتذر 
لها اعتذارا ضعيفا ما بدر منه فتقيات 


0 اعتذاره فى رقة وهى تقول : 


أهذه أول مرة ؟ 

وافترقا » وتابع هو سيره حتى وصل إلى 
الشاطى' » وكان رأسه يغب بالأفكا ركالقدر 
الفائرة ٠٠٠‏ ما أقسى. القدر حين بريد أن 
فو أنايق يناع ةراما فا عون عند 
الساعة الشثومة التى ترا كت فما على قلبه 
كل أحؤان حياته ؟ 

لقد خيل إليه وهو يسمع صوبها يفيض 
حنانا ورقة أن قلبه شرع يفيق من إنماء 
طويل » وكانت قد مضت شسهور طويلة 0 
يتحدث خلالما إل أنق ؛ ولكنه ل يكن 
يتوقم أو يتمق أن تبعث 2 أمينة 4 من 
قبر الاغى فى تلك الاحظة ونسوق معها إلى 


. فكره وقلبه ذ كرياتكاسفة حزيتة حطمت 


على صخ رتنا آماله ومستقبله وأوصلته إلى 
الخالة التى يكابد مرارتها الآن 

1 د 1 

عندما لقمها لأمرة الأولى كان قلبه خليا 


« 


الرواية ا كن 


نقيا لم تفض أغلافه بعد ولا تعمره إلا أحلام 
الشعراء وأخيلهم الشفافة والشوق إلى 
رؤية « الحورية » التى يننظرها منذ طويل 
5 رذ غرية زؤحيةه وعقف من لوعة 
أشواقه؛ وظن وهو ينظر فعينها أن القدر 
قد استحاب دعوته وحق أمنيته لد 
كان ظامتًا إلى المطف والحنان وقد وهيتهما 
له وأحس للمرة الأولى بتلك السمادة الحقة 
التى لا حسبا إلا فى كنف محاوق رقيق 


وإحساساننا ويشاركنا إياها 

وكان رفيا مرهف الشعور وأسع 
الأمال فاندفم فى حبها اندفاع الوائق الطمئن 
ووهها قليه وروحه وحملها موضع سره 
ونجواه ومعقد آماله الواسعة؛ فكانا لايلتقيان 


أو يتراسلان إلاسراء فت دكانوأفت حمنذاك . 


موظفا صغيرا بإحدى المدن وكانت أمينة 
مدرسة بإحدى مدارس الدينة ذاتها ٠.٠‏ 
كلاها غريب تحصى عليه غدواته وروحاته 
ولا يجد من يؤنس وحشته 

وكان فى الإجازات يتفقان على اللققاء ى 
الماصعة حيث يذهب كل مهما لزيارةعائلته ؛ 
ولكن سرما ل سقى الحفاء طويلا ققد 
رأهما فى الماصمة بض أهل الدينة الى 
يعملان مها وتقل الخبر إلى هناك » وسرعان 
ماعرف الجيع أمر العلاقة التى تزيطهما 


وراحوا ينثرونحولهما الأقاويلوالأقاصيص 
الظالة » ول تكد تنقضى أشهر قلائل بعد 
ذلك حتى نحو ل المناء الذى نعم به رأفت 
فترة قصيرة إلى مرارة وأم» فقد حدث أن 
رأى أمينة أحد كيار أ أو ظفين الذين يعملون 
معها فىنفس البلدة فشغف مها شغذا بالغا » 
وما أن عرف مابيها وبين رأفتمن ود حتى 
حمّد عليه فعمد إلى استغلال نفوذه لضايقته 
وتنخيص عيشه . وأخيرا أفلح فى تدبير أمر 
نقله إلى إحدى قرىالصعيدالتنائية » وهناك 
حالفت على رأفتالوحدةوالآلام والأشواق 


٠‏ ولم يكن لديه من عزاء إلا الكتابة إلى 


أمينة واننظاز رسائلها 

ومضت بضعة أشهر كانت من أمر وأقسى 
ماعاتى رأفت فى حياته . من يدرى متى 
ينقل من تلك القرية الكثيية البعيدة عن 
الدنيا والحضارة ؛ وكيف يعيش من غير 
الفتاة التى اصطفاها ؟ وكيف يستطيع أن 
يدر أمورة ويعرض علءها الزواج ؟ وهل 
تقبل أن تعيش معه فى مثل تلك البإدة التى 
لم يعرف ألاء التقى أو'نور الكهرباء طريقه 
إلها بعد ؟ » فضلا عن حرها الفظيع فى 
الصيف وما تحفل به مسا كلها القذرة 
الضيقة من حشرات » هذا إلى انعدام 
وسائل التسلية بل انسدام الطمام اللائق 
أحيانا ... إنها النق امار للأشرار من 


الوظفين » وكل جريرته التى سببت نقله 
إلها هو أنه أحب وأخلص 
واتفق الحمييان اللذان فرقت بيهمنا 
الأيام على أن يحصلا على إجازة فى وقت 
واحد ليلتقيا فى الماسمة وقد حددت أمينة 
موعد الإجازة بما يتفق مع ظروفها 
وظل رأفت يعيش عل أمل الاقاءوالمنين 
يصهر قلبه حتى حل اليوم الوعود وسافر.. 
وبعد وصوله إلى القاهرة بساعات كان حالسا 
إل أميئة على شاطى" النيل يبها أشواقه 
دوأشحانة ويشكو شنا نا ان موز 
وحشة وآلام ١‏ 
وظلا ياتقيان كل يوم من أيام تلك 
الإجازة ويقضيان معا ساءات طويلة و 
يكن يضايقهما إلا قصر مددة إجازته الى 
لا تتجاوز عشرة أيام 


واتفقا على أن يمدا العدة لازواج ولا سيا 


أنها قد أنأتة أن أحد كبار الضباط قد تقدم 
الخطبتها فرفضت فى إصرار مما أثار سخط 
أميا علها » واعترفت له فى صوت حالم أنها 
ريده هو زوحا لساطته وإخلاصهوثقتهمهاء» 
وأخبرته أمها تسعى جاهدة ليتقل من منفاه 
البعيد إلىالعاصعة نفسناء وأمها قد استدعت 
أحد أقارم! من القيمين فى الريف إلى 
القاهرة لمعاو نتها على تحقيق هذه الغاية إذ أنه 
يتمتع بنفوذ كبير فى دوائر السكومة ' 


سس الرواة 


وشكر رأفت لاقدر- ممثلا فى شخصية 
أميئة - عطفه ورعايته.؛ وُمْم يعد يفزعه 
7-0 اشبح القطار الذى سيتقله بعد أيام 
قلائل إلى قرية بعيدة لا يصل إلها فى أقل 
من أو بع عشرة ساعة 1 

ويدما كانرأفت ينسج من خيالانه أحلام 
المناء إذ تدخلت المصادفة ولعبت دورا من 
أدوارها الحالدة التى تقلب مها حياة الناس 
رأسا علرعقبوتغير بها أحيانا وجه التاريخ! 
فقد حدث أن كان يتفاول طعام الغداء مع 
أميئة فى مقصف إحدى الحدائق حين 
شاهدها صديق من أصدقائه القدناء الذين 
ترجع صلته بهم إلى عبد التأمذة فترك رأفت 
الائدة وتقدم من صديقه « صلاح » وحياه 


يه جازة: ووعاك إل مشا ركته طعامه مع 


أمينة فاعتذر فى رقة وانتحى ناحية أخرى 
0 50 بعد أن اتفق مع رأفت على 
موعد يلتقيان فيه 

٠:‏ والتقى الصديقان القدعان وأخذ كل 
يستفهم الآخر عما لاق فى زمانه ثم بادر 
صلاح صديقه بالسؤال التالى : 

« هل تزوجت ؟ » فأحاب رفت :كلا 

فقال صلاح:: أهى صديقة إذن ؟ 

فقال : « نعم » | 

وأخذ رأفت يقص على سديقه كيف. 
عرف أمينة وما لقيه فى سبيلها من اضطهاد ' 


ون. وما كاد صملاح يسمم بضع كلات حتى 
بدا عليه الاهتام وأخذ ينصت جيدا وهو 
يحدق فى عينى رأفت وعل شفته ابتسامة 
غامضة » وما كاد رأفت ينهى من ٠‏ حديئه 
احتق قال له صلاح : 

- مادمت تنوى الزواج فيجب أن 
أخبرك يكل ماأعرفه عنها.. إننى لم أر هذه 
الفتاة قبل اليوم ولسكننى أعرفعها أ كثر 
نما تعرف أنتوإن كنتموقنا أنىلا أعرف 
كل شى'؛ ولسكن ماسأقصدعليك يكز لأن 
درك حقيقة أمرها ٠٠‏ إن هذه الفتاة ل 


تأت العاصمة من أجلك وحدك ول محدد 


إجازتها وإجازتك مح ضإرادسها بل زولا . 


على إرادة شخص آخر ٠:‏ بل عشيق آخر 
تعرفه أنت حيدا ولقيته فى دارىمرارا وهو 
« كامل 6 أبن عمى 

<٠‏ ورفض دأفت أول الأمر أن يصدق» 
..ولكن صلاح رجاه أن يسمع القصة إلى 
مهايتها . لقد للتتى مها كامل مصادفة فى 
أحد دواوين الدرحة الثانية بقطار الصعيد 
وكانت هى فى طريقها إلى مقر عملها وهبوق 
طريقه إلى بلدته فتعارفا وتحابا » وكانايلتقيان 
أكثيرا فىبعض بلاد الصعيد حيث لايعرفهما 
أحد وينزلان فى الفنادق مما على أنهما 
شقيقان أو زوجان » ثم أخبره أن علاقتهما 
ترجع إلى أ كثر من سنتينوقد سثمها كامل 


ول تعد لديه رغبة إلا فى التخلص منها » إذ 
أنه بريد أن يزوج بإحدى بنات بإدته. أما 
هى فلا تزال حب ولا تزال تمطره برسائلها 
الولحة كل يوم وكل أملها أن يزوجها 
وهو يسخر من رغبتها ولا يثق فها ولا 
يحترمبا 

م أناه ساوح أن كمل قد فيز إلى 
القاهرة منذ أريمة أيام وأنه التقى بأمينة 
0 مرة وقد ردت منه أن يعاومها 
عندذوى الأمر على تقلها إلى الاسكندرية لتعيش 
مع عائلها . وعتدما افترق الصديقان حدد 
صلاح موعدا يلتقى فيه رأفتوكامل ليتناقشا 
فىغرامبما الشترك * 

وبمت القابلة وعرف رأفت من أمر أمينة 
مالم يكن يعرف . إن كامل لم يكن ينشد 
من وراء صلته مها إلا اللبو والنسلية » أما 
هس فقّد مبرها غناه وحجاهه وليس لها من 
غاية إلا تحقيق مطامعها بالزواج منه 
وشعر وأفت بقلبه يتحو لإلى رماد عندما 
أطلعه كامل على بعض رسائلها إليه فإذا 
هى منقولة بأمانة عن رسائله هو إلهباء 
تلك الرسائل التى كان يعتصرها من قلبه 
افتضارا ونشمنا أعمق إحساساته وأقيس 
عواطفه 

وأيقن رأفت أنه كان مغفلا كبيراوبارح 
الماصمة دون أن برى أمينة أو يودعها وعاد 


ان الرواءة 


إلى مقر عمله بذلك الإقليم النالى وهو محطم 
النفس <زين القلب مسلوب الأمل يتوزعه 
الحم والذيظ والرغبة فى الانتقام 

وعبئا حاول أن يعزى نفسه أو ينسى 
مامنائة بل كان بزداد على مر الأيام دنا 
وتبرما بالحياة وسخطا على الناس » وأصبيح 
عصى اأزاجمى' الطبع كثير المياج والعراك 
لاتفه الاسسباب » وتعددت مشاحتاته مع 
رؤسائه وعوقب أ كثر من مرة لإهاله فى 
عمله » واستتحالت البلرة الصذيرة أمام عينه 
إلى سجن مغلم . إن الأيام والشهسور مر 
كالحة متشامهة لاتأنى يجديد 

ورأى دأفت قسه تنزلق إلى مكان 
يأنف حتى من التفكير فيه . لقد راح 
يبحث عن العزاء الفقود فى الجر واليسر 
والعسث » وأعرض عن صرخات ره 
ولكنه لم يستطم أن يخنقه فقد كان يشعر 
أنه يتدهورفيمتل” قلبه ألما وندما » ولكن 
ماذا يستطيع شيل والسأمواليأ سيكادان 
يقتلانه 

وضاق به رؤٌساوٌه بمد أن تعددت 
٠‏ التحقيقاتمعه » وثبت أنه موظف مشاغب 

مى' السيرة » وما لبث أذاتوى به الأمر 
إلى الفصل ظ 

ومرت شهور'طويلة لتّى فها رأفت 


كثيرا امن المو أن والتشرد والعدابقبل أن 


سسسسم 
سسسلم 


يوفق إلى حمل تافه شاق مرتبه يسد الرمق, 
وكان عمله الحديد فى الاسكندرية . . الدبنة 
الى منت أمينة 5 

وهنالك عاش ايم قصة تدهوره الى 
بدأها فى الصعيد » وكبله الفقر يقيوده 
الحديدية وحصر حياته وتفسكيره وقلبه فى 
نطاق ضيق ليس إلى مخطى أسواره العالية 
منسبيل! وظل شبح أميئة يلاحقه وبعذبه 
ليل مهار 

إنه يتوق إلى كلثى'فمهاوف الوقت نفشه 
يحقدعلها كل الحقد ! متمد لديه أمنية فى 
الحياة إلا أن عنحه الأقدار الفرصة لينتقم 
منها أملغ انتقام أو يراها وقدأزل بها القدر 
أقسى وأشد الحن هولا وبشاعة ؛ وكان كلا 
فكر فيا جنته عليه ازداد رغية وتوا إلى 
الانتقام 

وعاش منطويا على نفسه » يجتر أحزانه 
وكير كك اناو انان عرزا لك عل 
والتشاؤم ... 

:.- أبن الحب اللهم. والآمال السكبار ؟؟ 
لقد كانت ذ كرياته المزيزة الغالية تومض 
أحيانا فى رأسه ومببج مشاعره وإحساساته 
فهوله جموله وتدهوره ؛ ولكن عيمًا حاول. 
أن يننشل نفسه من الموة الى تردى فها 
أو يطرد الظلام النى براك على قلبه» 
وأخيرا نزل على حك الواقع واستسل شيئا 


الرواءة 


فشيئا إلى اليأس ولم يمد له من مطمم إلاأن 
ينسى الاضى كله بعا فيه من آمال وآلام 
وجروح ولكن كيف السبيل إلى ذلك 


وطيف أميئة لايغيب عنه والقد علها ينمو ' 


فى قلبه على مر الأيام ؟ 

والعس شفاء نفسه فى اللبو والحمب 
ازخص القدر الذى تتيحه له موارده 
الضيقة » وبذل كل ما يستطيع ليخمد كل 
مشاعره وإحساساته الى كانتترهقه وتثور 
عليه وتصمه بالإسفاف والضمة والموان» 
وعاش ليسخر من نفسه ومن الحيباة 
وضجيحبا السكاذبوما تزخر به من أنواع 
الشقاءالذى لامعنى له ولاحدوى» وتساوى 
لديهالأشقياء والسعداء» التعمونوالحرومون 
.. إنهم: جيعا مخدوعون فرض عليهم 
الاشتراك فى عثيلممزلةالحياة واحمالعسف 
القدر وبطشه راضين أ وكارهين 

ومضت الأيام وهويحمل على كتفيه عب" 
الحياة كارها ساخطا » ويفكر فى الوت 
تفسكير الراغب ااشتاق؛ ولم تزده مجاربه فى 
مام البو إلاسخطاواحتقارا لامرأة » ورسخ 
فى ذهنه أمها ماوق غادر ميت الضميرضائم 
الفضيلةء ولا ثم لما إلاإرضاءنزوامهاوإشباع 
شهواتها ! وكان إذاناسعمعن خيانةإحداهن 
قال وهو يزفر : كلمن كذلك 

وهكذا عاش وظل عنى نفسه دابا أنه 


ؤس 


سيلقى أميئة يوما ما وينتقم ليا :نوم 
تكذب الايام ظنه ققد ساقها القدر إليهفى 
أسيل ذلك اليوم الحار 

تقد أيقظت رؤيته لحا كل ما كان ختزنه 
فى نفسه من أحاسيس وانفعالات» ومرت 
صور حياته كلها أمام عينيه وهو يتجول على 
الشاطى' ويستمع إلى صوت الأمواج وهى 
ترتط بالصخو ركأمها أنات جبار مسكبل 
بالقيود والأغلال 

نعم » إنه سينتقم ويشئى غليله 
د جد جد 

ولا التقيا لأمرة الثانية قادها رأفت إلى 
غرفته حت ستار الظلام ؛ وكان قد أعند 
المدة لأدمة الحسد التى ظل يشتهيها ويحل مها 
مد سنوات؛ إنه سيحققمطمحا عزيزا ظل 
راود .خياله طوال السنوات الس وى 
الوقت نفسه ينتقم من تلك التى غدرت يقلبه 
بأن يغدر مها ويعاملها كإحدى النبوذات 
الأجورات م يلقى مها فى عرض الطريق 

وأدركث هى نياته حين لحت زجاجات 
الجر » ولحيب الرغبات يتراقص فى عبنيه .. 
ورفضت أن #تناول قطرة- واحدة من 
الشراب واعتذرت بأن بنيتها لا تتحملها ؛ 


وحلست ترقبه وهو يشرب فى شراهة وكل 


ملاصة النشى سؤّسه واه واتكمارة؛ 


ومرت فترة “عت وهو يشرب وهى تجيل 


2+ 


فى الغرفة المزينة نظرة أل ؛ إشفاق وأدركت 
من هيئة الغرفة ما يعانيه الرجل الذىكان 
بعد العدة منذ مس سنوات فقط للحياة 
الطبسة الراخرة بالأمال الكيار وقالت له 


فى أمى بالغ 
- رآفت».. إنتى ل أ كن أتصور 


ولافحدل اليتزاك النافداك 
فسألته : ولكن كيف ترضى لنفسك 
كل هذا ؟ 


ول يستطع وهو يسمعها تتحدث 


كإحدىالبريقات أن يكم ثورة نفسه ؛ إمها 
تتجاهل أنها الشيطان الاثيم الذنى قوض 
دمائم حياته وتتسكلم كإحدى القديسات 
اللواى يؤلين مرأى الشر فاندفع ول لما 
ف حدة : 

- بل كيف رضيت أنت كل هذا ٠.‏ 
هل عكنك أن تنكرى أنك أنت وحدك 
السبب فى كل ما أعانى ؟ هل نسيت فأقص 
عليك القصة من جديد؟ لاشكأ نك نسيت 


ما أوقمته بى وبعشرات من بعدى » ولكن ١‏ 


ما فائئدة نبش الماضى الآن ؟ إنى لا ألومك 
على كل حال فالحياة خدعة كبيرة 
فقالت : لايارأفت ما ليست خدعة كبيرة 
فسألا : ماذا تكون إذن؟ الإخلاص 
والوذاء ورعاءة المبود ؟ 


الرواية 


فأجابت : إنها الإخلاص والوفاء 
وأطلق رأفت ضحكة ساخرة مجلحلة 


وهو يقول : 
- متى | كتشفت هذا الا كتشاف 
المديد؟ 


فقالك : لا نسخر منى يارأفت وكفانى 
ماعانيت ولا تظن أن من السبل أن 
أ كشف عن جراحقلى سكل إنسانألقاه.. 
لقد لا قبت فى هذه السئوات الخجس كثيرا 


دن الحن والصائب 


ومضت أمينة تقص عليه قصة حياتها 
بعد أن أبعدت عنه ما تبقى لديه من اجر 
وحالت بينه وبين الإسراف فى الشراب . 
إنها لانتسكر أمها كانت غريرة طائشة لعبت 
وعبئت بكثير من القلوب واستغلت سذاجة 
الكثيربن 5 ولكن بعدأ ن كابدت كثيرا.. 
إن كل من عرفت من الرجا لكان عنبها 
أطيب الأمانى ويصب فى أذنها معسول 
الحديث فى حين أنه كان لا بزيد على أن يلوو 
ولستمتع ) وتعامتهىمنهم أن تلهووتستمتم؛ 
وأشرق هو فى أفق حيالها ثم غرب غْأة 
عندما قطع صلته مها بمحض إرادته ..وحى 
ذلك الحين ل تسكن قد أدركت أنها ظابته 
وامهنت عواطفه ٠٠»‏ فقد كانت تظنه 


واحداً نهم 
ومرث مها اشتات من التحارب فى دنيا 


الرواية 


الرجال ثم تزوجت واستقالت من عملها ٠٠:‏ 
وبزواجها يدأت الأيام السود إذلم يكد مض 
على زفافها وقت طويل حى استولى زوجها 
على حلها وكل ما تدخر من مال مححة 
استماره فى أعمال كبيرة تدر أرباحا طائلة » 


ول تلبث أن! كتشفت خديمته وعرفت أنه 


أفاق مغامر يقسم وقته بين لخر والنساء 
وموائد الميسر 


وبدا الفقاق ننه أقنك وأعق مايكون: ‏ 


عندما حاول زوجها أن يبيسع بعض أثاث 
سكي وكانتهى كلك كله ! واستهرت 
الشاحنات يينهما فترة منالزمن. ولا أدرك 
هو أنه قد سلها كل ما يمكنه سلبه اختئى 
وعبثا حاولت أن تعثر له على أثر 
. وروجت ثانية بعد شهور طويلة من 
الأسى والوحدة والحرمان » ولم يكن زواجها 
الثانى بأسعد من الأول . وكان الزوج الجديد 
جافا غليظ الابع وحشى الخلق يحصى علمها 
حركاتها وسكناتها وصحاس.ها على كل مابريبه 
أشد الحساب » وكان ضيق الموارد محدود 
الكسب ولم تستطم أمينة أن محتمل شظف 
العيش' وغيرة الزوج التشكك فانفصلات عنه 
ولجأت إلى أبيها ولكنه هيرحب بها كثيرا 
واشتد مها السخط على الرجال فصدفت 
عن الزواج وراحت تبحث عن عمل حديد 
فنا وققت عادت إلى مسكنها الوحش 


:١ 


وعاشت وحدها فعرلة تكادتكونتامة ) 
ورغم ذلك م تسل من الريب والظنون 
وشباكالطامعين المغامرين» وأدركتفى كثير 
من الرارة أن سيرتها فى الأوساطالبىتعرفها ' 
لا برتاح إلمها أحد 

وبدأت تضيق حيامها الوحشة ووحدمها 
الكثيبة وتأمى على امالهاالضائعةومستقبلها 
الغامض العم 

وكان لايفزعها إلا التفكير فى الستقبل . 
هل ستقغى بقية العمر وحدها ؟ هل تغامر 
فى دنيا الرجال وتصبح أداة رخيصة لتحقيق 
مطامعهم ورغبانهم ؟ لا ؛ لقد سئمت حماة 
الغامراتوسئمت التغييروالتبديل وفكرت 
كثيرا حتى أضناها الفكر ذل جد أحلى 
من البيت الهادى” .الذى يظلله السلام 
والاستقرار» وتيقظت فىقلها غرائز الزوجة 
والأم وأصبحت تغار من أولئك اللوااى 
من الله علهن بالشريك الخلص الأمين 
والنسل الطيب والبيت الحادى” الذىيفيض 
أمنا وسلاماء ولكن أنىلها تحقيق آمالما ؟ 
وعاشت تتلوى نحت سياط الندم والألم 
ونحاسب نفسها حسايا عسيرا على ماجنته 
يداها ٠“‏ لقد شربت من. نفس الكأس 
التى ست منها الناس 

واعترفت له أنها لم تدرك إلى أى حد 
حجنت على .نفسها وأى ثروة غالية ددمها 


5 الرواءة 


حين خدعته وعاملته كالباقين ودفعته إلى . 
الفرار من بين بدمها . إنها لم تدرك ذلك إلا 
أخيرا وبمد أن مبلت من الذل والموانحتى 
ازتوك وغرقك معاون النقوسس وتاقة: إلى . 
الحياة المستقرة النظيفة 

قصت أمينة قصنها فى صوت يفيض 
تأئرا وحرارة وندما » واستمع رأفت إلمها 
فى سكون ثم رفم رأسه الذى ظل منكسا 
طوال حديها وقال : 

- والآن ؟ 

وكانت نيرته تفيض مرارة وتشفيا » ولم 
يفت أمينة ذلك ولكنها تجاهلته وقالت 
ممتسمة : | 

- والآن شكرا لاقدرالذىجعتاثانية.. 

فقال وهو ينهد : 

وما فائدة ذلك ؟ 

فقالت وهى تل عليه نظرة رقيقةعانة ؟ 

- هل فقدت كل أمل فى الحياة ؟ 

فال : بل فقدت كل إعالى بالحياة . 
إننا من المالكين 

وأضاك وهو يقترب منبها باسما 

- دعينا من هذا الحديث الآن.. 
وخذى الحياة 3 م 3 أفمل أنا 

وصدت أمينة كل محاولاته للاقتراب 
مها » وأنتصبت واقفة وى تقول: , 

لالايارافت .. إننى ل ات لثل هذا 


بل ل أمخيل مطلقا أن تقدم أنت عليه . لقد 
أنيت لأحدث رأفت الذى عاش فى خبالى 
طوال هذه السنوات مثالا للنبل والتعقف . 
اتتظر متى رسالة. أحدد لك فها موعد 
الثقاء التالى 
وتركته وولت هازية كالغزال النافر 
وقفى رأفت عدة ساعات بعد رحيلها 


٠‏ وق حامق كآنه عثال من الحجر ولكن 


قلبه كان كالبركان الثائر الغاضب . وقفضى 
بقية الليل فى فراشه دون أن ينمض له 
جفن وكان فك ره كالقارب المائر فىعرض, 
البحر تتقاذفة الأمواج الثائرة الضطرية بين 
شواط نا الاضى الناضك والخاضر :الطرب 
والستقبل الغامض المجهول --- إن أمينة لم 
تعد فى نظره إلا حطام امرأة لم تلجأ إلبه 
إلا بعد أن فشلت فى حيامها كل الفشل ؛ 
ومع ذلك فهى تضن عليه ٠٠:‏ ولكن من 
الذى دفمه فى طريق الماوية ؟ من الذى 
حطم قلبه ويمثر أماله ؟ ألبست هى ؟ ومرة 
أخرى قال لنفسه إنهسيحطمها تحطها وبريح 
دبا ةو اهام ٠.‏ ومع ذلك فقد ظل | 
حائرا قلقا يفكر فى أمرها تفكيرا عترج 

فيه الحير والشر » اليأس والأمل » القٍسوة 
والإشفاق» وإن كان قد شعر يقلبه يتفض . 
من جددد انتفاضة الحياة » ورأى زهور 
الأمل تنبت وترف عنى حواف الجرى الجاف 


مم سس سم 


الرواية 


الذى تدفقت فيه منذ أعوام عواطفهما 
وأمانهما المشتركة 

وظل ق حيرءه حجٍ وصلته منها رسالة 
تقول فها «أثم الرجال تظاموننا كثيرا 
حتى تهمونا بالفحور والندر والخيانة 
وتقلك الأهواء وى اتبمتيونا الشف 
والجهل وقلة الحيلة لكتم أقرب إلى 
الحق والواقم 

أثم - وأنا لا أعنيك انت شخصيا 
ولو كنت أعنيك لما كتبت لك هذا 
الكتاب -- تشاركونتا ارم منذاليحظة 
الأولى وفى الغم حتي اللحظة الأخيرة » 
عهدون لنا الطريق وتحرضوننا على ساوكه 
فى أول للظة تبدو ف 
بإرقة _رضا وتنالون بنيتك ثم ذهبون إلى 
غير عودة مخافين لنا الندم والالم والذل 
والموان ... 

لاذا الله ؟ ألم تسأل نفسكهذا السؤال؟ 
.أنت الرقيق القلب العطوف الذىيفهم معنى 
الصفاء والإخلاص . لاشك أنك فءات » 
كيف أجبت نفسكإذن؟ إذا كنت قدأجبتها 
إِحابةَ صادقة صريحة ترضى الله والناس 
فلاشك انك ستنفر لى مااقترفت فى حقك 
من إنم . .لقد كنت ضالة ول يكن الذب 
ذنى ؛ وسيحان الذى لايضل ولا مخطىء 
“--. والنى يبل التوبة 


من أى واحدة منا 


ص 


إن التى تكتب إليك امرأة ل تلق فى 
حياتها ناسحا أو شفيتا ؛ ول تحد من المنادة 
والتوحيه مايفتح عينها على حقائق الحياة 
بل مايسامها إلى الطيش والجاقة . . امرأة ل 
يعلمها إلا الألم وحده ولم تفتمم عيننها إلا 
التحارب الرة القاسية » فأستحلفك اله 
ألا تسمينى خائنة بل قل إننى كنت جاهلة 
أو طائشة . لقد غرر بى الرجال ودفموا بى 
فى الطريق الشائك الوعر وخدعولى مرات 
ومسهم تعامت اللوو والخداع . مد عشت 
حيانى كلها فالظلام وكنت أنتالك وكب 
الوحيد الذى أشرق فى أفق حيانى ثم غاب 
قبل أن أفطن إليه » فاما فطنت وأدركت 
تقت إلى النور وإليك إذ لم يكن هناك من 


1 يستطيع أنيبددظلام قلى ومبديى إلىالنور 


إلا أنت . اشتقت إليك كا يشتاق الأعم ى إلى 
الإتسارة ويد كرت على تيك قتدميت 
وتألتوعرفتأننى كنتضالة . لتدأحببتك 
رغم إرادى ف الوقت الذى انصرفت عنى 
لأنك أنت وحدك على قدسية الحب 
وفتحت قلى لمرة الأولى وملأته عواطف 


حيةصادقة وعلنتى مالم أ كن أعلم “ولولاك 


لمشت مؤمنة أن اللبو والنش والخداع هو 
الحب ولبقيتقانعة حيالىالتافبة الكدرة » 
ولكتى أعيش الآن معذية لانى أدرك 
ما هو امب ولا أستطيع الحصول عليه .- 


3 الرواية 


والفضل لك أو الذنب ذنيك 

وقد مرت بى عشرات التحارب بعد أن 
جافيتتى » وكانت كل نجرية دن كرنى بكمن 
جددد وتزيدنى حبا واحتراما لك ومدسا 
لبادئك» وظ لكل أمل أن أعثر عليك يوما 
ذبى ين يدك ندما وأسفاء فم تغلق أبواب 
قلبك فى وجهى أمها المزز ؟ إنى الّآن 
امرأة صهرتها وطهرتها التجارب ولا عت 
إل ماضهًا بصلة » وكلانا مازال فى رلب 
شبابه فلا تياس ولا تنشاءم » 

وحددت فى رسالنها مكانا وموعدا 
للقاء قريب 
| والتقيافى بقعة هادئة من الشاعلى' » 
وفى هذه الرة ابارت مقاومة رأفت عاما 
وأخذ يقص علها كل ما حدث له منذ 
اللحظة التى قرر فها أن يقاطعها » ورغبته 
الطاغية فى الانتقام والنشى منها » واستمعت 
هى صامتة ووجهها ينطق با حس من ألم 
وندم. وفد أن فرع من حدثهأخنت م 
قل دنا لاد و دنا ازجال من محن 

ومآس خسرت فها كل شى” ول تُكسب 
إلا الغبرة والدرس» وكيف تبدلت أمكارما 
وغايامها» وشر حت لهدظروف حيالها الحاضرة 
ودلات له أنها قستطيع أن تعيش عيشة الرأة 
الخامرة والستهترة ولكنها لا تريد ٠.١‏ إنها 
تطمع فى لون آخر من الحياة البسيطة يتوفر 


فيه الحناء الساذج والرضاء والسلام فر . 
لا يشاركها هذه الحياة امرجوة ؟ 

وظلا يتعاتان ويتشاوران حتى تقدم 
الليل . إمها تدرك عاما ما يعانيه من عسر 
وفاقة ولكنها ستشاركه جهاد الحياة . إنها 
ستظل تؤدى عملها وتضيف إبرادها إلى 
إيراده وسينتقل هو إلى مسكنها الكامل 


الأثاث ليعيشا معافى ظل زواجموفقهنى” . 


إنها ستمئحه دفء قلها وإخلاصها كل 
حياتم! وفى الوقت نفسه يبحث هو عن تمل 
جديد ينفق قي كفايته ومستواه 

و يكد رأفت يصدق وهو إستمع إلى 

حديمها انها هى نفس الفتاة 0 خادعته 
وأسللته إلى طريق الاتحدار وظلت طوال 
السنين هدفا لسخطه واحتقاره فى حين كان 
هومطمحأشواقهاوموضع اعزازهاو] كبارهاء 
وأحس أنها ليست حطام امرأة ما قال 
لنفسه عندما قصت عليه قصلها » وثاق إلى 
ناته السيئة الى ظل يمخيزمها 
فى قلبه ويغذ-ها من حقده عدة سنوات 

وافترقا فى تلك الليلة بعد أن اتفا . وكان 
رأفت يشعر وهو يشد عل يدها فى حرارة 
أنه إنسان جديد تحرى ف عروقه دماء 
جديدة .مده بالنشباط والهيوية والعزم 
والأمالالكبار ؛ وخيل إليه أن كل ماقاساه 
من آلام وهوان لم يكن إلا حلما مزجا بين ٠‏ 


أن يكفر عن : 


الروابة 


شل" 5 


| ا 3 
5 > اهو 0 
للا م المروتسفات فا 
يسام الامتتاذ عل دهم 


لم يكن بالححرة سوى الفتاتين » وقد 
أطفئت الأنو آر وخيم الظلام شوى بصيصس 
من الضوء كان ينبعث 5 الفراشين . 
وهدأت أنفاس الفتاتين حتى كان يفن 
أنهما ناعتان 

وسرى همس متعثر رقيق من افق 
الفراشين » وكان المتحدث هو الفتاة التى 
بلغت الثانية عشرة ْ 

فسألتها أخها التى كانت تكيرها 


بسنة قائلة « ماذا تقولين ؟ » 

لالت إلى عه مسزورة لأنك ل زالين 
مستيقظة ذإن لدى ما أود أن أقوله لك 

ول يكن هناك جواب بالألفاظ » وإتنا 
سمسع هفيف من الفراش الآخر » وكانت 
الفتاة الكبرى قد حلست منتظرة وعيناها 
تتألقان فى الضوء الواهن 

قالت الصغرى : انظرىهنافبذاماأريدان 

أخبركه ولكن قبلكلشى'هل لظت أخيرا 


يقظتين: هنيئتين . 

ركان شكرق ‏ حيتاته طوال المتوات 
احم الاضية وما اندر إليه من و 
وإسفاف فيحس كأنه يشكر فى 0 شخص 
غريب لا يكاد عت إليه إلا بأوهى الصلات » 
وانصرق تفكيره كله إل الستقبل الذن 
بريد أن يحقق فى أامه ما يموضه من 
الاضى الضائع 

والتقيا بعد ذلك مرات وكان محدمها 
فى بساطته القديعة الحببة جما يأمل ويتمنى 
فتتحيبه بأن أمانيه وآغالة هى ما مخفق به 


قليها وتحل به ليل نهار 

وتزوحا بعد أمد قصير ٠.٠0‏ 

وبرت أمينة يوعدها وعهودها ء وتعاونا 
على الحياة الطيبة وعاشا معا كطفلين 
ساذجين فرحين بالحياة» واستطاع رفت أن 
يحد عملا جديدا مريحا ومريحا » وما لينت 


أنينة آن اسعاك من عملينا لحوقر: على 


شؤون منزطًا » وبعد عام من زواجهما رزقا 
فتاة أطلقا علها الاسم: الى طاف بخيال 
أمينة منذ أن شعرت بأعراض الجل وهو | 
تصسرى عطا الل 


« إنصاف »6 


ك2 


شيا يشير الضيحك فى سلوك الأنسة مان ؟ 
فقا تالكبرى بعد قليل من الم 
« نم لقد لحظت شيكًا » ولكنى لا أدرى 
ما هو ؛ فبى أقل تدقيقا عما كانت 6 ققد 
يومين وأنا لا أؤدى الّرينات الطلوية » ومع 
ذلك ل توجه لى أى لوم . ولست أدرى ماذا 
حدث » ولكنها فها يبدو أصبيحت لا تعنى 
بناء فبى تقعد متفردة بنفسبها ولا تشاركنا 
فأحا ب تالصغرى : أحسهها حزيئة ؛ وهى 
تحاول إخفاء حنها » وهى لا تعزف على 
الببان الآن » 
ورت فرة سكونة 6 واسا فيه فده 
الفتاة الكبرى الحديث قائلة « لندذ كرت 
أن لديك شيئا تودين أن تفضى إلى به » 
فقالت الصغرى : نعم » ولكن عليك 
أن محتفظلى به لنفسك ولا تقولى عنه كلة 
واحدة لوالدتنا أو لصديةتك لونى » 
فأحايت الكبرى فى غضب « إلى 


بطبيعة الحال لا أفمل ذلك » فاسترسل فى 


حديئك 
قالت الصغرى : 
بعد أن أوينا إلى الفراش أدركت أ 
أنى 1 أقل للآنسة مان عبى مساء “و أردد 
فىلبس حذاتى واسترقت الحطى إلى حجرتها 


واصدة مفاجأتها 43 ولذا 'فتحت الناب ميدوء 


ارواة 


سس سس 


وظننت للظة أنها غير موجودة بالمحرة » 
ورغم ضوء الحجرة لم أستطع رؤينها » وخأة 
تملكتنى الدهشة » فقد سمعت نحيبا ورأيها 
راقدة فوق فراشها علابسها وقد أخفت 
ذاعها دن الوسائد » وكانت تبى بكا 
شديدا جعلى أستشعر الألى » ولكها 
م تلحظنى » وتسللت من الحجرة وأقفلت 
الياب رفق وهون ولبت لمظة فى خارج 
المجرة لأنى كدت أحز عن المشى » وظلات 
أبعم تحيهامن خلالالباب» “معد تأدر أسجى ) 

ثم لاذتالفتاتان بالصمت لظة » ثم قالت 
الكبرى متنهدة « الما من مسكيئة ! 6 

وعادتا كلتاها إلى السممت 

وواصلت الصغرى الحديث قائلة  :‏ إلى 
فى دهشة من أمرها ولست أدرى ما الذى 
أبكاها » ولم تحدث مشاجرة أخيرا لأن 
الوالدة قد كفت عن تمتيفها ما كانت تفعل 
دائما » وإلى واثقة من أننا لم تتعسها فا 
سبب بكائها ؟ » 

ققالت الكيرى « أحسببى أستطيع أن 
احزر ذلك » 

فقالت الصغرى : 
. حسن » اذكرى ماعندك إذا ! 

فتريثتالكيرى والرد » و لكا قالت 

دا « أعتقد أمها حب » 


ففزعت الفتاة الصغرى وقالت « حب ؟ 


الرواية 


تأحابت الكبرى : « بطبيعة المال 
أقصدء ! وهو نحبا . فق خلال السنوات 
الثلاث التى قضاها معنا ل يشاركنا فىنزهتنا 
إلا مند شهرين أو ثلاثة أشهر » والآن 
لا ينونه أن يصحبنا يوما من الأيام ؛ وهو 
لم يكد يلحظتا إلا بعد قدوم الأنسة مان. » 
وهو الآن ما ينفك محوم حولنا ؛ وى كل 
مرة مخرج :صادفه فى اليدان أو فى الحدائق 


' أوفى أى مكان آخر تصحبنا إليه الأنسة " 


مان » وأنا وائقة أنك لحظات ذلك ؟ » 

فأحا ب تالصغرى ا نعم » الحظته بالضرورة 
.ولكنى ظئلت 0 » 

طعت اا 

ققالت أختها : أه إلى لأشأ أ نأشغلبالى 
بالوضشوع فى أول الأمر » ولكبى بعد حين 
ا كنت شهدا سببا «6 

وساد عت طويل أخذت الفتاتان تقلمان 
فيه الأمر على وجوهه » وكانت الصغرى هى 
التى بدأت بالمروج من الصمت: وعاودنة 
الحديث قائلة : 

« ولكن إذا كان الأمر كذلك خم 
تبى ؟ إنه مستهام مها » وأنا دانما أظن أنه 
حما يسر الإنسان أن يكون محبوبا » 

فقانت الكبرى فى لين ورقة : « إى 
أرى ذلك » ولا أستطيع أن أنيين الأمر 6 
ثم أرسات هذه الكلات فى نبرة يخالطها 


3 


النوم « يلها من مسكينة هذه الأنسة مان!» 

وانهى حديهماأ فى تلك الليلة 

ول تشيرا إلى هذا الحديث فى الصباح » 
ولكن كل واحسدة منهما كانت تعلم أن 
أفكار الأخرى كثيرة الدوران حول هدا 
الوضوع » ول تتعمد إحداها النطر فى عين 
الأخرى لتستوضح ذلك » ولكنهما كانتا 
تنبادلان النظرات حيما تقععيناهاعلى امربية » 
وكانتا على الطعام تراقيان اننعمهما أوتوكأنه 
شخص غريب » ول توجها إليه حديثا ؛ 
ولكينا كانتا ختلسانالنظر إليه ونحاولان 
أن تكشفا هلهناك تفاثم خنى يبنه وبين 


الأنسة مان . ول محفلا بأسباب التسلية 


لأمهماكاتتا لا تفكران فى شى” سوى هذا 
اللذز الام . وفى الساء سألت إحداها 
الأخرى وهى تحاول أن تتظاهر بعدم 
الا كتراث : 
2 أ( تلحظلى شيعا جديدا اليوم ؟ » 
فأحابت أختها « باختصار « كلا » 
٠‏ والواقج أنهما كاثنا خشيان اللكوض فى 
الوضوع . وظل المال على هذا النوال عدة 


أيام » وكانت الفتاتان لاتسكفانعن الملاحظة 


فى صمت وقد استولى علهما القلق وانشغال 
اقلت وتكتها كنا شان انما 
قريبتان من كن سر عبحيب 

وأخيرا لحظث الفتاة الصغرى فى أثناء 


م 


المشاء أن المربية أشارت إلى أوتو إشارة 
ب اعلعاداة اح راودا 
على هذه الإشارة » فانتفضت من الانفعال 
وركات أختها ركلة خفيفة حت غطاء 
الائدة ؛ فنظرت الكبرى إلها مستفسر 
فردت علمها بنظرة ذات معنى . وظلت 
الثقاتان على أحر من الجر حتى اذنهى 
تناول الطعام » وفى عقب اثتهائه قالت 
الريمة للفتاتين : 

« اذها إلى 
حمل تؤديانه فإنى أخير بصداع وساستلق 
عل الفراش نصف ساعة 1 

وفى اللحظة التى وجدت الفتاتان أمهما 
فى عزلة انفحرت الصغرى قائلة : « سترن 
افو ذاهب إلى غرفها ! » 

فقالت الكيرى « بالطبع » ومن أجل 
ذلك أرسلتنا إلى هنا » 

فقالت أختها : « علينا أن لنسمع خارج 
الاب »6 

فأحايت 0 « ولكن افرضى 

أن أحداً بمى* 

فسألها أختها « من 

تاجانما قائلة : « الوالدة » 

فقالت الصغرى متفزعة « سيكون ذلك 
أمراً فظيعا «( 


حجره الدراسة انا عن 


فأشارت أختها قاثلة « راقى المر وأنا 


الرواية 


أتسمع ( ١‏ 
تأظزوك الفترف اسفاءها ولاك 
« ولكنك فى هذه الالة لا نذ كرين لى, 

كل 6 
فقالت أحنها « لا تاق » 
فقالت الصغرى : 
رفقالت السكبرى : « أقسم لك ألى حادة 
وعليبك أن تسعلى إذا “ععت صوت قادم » 
وانتظرتا فى الممر وقلباها مخفقان من, 
الانفمال » فاذا حدث ؟ سممتا وقع أقدام 
فانسلتا إلى ححرة الدراسة الظلمة » وقدكان 


مع 
« أانت حادة ؟ » 


القادم ا نفسه ) وقد قصل حبحرة الأسة 
وانطلقت 
الفتاة الكير ى إلى الوضع الذى اختسارته 
وتسمعت من قب الباب وف لا تكاد 
حترى' على التنفس . 
تنظر إلها نظرات نم على الحسد »6 ودفعها 
حب الاستطلاع إلنالضى حثيثا تحوالباب ؟ 
ولكن اختها تصدت لما وأشارت إلها فى 
غضب لترجع إلى مكائها وتزاقب فى آخر 


مان وأغلق الباب من ورائه . 


لمر . وظلتا منتظر ين يضم دقائق بدت 
للفتاة الصغرى كأمها الأبدية , وكانت تشعر 


٠‏ بحمى القلق تتمشى فى بدنها وكأنها كانت 


واقفة على مثل جمر الغضفى 3 وبصعوية 


| آختها كانت تسمع كل شى” » وأخيراً ممت 


ا فاستولىعلما االحوفوسعلت؛ وهربت 
الفتاتان إلى ححرة الدراسة . ومرت لحظة 
قبل أن يواتهما النفس لتتحدما » وقالت 
الصغرى غاضبة : 

« حدثيبى إذن عن كل ماحدث » 
فبدستعلامالحيرةعلى وحهالفتاة الكبرى 
وقالت كأنها تخاطب قينا : 

« إن لا أفهم 0 
فقالتالصغرى : « ماذا ؟ » 

فأجابتها أنْها «إنه ثى'يتجاوزالألوف» 

فقالت الصغرىغاضية : (ماذا ؟ ماذا ؟6 

فبذات الكبرى مخبوداً وهى تقول : 

. .« لقدكان شيئًا يتجاوز الألوف ويختلف 

كل الاختلاف عماكنت أتوقعه » وأظن 
أنه حيما يق المخرة آراة أن يطوقبا 
ذراعيه أو أن يقبلها لأنها قالت له : دع 
ذلك الآن لأن 'لدى شيا خطيرا أرمد أن 
أخبرك به . وم أستطم أن أرى شيئا لأن 
المفتا كان معترضا » ولكنى كن تأستطيع 
السمع حيدا » وسألها أوتو ذرة ل أسمعها 
منه قط قبل ذلك قائلا : ما.الخير ؟ وأنت 
ب أختى تعسرفين كيف نتجدث فى السادة 
0 53 
أنه كان. خائفا ).ولا بد اجا لحظات أنه 
يخدعها لأن كل ماقالتنه هو : أظن أنك 
تدرف ما فيهالسكفاية ؟.فقإل: أن .. فقالت 


الرواية ة 


ىصوت حزين : إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا تناءيت عبى ؟ فق خلال أسبوع لم 
أ كد أب منك كلةء وأراك تتحنبيق 
جهد طافتك » وقد ابتعدت عن الفتاتين 
وأمسكت عن لقائنا فى الحديقة » فيل 
نبذت خأ الاهيام لى والمناية بأمرى ؟ آه 
إنك تمرجيداًلاذا تتراجع إلى الوراء هكذا ... 
فظل صامتاً لحظلة ثم قال : إنك لاريب 
تعرفين اقتراب ميعاد الامتحان » وليس 
لدىوقت أضيعه » فاذا أستطيم أن أفمل ؟ 
وأخذت تي وقالت له ى رقة وعى تنشج : 
قل لمق يأأوتو ؛ ما الذى صنع تحت تعاملنى 
هذه العاملة ؟ إلى لم أطالبك بشىء » ولسكن 
يازم أن نتحدث فى. صراحة »؛ وملامحك 
تظهر لى يوضسوح أنك تعسلم كل شىء 
00000 1 

وأخنت الفقاة تنتفض وم نستطم أن 
ا 

فاقتريت ميا أخبا وسالياة: 

كل ثنىء عماذا ؟ 
ققالت :كل ثىء عن الطفل ! 
فقاطعتها الصغرى قاثلةِ : طفلهما ! طفل! 
هذا منبتحيل ات 

فقالك الكبيرى : هذا ماقاله .. 
قفالت أختها : لايمكن أن تكوى قد 


0-1 


فأحابتالكير ى :و لكبى عم تجيداً » 
وإلى متأ كدة مما سمعثت » وقد أعاد 
هو قائلا « طفلنا » وبعد هتهة استرسلت 
تقول : وماذ تصئع الآن ؟ وحيئل ٠.»‏ 

قالت الصغرى : وحيقذ ماذا ؟ 

فأحايت أخها : حينئد سعلت فابتعدت 
عن الباب 

فارتيكت الصغرى ارتيا كا شديقاً » 
والتبس علها الأمر 0 قآلت : 

ولكن لا يكن أن يكون لها طفل » 
وأين يكون هذا الطفل ؟: 

فقالت أختها : لا أعرف شيئاً عن هذا 
ا أ كثر ما تعرفين 


ت الصغرى : رعا كان هذا الطفل ' 


00 ؛ ووالدئنا بطبيعة الحال لا تسمح 
لها بإحضاره إلى هنا » ولا بد أن هذا هو 
سيب <زها. 

وأجابت الكبرى : آه . هذ اكلام فارغ 
إنها متعرف أوتو إذن ! 

وذهب بهما التفعكير كل مذهب» 
وغادت الصغرى تقول : طفل ! هذا أمر 
مستحيل .. كيف يكن أن يكون لما طفل؟ 
إمها غيرمتزوجة » ولا أطفال لغيرالتروخين 

فقالت أختها : رعا كانت متزوحة 


وردت الصغرى قائلة : لا تنكول غبية» . 


إنها ل تتزوج أوتو 


الرواية 


فنات الكبرى : حسن » إذن 

وأخذ تكل منهما حدق فى الأخرئ 

وقالت إحداهن فى حزن : إنها مسكينة 
نستنا مان 

وكآن يدو دام انبا تعودان إل رديد 
هذه الكلمة » وكأنها كانت تأوه عطف » 
ولكن شعلة الاستطلاع كانت تعون لعل 
ذلك إلى التوهج 

وقالت الصغرى : أتظنيها بنتا أو ابنا؟ 

وأحابتها أخبا 56 أستطيع علمذلك. 

قال تالصترى : وماذا تقولين إدا سألها 


عن ذلك فى تلطف ولباقة ؟ 

فزجرتها أختها قائلة : أوه !'الْرَى 
الصمت ! 

فسألت الصغرى : ولم ذلك ؟ إنها تعاملنا 
بكثير من الرعاية والعناية 


فقالت أحها : وما فائدة ذلك ؟ لهم 
فون عنا أمثال هذه الاشياء 14 وإذا 
نموا عنهسا وحئنا إلى الححرة ؛ فَإنهم 
3 ود عن الحدبث ويشرعون فى التكم 
فعنا يكلام فار كأننا لانزال أطفالاء وذلك 
بالرزغم من أننى فى الثالثة عشرة من عمرى » 
فا فائدة سؤالما لتخدعنا وتكدينا ؟ . 
فقالت الصترى : ولخكنى أريد أن 
أعرف 9 7 5 0 


فأجايتها أختها : وأنا كذلك ثواقة إه 


الزو اية ؤه 


العرفة؛ والذىيضايةنى هوآن أوتوادعى أنه. 
لأيمرف شيا عن ذلك » وحيما يكون 
للانسان طفل لا بد له أن يسم ذلك » كم 
لابد له أن يلم أن له أب! وأما 
فقالت الصغرى : أوه ! إنه كان يدعى 
ذلك ؛ ومن-عادته الكذب ! 
فأحابت الكيرى : ولكنه لايكذت 
قمكل هذه الأموو إلاخيما يبيدمتا كتنا 
واعترض حديتهما بحىء الوربية. 
وتظاهيتا بالمد فى العمل ؛ ول ينب عنهما 
ملاحظة رار جفنها وما دل عليه صوتها 
من حيشان المعاطفة » وجلستا فى هدوء 
وصعت وكانتا تنظران إلها نظرات احترام . 
وم تكفا عن" التفكير فى أن لما طفلا وأنها 
حزينة من أجل ذلك » وبنتة ألم يهما 
المون ش 
وعند تناول النداء فى اليوم التالى علمتا 
وده الأناء الرعة ف ون أن ارتو تافر 
النزل ؛ فقد أخير مه أن عليه أن يسذل 
جبداً كيراً قبيل الدخول فى الامتحان » 
وأنه لا يحد فى المنزل المدوء الكافى لذلك » 
وأنه سيقهم فى :مسكن غيرهذا مدة الشهرين 
القادمين ْ 
وأثار ذلك مشاعر الفتاتين » وأدركتا 
أن ارحيل ابن مهما لونا من ألوان الل 
يحديث اليوم السالف » وعرفتا بالفريزة أن 


هذا الرخيل هو قرار المبان . ولا جاء أوثو 
ليودعهما لق منهما إعراضاً ويجهما ؛ وورغم 
ذلك راقبتا توديمه للانسة مان » وقد 
صاطته فى هدوء ولكن شفتها اختلحتا 
وندل ذلك من أحوال الفتاتين فى تلك 
الأيام » ققد قل ضححكبما » وأصبحتا 
لا تستشعران السرورق شىء » وبدا علمهما 
الحزن » وكانتا تتنقلان فى أرحاء النَزّل وقد 
احتواها القلق » وغلب عللهما سوء الظن 
عن كان حوم) من الكيار » واعتقدتا أن 
وراء أبسط الكلات التى تسمعانها خدعة 
وأنما تنطوى على أ كذوية » وكاتتا فى 
رقابتهما الدائمة كالظلال الخاطفة تتسنعان 
خلف الأبواب وتحاولان التفاذ من الشبكة 
الى حجب عنهما السر النى أو على الأقل 
أن تظفرا خلال خيوطها بنظرة إلى عالم 
الواقع » وقد فقدتا يقين الطفولة وغفتها 
القانمة ؛ وعلاوة على ذلك فقدكانتا غلى 
الدوام تنتظران كشفاً جديداً وتخشيان أن 
يفومبما ذلك » وقد علمهما الخادعة جو 
المداع والثش الذى كانتا تميشان فيه» 
وكامًا كلا اقترب مهما والداها تظاهرتا 
بالانبماك فى العمل » وزاد ما يينهما قربا 
تحالفبها على مقاومة عالم الكبار » 
وكانتا حيما يغلهما شعورها بالجهل والمجز 


يتبلكهما دافع حب اللاطفة واللايسة 


ىه 


وعملها كناهات .وق شن الأحات 
كانت تنهمل دموعيما . وهكذا انتقات 
حيامهما إلى مرحلة خطيرة بدون سبي ظاهر 

وبين متاعهما الكثير كان هناك ثى* 
أسوأ وقمأ ىتفسهما من كل ثى” لخر + 
وهدتهما لباقتهما دون أن تنيادلا الأفكار 
إل عقدها المزم على أن نيا الأنسة مان 
التاعب جبد الطاقة لا تمانيه من حزن ©» 
لدتا فى التتحصيل وتعاوتتاً فى الدروس 
والتزمتا المدوء وأحستتا التصرف وحاوتنا 
أن تسيقا الآنمة مان إلى رغباتها » ولكن 
كان يبدو لما أن الربية ل تلحظ ذلك » 
وكان هذا أشد ما يثير ألهما ' ولقدكانت 
غير مكترئة » وحيما كانت مخاطها إحداها 
كانت يحف لكالذى استطير نومه » وكان 
يبدو أن نظرتها لا ترتد إلهما إلا بعد أن 
تسير مسافات شاسعة » وكانت تقفى 
ساءات وهى جالسة سابحة فى الأحلام ؛ 
وكانت الفتاتان تسيران على أطر اف أصابعهما 
خشيةإزعاجهالأمهما كانتا تتخيلانها مفكرة 
فى طفلها الغائب » وقد جملهما أنوئتهما 
الستيقظة أشد عطفا مما كانتا قبل على الربية 
التى ألانت لما كنفها فى تلك الآونة . 
والأنسة مان التى كانت دائمة الوح والتق 
كانت فى بمض الأحيان يقل مها القليل 
من الصلف قد أضبحت أأكثر تفكيرا 


اارواة 


وأشد وعاية وتيصرا . وشعرت الفتاتان بأن 
أتمالما كلها تنم على حزن لخن » ولم تبصراها 
!| كية ولكن جفونها كانت قرريحة » وكان 
من الواضح أنها تريد أن محتفظ متاعها 
فلا تفنضى بها إلى أحد » وكان حزنهماو مز 
فى نفسهما تجزها عن مساعدتها 

وف ذات يوم اتحبت امربية نحو النافذة 
مسح دموع عينها قنشجعت الفتْة الصغرى 
وأمسكت بيدها قائلة « إنك جد محزونة 
يا مس مان » وليس هناك خطأ من تاحيتنا 
فبل الأمركذلك ؟ » 

فنظرت -الأنسة مان إلى الفتاة نظرة 
عط وربتت على شعرها وقالت : 

« كلا يا عززلى فليس هناك أى خطأ 
من ناحيتك »© وقبات الفتاة فى حبينها 

وهكذا واصلت الفتاتان الرقابة »ودخلت: 
إحداها ححرة الماوس عل غير| نتظارو معت 
كلة أو كلتين لم تقصد أن تسمعيما » وغير 
والداها موضوع الحديث ؛ ولكنها كانت 
قد سمت مايكق للها تفكر . ٠‏ . 
. كانت الوالدة تقول « نم لقد استرعى - 
نظرى نفس الثى* وساحدث,لها فى ذلك» 

وف أول الأمر وضعت الفقاة الصغرئ 
القلنموة على رأسها وانطلقت لتستشير 
أخنها فقاات ش ٠‏ 

« حول ماذا تظنين هذه الضحة الثارة » 


ولكنهما لمظتا عند الغنداء كيف كان 
والدهما ووالدتهما يوجمانالنظراتالفاحصة 
إلى الربية » وكيفكانا بعد ذلك يتبادلان 
النظرات ذوات العانى » وبمد النداء قالت 
الوالدة للآنسة مان : 

« هل تسمحين بالحذور إلى حجرلى ؟ 
إلى أود أن أتحدث إليك » 

فاهتاج ذلك الفتاتين لتوقمهما. حدوث 
شى” » وقد ألفتا استراق السمع وصارنا 
لامخجلان منه » وكان مناط تفكيرهما هو 
علم ما نخى” عنهما » وبادرتا إلى الوقوف 
خلف الباب بعد دخول الأآنمة مان مباشرة 

وتسمعئا » ولسكهما ل تسمما سوى 
حمسات من الحادية» فبل يظلانفىجهلهما ؟ 
ولكن لم يلبث أن ارتفع أحد الصوتين » 
وقالت الأم غاضبة 

« أححسبين أننا كلنا عميا لا نلحظ 
حالتك ؟ إن هذا يلتق ضوءا عل تصورك 
لواجباتك كربية» و إلى أريجف كلا فكرت 
فى أننى عدت يتربية ينانى لثل هاتين 
اليدين » ولا تزاع فى أنك أمملتهما إهالا 
شنيعا » 

وددا أن الربية اعترضت عل ذلكو كلها 
كانت تتحدث فى هدوء فل تستطع الفتاتان 
ماع حدينها ْ 

وقالت أمهما « تكلمى » تكلمى ! 


اأرواءة 


وك 


كل امرأة خليمة حد أعذارا ؛ وأمرأة مثلك 
تقدم نفسها لأول قادم دون أن تفكر فى 
العواقب » والله يسين ! ومن الكبائر أن 
تصير فاحرة مثلك مربية »© وما أحسسرك 
مخدعين نفسك فتحسى أننى أسعم بإقامتك 
فى الزل بمد ذلك ؟ »6 

تاريجفت الفتاتان وها تصغيان + ولم 
تستطيعا أن تفيما فيماً كاملا ؛ ولكن 
اللهحة التى كانت تتحدث بها أميما بدت 
هما فظيعة مستتكرة » وكان جواب الآنسة 
مان البكاء والتشنج » فاتحدرت الدموع من 
عيون الفتاتين » وازداد غضب الام حدة 
وتاححا فقالت : 

0 كل ما تستطيعيئههوالبكاءوالتحيب! 
إن دموعك لا تؤثر فى » وليس فى نفسى 
شىء من المطف على أمثالك » ولس من 
شأنى أن أعنى با سيصييك وأنت» من غير 
شك تعرفين أين تلتمسين الساعدة فبذا 
شأنك اللخاص » وكل ما أعلنه هو أنك لن . 
مكثى فى منزلى يوما آخر © . 

وكان البكاء والنحيب لايزالان جواب 
الأنسة مان الوحيد ُ ول تسمما من قبل 


. اتتخاباً على هذه الطريقة . وكان شعورهما 


يوحى إلهما أن من يبى مثل هذا البكاء 
الر لا يمكن أن يكون مذنناً » وانتظرت 
والدّهما قليلا فى عت ثم قالت بحدة : 
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«( هذا هو كل ما أريه أن أقره لك 3 
فاجمى متاعك بعد ظهر اليوم واحضرىإى 
فى صباح الندلتأخذى مرتبك » وتستطيعين 
الآن أن تنصرف » . 

وفرت الفتاتان إلى ححرمبهما » فاذا 


يمكن أن يكون قد حدث ؟ وما معنى هذه 


المأصفة الفاجئة ؟ وفى هذه الخمة الظامةمن ” 


أمرمما أخذ يتبين لهما ضوء المقيقة واهياً ‏ 
ولأول مرة كان شعورها شعور الثار على 
والديهما . 

قالت الكبرى « ألم يكن من القسوة 
البالغة أن مخاطهاوالدى عثل هذا الأساوب؟» 

وأغاق عدا التقدالصريم الفتاةالصغرى 

بعض الحوف الت متعثرة : 

0-0 1 ولكن ... نحن لا نعرف 
ما صئعت » . 

فتالت الكبرى « إن وائثقة من أنه 
| بقع خط » والآنسة مان لا يمكن أن 
مخطىء » والؤالدة لاتعرفها كانعرفها نحن » 

فقالت الصغرى « ألم نسكن طريقتها فى 
البكاء فظيءة ؟ لقد تركت فى نشسى شعوراً 
سيئا © . 


فقالت الكبرى : « نم كانت فظيمة » . 


ولكن الأساوب الذى كانت تصيح به 
والد ىكان مستتكراً معيياً 1» 


ودقت الأرض برجلها وفاشت النموع . 


ب 0 

وفى هذه اللحظة حاءت الأنسة مان وقد 
بدا عللها الإعياء وخاطبتهما قائلة : لدى 
أعمال كثيرة بعد ظهر اليوم ؛ وإلى أعرف 
أذ تعمساف: السارك إذا رمعم 
لنفسيكها » وستمشى المساء معا . 

واستدارت وغادرت الحمجرة دون أن 
تلحظ نظرات الفتاتين اليائسة . 

وقالت البكبرى لأهها : أرأيت اران 
جفنها ؟ إنى لا أفهم لماذا قست علها 
والد ىكل هذه القسوة ؟ 

وأحابت الصغرى : مسحكينة ١‏ نستنا 
مان ! 

وهكذا عاد التحسر لالة الآذسة مان فى 
صوت يعترضه تدفق الدموع » وحاءت 
الوالدة لتسألما أبريدان أن يذهبا معرالاتتزه 

فأحابتا : لا نريد اليوم با والدتنا . 

والواقع أنهما كانتا خائفتين من والدتهما 
وكانتا غاضبتين لأنها لمرخبرها بأنها ستطرد 
الأنمة مان » وكان الأنني الما النفسية ' 
تركهما لتخلوا بنفسهما ؛ وكانتا تضنطربان 
فى نواحى الححرة كالمصافير المبيسة فى 
القفص وقدضرسهما بأنيابه ووطأها بملسمه ' 
جو الزيف والصمت »؛ وأزادتا أن تعرفا هل 


تستطيعان أن تذهيا إل الأنمة مان». 


الروابة 


تريان أن والدمهما قد أسرفت فى الإساءة 
إللها » ولكنهما كانتا مخشيان مضايقتها » 
وفضلا عن ذلك فإنهما كاتنا ححلتين إذ 
كيف يتسنى لما الحديث عن أمر كل 
ماتعانانه عنه مستمد من الأحاديث المسترقة ؟ 
وكان علهما أن تُقضيا فترة ما بعد الظهر 
الطويلة الملة فى خاوة بنفسهما مبمومتين 


حزينتين تبحكيان من الحين إلى المين ». 


مستميدتين فى ذا كرمهما ما سممتاه خلال 
الباب القفل وغضب والدتهما القامى ؛ 
وتحيب الأنسة مان البائس . 


وق الساء جاءت المربية لتراها ولكنها . 


اكتفت بتحيتهما . وينًا كانت تغادر 
الحجرة تشوقت الفتاتان إلى الحروج من 
الصمت ولكنهما ل تستطيعا أن تنطقا 
بكلمة ٠.‏ واستدارت الانينة مان عند الباب 
كأعما دعاها تطلعهما المنامت وكانت عيناها 
تلتمعان بيريق العاطفة الثارة » وعائققت 
الفتاتين اللتين فاضت دموعبما وعلا بكاوسما» 


وأعادت الآنمة مان تقبيليما وأسرعت: 


فى الانصراف 
وكان من الواضح للفتاتين أن م هذا هو 

الوذاع الأخيز 
' فكت إحداهما قائلة«ان نراها بعد الأن» 
أوقالك الأخرئ: « إلى :أعرف © فعند 
عودئنا من الدرسة غداً تكون قد ذهبت » 
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فقالت الصترى « دعا استطمنا زياوتها 
ا ( نمم ؛ 5 مل دابا 


: عزيزة علينا » 


وعادت الصغرى تقول « مسكيئة انستنا 
مار25ل ! » 

ودالمما أن هذه الكامة الحزينة تلم 
لما عا يضَمره لمما الغيب 

وقالت الكيرى ( لا أستطيع أن أتسوز 
لك نستطيع البقاء مدونها ! » 

فأحابت ها « إلا أطيق قبول 
مربية بعدها » 

ووائفتها الكبر ىقائلة رولا أنا كذلك» 

وقالت الصغرى « لن يحد مثيلا للأنسة 
مان » وفضلا عن ذلك ٠»‏ » 

ول يجترى' على إعام ججلتها » وشعورهما 
الباطن بالآنوثة جعليما محسان نوعا من 
الاحترام للانسة مان منذ عرفتا أن لما طفلاء 
وكان هذا على الدوام فى فكرها وقد أثر 
فهما تأثيراً بالنا 

قالت الكبرى « أقول ١..؟‏ » 

ققالتأتها « تقولينماذا؟ » 

فقالت الكيرى« لقد خطرت لى فكرة ) 
ألا نستطيع أن نصنم صنيعا جيلا للآفمة. 
مان قبل أن تنصرف لترمها تملقئا مها ووتعرفها 
أننا لسنا مثل الوالدة ؟ وهل تنضمين إلى 


كه 


الرواية 


فى ذلك ؟ » ش 

فأحابت أختها « بكل تأ كيد ! » 

فقالت الكبرى « تعرفين شدة حها 
للورود البيض » فلنذهب فى صباح الغد 
ونشترى وردات بيضاء قبل ذهابنا إلى 
الدرسة ونضعيا فى ححرتها » 

فسألت الصغرى « ولكن متى نفعل 
ذلك ؟ » ْ 

فقالت أخنها « بعدارجوعءمن الدرسة » 

فقالت الصغرى « لا فائدة من ذلك » 
إمها 53000 1 اسعمى » سأتسلل ف 
ب كورة الصباح قبل الفطور وأحضرها إلى 
هنا وحملها بعد ذلك إلمها » 

فقاات الكيرى « حسن جدا ؛ علينا 
أن نستيقظ مبكرتين » 

ورجعت كل منهما إلى حصيلها من 
التقود » وس رهما أمهما ستتمكنان من : إظبار 
مدى حهما للانسة مان 

وفى با كورة الصباح طرقتا باب الأنسة 

مان والورود فى أكيتما 0 ول تتلقيا ردا» 
فظنتا أنها لا تزال ناعة فنظرتا من ثب 
الباب » ولسكن الحجرةكانتهخالية ولم ينم 
أحد فى الفراش » ووجدتا على النضدة 
رسالتين » فاعترتهما الدهشة . فاذا حدث ؟ 


قالت الفتاة الكبرى « سأذهي توا . 


إلى الوالدة » 


لالحعقء 
مححف ص ٠‏ 


وبدون أى أثر للخوف وفى نحد ظاهر 
جهت والدمها مبذه الكلمات ! 

7 أبن الأنسة مان ؟ » 

فقالت أمها « أظها فى ححرتها » 

فقالت الفتاة « ليس بحجرتها أحد وهى 
لم ذهب إلى فراشها » ولا بد أنها غادرت 
النزل ف الليلة الأخيرة ؛ فلماذا لى تقولى لنا 
شيئا عن هذا الوضوع ؟ » 

ولم تكد الوالدة تلحظ لمجة التحدى » 

خّ حتى اصفر وجبها وقصدت إلى زوجها 5 
وذهب الزوج إلى حجرة الآنسة مان 

ومكث ف هنبة . وف أثناء ذلك كانت 
الفتاتان تنظران إلى والدسهما نظرات غضب 
متهم ؛ وددا أمها عاجزة عن مواجية هذه 
النظرات 


وعاد والدهما أدراجه من ححرة الآنسة 


7 مان وى يده خطاب مفتوح . وكان هو 


كذلك مهتاج العاطفة . وانسين الرالنان 
إلى ححرمهما وتنادلا الحديث بصوت 
وفى هذه الرة خافت الفثاتان 
من محاولة استراق السمع فإنهالم ثريا 
والدهما من قبل فى مثل هذا النظر 

ولا خرجت والدتهما من الحجرة رأتاها 
تب » فأرادتا أن تسألاها ولكنها قالت. 
لهما فى حدة « بإذهبا إلى مدرستكا » إنكا 
ستتأخران 4 ش 


ا 


ول جدا بدا من الذهاب » وظلتا ساءات 
فى حجرة الدراسة دون أن تصنيا لكلمة 
واحدة » ثم انطلقتا إلى التزل » وهتاك بدا 
أن فكرة رهيبة قد استولت على عقول من 
فى الأزل جيعا » حت الخدم كان منظرثم 
حيبا » وحاءت الوالدة لاستقبالما وأخذت 
تتحدث إلها بكلمات عنيت بتلاوها 

« إنكا لن تريا الأنسة مان بد ذلك 


إنها :- »© ولم تكمل الججلة فإن ما بدا 


على الفتاتين من مظاهر الفضب والهديد - 


جعل الوالدة لا تستطيع الكذب عله) »؛ 
فتركته) واحتمت حجرتها 

وفى عصر ذلك اليوم ظهر أوتوق التزل 
دكأف أحّد الخطابين را إليه وقد استدعى 
للحضور» وكان هو كذلك قلتا ممتقع الوجه 
وم يوجه إليه أحد كلاما » وتحاشاه كل 
إنسان » وأبصر الفتاتين حالستين فى إحدى 
زواا المحرة مهمومتين فدهب إلا 

فنظرتا إليه فى فزع وصاحتاءه« لاتقترب 
منا!» 

َأَخِد يتمشى هنا وهناك -لظة ثم اختق 
ولم يتحدث أحد إلى الفتاتين» ولمتتجاذيا هما 
أطراف الحديث » وكانتا تتنقلان فى الأزل 
من <جرة إلى أخرى بغيرغرضء وتنظ ركل 
واحدة مهما إلى وجه الأخرى الذى بللته 
الدموع حينا بتقاطع طريقاهما » وعرفتا فى 


هذه الأونة كل شى' » وعليتا أنهما قد 
خدعتا » وعرفتا إلى أى حد تصل الضعة 
بالناس » وققدةا حهما لوالدمهما » وأصبحتا 
لا.تثقان بالوالد ولا بالوالدة » ووثقتا من 
أنهما ان تتا بأى إنسان بعد ذلك » وثقل 
على كاهلئهما الضعيفين الصغي رينم ل الحياة » 
وثركتا خلفهما طفولهما السعيدة التى ل 
تعرف الحم » وانتظرتّهما المخاوف المجبولة . 
وكان من وراء تفكيرهما إدراك المعنى 
الكامل لكل ما حدث ؟ ولكلهما كانتا 
تصارعان محتملاءه المروعة » وقريت مابيهما 
الفزلة وكيا كازث سعة كرناء ينا 
لم تستطيعا تحطيم حاجز الصمت . وانقطع 
ما بينهما وبين الكبار انقطاءا تاما ٠‏ وم 


٠‏ يستطم أحد الدنومنهما لآن منافذ روحهما 


قد أغلقت ورعا امتد ذلك بضع سنوات 
قادمة . وكانتاقى حرب مع كل ما كان 
حولم لأنهما فى يوم وجيز كيرتا وتمتا 

وفى أعقاب الساء عندما كانتا تنفردان 
فى حجرة النومكان يعاودهما خوف الأطفال 
من العزلة» وينشاهما الفزع من الرأة اليتة» 
وتم مهما رهبة الحتملات الرعبة » وكانالبرد 
شديدا قارسا وقد أذهلهما الاضطراب الذى 
شمل النزل عن جباز التدفثة» فلاذتا بفراش 
وإحد وتضامتا لتتبادلا التشجيع وتستشعرا 
الدف” » وكانتا لا تزالان عاجزتين عن حث 


5 الروابة 


؛ولكن أخيرا فى تلك 
الأونة وجدت عاطفةالفتا ةالصغيرة الكبوة 
متنفسا فى عاصفة من الدموع . والكبرى 
كذلك أخذتها نوة من البكاء والنحيب» 
وهكذا كان تكل واحدة منهما تبى وتنشج 
وهمى بين ذراعى الآخر ى » وم يكن بكاؤما 
على ققد الأنسة مان أو عل الحفوة التى وقمت 
5 وبين والديهما ؛ فلقد هزها توقع ماقد 
يصبهما فى هذه الدنيا الجهولة التى أبصرتا 
حفائقبا لأول مرة فى هذا اليوم » وقد نفرنا 


أسباب تعهما 


2 


1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
ك2 
2 
0 
2 
2 


3 ونه ©؟ قرشاً عدا أج رة البر.د 
ااا مدا اانا 


من الحياة التى نشأتا فى ظلالما » تلك الحياة 
البى بدت لمما مثل غادة ملأى بالصور التى 
تبث الرعب وتثير اله-ذر ؟ ولايد لا من 
عبور هذه الغابة؛ ولكن هذا الشعور بالحم 
والحزن أخذ يستحيل شيئًا فشيا شعورا 
وهميا 4 وقلت حدةبكائبماو أصبحتا لاتببكيان 
إلا فى فترات متباعدة » وهدأ تنفسهما ؛ 
وثتلهما المدوء والصفاء واستغرقتا فى النوم 


علي أرثم 


٠‏ , ات ١‏ ٌ 7 / .»م 
١‏ للامستاة أجمد حسن ارم أت 


مجوعة من أروع ا القصين وأبلغ القصائدامختارة لصفوة من يخ كاب 0 
دا وشعراتها 


ه وو ج ا ه 


الرواءه 


اما 
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بوه 


5 0) 


١. 
5 0 
ن‎ 
ابر اما‎ 


الكانا لحار طج- بأيليٌ 


دخل مستر ريجن]د فورشن حجرة مدير 
البوليس ف اسكتانديارد. وقالىهدوء «إنها 
حلوى من الشيكولاتهواللين » والأفضلأن 
نقيض عل تلك العمة » وتثاول الدير سماعة 
التليفون وتكلم فى حدة؛ ثم ايه إلى 
فورشن قائلا «إنك تذكرتلك المسألة البغيضة 
مسألة العمة وبنت أخما الطملة » . 

وتم فورشن قائلا «أوءتلك الرأةالبدينة 
البيضاء التى لا يحبها أحد ٠:٠‏ إنها غيرسليمة 
6 تع ٠.‏ إن فغددها الصماء بعض المرض» 

وقال الدير عابسا فى لمحة اقتناع « لقد 
نالت حزاءها » إنبا أمرأة شريرة يا مستر 
فورشن » ماهرة أشد المارة » . وتثاءب 
فورشن قائلا «نعم إمباجد فاسدة ؛ وقضيمها 
قضية كثيبة بابل » . ظ 

لم تنقل فورشن فى أرحاء الحجرة حتى 
أستقر عند منضّدة فرأى عليها لفةمن القفطن 
الطى وآلة لفتتح الأقفال عنوة . فسأل الدير 
قائلا « ما هذه التحف يا بل ؟» . 

فأحاب الدير : «إنها الأدلة فقضيةذلك 
الطينب الشاب » قضية سرقة الاس فى 


بلوسبرى 0 أظلها ْ( تمد جديرة بأن 
محفظ ٠١‏ لقدكانت قضية كريبة ؟ ولقد 
أسفت لهذا الفى . على أنها كانت قضية 
واضحة لا صعوبةفيها . هل قرأ هاياسيدى؟ 
شاب يبدأ عمله» ويجاهد فى سبيله ادا 
شاقا » وفى أشد حالات عسره يتعرف إلى 
رجل يقتنى بعض الجواهر ىشقة فيسرقبا ؛ 
وكانتسرقةهوحاء . وهكذا حال كل شاب 
مستقم ينحرفعن الادة . إنهيفقد صوابه؟؛ 
وإنمغزى قضيةالدكتورولتنهوتلك العبارة: 
با الى نجنا من الغواية . إنه لم يتجاوز 
الثلاثين من مره وهوماه ركيس؟ وقد كان 
خليقا أن يسير فى حياته سيرا موفقا . لقد 
قفى على نفسه . ولو أنه كان يملك مائة 
جنيه سب لاستطاع أنعضى قدماق سبيلة» 

قتَال نيجنلد فورشن مرددا تلك العيارة 
لأُورة الت يحبها « إن "كغيرا من الجرائم 
تنيحة طبيعية حتومة © ثم قال « إلى ل * 
أقرأها با بل ٠0‏ كيف سارت القضية 
سيرها ؟ »6 واجلين واكم مكنه : 

فال الدبر «كانت الحاكة فى صحف. 


الصباح يا سيدى . ولم تكن سوى أمر 
هين . لد عاد الدكتور هوراس ولان من 
اليش ومعه قليل من المال » وبدأ جمله 
متخصصا ف يمض الأمراض » وكانتهيادته 
فى ححرة صغيرةخاصة » كانت إحدى ثلاث 
رات و أربع استأجرها آخرون فىشمّة 
بشارع هارلى » وكان يقطن فى شقة بشارع 
باوسبرى ؛ فاذا كان من أمره ؟ ل يأت 
إليه مرضى » ولم يكن له أصدقاء وأخذ يقل 
ماله القليل » . 

1 وأوماريجنادفورشن أو (رجى) م كان 
يدعى قائلا : « اله من مسكين » واستأنف 
المدير حديثه قاثلا : 

وحدث أن حاء تاجر ماس هولئدى 
يدعى وت فسكن فى شقة مجاه شقة ولتن ؟ 
وقد عرفه ولن إذ وصف له دواء للبرد أؤ 
غيره » وأقبل وت عل الطبيب وصادقه » 
واستمع إلى متاعبه » وعرض عليه أن بيجد 
لمجملا فى شركة هولندية » وأهدى إليه 
قطغتين أو ثلاثة من الاس ء ومى طريقة 
كيسة لمنحه بعض الالكا أظن . 
وحدث بعد ذلك ذات صباح أن دخل 
خادم الشقق حتحرات وت فوجده فىسبات 
حميق ؛ فلقد أنشقالكلوروفورمثم وجدت 
هذه اللفة على مخدنه 6 . 
وتناول رجى الصندوق الذى كان نحتوى 


الرواية 


على 1 لة فتتح الأققال ولفة القطن الطى . 

فقال مدبر البوليس « لا هزه ٠»‏ أترى 
بقايا الطباق هذه ؟ إنها ذات أهمية . لد 
فت الدرج الذى كان يضع قيه وت ماسائه 
عنوة واختفت منهالاسات . واستدعى وت 
البوليس » والأن هل ترى هذا الدخان على 
لفة القطن ؟ لقد استرعى اههام مفتش 
البوليس » فإن هذه اللفة قد تناولها حا 


يد وحل يشش هنا اللغان .وأ كبر القن 


أنه وشعها فى نفس الجيب الذى وضم فيه 
الطباق ٠-١‏ دليل نادر أليس كذلك ؟ وأطلع 
مفتشنا وت على ذلك ولشد ما ارتاع وت ؛ 
إنه دخان من جنوب أفريقيا كا ترى » وإنه 
ليعلم أن ولآن يدخن هذا الطباق . وكان 
بعض منه متنائراعل أرض المجرة كذلك» 

سال رجى وهل احفر م ذلك البعض 
التنائر؟ »6 ,. 

فال الدبر: لا:٠‏ لس تأظن أنه أحضر + 
ولكن وكلنا راء وهو ميدق 4 سس 
أثناء البحنث أحد الصحفيين المولندين » 
وكان قد عاد من إبجلترة » وقرر أنه حاء 
أزيارة وت الليلة الاضية فى ساعة متأخرة » 
و لكنه ويستطع أن يسممهأ نهيالباب فأدهشه 
ذلك لأنه رأى أثناء صعودٌه السل شخصا 
يخرج من حجرات وت ورآه يذخل شقة 
ولتن . وكان هذا كافيا لأن يستند إلبه 


الرواية 


البوليس فى تصرفه ؟ فقبض على ولئن 
وفنشت شقتة » ووحدت الماسات وآلة 
الفتم مدسوسة فى حشية أحد القاعد . 
وحو؟بالأمس 5 ولإيدافمعن نفسه ولكنه 
أقسم أنه لايدرى من هذا كله شيا . 
وكانتالأدلتواضحة . وتقدموت» وهولايد 
دجل عل جانبنعظيم من الرأفة » لخاول 
أن يخفف عنه بكل ما فى وسعه ؛ وتوسل 
إلى القاضى أن يترفق به . ولكن بوروديل 
العجوزقضى عليه بخم سسنوات ؛ وهو حك 
اوم . على أن القضية فى ذانها ستقغىعلى 
مستقمل الشاب » ذلك اللسكين ٠٠-‏ قضية 
سيئة يا سيدى أليس كذلك ؟ ضرب من 
السرقة الموحاء المنطوية على نكراناجيل. 
ولكنه كان يستطيع أن يعيش أممنا لو أنه 
لد ا ل 6 


إلى 1 الأقفال . ليرا رار 
منظارا مكبر | ودفع الستدوق ع الشوء 
ونظر مققطبا فى لفة القطن 
فسألهبلقاثلا: ماذا؟ أىثىءترادفىهذا ؟ 
فأجاب مستر فورشن وهو لا يزال 
يفحص لفة القطن قائلاد 1 لةالأففال هذه؛ 
اذا كانت من صنع ألانيا ؟ لماذا يستعمل 
إلدكتور هوراس ولنن وهو من شارع 
هارك بلونسبرى_مفتاحا. كبذا صنم فى 


5١ 


سولتحن 25 

فقال بل « سيدى » إنك لا تستطيع 
أن تعرف كيف تحصل الرءعلى أدأة كبذه . 
إنها تنتقل من يد إل يد » أليس كذلك ؟» 
؟ ولاذا يقطم 
مفتشك اجرب أن هذا من دخان جنوب 
أفريقيا ؛ إن فيه مشابهة له ولكنهق الواقم 
من ذلك النوع الفظيع الذى يبيمونه فى آلانيا 


وأحاب رحجى « يد من 


ويسمونه روخ نباك » . 

وأخذت الدهشة بل وقال « هذاعحيب 
ألانى أيضًا؟ » 
فال فورشن : إنك تستطيع أ نتشترى بضاعة 
سولئجن خارج ألانيا » وكذلك الدخان 
الألالى » من هولندة مثلا . 
فأجاببل : لست أفهم ماذا ريد أن تذهب 


با سيدى - 


إليه با سيدى . 

فقال فورشن: نه إن أن أفتماة 
الطبا قكانت خطا 50 ن أنهم يكن 
0 قط ) ولكن 


لسوء حظ الدكتورولتن قدا ذمنهمفتشك 

الحنك دليل إدانة ذلك المسكين وسبيل 

وصعه إناه . 

٠‏ وبدا على المدير عدم الارتياح وقال «لهم 

با سيدى » إن هذا مالم نكن. تحب أن 
٠‏ ولكن ع القضية مع ذلك لاتدور 


ش 0 الغذ» ماك الرجل الذى أَقسيز: :أنه 
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رأى ولتن يغادر شمّة وت » وهناك ما كان 
من وحود الماسات فى ححرة ولان ؛ إِنْ 
الأدلة واضحة من غير الدخان » , ٠‏ 
فقال فورشن : إفأعل ذلك ؛ قلاتإنالدخان 
نسالة جنك يذاكة بال #اوهذا هواها يموق 
مها . إننا نعل أن ولان لايستعمل (روخ- 
باك ) ؛ ومع ذلك فبذا النوع موجود على 
لفة القطن ؛ نما نض دليلا على أن هناك 
عنقيا احوق التشية اشفما درق 
ما هو ألالى ؛ من قبيل ذلك الشخص الذى 
يحب أن يستعمل مفتاخا أمانيا . 

وأجاب (بل) فىتؤدة: «ليستهناكقط 
أبة علامة تدل على أن ولان له شريك » 
ولسكن ذلك تمكن بالضرؤرة » 

ونظر إليه مستر فورشن نظرة عطف 
وقال بل « ياصديق العزيز.. لابد أنكترى 
الدنيا شيئا عظي الغراية ؛كلاإلى لا أنجه إلى 
وجود شزيك » ولكنى أظن أنه حب أن 
أيمه إلى تاخر الاس والصحئ » وأحب أن 
أسألهما أهما يدخن (روخ ‏ تباك) . » 

' وتهد بل لم قال « يجب أن يكون نمة 

بحث . إلى أفطن إلى ذلكياسيدى » ولكنى 
لا أرى هذا مما يفيد ذلك الطبيب السكين 
أية فائدة ا إن البحث أمر غي رمد الأن 
بالنسبة لإدارتنا هذه . »؟" . | 

وابستم له رجى م قال « صورة ثارخية 


الرواية 


للرجل الرسعى.. بين حانبه الرمعىو نين حانبه 
اللإنسالى صراع ! يا لك من مسكين بابل . 6 
كن تنه ين 

فى آخر-ذلك الأسبوع استدعى مستر 
فررشن إلى اسكةانديارد . وهنا كوجدمستر 
سدلى (ومس رئيس قسم التحقيقات الحنائية 
يتشاور مع مستر إدس أحد القانونيين من 
رجال الميئةٌ المليا لهذا البوليس . 

وقالفورشن مبتسما « هاأنتذا يالومس: 


كيف ثرى الدنيا ؟ الحياة جد لا عنث .: 


أليست كذلك يالومس ؟ »6 
ووضع السيد الوقر سدفى لومس منظارا 
على أنفه وعبس له قائلا « لست رجل أمن 


' يا فورشن.. أنت مبيج ولا بد مئ اعتقالك 


صونا للأمن 0« ْ 
وقال إذس فى قطوب.. « أما أنا فأميل 
إلى أن أسعيه مقلق إدارات 1[ 4 . 
وأجابفورشن: إلى إذ أشك رما » أسأل 
ماذا تشكوان منه ... إن دخينةمن دخائنك 
الضخمة لن تحدث لى ضررا يا لومس ٠‏ ثم 
تناول دخينة من صديقةه . 
' وقالإدس « إن قضية واتن كانت قضية ‏ 
مقنعة جدا حتى تدخلت فها ؛ ثمإنها قضية 
وأخات رجئ عابثا « والآن تروتهالم 
يض فها ؛ ما أججل ذلك منكنا وما أده 


الرواية 


حثا لعل الحد ! » 

وقال لومس فى حدة « إنها الآن تبدو 
ضربا من الحنون ٠٠»:‏ إنها كابوس الليل » 

وأحاب رجى فى جد عابس « أجل ٠٠‏ 
أجل ٠٠:‏ أ كاد أقول إن ذلك-هو ما براه 
اله نتور ولتن . ومبما يكن من ثى' فقولا 
ماذأ ذهيم | إليه ؟ 6 

قال إدس « إنك على صواب فها يتصل 
بالدخان » تحيرك الله . وكذلك فا يتصل 
بالفتاح فكلاهما من صنع ألانيا فبلا أخيرتى 
ماذا يعنى ذلك ؟ » 
فأجاب رحى « إن سؤال صديق الوقر 
أجدر آن يوحه إلى السيد و توالسيدجيرار » 
وإنك لترى أن هذا أشنه بحال 0 
أرض العحائب 0 ولا ثمالتحقيق ! 
( ' درس القضية قئل أن يحققها ( وذلك 
كنت تستطيخ أن تناقش وت وجيرار وها 
بحت يدك رهن التحقيق ؟ »6 

فأجابلومس « لاتكننا أن نسألما الآن 
على كل حال فد احتفيا ٠»‏ غادر وت شقته 
يوم الخاكة » وغادر جيرار الفندق فى نفس 
الليلة' + وول كلاها إنما غائدارتف إلى 
أمستردام » وهاهو ذا ما أفاد به البوليس 
المؤائدئ : لم تفهم برقيعك الؤرخة "من 
هذا الشهر.؛ لا "يعرف أحد بهذ هالأوصاف 
فى أمستردام» ولاعكن أن نترصدالقادمين » 


3 


وأحاب رجى : حسن .. حشن .. قوة 
بولسنا الذكية العاملة 3 إذف القضية 


نايل . أل كذلك بالومدن أمها ازجل 
القدم ؟ً« 


وأنت إدس فية تازه وأسالة , ماذا بريد 


أن تقترحه يافورشن ؟ 6 


فال فورشن «أر سأنأبين بطلان الأدلة 
بلفراغيا فراغا مطلمًا من أيةقيمة » .' 

وأوماً إدسقائلا : هذا مسربه . إنهذه 
الأشياء ججيعا غير مقّئعة ؛ فالدخان من حيث 
أنه دليل إدانة هو فى صالح السجين؛ وقد 
اختق بعد الحا كة أثم نن ع تقدموا للشهادة 
ضده مما يحيط أمرثم بالشكِ ٠:‏ على أنه بقى 
بعد ذلك تلك المقيقة : ألا وهى وجود 
داكا حدر الحو 

0 قاثلا : أوه ٠٠‏ أجلروشي 
هئاك شخص 

2 دعنا نسمع رأيك 
صريخا » هل تعتقد أن هنذه القضية الى 
ذهب ضحيتها اله كتور الوا درم 


أولئك الذين اختفوا ؟ 


فقال فورشن : هذه هى الفروضضن 
الاحتياطة لأنه مامن شى اح قي 
الوقائ ٠‏ نقد اسبتعمات أشياء ألانية وليس 
ما يضل بين ولثن وألانيا ؛ وقد حضر تاجر 
الماش إلى حيث كان يفظن ولتن 'فملا » 


5 


ارواية 


وتأس سبيل التعرف إليه ؛ وأنعث صديق 
التاحر غْأة وحاء فى اللحظة الدقيقة ليدلى 
ببرهان كان لابد منه ؟ وحين يطمئنان إ!, 
أن ولتن قد أدخل السحن يختفيان » ولا 
ييقى مما تعرفه عنهم إلا أنب) ليسا كا زعم 
أول الأمر ٠.١‏ لذلك فالافتراض الوحيد 
الذى يتفق مع هذا كله هو أن هذين أرادا 
أن يضعا ولتن حيث هو الأن ٠-١‏ هل من 
اعتراض لديك على هذا با إدس ؟ 

.فقال إدس : إن هناك اعتراضا واحدا » 
وهو أن نظريتك تفسى كل ما حدث ولكلها 
لا ترينا قط لماذا حدث أى شى” من هذا » 
أعبى أنه تفسير يمل القضية أ كثر نموا 
الآن منها فى أى وقتٍ مفى . إنا نستطيع 
أن نفهم أن يسرق ولتق الاسات ولكن 
لا يستطيع أحد أن يفهم لم بريد أن يدخله 
هذان الرجلان أو أىامرى” غيرها السحن 

فقال فورشن : أوه يأصديئى هكذا 
تبلغ من القانون مبلنا عظما ٠‏ إن ما غاب 
عنك علمه لا يمد معرفة . إنك لا تدرى 
. لاذا براد أن يممد ولتن من اليدان؛ ولست 
أدرى أنا كذلك ؛ ولكن 1 

. قتال إدس ف تأ كيد :.ولم يدر ولان 


كبذلك . إنه لم يشك فى هؤلاء ؟ ول يتبين ٠‏ 


من. دفاعه أن . له أعداءا. ٠‏ إنه أنكر 
أى ص إذمهذه السرقة.» ولند أصر محاميه 


على أن اللص القيقى أخنئى الاسات فى 
ححرته لانه بوغت وخوف 

فقال لومس : أجل .. إن ذلك رأى 
منهافت 5 ترى ٠.٠‏ أف لمؤلاء الحامين 9 
أف لم يا إدس .. قوم ثقلاء 

فأحاب إدس : إننا لا مهتم إلا بالبراهين 

فقالفو رشن : ولاذا لانستعماؤنهاإذن ؟ 
لقد كان ذلك ارحل وت ممتعا جدا فى 
ساحة المحمكة حين قال إنه بدافم الرأفة قد 
عرض على ذلك الطبيب الذى ينكر الجيل 
عملا فى شركة الستعمرات المولندية ؛ وس 
على بعد كبير من إجلترة كا تعر فيا إدس. 
و يشأ ولان أن يقبل ذلك . وعلى ذل ككان 
لاد من إجراء آخر | 

ونظر إلبه إدس مفكرا ثم قال : إى 
أوافق على أن ثمة شي فى هذا » ولكن 
لاذا ؟ إنا نعرف أحوال ولن ججيعا . لقد 
كان حتى الأن حسن السيرة » فكان فى ' 
التتقق وق الحيش وق غبادتة" اللناسة 
مستقما موثوقا به » فماذا يوجد له أعداء 
لا يألون جهدا حتى يلقوا به بعيدا عن 
طريقهم ؟ إن رجلا فى عصابة من الجرمين 
أوفى جاعة من: الثائرن خليق أن يجد ' 
أحيانا من يكيدون له ليعاقبؤه أو ليتقوا أن 
يخومم 9 ولكن ذلك لا مكن أن يكون 


حال ولتن ؛ فإن حيايه وأاضحة عادية 4 انه 


اد يكون لدرء أعداء شخصيون ولكنى 
لست أذ كر مثلا لذلك غير هذه القضية 

فاعانة الزنم أو نعم هناك مسألة 
بكثر ؛ ولقد كنت أعتقد أندا أن هذا هو 
الدافم إلى مقتل بر بدن 

وقطب إدس قائلا: نهم ؛ كا تقول ولكن 
ولتن لم يشدك فى مؤامرة كيدية » وليسيعلم 
أن له أعداء 

فقال رجى :كلا ..٠‏ إلى أميل إلى القول 
9 ولتن لا بدرى ماذا يعلم . هب أنه وقع 
عن غير قصدغل بعطن. الآدلة دوت أو 
من أسبحاني وت اذانه لآ يقر نا ى 
ذلك من ضرر » ولكنهم يدرون ش 

فال لومس : لقد قتل أناس فى ظروف 
كبذه ول يعاموا لم قتاوا 

فصاح إدس : إن هذا ممكن لاريب» 
ولكن هذه الأقوال تذهر هباء فليس ة 
ما أستند إليه 

فقال رجى لحت أرق رأيك إنك 
كثير التو اضع ٠‏ 

وهز إدس كتفيه فائلا : رما كنت 
كذلك».ولكنى لا أستطيع أن أومى 
عراجعة الك ىقضية ولتن بناء علىفروض 

فصاح رحى قائلا: «سحما لامراجمة. . 
إلى أردد أن يطلق سراحه 3 
نفملق فيه إدس ثم قال ممتجائ«ولكن 


الروابة - 


هذا ثى' خيالى» 

فقال رجى « أريده حرابريئا.. ياإلهى.. 
فكر فى هذا السكين !كيف يندو فى عداد 
ا حرمينلآن أوائكالأوشا بالصماليك رأوا 
وجوده غير ملاثم لمم..إنك إذا خففت عنه 
المي لغسي فإتما تقترف إما آخر ٠-١‏ إنه 
بريد منك أن ترد عليه حياته 6 

فتهد إدس قائلا : إنها قضية تعسة » 
ولكن ماذا أستطيع أن أصنسع ؟ إلى 
لا أستطيع أن أعيد إلى السكين شخصيته . 
إننا حتى لو أطلقنا سراحه ستحده رجلا 
قد حم 

فقال رجى فى رفق : يا زميل العزيز » 
هذا ما قلته ؛ وهناك نقطة أخرى » ماذا 
يدفم مسار وتحتى م مثلهذا الاهمام ؟ 
ذلك ما عكننى أن أعرفه 

فأحاب إدس : ليس هذا من شأنى » 
ولكنك لا تزال ترس لكلامك فى المواء 
يا فورشن » ماذا تريد أن أفمل ؟ يجب أن 
أفمل شيئا 

فقالفورشن : هذا أمر موم لكل رجل 
رسمى خير . إلى أرى الك وكذلك يفمل 
لومس أ كثر منى . أليس كذلك يالومس؟ 
ولست واثقا من أنك قستطيع: أن" تصنع 
أى شى” فى هذا الآمر 

ثم اضطجع مستر. فورشن وراح يدخن 
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سيكارته ويفكر 

وتكلم إدس قال : إنك يا فورشن 
حير دن ابعينئ 

وقال لومس : المقيقة التى أمامنا هى أن 
جميع الأدلة ضّد ذلك الرجل قد ثبت بطلانها 
وجب أن نواجبها . وخير أن تطلق 
سراحه يا إدس 

وشهق إدس قائلا : لومس يا عزِزى » 
لليف ها أستطيع أن أواققك ؛ إن الدليل 
الوحيد الذى ثبت بطلانه هو الدخان ول 
يكن جوهريا ؛ ويحيط الشك بالأداة 
الأخرى ء ولكنا لا نستطيع القول بأنها 
باطلة » ولقد أقنمت القافى والحلفين ؛ ولم 
لق ساقة يناه كبذمبتخفيْض الب 

حتى يصبح كأنه يكن إ 
ْ قتآل لومس : لست أنظر فا يمترضشك 
من صعاب ؟ وإنا أرمى دذلك إلى معرفة 
ماذا وراء (وت) من سر 

وأنبعث رجى من تفكيرهوتدخندقائلا: 
أخرج ولّن وضعه نحت الراقبة » ثم انظر 
ماذا يفعل وت وشركاؤه . لا بأس ميا 
إحدى الطرق ؛ ولكنها مقامرة 

فأجاب إدس : « وهى كذلك خارجة 
عن الوضؤوع 

فالتغت إليه رجى قائلا : ماعمإك على وبحجه 
التحديد يا إدس ؟ هل لى أن أعرف ماهدف 


الرواة 


وجودك البارك ؟ فتمهه إدس فى رود إلى 
أنه لشن عق ضرورة تقفى بأن بفقد 
الإنسان صيره 

ورد فورشن بيقوله : كلا 0.. لست 
فاضبا ؟ وإعا أنت تحير عقلى الساذج . اند 
ظننت أن عملك هو أن تتحقق من المدالة 
إذن فامض فى سبيلك 

تأعان أدس وقد اتمر وحجبه : هلاه 
تكرمت فذكرت ماذا تقترح ؟ 

فأجابفورشن : سوف تقول إن ذلك / 
اق اضف :وسرت رد 
الضعيف : أخبر الدفاع بالدخان » وقل 
إن ذلك يكنى سبباً لأن ترفم التقضية إلى 
حكنة الاستئئاف . ثم أفض إلى الصحافة 
بأن هناك شكا حول إدانة الدكتور ولن 
و :- واحبالا بإعادة النظر فى الققضية وكلاما 
آخر من هذا القبيل »كلاما طناناً محاطاً 
بالفنوضش + عا تيل السكافة اعمط فى 
الحديث عن قضية ولتن. والتفت فورشن 
إللومس باسعا وهويقول «ألسنا نستطيعأن 
ندبر ذلك با لومس ؟ »6 . 

فأجاب لومس ؛ لقد فملنا مثل ذلك من. 
قبل . 

وصاح إدس قائلا : يا إلمى » إلى لا قبل. 
ل عا يستدى أية مله بالصحافة ... 

فقال فورشن همك : بوركت زاهتكه 


الرواية 


ارائمة ؛ سوف. ندبر الس ؛ ولس يعتينا 
ماذا تقول الصحافة ما دامث ستثير 
ضحة حول الوضوع . إِنْ ذلك سوف ينبه 
وت ومن معه وسيزى ماذا يكون . 

وبدت على إدس الحيرة والارتياع ثم قال 
فى جد : أظن أنه من الل أن يخبر الدفاع 
عا كان حول الدخان حتى يمكن استئناف 
الى ء ولكنى لاأستطيع أن أسوغ شيثا 
غير هذا بالضرورة . 

فقال لومس ميتم : هدا صحيح يازميللى 
العزيز » ما من أحد يسوغ هذه الأشياء » 
وما من أحد يفعلها » إا هى نحدث هسب 

وخلص الرجلان من إدس وقال رجى 
وكأنما ين : وطنى 0.- أوه » ياوطنى..مثل 
هذ التوع من الرجال يكرك ! 

5غ 

بعد ذلك بيوم أو يومين فى أحد أصباح 
أبزيل ؛كارفل مستر فورشن أمام سحن 
برنستون 4 ودق الباب وهويرتعدمن البرد؛ 
حتى إذا فتح له قصد مسرعا إلى محافظ 
السجن يطلب منه الإذن بأن يلق الككتور 
ولأن . ش 

فقال الحاظ وهو مهز رأجةة نك 
أظن أنك ستفيد كثيراً من لقائه » فقد 


ققد ازجل رشده فما يبدء» و إن كل رجل .| 


مثسله كان يشل مكانا طيبا خليق أن يصير 
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إلى ما صار إليه إذا ماجىء به إلى هنا » 
ولكن الدكتون ولن شرف فق يأسه 
وتأله » وحين أخيرناه أن فى الأجلة نقصا » 
وأنه يكن استثناف القضية لم يبد أى اعمام 
بذلك » وبدا عليه ماسدو داعا من البلادة 
والحزن . وكل ما فاه به قوله 
ذلك ؟ لقد قضيم على » . 

فتنهد رجى قائلا : باله من مسكين قمس 

قال المحافظ وفى وحهه الشك : ريما 
كان كذلك » فقد لايستطيع لا أن ع 
على خلق سحين من ٠‏ أيامهالأولل فالسحن » 
ولكنى عرفت أشخاصاً طالما أظهروا لى 
أكثر مما يظبر هذاء مايحملنى أصدق 
أنهم أبرياء . 

وأدخل الدكتور ولثن على الرجلين وكأنه 
بقية رجل فىملابس السجن. ونظرفورشن 
إلى وجهه الذابل الشاحب ومد إليه بده ف 


: « وما ؤائدة 


يفطن إلها » وقال فورشن : «اسمىةورشن 
وقد جئت من اسكتلنديارد . لقد ١‏ كتشفت 
ماحدث من خطأ فى الدخان » وقد حعلى 
ذلك أهتم شَضيتك كل الاههام » ويقينى 
إحسها أشعر أننا لم نعرت وجه الحق فها 
بعد » وإذا أنت أعتتنا على معرفة ذلك فإن 
ف ذلك عونا لك »6 . 
قال ولأن : ارك 500 

مساعدى ولن أقول شيئا . 


3 الرواءة 


فقالفورشن : امعع ياب العزيز؛ إفىأعل 
أن السألة مكيدة خبيثة » ولكن هناك 
كثيراً غيرهذا يتطلب البحث » فإذا أنحت 
لنا فرصة فرعا اسئطمنا أن حاو القضية 
كلبا ء وتجملك تقف ثانيا على قدميك ) 
من أجله . 

فضحك ولاق قائلا فى انشراح :كلا . 
شكر ا ام 

وعادفورشن يقول : فكرف الأمنقط . 
. إلى لا أستطيع أن أحدث لك الأن 
غرراً . إلى أبحث عن المتيقة » وأنانى 
حانبك . هل لك أعداء ؟ ذلك كل ما أريذ 
معرفته . هل هناك من مهمه أن #طمك ؟ 
أو من يريد أن يزيحك من الطريق ؟ 

قال الطبي ب الشاب : البوليس ليس غير 

فأحاب رجى يحو ذلك : أوه -- بابى 
المزيز ؛ هل حدث لك أى شىء لا يسرك 
قبل هذه الهمة ؟ 

قصاح ولأن وقد صعد الدم إلى وجهه 
الشاحب : ماذا ؟ ماذا تقول ؟ أوه ‏ هأنذا 
أرى . إلى جرم قديم » أليس كذلك؟ 


وهدأ م حَنْت 


خير لك أن تنظر فى سوايق » وتستطيعم 
أن مخترعيا ؛ هذا سبل جدا 

فقال رجى فى نبرة حزينة : ماذا يفيدك 
هذا يابنى المزيز ؟ إن البوليس لم يخترع 


هذه المهمة . إن صديقك س3 وت هو 


الذى صنعها . أتمل شيئا عن مستر وت ؟ 
هل خطر بسالك قط أنه أراد أن يزيحك 
من سبيله » إما إلى الستعمرات المولندية 
وإما إلى السجن ؟ 

فقال ولان : ليس فى نفسى شىء ضد 
ا 

فتبدفورشن قائلا : أوه ٠‏ 
العزيز” وكيف حاءت الماسات إلى حتجرتك؟ 

فأجاب ولآن فىتوحش : أجل <٠:‏ كيف 
تارك © اغال مسن النولس 2 اال 
مفتشك الذى قال عن الدخان ماقال . أنت 
رحل بوليس وتعر فقت تدبر هذهالأشياء 

فقال رجى وعو يتنهد فى عمق : آه ليتتى ' 
أعرف ٠.‏ لى أنى عرفت عونا كدت 

وميستطع فورش ن أن يعود بشىء أ كثر 
من هذا من مقا بلتهولان؛ نفرجغضيانأسفا . 
ولا لقى لومس فى الصباح التالى لم يكن قد 
استرد هدوء نفسه . وكان لومس متطلعا 
إليه فى تحمس فقال : « أقبل فإنك الرخل 
الذى أطلب الساعة »اذا كارن رأى 
السحين ؟ » 

فر رجى زاعة قأئلا : لومس !٠هل‏ 
أبتى قظ يداخلى يعض الفسروو يسيبما 


٠‏ باأصديق 


ت أنت هنا . 


لشخعى من أئر حسن ف النفوس ؟ شاقى 


فى ذلك شأن من 0 سل أنْ ليس ق الناسن 


من لستمصى عليه 0 


فأجايه لومس : ل أر مر ساوكك 
مأ بسىء 0 غرورك 
شىء صبيانى قليل . وإنك معجب بنفسك 
ألست كذلك ؟ 

فقال رجى فى لمحة من لايريد أن 
كزح : دعنا من هذا الحراء بالومس . إذا 
عيزيث كانه عا افو من جسن الا 
فى التفوس فاذ كر اسم ولآن . لم أثرك فى 
نفسة أى الى 4 ؤواعة عصيا . 

قال لومس فى حد : إنك تدهشنى ٠٠»‏ 
ألم تعد منه بشىء قط ؟ 

فتنهد رحى قائلا : كثير جدا ... كثير 
جدا . إنه كتيب » متتجهم ؛ غى . هذا 
ما أصف به صاحبنا اللحكتور ولان ذلك 


السكين . اد راح يقول إن البوليس هو . 


الذى دبركل هذا » وإن الفثش هو الذى 
ع . لقد نقد 
امسكين صوابه وأصبح كالطفل الذى يركل 
الكرسى الذى اعترض سبيله . 

فقال لومس : لقدانتتحرالغتشيافورشن» 
لقد استدعيناه ما تعلم لنستوضحه » فكان 


مشطربا متهيج الأعصاب» ولا ءاد إلى . 


منزله قتل نفسه . 

خملقرح ى'فىمحدثه واحد مهيز مشعده 
من الدهشة . واستأنف محدثه قائلا : لم 
يكن م شىء: قبل هذا ضده ؛ وليس الآن 


الرواية 13 


إلا مسألة الدسخان . ألا إنه فمل شيا ذكراً 

تقال رض .+ إذا. كان الذحان سين 
انتحاره » فإن شعوره بوخز الضمير هو 
أقوى نما يكون عليه رجل البوليس 
ليس شيئاً نكراً تقول . إنهجدير بالرثاء . 
يا إلهى إذا قتلنا أنفسنا بسبب أخطائنا فن 
ببق فى البوليس ؟ اقد ذ كر ولان المسكين 
أن الفتش وضع الاسات فى حجرته » 
ولكن هذا ضعرب من الحذيان . 

فأحجاب لومس : إن السألة كلها هذيان » 
فها أنت ذا تخبط يافورشن. إنك تقول إن 
انتحار المفتش سبي اللطأ هذيان » وتقول 
بإشارتك إلى الاسات ورأى ولن فا إن 
افتراض سبب آلذر لاتتحاره هذيان . 

وتم رجى قائلا : أمها المسكين ٠.١‏ أيها 
السكين ٠٠:‏ لم أمخيط بالومس وإنما أنا 
مغضب » فإن ولين غير مذنب » ومفتشك 
غير مذنب . ومع ذلك فأحدما فى السجن 
والآخر قتل نفسه » ونحن نسمى أنفسنا 
رحال بوليس ٠:‏ أغلقت الحظيرة دان 
سرق الحصان . هذا هو عملنا ما أظن » 
ويا ليتنا أغلئئا الحظيرة حتى بمد أن سرق 
الحصان . | 

فقال لومس ؛ است ها كسب وإناء 
أنت مبتاج » ماذا يكن أن نفمل ياصديق 
فورشن1 


ا 


الرواية 


فسأل فورشن: ألم يظور ثنىء عن وت؟ 

فقال صاحبه :كلا . إلا إذا كانت له يد 
فى انتحار الفتش 

فسأل فورشن : وهل تون أن الفتش 

فقال لومس : خير لك أن تذهب فترى 
الجثة فإن الدليل مقئع عماما , 


فسأل فورشن :الس فالصحنفشىء؟ 

قال لومس :كلام كثير بالفرورة » 
واسكنى لا أنتظر أدلة من الصحف . 

قلستي زناه ذاها سور اليف 
حى قدرها بالومس . 

وذهب فورشن فرأى جثئة الفتش فى 
الشرحة » م عاد وف وجيباه أمارات 
التفكير العميق 
فسأله مدير البوليس بل » وقد كان فى 
توديمه : أأنت مقتنع يأسيدى ؟ 

فأحاب فور رشن : مقتنع ؟قل إلى 0 
فبذا ضحية أخرى لأسيد وت وشركاة 
ثم ايجه إلى لومس وقال إلى ذاهب 0 
لأنظر ماذا فى السحق : 


1 5 ع 
وجلس مستر فورشن فى يبشه يقرأ 


الصحف وقد ذهب مذاهب شتف التعليق 


1 على القضية ؛ وأشارت معظمها إل أن فى 
الس سرأ ؛ وكانت كلها إلاصحيفة واحدة 
تعطف عل الدكتور ولان . 


كانت هذه الصصحيفةالسماة (دييل وتثمان) 
تعطف أول الأعى كزميلاتها على ولآن » ثم 
انقلبت ف اليوم الرابع حمل عليه فراحت 
نحت عنوان : « فضيحة ولن » فكتيت 
تحذر القراء مما يصطنع من عطف يقصد به 
أن يؤدى إلى الإفراج عن ولن » فهىحيلة 
من حيل السياسبين ورحال الثقافة الحديئة 
لجاية تجرم من العقاب ؛ وهى صورة جديدة 
للدعوة إلى سن قانون للأُغنياء وخر للفقراءء 
وهى مؤاصة دنيئة يدبرها أصدقاء مذننب 
لص ع ثم من ذوى الكانة » وعلى الشعب 
أن 5 حتمماً قَّ وجوه هم ؛ إذا آراة 
ألا تروع البلادكل لينلة بمثل هذه السرقة 
الشنيعة . 

وذهبمستر فورشن ليتعشىق نأديجتمع 
به عادة عدد من رحال الصحافة » وأحد 
يسأل صديقا له هناك عما إذا كان يعرف من 
2-0 ذلك الكلام في صحيفة ديل ونشمان » 
وتعحب الصديق من شدة اهمام فورشن 
بهذا الأمى » ولسكن فورشن أظهر له أنه 
قد استوقفه احراف الصحيفة عن وجهتها 
الأول ليس غير » فأراد أن يفهم سرذلك . 

وق اليوم التالى حمل البريد إلى مستر 
فورشن رسالة قصيرة علها توقيم س 6 
يول فها مرسلها إن الذى كتن ذلك 
الكلام فى تلك السحيفة رجل يد ىكب  »‏ 


وإن له صلة حديدة برحل حديث عبد 
بالنعمة فى الدينة يدعى كويبر . 

وذهبفورشن إلى حى من أحياء التجارة 
فى الدينة فصادف صاحباً له من التجار يدعى 
تونافن اذنن 4 فسأله هل تعرف رحلا أسعه 
كويير؟ فقال صاحبه إذه يعرف رجلايحمل 
هذا الاسم يقول إنه يبيع جواهر وحليا من 
روسيا » وهو تحيف يبدو عليه الكبر ذو 
لحية قصيرة مديبة » أنيق اللبس » يتكلم 
الإبجليزية فى طلاقة » ويقول إنههولندى.. 
وأردف توماس قائلا : وتستطيع أن اك 
بنفسك فإن له مكتبا هناك فى المبنى الجديد 
فى مودلين لين . 

وكانمستر فورشن يجمع شتات فكره 
وهو فى طريقه إلى متزله » وجب إذ وجد 

كويير الذى حيط به الغموض يدعم أنه 

هولندى » ووت الذى اختق يزعم كذلك 
أنه هولندى »؛ وقال وت إنه تاجر حلى »5 
قال كويير إنه كذلك تاجر حلى ! ولا يلغ 
الازل كلم لومس ف التليفون يطلب إليه 
مراقبة جوليوس كويبر فى مودان لينوأن 
يناط بذلك رحال محربون يقظون . 

وم صوت لومس حتى فى التليفون عن 
الدهشةوهو يكررقو له « كويبر ؟ كويير؟ » 
ثم قال : ما المناسبة وما العلاقة بافورشن ؟ 
قضية ولتن ؟ هل قلت جوليوس كويبر ؟ 


الرواية الا 


ولكنه من رحال السياسة . إنه بولشق » 

وأحس رجى كذلك بثىء من الدهشة 
ولكنه لم يبده وقال : بعض رحالك الذين 
عماوا من قبل فى أوساط إجرامية حريئة . 
أسرع أها الثىء القديم . 

وفىصباح اليومالتالى دق جرسالتليفون 
فى بيت فورشن » وكانالتكلم لومس وأخذ 
عول4« أت تررفق: ١‏ مسب ورهن 
العظيم ؟ إلى أيجه بقلى حوك باريجناد وإلى 
اق رمن لك ٠٠‏ هل إلينا هلم » : 

ورحب به فى مقر البوليسصاحياه » بل 
ولومس » وبالغا فى السخرية منه فى مزاح 
عابث » وقال لومس « إنك تبلغ الغاية يما 
تكون فى أول خطوة » وأجامهما فورشن 
بقوله 2ك ٠.١‏ كئ . خبرقى يالومس من 
كويير هذا ؟ 

وقال لومس : حسبنا أنك أنت الذى 
تخبرنا عنه .٠‏ ولكن وا يجبا ماذا جملك 
يحرى فى أثر كويير هذا ؟ 

اا فورش : إنديزعم أندهولندى 2 
وكذلك يزعم وت » وهو يديع الل وكذلك 
يسيع الى وت . ولقد أل قَْ روعى أنه 


.هو الذىوجه صحيفةديل وتشمان لتنبحنباحها 


ك يبقى ولآن فى السجن 
فقال لومس : إذا فسرت لنا ماذا يمنى 
ذلك فلك شكرى . ١‏ 


يف 


فأجاب فورشن فى هدوء : ليس فذلك 
معبى ٠.١‏ إفى أعرف ذلك . إلى الجحم بهذا 
كله .. ينيثى أن تفملوا شيثالاً نفسك. برروا 
وجود ل ... هلا كبورق ب 00 هو 
كويير ؟ 
فأجاب لومس : قد وضعه قسم السياسة 
بحت الراقبة زمنا ... وقد كان يديع حليا 
روسية . وثم يعتقدون أنه بلشى 
وعم جى فائلا: هذا لايفيدنا شيتا . 
فقال لومس : لا ٠١‏ ألاترى من ذلك 
ماقد يكون من علاقة بين وت والبلشفية ؟ 
ألا إنى أراك تصيد فى غير صيد يا فورشن 
معذرة فلم يعرف أحدمن رجالنا كويير . 
ولسكن واحدا مهم عرف وت» وإن وت 
هذا يعمل فى مكتب كويير ...هذا مدهش 
يا ريجلند . كيف فعلت ذلك ؟ 
' فصاح ورجى فورشن قائلا : وارأسى .. 
أزة وأ امي ٠٠‏ كويير وسيط بلشق» 
وهو يستخدم رجلاليزخ ولتن من الطريق؟! 
إله حر يع 
فقال لومس : أجل ٠»‏ إمبامسالةمعقدة.. 
ليست من أقضيتك البسيرة يافورشن 
وقال (ريل) فىمبيب : إذا كان الدكتور 
ولتن على علم عؤامرة من الؤامرات البلشفية 
يافورشن » فإن ذلك يحملهم بزيحونه من 
الطريق , 1 1 


الرواية 


َالفورشن وهويهزد امه : هذاماحدث. 
فى قصته..إن ولتن لا يدرى ماذا يعاروماذا 
بيجهل 

فقال بل : رعا كان هو نفسه بلشفيا ولو 
قليلا با فورشن 

وضحك لومس قائلا.: إن بل ذو موهبة 
فيا أرى لاملياة الدرامية 

فأجابفورشن : أجل ٠١‏ أجل ٠١‏ إن 
فى الحياة كثيرا من مواقف اللهاة الدرامية» 
ولكى عل أى حال لا أتصور أن وت 
وكوير وشركاءهما يلعباماالآن ٠٠»‏ أحسسب. 
أنه لا بدلى من الذهاب إلى حي ث يعملان4 . 

وأثبتفيهلومس نظرهوهويقول «أنت؟» 
ومبض بل قائلا : أن شهب وحدك 0 
أحسب يا سيدى 

فقال فورشن : حس :1 ١‏ تعال معى 
لتحرسنى ياسيدى ٠٠:‏ نمم إلى أريد أن 
أرق فولةه ا اوسن + إن ولتن رعل :طب 
كا تعل وأحك أن ارك ارش ادها 

فأحاب لومس فتردد : يمكنكأن تحاول. 
ذلك يا فورشن » ولكنك تعلم أنه ليس. 
هناك على التحديد ثىء ضد وت »© وليس 
هناك مطلقا شىء ضد كويير » ولسته 
عل يقين من أن كوير ل #اخندوية : 
إنه يختلف إلى النادى الأولى وقد انهناك. - 
ليلةالثلاثاء؛ ولكن رجالنا وروء ليلة أمس. 


الرواية ٠‏ رف 


وقف مستر بل مدبر البوليس لظة أمام 
الببى الجديد فى مودان لين وتلفت حوله » 
وأشار إليه أحد رجاله هناك إشارةفهمها » 
ْم دخل المتاء ومعه فورشن © وصعد إل 
مكتب يوليوس كويير . 

ولقيهما فتاة جريئة سليطة اللسان » 
فقالت إن مستر كوير لا يقابل أحداً إلا 
فى موعد يحدد وقاطعها بل قائلا : 

«إنفسوف يقابلنى» ومدإلها يده ببطاقة 
فتناولها وهىثرمقه فىشراسة ؛ ثم اختفت. 
وكانت فتاة أخرى تنظر إلى الرجلين من 
وراء زجاج الحاجز الحشى القائم لدى الباب. 
وعادت الفتاة الأولى بعد لمظة قصيرة 
تقول فىجرأة « آسفة ليس مستر كوير فى 
مكتبه وخير لكأن تطليا ديد موعد» 

فأَخِابها مستر بل: هذا لا يتفم -.. 
ومن هنا ؟ . 

فصاحت الفتاة « لاتزجىمن فضلك » 
فأجابها بل فىخشونةوهدوء : إن كلانحبين 
فها أظن أن يحدث لك ما تسكرهين..أفاهمة 
أنت ؟ ثم نظر إلها عابسا وقال : اذهى 
٠‏ فقول إن بل مدير البوليس فى انتظار أن 
يدخل عل مستر وت 

فأجابت فى ثبات : ليس لدينا هنا من 
.بدعى مستروت. فصاحبها : إفعلل ماتوّمرين. 

وذهعيت فغابت لحظات طويلة ؛ وكانت 


تسمع تحئمة هنا وغمغمة هناك . 2 عادت 
وعلى وجبها اضشطراب وتركهما دون أن 
تكلم » وسارت فى ردهةفتيعهابل “مرجى» 
وأقفحما تشحرة واخالةفوجدا رسلاتم ين 
شعره » وما أن رآها حتى صاحبهماوقداجر 
وجبه : هذا اقتحام يا صاحى . 

قصاح بل بامما : أه 
مسكر وت 6 

فقال ارجل : لابد أن هناك غلطة .. 
إنك مخطىء باسيدى. مااعك ياسيدىالدير؟ 
أما أنا قاسجى سيحل 

فقال بل : إذن لماذا معيت نفسك وت ؟ 

تأحانب الإندل: :لبيك اهز ناذا بق 
كلامك . : 

قأل بل : لس تأنسىالو جوه ٠‏ وأستطيع 
أن أعرفك أيها كنت ٠٠:‏ أنت ذلك الستر 
وت الذى امهم الدكتور هوارس ولتن. 
ولقد حان الوقت ٠.٠»‏ 

فمادالرجليقول: ماذاتعنى بذلكياسدى؟ 

وتدخل فورشن فال ىا بتساموهدوء : 
آنأن تقول الحق .-٠‏ وأ نتقكرف نفس كليس 
كذلك ؟ لقد اطلعنا على أدلة امهامك ولتن. 
وص زائفة . لماذا لفقتها يا مستر وت ؟ . 

فسأل ارخل :ناذا ترين؟ 
+ تسن ! أبن ضديقك 


.0 هاهوذا صدشنا 


قال فورشن ١‏ 
مستر كويير ٠."‏ خير لك أن بكوزممنا هنا: 


92 الرواية 


تأجابالرجل: لقدسافر كويبر ياسبدى: 

فضحك فورشن قائلا: لستأظن ذلك .٠‏ 
وإنك لنظل نفسك . أظن أنك لم ترد أن 
توقع ولتن فى الفخ فل لى ماذا كان من 
أمر كويير فى هذه اللعبة ؟ : 

وتلفت وت حوله فى حالة عصبية وقال : 
لا نستطيع أن نتكلم هئا فالفتاتان تسترقان 
السمع ؛ ولا بد أن أخرج ممك) : 

وماكاد يتأص وت لرافقتهما حو دفم 
باب المجرة » وانطلقت رصاصتان نْ 
سدس فأصايتا وت »؛ قائقان 0 لى وجيبه 
والدم يسيل منه ؛ 0 7 صوب الردهة 
رج على المريح 
تسأله فال لا مثا 0 ٠“‏ كويبر » 

ققال فورشن : أعرف ذلك .. وسنقيض 
عليه :. أتمل أبن ذهب ؟ 

فقال وت فى همس : إلى مخته ٠٠١‏ إلى 
يخته فى جرفسلد وقداعده هناك . ثم أن 
الزجل وتاوى ققد أصيب فى كتفه ويطنه 


وتسسة قن و1 > 


وذهب رجى إلى التليفون وبيما كان . 


يطلب نقالة لتقل الجريع إذدخل الحجرة 
بل منقطع الأنفاس »؛ يتبمه عدد من رجال 
البوليس ف ملابسهم الرسية وقال : لقند 
عرب من ناحية بول كووت ؛ وإن أحد 
رحالنا هناك ولكنه لايع حدوث 0 
وسوف يتعقيه فقّط.. وأرحو ألا يفلت منه 


ققد أفلت من رقابة رجالنا بالأمس 

فقال فورشن : أبمد هؤلاء الفتيات 
وضع حارسا على الباب ٠‏ إلى أونذ أن 
أحدث ف التليفون . ويِيما كان رجال 
الإسماف نحماون وت على نقالهم » كان 
فورشن لا بزال يتحدث ف التليفون وكان 
يقول : أمفهوم هذا ؟ حسن إذن 

وركب فورشن وصاحبه بل فى 

سيارة إلى جر يفسندوقصدا إلى مخف رالبوليس 
هناك » وما أن بلغا باب الخفر حتى قال لما 
شاوش كان فى انتظارها أأنْما رجلا 
اسكتانديارد؟ فأرز له بل بطاقة تثبتذلك» 
فقال الشاويش : إن المأمور هناك على 
الشاط” فى انتظاركا وسأصحبكا إليه 

وأتبأها الأمور عند الشاطى” أنه على أن 
ازجل قد هرب فى ته السعى سيرلا وكان 
قد أعده من زمن لهرب به عند الاقتضاء 

سال فورشن : هل أعددت قاريا 
سريما يدرك به سيرلا ؟ 

تاحاب الامون 3 با عن ذا القارب 
البخارى السريع 

57 فورشن وصاحمه فى القارب 
إننا فى أثر 

٠٠‏ تربك أن 
- ا ارود 

أسخ ما استطعت " 


وحدث فورشن ريانه قائلا : 


سيرلا .. أتعرف هذا البيخت ؟ 


الرواية 


وأخذ القارب يشق الاء فى سرعة عظيمة 
وحلس بل وصاحيه بحث مظلته » ووقف 
على مقربة منهما بعض الحند تتدلى من 
أحزمتهم السدسات وف يدى اثنين منهما 
بندقيتان كبيرتان . ونظر بل فإذا الحو 
أكدر ؛ وكانت الرياح الشرقية تحيل سطيم 
الاء إلى موجات تماو ومببط . وبعد دقائق 
أبصى بل وصاحبه على بعد نقطة سوداء » 
وقال الربان إمها سيرلا . وماهى: إلا لمظات 
حتى أ خذيتراءى اليبخت ؛ وأخذ الربان بزيد 
سرعة القارب وما زال جد فى أثر سيرلا 
حتى أصبح برى بالعين الجردة . فنادى ربإن 
القارب البوليسى فى بوق يطلب إلى سيرلا 
أن يتوقف 1 الطلب مهددا حتى 
توقف سيرلا . وما كان القارب البوليسى 
يدنو منه نعم صوت رصاصة ورؤّى دخان 
ينبمثمنهققال : بل أ كبر الظن إن الرجل 
أطلق اارصاص على نفسه 
وبمد لحظلة أصبح القارب البوليسى 
٠‏ محازيا لبخت المارب . وخطا بل وصاحيه 
ومعهما رجال البوليس إلى ظهر سيرلا . 


سال بل ربأنه : أبن مز كوول ؟ ذاحاب: 


الرجل وهو يلعق شفتيه ولا يكاد مجدريقه : 
ليس معنا من ددعى مستر كويبر ولا نعرف 
شيئا عن هذا الاسم . إن معنا مستر هون 
وهو هولندى وإن هذا القارب ملك له » 


37 


فسأله بل « أبن هو » قتال اارجل 2 هنانى 
حجرة صغيرة وأظنه قتل نفسه » فقال بل 
اح . أسرع » وأشار إلى بعض 
جنده فتبعوا الرجل إلى تلك الححرة . وبعد 
لحظة ألتى على ظهر اليخت رجل ممدد يرف 
الدم من جسده فنظر فورشن فإذا هو بعينه 
يوليوس كوبير كا وصفه التاجر توماس 
أوبن « نحيف يبدو عليه الكبر » ذو لبة 
قصيرةمدبية . أنيق املس » 

وحثا رجى فورشن إلى جانيه وجس 
نبضه وتحسس موضع قلبه » وكان الرجل 
يلفظ أنفاسه الأخيرة »؛ وصاح رجى قائلا : 
با للعحب ! فساله بل : ماذا جد ؟ أمايفرع 
لك مي ؟ 

فقال فورشن : إن الرجل لا قلب له ! 
هذا ثى' جد عجيب ! يا إِلهى إن قلبه فى 
حانبه الأعن ! لقد أجريت له عملية فى الغدة 
الدرقية.. ثم ابتسم فورشن ايتسامة الرضاء 

فصاحيل : إذن فأنا أعرفه ولقد ند كرت 
الأن هيئته . إنه لوثن ياسيدى ! لوئن ذلك 
الشيطان الحتال . صاحب الاحتيال الكبير 
على الصرف الرئيسى . لد اختلس سين 
أل عه أو أ كن سن 5لان. .وقد ميل 
ذلك قبل عملك فى البوليس » ولكن لعلك 
تذكر تلك القضية .. يا عحبا ! ماذاجاء نه 
ثانية إلى هنا ؟ يا له من محتال جرى” ! » 


ف الرواءة 


وقال فورشن متعحبا : أهذا هو لوئن ؟. 

الآن سوف“ أعرف كل قي * 
نا تنا تن 

قال فورشن : يقص على لومس كيف 
عمل كويير لوتن على الإيقاع بالطبيب الشاب 
حتى أدخله السحن « لقد وافقنى ولتن على 
أن الشذوذ فى وضع قلب كويبر لون هو 
أصل الشر كله » 

فقاطعه لومس قائلا : أى صديقى العزيز 
ما لنا ولمذا .. دعنا من صححته ومرضه .. 

فقال فورشن : صيرا يا صديقى .. قلت 
لك إن هذا الشذوذ فى وضع قليه هو أصل 
الشر َقدْ الحديث على سرده .. 

فنظر إليه لومس فى دهشة وأصنى إليه 
فى شوق فقال فورشن : وقم حصادث 
لكويبر فى أحد اليادين فقّد صدمت إحدى 
السيارات سيارته » واتفق أن كان ولثن 
السكين على مقربة من الحادث فأسمفه 
والة . ولكنه علسكته الدهشة حين وحد 
قلبه فى الجبة المنى من صدره وعد ذلك 
أمرا مهمه كطبيب » وكان قد عرف سائق 
كوبير فتردد على ذلك السائق يسأل عن 
سمه فأو ين 3 يبر خيفة فإن موضع قله 


فى الكشفت .عنه وهو لوئن الحتال القدسم 


لأنولتومن كوي دؤارفافة ماوف لون 


حين عم أن ولتن صديق جيم لذلك المفتش 
السكين الذى قتل نفسه . فارصد وان وت 
وشربكه ذلك الصحئ المولندى فدرا تلك 
الؤامرة التى راح ضحيها ولتن الطبيب 
التعسومفتشنا البانس» فلقد ارادا أن يمدا 
عملا لولتن خارج إبجلترة فم يوافق الطبيب 
الشاب فا زالا به حتى ادخلاه السحن : 
وكان يخشى ذلك المفتش أن تؤثر صداقته 
للطبيب فى عله فأوحى إليه تيره أن يهنم 
جمم الأدلة ضده فكانت ورطته فى مسالة 
الدخان » ولا تبين له خطوٌه الذى أوقعه 
فيه حعيره » عاد ذلك الضمير. فأوحى إلنه 
أن يقح ا فا سيف بأنياتة إل اا 
الطبيب الشاب ! أرأيت كيف كان ذلك 
الشذوذ يوضم قلب لوتن هوأصلالش ركله؟ 
ود ارسق يساح ةل 
فى نبرة جزينة : « للست أدرى ما إذا كان 
أصل الشر قلبه أم الشذوذ فى وضع ذلك 
القاب ... لقد ذهب ضحيته رجلان ... 
صديقان.. وأجيد البوليسماأجيد. ياهامن. 
مأساة ويا له من شيطان ! ولسكن خرف 
ما حال ذلك الطبيب بعد أن عادر السجن ؟ 
تقال فورشن وفىوجبه أماراتالأسى : 
أرجو أن يستعيد عنا قريب ثفته بالحياة 


2 زو القناع 00:4 


لفسال رى ب سيريا توش 
بعلم الف تاذ فوزع شنامين 


كين هذه انكرت الأر بع حياة اللازم 
فوحانوف : طفولته ومدرسته والكلية 
الحربية. أماالكلمةالرابمةفتتحتاجإلىجادات 
ضخمة تنظ فها اللاحم . كثيرا ما يحدث 
ألا تزيد الساعات الجدبرة بالذذكر فى حيساة 
الإنسان الظويلة على ساءات ثلاث . ولا 
كنا نتحدث عن فوحانوف » فالساءات 
الثلاث الأخيرة من حياته هى ساعاته اللخالدة 

أتيح لفوجانوف فى هذه الساءات أن 
يرق إلى أسمى مراتب البطولة الإنسانية ؛ إذ 
لاحماة ولاموت » وإذلا مكان لغير الأبدية 
والخلود.. فىهذه الساعات الأخير أحتوقة 


حياة فوجانوف ؛ ولسكن الدبابات الألانية 


ل تستطع تقدما 


قابلت الفصيلة الرئدة عن الحبة الأمامية . 


الدفعية التى يترأسها فوحانوف » وملق فنهم 
الرجال تعروثم الدهشة وحبتز قاومهم رعبا 
وحذرا . وكأتما كانوا برونها لامرة الأولى ؛ 
: ومنذ تلك الاحظة أمببح فوحانوف ورحاله 
تووروها 'للأعية والاستيظررة .© بوطازت 


مدفميتهم التهالكة موضوعا. للمقاحف 


والتاريخ » وما كان الرحال وثم فما ثم فيه 
من هول يحلمون بشى' من ذلك . . 

كان الرحال يسيرون خلف عرية الدفع 
التى تحمل حثة قادثم صامتين والاسى يلغهم 
بردائه الاسود الام » واستودعت الارض 
بأطراف القرية جثئة فيدور فوجانوف . وبعد 
أن ألقيت كلات الوداع وأطلقت آخر طلقة 
للتحية » أسقط الكاتب من السجلات 
اسم اللازم فيدور فوحانوف » ثم تابمت 


الفرقة سيرها لتستأنف حياة القتال الرتيبة 


حديث وأحدهو ذلك الحديث الذى كان 
دور فى الساء سواء فرق الدفمية الننشرة 
علمطولالجهة » أو فى الخنادق النتشرة هنا 
وهئالك » أو ف الحطة القرمة من جهة 
القتال - الحديث عن بطولة فوحانوف 
ومينته الخالدة . انثالت الأسئلة على كل من 
عم الوقة 6 .وول كل أن مسيندنا 
تستوعبه الذاكرة . وقال. الذين لم بروا 
فوحانوف عل قيد المياة : لقد عاش بينئا 
ذلك البطل ومع هذا تركنا الفرصة تفلت ! 

. أما أولئك الذين عرفوه فد أجهدوا 


ا الرواية 


أذهانهي مسترجمينذ كريات لقائه» مستعيدين 
كلاته حرفا يحرف »© سواء أكانتك عت إل 
«وضوع أم كانت من عادى الكلام : 
ويحدث طباخه عن الطبق المفضل لديه ٠»‏ 
وبالرغم من أن تلك الذكريات لم تذ كر 
بطولة الفقيد » فقد كان الرحال حريصين 
استعادتها كا لوكانوا يجمعون كرا عينا » 
راغيين ؤرسم صورةكاملة للشهيد يطبعومها 
عل صسفحةذا كر نهم » حتى إذاتقدم هم العمر 
وجدوامايقصونهء ن البطل لأبنائهوو أحفادثم 
مكذا بعث من جديد فيدور فوحانوف ) 
وبدأ بحا حماة أخرى ؛ ول يعد كا كان 
فىحياته - ذلك الفتى الأشعث الشعر» وإنا 
ددا فى نظر رحال فرقته أعوذحا رائعا ما ينبغى 
أن يكون عليه البطل . وعثر البعض على 
بطاقته الشخصية وقد خضب دمه مكان 
الجبية والكتفين » ن صورته » فأجم الكل 
على أن تلك الصورة هى التى نشبه عاما .. 
ناكل دور كبوف أحد الكشافة- 
الصورة مليا ثم استأذن فى استيقائها لدره 
“نلك الليلة » وسور الليل بطوله برسم لوحة 
مكبرة لفوجانوف » ما كاد يتأملها زملاؤه 
ف الصباح حتى هللوا قائلين إنها تشبهالأسل 
كثيراء إلا أن أحدثم اعترض على شكل 
الأنف » ققد كان أنف فوحانوف أفطس 
قليلا ؛ ولكن الكشاف رد عليه قائلا : 
ت: فذاق فرانوق رميلا وما 


شيمم 


للا اران أن أرضه بان كله ا 
كلا ! يكن كأملافى كل شى' !1 0 
ونشرت الصورة فى الحريدة الإقليمية فقال 
كل من رآها : «الصورة الحية !6 واحتفظ ٠‏ 
كل متهم بالعدد تذكارا 

كان من بين مخلفات فوحانوف القليلة 
مسدسة © وهو مسدس عا كي 
المسدسات التى يحملها زملاؤٌه . وبالرغم من 
أن مقبضه لم يكن من فضة أو يتميز بالحلى 
والنقوش » ققد اشتمل الميع رغبة » كل 
بطالل بالسدس ليحتفظ به للذ كرى كأن 
السدس أصبح رمزا لامجد » فصاح القائد 
بغضب عندما امهالت عليه الطليات : 

ماذأ 0 من مسدسه؟ 

وقرر التوميسيير أن يكون مسدس 
فوجانوف من حق القائد الذى ثبلل مدفعيته 
أحسن بلاء . وهكذأ تسا بقت الفرق إل الظفر 
بالسدس الذى أوقفترصاصاتهز حف الألان 

أعيد تنظم فرقة فوحاثوف © وقبل مها 
ف لسع ل عدا طوف دل ؟ 
ولكلهم منذ اللحظة الأولى سموا أنفسهم 
« الفوحانوفيين »© لان هذا هو اللقَب 
الذى اختاره رحال الفرقةجيما » د يغضب 
ذلك القائد الجديد » فقدكان المجد الاك ' 
الذى أتيح لسلفه ينمكس عليه فيتحيطه مهالة 
من نور فامتللا ثفرا لوقوفه على'وأس 


فرقة فوجانوف التى ذاع اسمها فى كل مكان 


الروابة 


وبدأ الصحفيون يتقاطرون إلىالكان » 
كلهم يطمع فى الحصول على نبأ جديد عن 
البطل الراحل » واحدنا جمعون لكان 
بالأمس نسيأ منسيا » فأصبح بان عشية 
وتعاها قدنننا خالناء: 
أنباء حياة فيدور فوجانوف القصيرة التى 
تلخصها أربع كلات» وأناء موته الذى 
ستحق أن تؤلف غنه الجإرات 

ذارف: الكشاو إل الثرية الستتيرة 
بسيبريا حيث ولد فيدور فوجانوف » 
وطالعت الأم القصة التى تحجدبطولة ابنها ؛ 
ولسكن القالة النى ملاات صفحة كاءلة با 
كان مله م أضاك عنيق كل القشرة 
تكن محدتها إلا عن أمر واحد : لقد 
مات ولدها ! انفجرت الأم ب! كية وثلقنها 
جارتها بين ذراعها غير حاولة أن يفف 
عنها أو تقدم لما العزاء » وقالت بيساطة : 

- إب ماطاب لكالسكاءياستيبا نوفتا ! 
بنبغى أن تبسكى 0( اموجه أن 
تفخرى أيضا 

وقطع مدرس أله زية ارس ا: وهو 
يقول بصوت مريجف : 

أى أيتانى ! على نفس هذا المقمد 
جلس منقملفيدور فوجانوف البطل الخاك 

وتطلع الصفار جيما إلى القعد الذى كان 
نحتلهالبطلوقد توردت خدودثم تهاء وظل 
الدرس فترة .رمق القعد دو نأنتستطبععيناه 
محولا أو يواتيه الصوت ليستائف الدرس 


وهكذا انتشرت 


ا 


وعندما اجتمع فلاحو القرية انفقت 
كلتم على أن يطلق اسم البطل على القرية: 
ون يقام لفيدور فوجانوف تمثالا على 
خضرة الوادى . وسرعان ما وفد إلى القرية 
مثال سال الآم أن تعيره مالدسها من رسوم » 
فنحته كل ما عثرت عليه ؛ ومن ينه صورة 
لابنها عندما كان حدثا أث 
الدرسة ##وأخر كله وهو فىاليزة المسكرية ؟ 
ولسكن الصور ل ترض الفنان» فإنه ل يات 
إلىالقرية لينحت تمفالا لطفلغر » وإنها حاء 
لينحت تثالا لحارب ملا صيته الأسماع 
ونفذ الفنان الفكرة التى طافت برأسيه 
كا مخيلها لفيدور . عينان واسءتان 
متفتحتان للحياة » وجبة عريضة محدثك 
عن عزم وقوة » وقامة مديدة مخارب صلب 


عث الشعر ف رى 


المود» م كان يصبح فوحانوف لو أمتد 
به الأجل وا كتمل تضوحجه 

كم أود لو أمتع ناظرى بذلك التثال . 
إننى أحسد فوجانوف .. ترى ك تبق لدى. 
فى الحياة من نسمات ؟ أقدر لى أن أعيش 
ساعة .. شهرا .. عاما .. ثلاثين عاما ؟ لكن 
فيدور فوتجانوف سيظل إلى الأبد حيا » 
يشرف عل قريته الخضراء » نايضا بالحياة : 
خاك الشباب » وستستعيد الأجبال القبلة 
قصة حياته القصيرة ؛ وميئثه القالدة » وثم 
يتناقاونها جيلا بعد جيل .. هذا هو الخاود 

' فوزى سَاشين 


رواءٌ ساب شارى' 

سمم إفرت مور مساعد الصراف ى 
إحدى الشركات الكبرى وهو ينتظر فى 
غرفة خارجية بالطابقالثالك » صوّسيارة 
قف عند ياب الشركة فى الساعة الثانية إلا 
قليلا بعد منتصف الليل . وبعد لظة دخل 
عليه مأمورالبُوليس حيث كان ينتظر . ققال 
مساعد الصراف فىهدوء : «حثتمتاخرا» 
فنظر إليه الأمور نظرة فاحصة ثم سأله ما 
الحادث ؟ فقال فى أسن ولكن دون أن 


يدو عليه أى اضطراب: « لد جممد:االليلة. 


قدراً عظيا من الال ووضعت أوراق النقد 
ف درج مكتى هنا فى غرفة ة داخلية لأعدها 
قبل أن أودعها الحزانة 4 ثم صمب الأمور 
إلى ثاك الغرفة الداخلية وهو يول : « وفى 
الساعة الواحدة والنصف حعمت و قم أقدام 
على الس يأسفل البناء قبادرت بإطفاء نور 
الشقة ١‏ كلت دجن ف الام لا كان 
النور يمحيث لايرى من الشارع ولا من 
السل . سا أحسسث بشخص ينسل 
فى جرأة وفى غير بحث أو حذر إلى هذه 
الفرفة على. نور مصباح كبريائى صغير » 
ونظرت فإذا نور الصباح على مكتى وإذا 


: ١ س 6 نى وعؤ هه‎ ١ 
7 35 00 0 
8 1 د‎ ١ دالا‎ 
و 2 يم‎ 5 . 0 


ذاه 


و 


١ 


به مخرج النقود فى سرعة من الدرج ويدسها 
فى حقببة كانت معه وكان مدنا وفى يده 
مسد سس 
فأتنظرتحتى تقترب بحيث ينطىصومهاصوت 
قر ص التليفون إذا أدرته . ثم أدرت القرص 
وطلبتكم ف الخفر العام مستخيئا فى 0 
لال يك معى سلاح ل أستطم مقأومةذإك 
أللص . وبعد أن زل دقيقتين أضأت الشقة 

فقال الأمور أى رقم طلبت ؟ 

فأجاب الشاب فى هدوء : الرقم العام 
للبوليس 9١؟١ه‏ : 

فسأله الأمور : ألم تغادر هذا البى 
طيلة هذه الليلة ؟ 

فأجاب الشاب : غادرتهف الساعة الحادية 
عشرة إلى قبو يا كلثشطيرةوشربت 
٠٠:‏ وكان الصراف لا يزال 
هنا ومعه بعض الوظفين والخدم 

فقال الأمور: ول لم تتش فى مطعم ؟ 

فقال الشاب وما زال هادمًا كلالحدوء : 
أحببت أن أمود شرم 5 عمل ولكى 


. ومععت صوت سيارة قادمة » 


هدحا دن الشاى 


قال ل الأموو : ألببس 7 واب إلى 


. . الماذا ارتاب الأمور فىكلام الشاب وقبض عليه ؟ 
السوام 0 فكر قْ المل مية عفر فيه 5 1 


تجد حل اللغز النشور فى العدد الماغى فى ص ١5‏ من هذا العدد 


4 جر ا 0 جا 1 1 11 01 11 فدة 33117 :113 دمر و 


تدخل سها الحادية والعشرين فى أول ينابر القبل وهى أقوى 
و كنف الحجم 4 واغكو اف المادة 


شر 


011111 


عه 


سروها : وصل الجديد بالقديم » وربطالشرق بالغرب على هدى وبصيرة 


اشرأها :زدد ققها فى دينك » وعاما يله تك » وفهما لأدبك » وسعة فى ثقانفتك 


ترس كل أمر مع كل أسبوع 


ممعي سم تبي اناجمو 


200 


2 
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0 ملك أشوريا ... لتولستوى ٠.٠ ٠ ٠‏ بقل الأستاذ و 
لام الورتة اشاقة عشرة ١‏ أقصة بولبسية او 


م فك فى المل .. 


عه همه اوفقا ذه للسكاتب الإعيرى قيليب أوبنهام 


وم.م, ا م.م وو- 


نض الفتية واقفين فى اعتدال وأمسكوا 
عن الظياط والضحك حين أقبل علهم 
ذات مساء من أمامتى ماو على أخو العمدة 
وكانوا خحسين أو بزيدون قد فرغوا مند 
قليل من لهم الضنى وبدا فى وجوثم التعب 
إذكانوا طيلة نبارثم محماون مقاطف الفحم 
واللبنات الثقيلة على كواهلهم إلى حيث أخذ 
البناؤون برصونها على نظامهم طبقات بعضها 
فوق بعض يتخللها الفحم ليجماوا من ذلك 
اللبن آجرا بالحريق 
وان الس تدا قاهوا فحدة لغلة آخر 
يومهم من صراف العمدة وكانوا ججيعا فى 
الأجر سواء لافرق بين قومهم وضعرية يم ٠‏ 
دودو أن ظلتزوا كل مما نضة 
قرو زياءة عل أحرم ماعل أو الاسقاة 
على كا :مود الناس أن يدعوه فى القرية . 


وألق الأستاذ إلهم السلام هاشا كا يفمل'” 
كلأمسية ؛ وردواأ مرحمين و إن بدا عدم . . 


الازتياح على وجوههم ارؤيته ملاس ١‏ 


الديئة فلمله مسافر الليلة » ثم أخذ يضع 


بنفسه فى يد كل منهم ثلاثة 'قروش وهو + 


ثم يتظاعرون بالطاعة ويضمرون 
المصيان حتى بلغ آخر 1 را لمق فال واليروا 
ماذا يضع هدا الس ساء فى كف صابر ٠‏ ونظر 
الأستاذ إلى صار معجبا وهو يقول له : 
2 أت اليوم بخمسة رحال يا ضابر وكنت . 
أممن بأربعة » ثم ألتى فى يده قدر ما يلقبه 


الأسود 6ق 


إلى خجسة مهم . فهلل وحه صالبر الذى 
لق في م القباب ول لد هار 
اوج إلى رأسه بالتحية وقد الممث بنشوة 
الفوزعيتاه المليحتان آم وغدا تعره أن 
.. رينا يطيل لنا عمرك» 

وتفرق الفتية إلى دورثم ونن أختنك 
تشرب كدرة الأفق رة الشفق . . وما. 


كادوا بيتمدون حتى أخذ بعضهم يتغامزون 
ونتضيم باون + وقال أحدم فصوت , 
عن  :‏ والله إنه يكرمه من أجل عينى 
ا امقر اون وهذا.. العبيط 
م :وقال آخر: ا إن شيل 
ان خالها وراءك قادما من حقله »6 وقال 


هم 5 
مئك صغرة ف به حب بيقونه ومواويله وارغوله 


لاثقر بالحق فهو يمسة منا أو" كثر» 
وسعع شبل هذه العبارة ققال فى غيظ وقد 
مر مهم على ظهر جماره : 2 اليوم لخمسة 
من و وأ 
هذا كلام فارغ . ولست ت أدرى ماذا يحب 
الأستاد فيه !6 


ا داس 
هين “كا بأريمة وغدا بسيعة ! والله 


ومر صاير مهؤلاء و تسمع ما يقولون ٠.‏ 


والتفت شبل فنظر إليه نظرة كلها حقد 
وبنض فضحك من رأوه من الفتية 

6 2 
٠‏ كان صابر فى الثانية والمشرين من 
مره ©» زان العنياب اخ المين قامته 


الديدة فى غير إفراط » وجسمه المئل' فى. 


غير بداة » وعضله الفتول فى غير غاظ » 


وتعحب الناظر إليه فوق ذلك وسامة قى. 


وجبه الأسمر» وملاحة فى عينيهالسوداوين» 
ووشم أزرق فى صورة عصفور نعل عارضيه» 
وأسطر من هذا الوثم فى ظاهر كفيه . 
وقل فى شباب القرية من يساويه فى ضرية 
فامة وَطول نقسه . يعمل طول مباره ولا 
يكاد يكل ه وإذا تحمس فى عمله لسى نفسه 
ففمل مالا يطيق فيه أن يمل © وإذا تأفنة 


فى البأس وال+لد منافن جمل كل همه أن 


يفوز عليه » فا هى إلا لحظات.حتى يحمل 


على اللإذعان متاقسه 04 ويضحك منه » ولمد” 


يتكائر عليه النافسون فإذا مهم ترح قونه 


الرواية ' 


س 


اك 


وتمخزمهم عزعته . ولتد شاع فى القرية 
حديث بطولته يمأ شاعت فها مواويله . 
وإنه ليتغتى بالواويل أشاء العمل فينضت له 
الشباب مأَخوذين بسحر صوته وقد ملا" 
الطرب أجساميم » ٠إنه‏ كذلك يننى غناء 
هاو فى بعض الأعراس فا أن بذاع أنه 
سيذنى ذات ليلة حتى يبل فتيان القرية على 
دار المرس فيملااونها ويلا ون التارع 
أماميا وتقبل الصبايا فيملان الع 
القرة وَمَدَاخل الا رات . ويقترح عليه | 
الشياب أى معتى ا أسرم أن ع فيه 
موالا جديدا وما أسرع أنتسلعق عته 
القرى بتطريب تيب »؛ يندسث من أماق 
تفسدقويا مجلجلاحتى لكا تيز الدور هرا . 
داع 

دخل صابر داره وقى بده متديل يل 
فبه أشاء اشتراها فى طريقه من دكان » 
ن الدار مسرجة ترسسمل 
وغنها الكثيف ن كزة سنيزة قف اود 
سقفها وجوانها من كثرة ما علق بها من 
المياب . وكائت آمه جالسة مع أخته 
فتحية بحوار الصطبة » وكانتا تطممان الحمز 
القديد والمخلل . ورأث فى نظرة أمه إليه 
أنها كانت تترقف قدومه وإنه يفطن إل 
ما تريد 'ء وقال لما دون أن بحبهما « ماذا' 
نا كلان ؟ » ووضع منديله على الصطبة 


250 996 
وكانت تفى صو 


وقبل أن ييه إحداما ذهب إلى اته 
وكانت نحت عريشة يغير باب فى حانب من 
صبحن الدار » ونظر فا أمامها من علف » 
قله بيديه ثم عحمند إلى مقطف يجوار 
اسل ذا خختسنه رضن القول و قر عل 
ذلك العلف ومسح بكفه على ظبر لته وهو 
يسأل أخته هل سقيّها ؟ فأقسمت له فتحية 
وهى بنية فيفة الروح فى الثانية عشرة من 
جمرها أنها سقتها ثلاث مرات وأشهدت 
أمبا على ما تقول » فأخْرج لما صابر من 


منديله نصف رغيف وقطمة من الحاوى 


الطحينية » وأعطى أمه مثل ما أعطى أخته؛ 
وجلس على حافة اللصطبة يأ كل ما تبقى له 
فى النديل 
وقالك فتحية : متى تمطينى من مندبل 
رأسى وقد وعدتنى بذلك ألف مرة ؟ 
: فأجاها صارر : سأشترى لك منديلا يوم 
الدوى ما دمت مهتمة بمعحلاتىق 
. فقالت أخته ضائنة : تقول هذا كل 
أسبوع ولا تعطينى شيئا .. ألست مثل :.. 
. ونظر إلها أحوما فى غضب فل تقل 
مثل نعيمة . وفطنت أمها إلى ما "ريد فتحية 
فشت فى وجبها كدرة وزمت'ش-فتما 
متكرعة كا تمل كلا ذ كرت نيمة . ققال 
صابر لأحته وهو يشير إلى يدها بريد أن 
يثير محرى الحديث ٠٠‏ ش 


3 الرواءة 


ومن اشترى لك هذه الغوائش الخبيلة؟ 
| فضحكت فتحية ورن فى من الدار 
عرو ا اقال قالع ات امسا ونا 
يخليك ياصار وأفرحلكبالعروسالتى نحب.. 
ثم عادت تضحاك فى كثير: من الرعونة 
كدعا آنا زاجرة 25 فىحبد . م 
تركت أميا وأخاعا وخرت إلى الحارة وقد 
معت صاحيات ما يتننين ويلءين ..٠»‏ 

فقالت أم صابر لولدها : ياصار أبوك فى 
حاحة إلى جنيه . وقد ظل ينتظرك هناطويلا 
كم ذعب إلى الجامع ْ 

نتغير وجه صار وكان لا بزال به أثر 
السرور تنما قالت أخته؛ وقال لأمه : ذهب 
ال لقروة لا إل الحاتع د. جيه 6 وبق ل. 
بهذا الجنيه ؟ ألا يكنى أنى أطمم نفسى ؟ إلى 
أعمل عمل الخد طيلة مهارى لم 00 ألى 
قروشى فيضيعرافى القبوة! حتام بأ حذفروشى؟ 
فقالت أمه : إن نصف الجنيه دمن عليه 


٠‏ ء 
.بريد أن يؤديه » وتريد أن نشترى بالنصف 


الآخر ذرة وقد أوشك أن يتفد ماعتدنامنها 
. فنظرصار إلى وجبها الضارع الصفار 
والعينها اللتين مسكان الدمع فى جردو إلى 
بدنها الذى نال منه الكدح وقال : غدا 
أحضر لك الحنيه.. ولكن اسعمى : إنه إذا 
طلب منى شيعا بمد ذلك فان أدفم أبدا 

| فقالت أمه فى نبرات ملؤها الجاسة: الله 


الرواءة 


يخلف عليك ياصابر ويطول تمرك يا اببى 
و يشر حك بمأت الحلال 

فال صابر يداع بأمه ليضحكها : ومن 
تكون بنت الحلال هذه ؟ ألا تعرفينها ؟ 


فاكادت تيقسم أمهحتى حبست ابتسامتها . 


وكادت تشيح عنه بوجهها وكازيةععليه نور 
المرحة مت ك3 أن ارت إل دابيا تاممع 
صار فى مداعبها ملا : ولكنىأعرف بنت 
55 هىواحدة لاثانيةها . فأشارت 
أمه بكفها منتاظة إشارت الرفض دون أن 
تكلم ؛ وضحك صابرضحكاعالية فها كثير 
من عذوبة روحه .. 
3 عد 

فرغ الفتية بعد بضعة أيام من مملهم 
وجلسوا فى آخر أمسية لمم متحلمقين ؛ وقد 
نفضوا التراب عن أيامهم ووجوههموكانت 
تعلو وجوههم غبطة ؛ فتدعاهوا أن الأستاذ 
عليا عاد من سفره وأنه سيعطهم من ماله 
الليلة عن يومهم هذا وعن الأيام التى غاب 
فنها عن القرية » وكانوا يتحدثون عا عمى 
أن يذال كلمتهم وماينالصابربوجهخاص » 
وكان شى” آخر يدخل السرور على نفوسهم 
وإن ل يشيروا إليه فى أحاديُهم . فى القرية 
الليلة عرس وسيغنى فيه صابر ٠"‏ 

وييماكان الفتية فى حلةنهم إذ أ رشبل 
ومعه فتى ليس ف القرية من يجهل شره 


ل 


وغدره » هو سال الذى ألقى فى السحن 
مرات فل بزده السجن إلاعردا وعتوا . 
وأشار سالم بيده إلى صابر 'قف إليهو إل 
صاحيه . ووئف #لانهم بتحدثر ن أفلة 
حديثا غيرٍ مسموع » ثم علا صوت صار 
فى غضب » فهض الفتية من الخلقة واحدا 


فى إثر واحد» وقد أحسوا أزق الأمرشرا 


ويجمعوأ حول صابر ومن معه » وشخصوا 
بأبصارحم إلى صابر والحنق فى معارفوجبه 
والثورة مل" بدنه وهو يقول إنه لا يخثى 
أحدا إلا الله وإنه لا يشرط ف أخاتيه رجه 


وإنه لايعيبه أن يحمل لفحم والطوب: واولا 


أنه فى ساحة العمدة لأراها كيف برد على 
إهائتهما إياه . ثم أنجه إلى شبل قائلا : هل 
جئت بمالم لنخوفنى به ؟ لم تحض وحدك 
إذاكنت رحلا ؟ واستخذى شبل 6 
استخذى صاحبه . وأخذ سالى؛ثلروفان 
الذئب يتنصل مما نسب إليه ويعلن. أنه 
صديقهما معا وأنه يحب صابرا وما قصد إلا 
الملح بينه وبين شيل ٠‏ وأنهكلن يهددأحدا 1 
فى ساحة العمدة 

ويب الفتية كيف يغضب صابرعل هذه 
الصورة وما عرفوه إلا هادئا صبورا » عدب 
الروح » يصلح بين المتخاصمين» ويطق الشر 
بتكاته . وتساءل بعضهم فقال صابر : هل . 
تصدقون أننى أعرض ببنت خالتهفى أغالى؟ 


: الروابة ,: 


ثم امه إلي شيل قائلا : وماأنت وهذا ؟ ثم 
من :أنك دى رن سمل وهل اكبيد 
الإنسان أنه بأ كل من عرق جبينه ؟ 

وما أن معم الفتية ذلك حتى أقيلوا .على 
شبل ينهرونه » وكاد يتفاقم لشي ارلا أن 
أقبل على أخو افيد كلتو مره وتسلل 
سام وصاحبه 

م تفرق الفتية إلا صاار ابعد لحظاتوق 
واحامهم من القروش ما ألج بالدعاء لملى 
وأخيه الممدة امتهم ؛وق نوسيم من 
التظلع إلى العرس وغناء صابر ماأنساتم 
كلام شبل وماخفف علهم تعب أجسادم . 
وجلس الأستاذ عل كرسيه ووقف صائر 
إلى انيه وما زال أثر الغضب فى وجبه علي 
الرثم مسا أصاب من تقود لو عرف الفتية 
مقدارها للأثم المجب . وكان عل رختتص 
صابرا عحبته » وييزله من نفسه متزلة بين 
التابع والصديق ع ولولا العرف وما ينطوى 
عليه من سخف كثير لوضمه ىق موضع 


الصديق ٠‏ فى إحازاته لا يكاد رى صابر 


إلا ممه إذا لم عنمه من ذلك عمل . برس لوعل 
فى أ كثر أموره »ويأنس بفكاهاته وأ حاديثه 
عن القرية وأنبائها . وإن عليا ليسجب من 
تعفف صار على مابه من خصاصة فا يطلب 
منه مالا أبدأ مهما بلغ به المسر .ولا يطمع 


منه فى متاع أو زاد كا , مع غيره م لذلك 


ينتهز على فرص العمل فيضاعف له الأجر.. 

والتفت إليه على فسأله : ماذا يسكريك 
با صابر ؟ هل كنم تنشاجرون ؟ 

فأجاب صار : لا. أبدا وهل نتشاحر 
ف ساحتكم ]عا أحسى عحس فت من التعب 

فقال على : أنت محس التعب ؟ ق لكلاما 
لايد أنك آر نعيمة 
اليوم هذا هو السبب المقيق 

فايشم صابر ولم يحب .. وبعد للفلة قال 
لعلى : أرجو منك أن ترسل من يأى بألى . 
بعد أن تسرف ؛ فتمئعه من السهر فى 
القبوة لقد رجوت ذلك كثيرا منك .. إنه 
برهتنى بطلباته وبمل التراريط التى 
يستأجرها وماذا يعمل إذا زوجت أو مت ؟ 

وضحك الأستاذ على قائلا : يجيب أن 
يكون الود هو الذى يدعو إلى استقامة 
الوالد -.. سأفمل ما تريد يا صابر .. قل لى ' 


غير هذا يا صابر 


فابتسم صابر وقال : إفى أغنى كا تملا 
يا سيدى غناء هاو » فإذا أتاح لى الغنى 
امستأجر فرصة غنيت .. على أن كل صاحب 
عرس ينكدر خاطره إذا حضرت ول أغن 
ولهذا فلابد أن ألى . ولسكن بعد أن يفرغ . 
المبى الاصيل من غناته 

. فقال الأستاذ عل : سأحضر الليلة بنفسى 
5 الاجم دك لك + وسكون. 


أجرك:منى لا من شاحب المرس ' 

ونبدت الدهشة والغبطة فى وجه صارر ثم 
فال : هذا شرف عظيم لى ولصاحب المرس 
وللقرية كلبا 

: نكن 

مضت سباعة بعد صلاة العشاء ولَم يعد 
شبل. إلى داره . وكان أبوه الحاج عمّان فى 
الدار'ينتظره قلا ساخطا عليه لتأخره » 
وكانت أمه مهون له الأمر » وتلتمس العاذير 
لتأخر ابنها ؛ وإنها لال أبن هو فهوف دار 
خالته لا يكاد يتخلف لزلة عنها على الرغم من 
ضيق تمد ابن خالئه به » ولكنها تقول 
لروجها لعله يلم سِنض الدور ليتفق مم من 
يمينونه غدا'فى الحراثة ': أو لمله خف إلى 
يت أخواله ليعود حسنا ابن خاله » ؤماهمى 


إلا لحظة ثم يرجم :. ولسكن أباد لا يقتنع 


مهدا ودضييح 5 ف غَصْب قائلا وهو أمام 
منظزته حت قانوس'رسل ضوءه اللافت 
فى صبحن الدار الواسم : إتمتى با امرأة .'. 
مادامت يدئ هذه تلف عمامت لا أسمح 
لأخدقو انان أن مضيو :ب إن أخاء 
الكبير عنا من بعد-صلاة المشاء : أيظن 


أنى غافل عنه ؟ لقد سمت الليلة فى الجامم ' 
أنه اخذ سالم ماد صديقا له وليس ف اليلدة ” 


من مجهل من هو سام . إنه يستغفل أبنك 
ليخد منه نا يستطيع أخذه من مال ومن 


و9 


زوع . ؤلقدكاد جره الليلة إلى مشاجرة فى . 
ساحة العمدة مع سار بن جودة ٠٠:‏ وكيف 
بقوم ابنك غدا إلى مله قبل الششمس وهو 
لم يم حتى هذه الساعة ؟ لقد اتفقت مند 
الغرب مع من يعينوننا ولدينا مزارعونا وثم 
من أقوى الرحال 

وهمت امرأته بأن تط' الفانوس لنصرفه 
إلى غرفته فى أعلى الدار لينام مكتفية بنور 
مسرجة فى كوة عند باب اللم وأخرى فى 
مدخل الحظيرة ٠.‏ ولكنه استمهلها منضْيا 
فهو خارج ليلتمس أبنه » ودخل النظرة 


1 هراوة فى يده ومفى بريد الحروج فلم 


يكد يفتح باب الدار حتى وجد ابنه على 
عتنهأ » فامسك بتلاسه بسراه وهو يسأله 
أن كان حتى هذه الساعة» ثم رفع هراوته 
يريد أن مهوى مها على جسم الفتى وكادت 
زوجته تصرح ولكها أمسكت بالحراوة ؛ 
وظلت تتوسل إلى زوجبا حتى أطلق ابنه 
وقد عقيت المقالحاء لساته + وكانا أراذ 
شبن أن طن الاي نينف إل 
الحظيرة ققلب العلف أَمام الثور والبقرةوألق 
عليه بعض الفول ؛ ثم فمل مثل ذلك يعلف 
الجاموستين والجير الثلاثة » وأطمأ مسرححجة 
الحظيرة وأغلق بامها .. فقال له أبوه . إذا 
تأخرت خارج الدار بعد ذلكك فملت الليلة 
فلن تدخل دارى » وإذا بقيت على نميلتك 


بسام فلست إبنى . أتمير صابرا بأنه أجير؟ 
والله إنه خير من عشرة مثلك 

ونظر شبل صامتا إلى أبيه وهو يصعد 
السم » حتى إذا خلا إلى أمه قال لها فى 
سوت مخثى أن تحبر به وهى تأومه 
بنظراتمها : حتام يعاملى أبمكاق طفل ! 

ونظرت أمه إلى بدنه النحيل الطويل 
ووجهه الشاحب وطاقيته الصغيرة » 

ذ كت كف كن كالمفقوو فق يد أسة 

القوية وكينكانك تمانة أنه للتخذة من 
صوف غزله بيده رتفم عن هذه الطاقية 
شبرين وتبدوكأنها قدر نخس مثلها 

وقالت له أمه : ألم أقل لك كئ ذهاب إلى 
دار غالتك .؟ أتذه ب كل ليلة ؟ هل يخشى 
على نعيمة أن تطير ؟ متى تصبح عاقلا ؟ لقد 
سمعت أنها كثيرا ما مهرب من الدار إذا 
كنت هتاك معتذرة بأىعذر » وأنتلاتريد 
أن تغهم 

' # 0# : 

امتلأت الدكة المشبية أمام دار المرس 
بشباب القرية ؛ وجلس نفر من الشيوح 
على للصاطب أمامالدورالقريبة » وقدأضاءت 
الصابيح القوية التدلية بن .الأعمدة الفضاء 
بين هذه الدور . وجلس على الأسطح فى 
الظلام حشد من النسوة والصبايا كن 
__ين الرجال ولا يكاد هؤلاء يرومين » وى 


م الرواية 


ما مخططها من وشم 


ب ا وو و السو 
اش 


مدخل إحدى الدور الواسعة الظاهية النعمة 
جلس عل أخو العمدة على مصطبته مع 
مباحي الدار: 

وقد مننى المرس سمدى 1 
الحفوظة ويعيدها ويحمم « التقوط » من 
هذا وذاك . والناس ضائقون 'يسألون متى 
بيدأ صابر . وفطن أصحاب المرس إلى 
ضجر الناس » فا كاد ضيوفهم يفرغون من 
شرب القرفة بحتى دما أحدثم صاررا » فض 
الشباب بأصوات الفرح ثم سَكتوا وأرهنوا 


آذاتهم . وتزاحف النسوة والصبايا على 


الأسطم يقترين ليرين صابرا وهو يننى 
ووقف صائر فى جلبابه الأبيض النظيف 
وعلى رأسه طاقية أنيقة بيضّاء فها قليل من 
صيئة زرقاء » وغل أحدسائقيه كوفيةقوت شة 
من الح بر وفى يديه أرغول طويل . وكا 
موقفه بحت أحد الصابيح فأضاء وجبه 
الأسمعر الوسيم حتى ليرى العصفوران فى 
عارضيه . ودار صابر بعيئيه فْ الجالسين 


المفلة ؛ وهو مختلس,النظر إلى الصيايا على 


الأسطح عن ين وثمال » ثم نفخ فى 
أرغوله لخنا قصيرا » مأكاد يفرغ منه حتى 
وضع على خده الأعن كفه وقد أظبر النور 
٠‏ وبدأ صابر عوال ' 
جديد فصاح فى صوته الممتل” جيل قائلا : 
« صارر على الجر بس الحاو موش داري » 


5 اتظر حتى قرت أصوات الاستحسان 
قال «أنا اللى قلىانكوى لكنىادارى» 
وانطلةقت تسكات الشياب واشتدت 
حماستهم ؛ وانبيثت بعض الزغاريد من 
الأسطح .نم سادالسكون ؛ ونظ السامعون 
إل الى العاب وقد اخحموا أن ناته 
تنبعث من قلبه كمهدم به إذ يذنى » وبلوا 
مبلغ 5 فيا تشكلت به أسار بره ذقّد كان 
يبد وكأعا أخذته حال عن نفسه ثم صلصل 
حلقه بقوله « صابر على النار لا أهلى ولا 
دارى سس ولانعمالصبا يطؤلميب نارى » : 
وما أنم هذا البيت حتى تصايع الشياب كأبا 

طاف مهم طائف من الجنون . فلما سكتوا 
عاد الفتى يول « صابر على النار 4 وتوقف 
.قليلا فصاح أحد الساممين وهو رجل عرف 
فى القرية محسن التكتة قائلا « صابر على 
النار ؟ لا والله بل على الجنة يا صابر بعد 
طول عمر .. وهل يدذل النار من يذنى هذا 
الغناء ؟ »6 وضج السامعون بالضحك حتى 
النسوة فقّد تضاحكن وعلا ظياطون 
صار إلى نفسه فاضاءت وجبه ابتسامةجيلة 


.وثاب 


وأخل صابر يغىق وقد مل السرور 


كل قلب » ولكن ماراع الناس إلانكتة” 


سمحة باردة نطق مبا ثقيل أححق فكادت 
تفضى إلى معركة بين الشباب وبين قائلها ؛ 
وكان لما من سوءالوقم فى نفو س الناس بقدرما 


ارواية 


3 


كان لتلك التكنة الظريفة السالفة من حسن 
الأثر . فمندما وقف صابر عند قوله « ولا 
نعم الصبا» ممع من يقول «تعمرأم نعيمة؟6 
وتلفت الناس فإذا بسالم موصاحي النكتة. 
وأحرج أصحاب العرس ؛ وثم بعض الفتية 
يغرب سالم ؛ وأوشك العرس بذلك أن 
يستتحيل إلى معركة » لولا أن ظير على فده 
سالا وهوه وصرفه ف عضب وتوعه 

ونسى صابر ما حدث وعاد يذنى حت ألم 
مواله » وقد أوشك الليل أن ينتصف . 
وأقبل عليه أصحاب المرس والسامعوز 
بحيونه ويثنون عليه قبل أن ينصرفوأ : 

ونادى على صابراً فنحه جنها » وأخذه 
صابر فى استحياء وغبطة » ورأى على فى 


وجبه شيئا من الانقباض » فمزاه إلى 


ماحدث من سال قدصحه ألا ميتم بذلك 
غسبه أن الناس جيعا كانوا يمطفون علبه 
وحسب سالم ماصبة الئاس عليه من سخط 
وازدراء 

ومضى صابر إلى داره. ولسكن شيئا 
الذركان يثلته » فإن نفسه محدثه أن تعيمة 
م تشهد هذا العرس . وقد القسها بعمذية 
بين الصبايا على الأسطم فل يمجدها » وما 
بذ كر أنه غنى فى عرس وغابت عنه » 
وإنها تحرص أن تجلس على السطم للظلة: 
أول الأمر حيث براها 5 تندس بين 


. الروايه.‎ ١ 


الفتيات » وإمبا لتسترعى .انتياههة عند 
اتصرافها إذا ل برها أول الليل 

ٍ وبلغ داره يدانا ما فمل سام علد 
أمه قد ملته إلها أخته فتحية . وسألته 
أمه لاذا يتحرش: سال به وحذرته من شره 
قائلة : مالنا ولمذم البنت ياناس ؟ أليس ابن 
خالها أولى مها ؟ : : 
ونظرت فتحية إلى أخها باسمة» فقرأ 
فى وجبها ما تريد أن تقول ؛ فدنت منه 
حتى لا تسمع أمها وقالت : نعيمة لم تكن 
فى الفرخ . علمت من صاحباتها أن أباها 
حرج عليها ما طلب مثئه شيل ابن خالتها 
٠‏ كادت نميمة أن تبلغ الثامنة عشرة من 


عزها. فى رآها من ليس يعرقرا الما قاد" 


رائعة المسن من بنات العلية فى المدن تزيت 
برى قروية » قوجهها الأبيض التوره الجيل 
وعيناها اللغنراوان التألقتان وشعرها 
الأصفر المزل » كل أو لفك قل أن يتفق 
لضبية من صبايا الريف . وهى إلى الطول 
أقرب منها إلى القصر . .و إلى الامتلاء أدنى 
منها إلى النحافة » بضة غضة ٠٠١‏ وإنهنا 
مع ذلك لدقيقة اضر مستوبة القد ججيلة 
الأطر اف » تسترعى لايناد بيداها 
الصثيرتان وقدماها الدتيقتان » بقدر 


ما يسترعلها 0 دلال مشيتمه_ا ذبدرح الفتنتها 


وجرأة نظرتها وسذاجة ابتسامها . وإنها 
لتضْحك فى شى' من الرعونة وثر فم صونها 
الساحر العدب: فى الحدنث حتى .ليحساها 
الحاهل لعو ماحنة » إذ هى فى الواقم 7 
لست مزاغون فاثى ++ ولملياا كيت 
لون بشرمها ونعومة بدمها وبنخاضته وجال 
صومهاء من أمها ؛ فلقد كانت لأمها شررة 
هذا كله أيام صياها » ولا مزال .لما بقية 
منه'» أما جال وجبها ووسامته فن أبيها ؛ 
فوجبه على الرغم من كبولته ناظق با كان 
من روئق شبانهوقسامة محياه » وأماسذاجتها 
ومرحها فن أنومها معاء فأمها ضاحكة أيدا 


:عالية المنوت فى الضحك والحديث خفيفة 


رعناء » وأبوؤها عذب الروح » يضحك ملء 
نفسه نقبقها إذا روئ نبأ أو شيرب مثلا؛ 
وهو على قلة ما قم الله له من رزق وكثرة 
من يعول من عيال قانع داعا متفائل 
لا ينسخط ولا يشكو .. ذلك ماا كتسبته 
نعيمة من أبومها » أما لخضرة عينه! وضفرة 
شعرها فليس يعملى أحد مصدرها 

جن بها ابر ثم أحبته وشنفها حبا 
'حبى صار . حهما حديث الثرية كلها 
ومضرب الثل للحب فنها » فبئ حل شبابه 


. وأمل عيشه ومليمة أغانيه . :وإنها لتزهى 


بذلك ولا تشكره إذا داعبتها به صويحباتها 
فتضتحك ويخفق قلها وتشيم البحة 


والنشوة فى حسمها كله . وإن كثيرا 
منهن ليحفظن مواويله ويمدنها عللها . 
فتذ كرهن بعض ما نسيته مهأ 

وكثيزا ما لقها صابر ولقيته فى المةول 
على غفلة من الناس 4 وكثيرا مالقيها ودار 
قريبة له ممى صالحة بنت بنت ألى العيش » مع 
ابنها زيش . وفى زحمة الأعرا سكان براها 
وترأه وتسمع مواويله وتتفطن أ كثر من 
غيرها إلى معانيه » وكثيرا ما أهدى إلها 
من النوائشى والناديل 
على قدر ما تتسع له قروشه . وكان أعل 
القرية يتمنون أن تصبح له زوحا فهم بحبونه 
ويعدبون به ويعطقون عليه لدماثته 
واستقامته وبطولته » فا عرفت القرية ذزما 
من . حريق أو غرق أو عراك إلا كان 
صابر فى طليعة من يدفمون البلاء 6 همة 
وتحمس . ثم إن الناس يمامون ما فى قلب 
نعيمة من حب له ؟ لذلك أحب أهل القربة 
أنتز ف إليه كما رونا خيرهدية مهدى إليه 

ولكن خطيها هو ان خالها شيل 
سعيت عليه منذ طفولها اديه أنواقنا 
وأبواه ألا تكون إلا له » وليس فى حانب 
صابر من أهلها إلا أخوها محمد فإنه يحب 


صابرا مند صغرها ولا يزال على مودتة له ١‏ 


وإيجابه به ولذلك فهو متحمس لأن تزف 
أخته إليه 


ل 


1 


الى تطرزها زينب” 


الرواءة ' ا 


أما أهل صابر » فأمه لا ميل ميله من 
أول الأمر مخافة أن يحره ذلك إلى تراع 
لا قبل له به مع شبل وأهل شبل ٠‏ وأبوه 
لا يلتى بإله إلى ذلك فى كثير ولا قليل 

وكانت نميمة لا تطيق أنتسمع اسم شبل 
وما تنسى مرح طيعهأ وصفاء نفسها إلاحين 
يذكر لها صواحها أنها سوف تكون له ؛ 
فتغضب وهم أن تعبر بالكلام عن نهضيها 
م عسك عن الكلام فى حيد 

ولكن ابن خالها وائق من الظفر ا 
أو يكاد يثق بذلك » فأبوها لن يعصى أمرا 
لأبيه » وأمها خالته قبل كل شى" ٠‏ وأين 
صابر الذى يعمل حتى فج لالفدي«الطوب» 
منه وهو أبن رجل ذىسعةقالرزق. وليس 
ما يقلق شبلا إلا الأستاذ على فلمله بنفوذه 
وجاهه يستطيع أن يحدث شيا ٠‏ 


3# 7 ين 

0 نيذةوانها عدا ااانا 
بعينانها فى خبز طحينها الكثير ؛ وكان فى 
الدار غيرها بعض نساء الحارة وفتياسهاء كل 
تعمل عملا يتصل بالميز وكانت نعيمة علىغير 
عادتها عابسة صيامتة »ويخاصة كلا نظارت إلى 
فبيمةزوجة ان خالتها الأ كبر حسن» تاك 
الى كانت تبغضها ولا حت أن “راها سلفة 
ا لطيشها كا اعتادت أنتقول » وغيرةمنها 
كا تقول نعيمةشاحكة كلاعات بذلك؛ وكأتما 


١‏ الرواءة 


أغرىصعت نعيمةوعبوسها الفتيات .ها فرحن 
بعا كسنها . قالت إحداهن لمالا : متى 
يعقد عقد نعيمة على شبل ؟ 

فضحكت خالها قائلة : حالا بعد أن 
مخشر الأرض . وضحك كل من ف الدار 
إلا نعيمة فا أزدادت إلا عبوسا وتيرما . 
وكرهت أمبا ذلك منها فلامتها أول الأمر 
بنظراتها . م ما لبدت أن وجبت إلمهاسيلا 
من ألفاظ السباب التى يحرى مها ألسن 
النسوة فى القرية وقالت : هل تستاهليئه ؟ 
اق ظتره با ل فلك 


و تقرج شغتا نعيمة عن كلةأوابتسامة 6ن 


وهى التىكانت ترى مرحة أبدا ٠‏ رفم 
صومها بالضحك وتضحك كل من حولا. 
ودنت منها الها وتناولت ذيلثومها .وقد 
تدلت منه خيوط كأمها الأهداب الطويلة 
فقطعتها غخافة أن تمثر بسبها ابنة أَحها م 
فالت» ونظرت نعيمة فوجدت خالها محتفظ 
مهذه اليوط فى يدها فدهشت وقطبت 
. واصفر وجبأ قليلا 
ودخل شبل الدار وقسد ارتفم الضحى 
يدفع حماره أمامه وقد جاء به من الحقل 
ليحمل عليه علفا وطماما ' وضحكت بعض 
الفتيات وسألته إحداهن ( لاحى عروسه؟ 
فضحدك أولا ثم ما لبث أن عبس وأشاح 
يُوجهه قاثلا : عروسى ؟ علمها أن تتعلم من 


الآن كيف تحمل الطوب والفنحم هى الأخرى. 
وتضرج وحه نعيمة وازداد تألق عينهبا 
الغضر اوين من النضب والتحدى الصامت 
قدت كاعر وحقية ع تسيا نض 
الفتيات تغمنم قائلة : وأجمسل الطين أيضا 
لا دخل لاحدبى. 

وسمعتها إمها فقالت ؛ دعوها .٠-‏ دعوأ 
هذه الجنونة التى لا تستأهل النعمة .. ومن 
يترك دار المز هذه إلى ٠٠١‏ ماذا أقول وهو 
ان خالا .. عشنا حتى رأينا البنت تخالف 
أهلها ومختار لنفسها ؟ ومن يقرها على قلة 
مانا ؟ متمورنها: 

وظلت ذعيمة طول مهارها صامتة عابسة 
حتى فرغت من عملها فسبقت أمبا إلىدارها 
ومل” نفسها العحب من خالتها إذ محتفظ 
بتلك اليوط التى قطعنها من ذيل 'ثومها 

ا عد 

أخذ حديث صابر ونميمة عملا القرية 
الشائمات » فالفتيات يتتحدثن بأنها قالت 
لأمما إنها إذاذفت إلى شبلعلى رثم أنفها 
فسوف لا تعيش معه وإن قتلت . وينهامس 
بعضين أن حها لصابر يبعث على الريبة فى 
أمرها . والفتية يتحدثون بأن سالا بتربص 
بصابر» وأن بعض الناس شهدوا ممه منذ 
أيام رجلا غريبا فظيع الفظر. من الشاطى' 
الغربى أو بر البحيرة كا يقولون ». وقاله. 


الرواية 


بعض النسوة إنهن شاهدن بأعينهن شيخا 
معما بعامة خضراء حرق البخور فى دار أم 
شبل وذلك فىغيبةزوجماوينها » ومامسن 
أنه كتب لصارر بما ممله برزحكالميت »؛ وأن 
شيية سدرن هطق أن تسمع أسمه ع 
وسوف حب شيل ,هدر ما كانت نحم صارا. 
وقال غير هؤلاء إن سالم هو الذى يأخد 
اللل من أم شبل ليءطيه لرجل يستحضر 
الجن » وقد رأىزوحءاسالا فالدارمرةفقال 
له لولا أنك فى دارى لخطمت رأسك وطرده 
ثم امال على ابنه ضربا حتى ما استطاع 
الرجال أن ينقذوه منه إلا فى جبد » وثم 
بزوحته ليضرمها خال بينه وبسها أعلالمار 

وكان الأستاذ على قد سافر فعلل بعض 
الفتية سفره بأنه أراد أن يبتعد عن القرية 
دما يدير العمدة مكيدة برج مها سالا فى 
السجن حتى لايذ كر اسم على إن عرف أمر 
هذه الكيدة 

وسألت فتحية أمها ذات يوم قائلة : 
هل تنفع الكتابة فيمجز صار أخى ويرزح 
وهو يوذ أحدا؟ 

فقالت أمها : أية كتابة ؟ وما مناسبة 
هذا السؤال يا بنيتى ؟ 
. ققالت فتحية : أم شبل كتبت لأخى 


والنى ياأى ... والنى ا كتى له حجابا ٠“‏ . 


أرزح صابر اخ أوسن يطعمثا ومن يساعد 


١ 


أنى ؟ . وصرخت فتحية باكية وأخذمها 
أمها بين يديها وعى تبي قائلة : حسى الله 
باولدى على من بريدك بسوء ٠٠-‏ يارب 
أنت موجود . 

ويعجب الناس إذيرون صابرا وقد أخذ 
يشحباونهويضمريدته ! وقدذعبوا مذاهب 
شتى.ق تعليل ذلك . فقال بعضهم إنه الحب . 
ولوعته» فقدححبت لعيمة فى دارها ول يعد 
براها . وقال آخرون بل إنه الموفنمن سام 
وما يبيت له من غدر . وقل غير هؤلاء كلا 
بل إنه الرض . فقد شاهدوه أ كثر من 
مرة مندبضعة أيام يضعيده على جنبه ويتأوه 
أثناء العمل . وهو الذى لم يكن يعرف 
قبل ذلك ألا . 

وينالب بدنه القوى مابات يطرأ عليه مما 
يشبه الملة » فيبدو أحيانا أنضر مايكون 
وجها وأحسن مايكون عانية ؛ ويتراءى 
أحيانا وفى وجهه سهوم وشحوب ») وق 
مشيته خلج » وفىعينيه أل )ولقد رأنه إحدى 
النموة ذات مرةوهو علىهذه الخالفيئست 


. تقول لصاحيها : وا كبدى ٠٠»‏ لقد أخذنت 


الكتابةتفمل فملها فيه ٠٠‏ مهم لله القوى.. 

واعينى على شبابك ياصابر. .كاز الله فى عون 

أمه السكينة ٠‏ من لما بعده غير الله .. 
كن 


صاطة زوحة أن الميش اوه نكيم هيو 


١ 


وابنها زيني اليالنة من العمر أربعة عشر 
عاما فى دار لما منعزلة فى الطرف البحرى 
للقرية ؛ بينها وبين الدور فى هذه الجبة يحو 
. فدانين من الأرض الإراعية اللالية من 
لمبالى » وبيها وبين الطريق الرراعى العام 
نحو ثلاثينمترا » وتكاد تحجب وجبنها عن 
المارين بهذا العاريقشسجرة توت كبيرة تنوم 
| على مقربة من باسها ٠:‏ ولمذه الأرملة غير 
ابنها زينبٍ ابن يعمل خادما فى إحدى 
المدارس بعاصمة الإقلم؛ ولا تسكاد تراه إلا 
حين بزورها مرة كل شهرين أو ثلابة . 
وبين صالحة وصابر صلة رحم بعيدة من 
ناحية أخواله الذين طواثم اموت . وكانت 
نعيمة صديقة لرينب» وكثيرا مالةىهاصار فى 
دار وينْبِ إذ يسعمى إلها تمحة أنه ينوب 
عند قريبته عنابها النائب . وكان شار يلم 
بداز قريبته هده من حين إلى حين لانه فى 
طريقه إلمهاعر بدار نهرمة فيتواعدان بنظرائهما 
على الاقاء أو فكتق بأنه ينعشروحه بنظرة 
منها وبخاصة إذا غابت عن عينيه يوما أو 
يومين . ولكن صابراً لا 0 اليوم بدار 
قريبته وفى القرية مافهامن حديثه 
وحديث شبل ٠.‏ 
وجاءت زينب ذات يوم إلى صابر تلبئه 
أن أمها تريد أن تراء فق .ذارها عقن لغرب 


وترحو مله ألا يتخاف 35 يتاخر 3 


الرواية 


ذاما غربت الشمسء أخذتصالمة ترقب 
قدوم صابر أمام دارها » حت إذا غاب 
الشفؤ رأ همقبلا. فاما ألق إلها التحية قال 
وهى بين التبرم ا ه والارتياجيئه : 
أدخل فانظر من بالدار. فدخل صابر دهمًا 


ونظر فإذا نعيمة بالدار يجلس مع زيقب على 
حصير فلم ينكد يصدق عينيه ول يدر أول 
الأمرماذا يقول وكادت مخونه قوته »ود لت . 
فق ار ضائلة قالك ا عادتة "تسن تاشر 
مناديلبا من ابنتى وقد طرزةها كا أرادت: 


وأبتسمت نعيمة متظاهرة بالوافقة ؛ وقى لس : 


عينها أنها جاءت لترى صابرا حيث طلبت 
أن ثراه . 
وسلى صابر فردت زينب حيته وتمنمثت 
نعيمة . لم مضت زينب لتمد الشائ »؛ 
وانصرفت أمها إلى خارج الدار فالصاير ؛ 
نميمة .. كيف أرد لك هذا الجيل ؟ لد 
ضاقت فى الدنيا لغيالعنى .. كفالى يلك 


' هذا ولو مت غدا الحرجت من الدثيا مسترجح 


البال ٠٠:‏ لقد سمت أنهم ححبوك » وكتت 
أقضى اللبالمساهرا أتساءل كيف وراك -.. 
كيف أرد لك هذا الجيل يانميمة ؟ . 
وأخنت نعيمة تنكت التزاب بقود 
قصير هن القطن فى يدها . وارتاع صار ا: 


رآه من ثم فى وجبها فأمسك بيدها القنة' 


الجيلة ووضعنا بين كفيه. التريتين 0 
بابك يانعيمة ؟ فرفعت إليهعينها اللجيلتين 
قائلة : احذر من سام ياصابر . ألم تفكر 
فى أن تلبس ححا ببحميك ؟ 

فضحك صابر قاثلا : صدقينى .أدالاأعباً 
نسالم هذا ولابمشيرة من أمثاله » وماهو إلا 
دحال محتال 0 ان خالك لاغير» وأناأفهم 
ألاعيبه . أما المجابوالكتابةفكاها كلام 
فارغ لاأصدقه؛ وما دمث لى يا نعيمةفلا أبإلى 


نثى” . ثم ضنط على يدها قائلا: لن أعيش! 


يوما وأحدايا نعيمة إذا صرت لنيرى . 
وحملقت نعيمة للظةفىوجبهثم! حدرت 
دمعتان عل خدمها 0 ل 2 و أطلق بدها 
فأدخلها فى جببها وأخرجت منه حجاا 
وتأولتة اه مكامة ؛ فاخذه ودسه سه 
ضاحكا وهو يقول : 
عندىمن كل شى”؛ وسيحميى فلن أخاف! 
وشكرته بنظرة ثم قالت : عشت ياصابر.» 
وأنقه -- أن أغلى عندى من عينى 
500 
ولكو زف أقنكت بالفائ + وتفة 
نعيمة ممحلة إل دارها مءتذرة بأنها كرت 
ووضعت يدها الرتمشة فى بد صابر مسللة 
7 تلثمت بطرحها وغادرت الدار مسرعة 
كد و 6د 


غأب صأير عن راق أيامآ فلم رقنا 


سيكون حجابك أغلى . 


م آ 


يرونه فى عمل او يسمعونه فى عرس . وقال 
أحدم ذات مشاء لصاحب له؛ يالخى» يلور 
اسهد حر والكتاية لا أثرهما ! 0 صا 
الذى كان ييننا كاللكر قد برك 1 
فى قلوب هؤلاء الناس رحمة ؟ 

ذقال ضاحية 0 ما'اسكتابة ؟ وماالسخر 0 
هذا كل هكلام فارغ ».. صابر يشكو من 
ايه ف مثل هذه الأيام من كل عام 6 وذلك 
منذ] كن شبن ؛ولكنة ل ميم 
لقوته وعافيته ؛ ولأن الألمكان لا تمكث إلا 
بضع ساءات . وقد رأيته منذ أيام وقد ثرك 
الطنبور فى امل وعاد إلى القرية يلبث ويده 
على جنيه وهو يكم ألهويفالبمرضه ؛ وقد . 
سألته فقال إن مرض حنبه اشتد عليه. .؛ 
والمتيقة أنه لوكان هذا الرض فى جسم 
غير جسم صابر هده منزمن؟ ولكته كان: 
يشكل على عافرته ولايالى ولا عاج تقفسةلل 
أماالسحر وغيرهغرافات نساء .. وقدسالت. 
ااواعظط علهأ ذال هذا حهل ووثم ولايصم: 
أن نصدقه . وما دخل السخر فى أن يتبول! 
6 أخو لعيقه 7 رأى فى و كين 

من الدم 

و ذهب الفتيان إلى دار صابر ليعودأف. 


رأياه معافى لولا شحوب فى وجبه وسعوو 


1 : الروابة 


قليل فى بدنه . وكان رفاقه يديرو (الموزة) 
ينهم ويدخنون العسل ويضحكون فرحا 
بشفائه » وكانت فتحية تزيد النار فى 
الكانون نحت قد ركانت كذ فرغ تملا وها 
بما أحضروه معهم من الشاى وشربوه 
«أسود لياه :وقرت ضابركق هذا الاق 
وقدمت له ( الجوزة ) وراح أحد الفتية 
بقلده وهو يعنى ولكن فى صسوت أشبه 
يتنعاب الغراب شد ما ضحك منه هؤلاء 
السامرون الذين أفرحهم شفاء صابر 
وعانت أده شترية وا مان وتاد 
فألقت فيه باملح وأدارته فوقروؤوسالفتية» 
وهى تدعو أن يسيب اللح إذ يتطابر عين 
المسود وعين من لا يصلى على النى 
وكان مد شحاته أ كثر المتية فرحا 
بشفاء صابر ؛ فأخذ الوعاء 
شاحكا عدة مرات حول صابر » وهو يقول 
مشيرا إلى :ذلك الفى الذى كان يلد غناءه 
2 سيننى لك هذا ليلة زفافك يا صابر ليعلم 
الناس أن فى القرية من يفوقك » وقال 
بعض الفتية 2 ستكون ليلة فرح صابر فرح 
البادة كلها » وأشار أحدثم إلى تملته فى 
المريشة وقال « صارت المحلة تساوى 


نْ أمه وأدارة 


مقدار الهر با صابر » وقال آخر 9 لا.. مهر : 


عيمة أعظم من هذا.. إنها تقارى قدر 


وزنها من .الذعب »© ونظرت حببونة مإذا 


عل مصطبة خارج 


حجودة ذوجما قادم من القبوة وقد تقدم 
الليل فاخن الفتية ينصرفون إلى دورثم 

وذاكك النارمي: ظر ارجل إل 
ابنه قائلا 2 الججد لله يا صابر على شفاتك .. 
الدار من يوم أن رقدت يا اببى وكأنها 
خراب ؛ والقيراطان إن لم تتدارك الذرة 
فهما يعوض ربنا علينا 6 

فتال صابر « لا مخف يا أبى فسأدقع 
تن السماد حين أقيض بعض الأأجر المتآخر 
لى عتد عمر البناء وغيره .. وستصبح الذرة 
بإذن الله أحسن زرع ف البلدة » 

تند تن يك 

امتلأت منظرة الحاج عمان بدر عصر 
ذات يوم بنفر من أقاريه وأصجابه وجيرانه 
حتى لم يق مكان خال على دكة من «كتكبا 
الخشبية التى تدور محدرها وكان شحاته ٠.٠‏ 
المولى فى ركن منها قريبا من الحاج عمان . 
وكان شبل وان خالته تمد شحاته يجلسان 
النظرة نحت نافذة من 
نوافذها 

وبعد أن شرب الذيوف القهوة قال 
الماج عمّان يخاطب شحاته < ل تقل لنا 
يا شحاته متى تبت فى هذه السالة . متى 
ذهب إل دارك لتخطب 
خانها ؟ أردت: أن أ كلك أمام أسيادنا 


اليزت تعيمة لان 


البقية على ص + لا 


1-1 


يذ 


برااي 
2 هه 


سم 
10 


11 رس 


انطلق الشاب 2 رصيف الخطة فى 
قلق واضطراب .كان يضع على عينيه نظارة 
زرقاء . وكان عق أنفه عنديل برخم أنه ل( 
يكن يشكو الزكام . وكان محمل بيده 


السرى حقسية سوداء صغيرة ث نحدتوى د 


كا عامت بعد - عل « روب دى شأمبر » ' 


من لمر رالأز. ق وبعض|اسراو يز التركية.. 
المحطة فيلى على الشارع نظرة يفى' بمدها إلى 


أمامه ساعة كاملة على بدء تحرك القطار.. 


وشكدا 'ترى انض الشاس. غم خرصا 
على الاحاق بالقطار يذهبون إلى الحطةقبل 
الوعد بساعة أو يزيد ؛ على حين تراثم فى 
بيوتهم محترمون مواعيد طعامالنداءاحتراما 
انا ! وكانت مركنات الدرحة الأولى 
شبه خالية . هلما وجد الإقبال على ركوب 
البرجة الأولى 
وحين أحذ الركابيتماطرون على الحطة » 
أيرك الباريسن الأبيق » من جزداستعراض 
وحوههم ) أنهم من القىلاحين وصغار 


1 .. وكان الشاب ذو اانظارة الإزرقاء 
بحس بقلبه يضطرب بين حنبيه حين يرى 
تخاوةا يدخل أو عربة تقف بالباب . بل إن 
ركبتيه كانتا ترتعدان . وقد لايكون من 
الغالاة إذا قلت إن الحقيبة كانت للبفته 
تسقطٍ من يده وتنحدر النظارة على طول 
أنفه » فتبدو لاعار لو رآها مكذا أنهافى 
وضع مهمل لا أقل ولا أ > 

وأخيرا دخلت اءرأة مللة بالسواد من 
باب حانى لا يفرى عرافيته » وعلى وجبها 
قاب صفيق » وحمل فى يدها حقيبة بنية 
الاون حتوى --ك عرفت بمد -- على 
روب حرررى رائم وخفين من حرير 
الساتان الازرق 

دنت الرأة م نالشاب ودنا منها . وتلفتا 
ذات المبن وذاتالثمال ؛ ونظرا ماشاءا أن 
ينظرا أمامهما إلى أنالتقيافتضالها. غيرأنهما 
تليغا بضع دقائق دون أن ينطقا بحرف » 
وكان حسداها تلجان لا يصطخي قى 
صدرمهما من اتفمال .. انفمال أحتاج لكي 
أصيفة إلى دراسة عل النفس مائة عام سويا 


م1 


وهتفت الشابة قائلة : ليون ! 
:كرد قيت أذ أذ كز آنا كان 
فتانة العنات زائنة امسن 
ليون ! ماأشدسمادفى ياليون ! آه ! 
هذه النظارة الزرقاء ! لم أ كد أعرفك مها 
فقال : وأناياحيانى كدت لاأعرفك هذا 
الثقاب الصفيق 
فقالت : إننى نشوى من الفرح. .هل إلىمكاننا 
فى القطار . ماذا لو برح القطار من دوننا ؟ 
ثم ضغطت على ذراعهقائلة: لقددرتكلثى”" 
ووو اهنإ الآن معكلارا وزوجما 
فى سبيلنا إلى عزَبتهما حيث أقضى معبما 
ليلة برح فى صباحها .. و :.. 
وضحكت ثم قنمت وأسها وقالت :, 
ولقد خرجت مع كلارا منذ ساعة . 
وف الغد يمد أن أبيت معها الليلة الأخيرة ؛ 
وضغطت عل ذراعه حرة خرف 5 
سةصحبنى كلارا إلى الحطة حيث أجد 
« أرسول » الذى أرسلتهإلىتمتى .. أرأيت 
كيف دبرت الأمس فأحكت تدبيره ؟ هل إلى 
شراء التذا كر..محالأن يكتشفوا أمرنا . 
ولكن بلله ! . . عاذا يجيب لو سئلنا عن 
اسمينا . لقد فاتنى هذا 
فقال : ليك ن اسانا«مسيو ومدامدورو» 
كال غيرهذا الاسم » فىحينا 
بائع أحذية بهذا الاسم . 


الرواءة 


قال : إِذن « دومون »6 أيمجبك ؟ 
فتكمئمت : دومون إ 
فقال : على حال كل » لا تراعى » فلن 
ساق ناعن 15 ”: 
ودق الجرس » فاندفعت المرأة بقناعها 
السدل على وجهها إلى إحدى العرياتومعها 
صاحها . وعئدما دق الحرس دقته الثانية » 
أغلق عللهما مال بابالدبوانفبتفانى جذل: 
ل وحدنا أخيرا ! 
ولكن بعدلحظة » اقتتحم عليهما الديوان 
رجل فى السين من العمر فى رداء أسود » 
عابس الوجه » مقطب المبين » والزوى 
حالما فى الركن القصى ٠٠“‏ ودوى صفير 
التطار » وبدأ يتحرك . وكأعاضايقهما هذا 
القتحم الثقيل » إذ ابتعدا عنه ما وسعهما » 
وأخذا يمهامسان بالإمجليزية درءا لهات 
سيدى ! : 
انطلقت هذه الافظة من الرا كي الثالك 
الإتجليزية أيشأء ولتكن فى لمجة أسلم من 
لمجهما: ٠,‏ 2 
“مقل : إذاكان حديقك مما نح رصانعلل 
كانه فاستعملا لنة فير الإتجليزية فأنا 
إتحليزى الحنس. وبمد فمذرة لاقتحاى 
الديوان عليكا . إِذْ كنت فالمرية الأخرى. 
وكان مها رجل واحد» ولا اختو 1ن 
من السفر فى عربة مع رجل واحد . لقد 


الرواية 


15 


كان الندر والشر تفع سمأ عيناه 0 ولمله قد 
سال لمابه حيما وأى هذه 

ثم أشار إلى حقيبته التى كان قد النى مها 
عل الفعد أمامه 4 وأردف ارحل 0 

-- أما إذا ل#استطم الم » فلسوفآترأ 

وأخرج من الحقمبة غطاء أرأسه نم أغلق 
عيلية بذعم دقائق بد أنه فتحدهما ف بر 1 
وأخرج >ن المقية نظارة وكتايا لانيتيا 4 
ثم استغرق ف قراءنه . وقد حدث بينا كان 
المقية 3 وأخرج تمعدهاً: أعتعد. وكازءن 
ببعها حزءة ٠ن‏ أوراقا ند الا تحايرى. وقبل 
أن يدها إلى الحقية » أرى الشاب إباها 
وسألديما إداكن يستا.م 1 هؤدالاًوراق 
إلى عملة فرنسية 

فأحاءه : أظتك تستطبع ذلك فى مدينة 
(ابحلء) 37 تاجلندهىالدينةااتييةعدها 
الشابان 85 وكان 5 فدق صير 3 ولكته 
نظيف أنيق . وكان غاليا ما يكظ بالنزلاء 
ومخاصة ف خدلله الاسبوع . وكاءت غرقه 
تظيقة ليمأ . له تكن أن شرن طعا 
يكل يدق 5 35 ون فادق نار سس وكان 
ليوز قد زار اق ذل هداواكن يدون 
غارة رَر 3 ٠.‏ وععد ان أثاد بالدق من 
حسث الوقم والتطاعة والقدمة 3 تلوفت 


حيييه إلى زدر 53 هذا إلى 5 ا قَْ 


حالة من السعادة والابتهاج حتى لترى أن 
السحن مع ليون هو حنات النعيم 

وَاعيذ النطان شيل لااياوف عل فى : 
واستئرق الإتحليزى فى قراءة كتابه دون 
أن محفل بالنظر إلى رفيقيه فى السفر اللذين 
انطلا يتناجيان ف همس هو أسلو ب العاشقين 
منذ القدم . وقد لا أثير دهشة فى نفس 
القارى' إذا قلت إمهما كانا عاشقينهاربين. 
أماما يبعث على الدهشة حما والاتتكار ؛ 
بو ايام ينْزوحا ولا حتى أزمما الزواج 
استسلاما ممهمالنعةيات التى تعترض زواجهما 

وبلنوا طتهع . وكان الإبجليزىهو أول 
من غادر القطار » ومِما كان ليون يساعد 
حبيبته على اللزول اندفع من عربة مجاورة 
رحل هبط إلى الرصيف. كان شاحب الوجه 
ولع ةئين فق هما الس #ودقن 
مدسة. كان مظيره مظهر رج ل حرم بغطرته) 
وكادتثيا به نظيفةتنشاها البلى . وكازمعطفه 
أسود الاون يرماما ؟ أما الآن فقد أصبح 
أحضر دا كنا على الكتمين والظهر ٠‏ وقد 
ضمه إلى عتقه ورعاكان ذلك ليخ سترته 
المتيقةاليالية..و قدتقدم إلى الرجل ا دعر ىن 
وهتف فى لوعة : عماه ! 

س قصاح به الكمل الإبجازى وعيتاه 
دا في 00 

- اغرب عن #وجبى أيها الشق 


3 الرواية 


م هرول يسنثى الخروج ٠‏ فقَال الشاب 
فى لمحة جمع ين اليأس والهديد 

لاتدفمنى إلى هاوية الياس 

فقال الإبجليزىلليون : ارع بنظركهذه 
الحقيبة ثم أل بالحقيبة عند قدميه » وقبض 
على ذراع الشاب الذى اعترضه واتتحى به 
ركنا ميملا وجبره فى خشوئة ثم أخرج 
تدحت بطل الأوواق الالية ودشها فده 
فأخذها دون أن يعنى بشكره وفارقه 
ثم اختنى 

وكان بالديئة فندق واحد . إذنفلا صمب 
أن اجتمعم أشخاص هذه القصة مرة 
أخرى بعد بضم دقائق . . وق فرنسا 
تكون أجل غرفة فى "الفندق عادة من 
نصيب الرجل الذىيتأبط ذراعامر أة أنيقة. 
مما يدل على أننا أرق شعوب أوربا ججعاء 

وإذا كانت الغرفة التى أعدت لليون 
وصاحبتههى أ حسن غرفة ف الفندق » فملينا 
إذن أن نصدق أمهاكاءت حما غرفةفاخرة . 
كان مها سرير خشى كبير » وعلى نوافذها 
أستار من امل نش علها بلون بنفسجى 
ار «بيراموس وتيسي» أما الحمدران 


فكانت مكسوة بورق باون رسم عليه _ 


أحداستاظ[ مدينة نابول ع“وككائرت يننا 
رسوم ووحوه مختلفة » عمد بعض ااعزلاء 


والغلابينإلها » سواء فى ذلكوجوه الرحال 
أو النساء . هذا إلى جل مقاء كتبت إلقلم 
ازمماص على موضع اللماء والاء فى 
الرسم . وعلى احد يران أوعة فرش 
أخرى عثل ببطن الأخدات التاريخنة مثل 
لويس فيليب وهو يحلف المين فى 1" 
أغسطي يله « م1 » وسثل اللقاء الأول 
ذلك ٠»‏ وكانت الغرفة مشهورة بأسسم الغرفة 
الزرقاء » ذلك لأن اللتمدين السكبيرين مها 
اللذن يحفان بالوقد » كادا مكسوين بقطيفة 


بين جوليا وبين القديس بريه 


ْ هولاندة من ذلك اللون 4 يمن أنالاوناخى 


منذ بعيد حت كسوة جديدة رمادية اللون 
لامعة 2 علها تطريز على هيئة ورود 
ملوئة صنوفها مختلفة الأصناف | 
وترك ليون حبيته تعبى خادمة الغرفة 
بشؤونها » وذهب إلى القصف ليودى بإعفادٍ 
طعام المشاء » وكان بحس ضيق ا رغم وحوده 
جو مشبع بروحالحب الندى وأنسامالهوئ: 
العاطرة . وكان عليه أن يبدل حبدا فى إقناع 
أولى الشأن فى الفندق كيا يمدوا له عشاء 
عاضا بن كان عليه أن يلخا إل لرشرة 
لباوغ قصده ولكنه دهش حين وحد أن 
ذال حول مين <ذوة سئي إل عر 
إقناع » أو مال . ققد قيل له إن مائدة 
الفندق العامة الأاصق ةلاغرفةالزرقاء مشذولة 


الذلة بفرقة ضباط الفرسان الثالثة الى 
كانت ماضية لتحل محل فرقة الضياط المشاة 
ومعنى هذا أن الطمام الجيدسيتوفر الليلة فى 
الفندق هذه المتاسبة 
وقد أقسم صاحب الفندق يأغاظ الأعان 
أنهؤلاء الضباطمن بين جنودفرنسا أجمين» 
عتازون بأحلاق كرعة » وأن تصرفاتهم 
لاتدفم إلى الشكوىولاالامتعاض .وأ كد 
لهأمهم لن بزتجواالسيدةوصاحما بوجودمعلى 
مقربة من غرقتهما » هذا ولوأنهم لايتهبون 
من العشاء إلا قبيل منتصف الليل 

واهم ليؤن لهذا الأمر وحسب حسابه . 
ورأى من الأحداث كذلك »أن ازحجل 
الإيجليزىنزل,النرفةاللاصق ةلنرفته. وكانت 


الغرفة مقتوحة فى أناء مروره مها » فرأى 


خلال بإمها الكبل الإيجليزى حالسا إلى 


مايدة صعيرة علها زحاحة من حر 5 
مترعة » وقد علق لصره سقف المجرة 
فى استثراق و اهام كأعاكان يخصبى عدد 


الذياب الذى كان يتواثيعليهويحوم حواليه. 


وقال ليون نحدث نفسه : 

وماذا مهمنا أنيكو نأى صنف من الناس 
حارأ لنا ؟ سيستغرق الإجليزى فى سكره 
بعد قليل » أما عن الضباط فلسوف يبرحون 
قبل منتصف الليل ' 


الرواءة 


وكان أول ثى” فمله ليون حين عاد إلى ظ 


فى 


الثرفة الإرقاء » أن اختبير الأبواب . 
كان الباب الذى يفصل بينهوبينالإيجيزىمن 
خشب حعيك م كان الحدار سميكا أيضا . 
أما الباب الموصل إلى مائدة الضباط قتدكان 
من خشب دقيق ولكنهكان على أية حال 
ذارتاجومفتاح . على كل حال كانت خلوتهما 
أمنع لافضول والتطفل من خاوة فى عربة 
كل ما فبأ من حوأحز ستائر مسدلة . وبعد 
فك من العشاق من بزع حين مختلى ففعربة 
أنه ايتعد عن أعين الدنيا بأسرها ! 
وأىخيال شاعرمهما أولى من قوة التعبير » 
يستطيع أن يصور تلك السعادة النى يختلح 
بها قلباعاشقين صغيرين التقيا بعد طول 
بعاد .. وأى لقاء ! لقاءفىخاوة آمنة بعيدين 
عن أعين العواذل والرقباء والفضوليين 
يطرحان متاعهما وينفثان عن أشواقبما 
7-0 
كثيراما يتامس الشيطان بعض الأساليب 
قطرات حن العلتمى ى 
كأ السعادة ذات الخدر الخالم اللذيف :.- 
إِدْ حدث أنه بها كان .ليون ومالكة قلبه 
يثناولان عشاء متواضما لذيذا توفر مما 
أعد للضباط » إذ امتعضا وتقززا مما اشتمل 
عليه حديث السادة فى غرفة الائدة الجاورة 
من كلات مكشوفة وألفاظ نابية . كانت 
أحاديهم بعيد ةكل البمدعنالعارك الحربية 


ويئمان مهوى ضارم مشبوب 


ليصب بط 


فش الرواءة 


واللخطط الاستراتيجية .. ولعلى لا أستطيع 
أن أزجى للقارى” الفاضل مثلا من هذه 
الألماظ . وكانت الشحكاتالصاخية تتفجر 
من حناجرثم بين المين والمين. وك أزيحتهما 
هذه الضحكات .. و تكن صاحبته من 
ذوات الراج الحاد » وإعا هناك أشياء تمج 
الرأةسماعباو تخاصة إذا كانت مع الرجل الذى 
هواه . وصارت الخال لاتطاق. وحينبدأ 
الضباط يتناولون الحاوى »كان ليون فى 
سبيله إلى صاحب الفندق ,رجومتهأنيطلب 
إلى هؤلاء السادة أن يكفوا عن إحداث كل 
هذه الملبة وأن لايسرفوا فونه الفاضح 
تلطفا مهم لوجود سسيدة مريضة فى 
الغرفة الجاورة 

وحار صاحب الفندق - يا هى عادة 
أمثاله إزاء ضباط الميش -- كيف يتقل 
إلهم هذه الرسالة . وماكاد ليون يذمرىمن 


رجائه » حتى أقبل نادل يطلب زحاجة ' 


قياقنا للصباط » وخادمة أخرى تطلبي 
زحاجة من النبيذالبرتغالل لكب الإنجلزى 
م أضافت الحادمة : ١‏ 
علما يأنى قلت له إنه ليس فديثا لخن 
رتنالية . فقال صاحب الفندق معنفا إإاها : 
- يالك من حمقاء ! مالك ولمذا . أعى 
معضلة أن نصنع مرا برتغالية فى فرنسا .. 
سأمزج له سريما زحاجةكأمها آنية لفورها 


من البرتغال 
وبعد أن مزج اازجل اتمر الطاوبة ؛ 
ذهب إلى الضباط يبانهم رسالة ليون 
وهبت بين الضباط عاصفة حين سعموا 
مقالة ارجل » وانشق من يبهم صوت 
ات يناة الفمف عل انه ولعائل ازا 
السوت أى صنف من السيدات هذه الخارة 


“آلريسة قال ساعن التدق:: 


ح ثثقوا يا سادة أمها جد قاتنة »كم أمها 
ححولة كزنيقة طاهرة » ولقد باتو نار 
حان أنبا تضع فى بنصرها خاتم زواج ؛ 
لذا أعتقد أنها عروس جاءت مع عريسها 
لقضاء شهر العسل هنا كدأمهن داعا 

فانفحر أربعون صوتا هتف : 

- عروس ! لابد أنتنغم إليناوتشرب 
معثا . سنشرب جيعا ‏ يالعرو سالحسناء. 
ولسوف نعل زوجها كيف يتصرف ممما 
وازتفعت أسوات السباظ محسا: للراى 
القترح . فارتعد العاشمّان حسيانا مهما أن 
الضباط سيةتحمون علهما الثرفة .ولكن ' 
عاد الصوت الأمر يزجرثم . أمرثم بالصمت 
ثم حادتمم فى همس لم يصل إلى آدان من 
فى الغرفة الزرقاء . لقد اقترح عليهم وسيلة 
أخرى للتسلية »ل يثوروا لما فرحاء وإما . 
ثقباوها فى تقدر وإتجاب 

على أثر ذلك ساد صمت شامل .» وحمد 


الرواءة 


اانا الناكقان تلصوت الآمن ميته 
وبدةا بشناة بات انمقو عو التراءة 
بيد أن نصب السفر وذلك الآثر الذى ركه 
عيث الضباط فى نفسيهما » لم ينجابا عنهما 
إلا بعد فترة طالت عل عاشقين . و إن اثنين 
فى مثل سنهما الشاءة الزاخرة » لايجدان 
كيير مشمّة فى التخلص من متاعب تتحالف 
عل هاربين فى الهوى » وسرعان ما أوغل 
كل سيا فى الاستمتاع بوقته واغتنام 
لذة ساعته 

وخيل إلمهما أن ما يخشيانه من الضباط 
قد اجاب وال ؛ ولكن ما كان هذا 
مع الأسف الاهدنة قصيرة إِدُْ حدث فىتلك 
اللحظة الرموقة » تلك اللحظة الى كانا 
يحلتان فها فى افاق من السعادة الطلقة 
أن تفجر صوت أربعة وعشرين بوك 
مصحوية دراك أخرى من الات 
بحاسية فى نشيد مشبور بين الفرنسيين 
هو «التصر لنا» وكيف يطيق أى لوق 
مهما أوى من قوة الاحمال » مثل هذه 
الحلية المادرة 

وائقل العاشقان المسكينان إلى <الة 
تدعو إلى الرثاء 
ولكن. .كان ماأعتب ذلك أدهى 
وأمر .. إذ خرج الشباط فى النهساية من 


غرفة المائدة وتقاطر مرورثم #خطواتهم 


ادف 


التتظمة والمزيجة أيضا ؛ حتى إذا وصل كل 
منهع إلى باب الغرقة الإرقاء صاح بأعلى 
صوته : « طابت ليلتك أيها العروس » 
والأن ٠“‏ اختفت الحلية وع, الصمت.. 
لا . عفوا فقد أخطأت..إذ خرج الإتجليزى 
إلى اردهة وصرخ قائلا : « ياساق ! إلى 
بزجاجة منهذا الشرابالبرتنالى الدهمش!» 
واخيرا » ساد الحهدوء فىأ|اردهةالصغيرة . 
وكان الليل فروعة وسحر وجلال » وكانت 
الأنسام مهب طرءة ندية فنثي ر كوامن الشوق 


. والحنين 0 وكان القمر الزاهر يضق 


على الكون نورا فضيا ساجيا يوحى بالششعر 
ويبعث الأحلام .. آه ! وعلى ذكر القمر ؛ 
لا 5 0 التاريخ متى بدأ هيام العشاق 


بالتطلع إلى القمر وبالتغنى يضوء القمر... 


فتح ليون وصاحبته النافذة وكانت 
تطل على حديقة صغيرة واستقيلا نسائم 
الليل الفواحة بعطر الأزهار الحملة بترائم 


الأطيار . ولم يطل مهما الوقوف ف النافذة . 


كان فى الحديقة رجل مقنع الرأس يمقد 
ذراعيه على صدره » وبين شفتيه سيجار 
مشتعل . وقد عرف فيه ليون ان أخى 
الإتجليزى الولوع بالخمر البرتغالية الجيدة 
إننى أ كره ذكر التفاصيل كلها ؛ كا أنه 
لبس مفروضا على أن أذكر للقارى' كل 


كر مو ف لفق ادن 


5 1 الرواية 


حسى أن أقول إن ااشمعة الوقدة والثبتة 
كل :وف اللوقد فى الغرفة الزرقاء » كانت قد 
أوشكت على نهايئها حين انفجر من مخدع 
الرجل الإيحليزى الذى كان يشتمله الصمت 
حتى الآن ؛ صوت جلبة شديدة ثم صرخة 
مكتومة وبضع كلات مهمة كأمما سبباب 
يخكام ظ 

واستولى الفزع على الشابين فى الغرفة 
. الزوقاء » ولعل صوت السقوط كان قد 
أيتظهما من النوم ؛ إذ أن هذه الجلية 
الجهولة قد كست وجببهما بالحنق والسخط 
على حظهما التمس . وتكلف ليون ابتسامة 
مخانما قوله  :‏ إنه صاحينا الإيجليزى يحل 

وما كان قوله هذا إلا لإبعاد اللملوف 


عن رفيفته 0 ولكنه هو نفسه كان برتعدٍ 1 


ل ل 


عإناييو بت عونا 


كان أمرؤٌ السير ف اردهة حقيف الوطء 


مضطارب الحملى ) كأنه ف أغلي الظن 
حرص أن ير دون أن يسمع وقع خطواته 
أحد ٠‏ وصاح ليون فى سخط وتبرم قائلا : 
أى مكان هذا الكان الملمون ؟ 
فقالت : - بل إنه الفردوس 
م ألنت برأسبا على صدر ليون وتثاءبت 
قائلة : ما أذ النوم ! 


وتنهدت ثم رقدت وسرعان ما غلها 
النوم ثانية ْ 
الأعصاب ٠‏ وبدأ خياله يصور له أشياء لم 
يكن ليعبأ مها فى ظرف غير هذا ... ارقسم 
على صفحة ذهنه الرهق ابن أنى الرجل 
الإجليزى المنحوس . نكن قد أحسته 
نظرته إلى عمه فى أمناء توسلاته حين كانا 
يتحادثان فى الحطة . كان يسأله تتودا 
وليس من العسير على شاب 
ملأ اليأس صدره أن يتسلق من الحديقة إلى 
نافذة الثرفة اللاصقة » ثم هو ما زال فى 
الفندق فقد ا فى الحديقة منذ قليل .. 
يدرى . ٠‏ أجل ريما. ا 
الو كدان نه 00 بعل بحزمة الأوراق الالية 
فى حقيبة عمه . ثم هذه الضربة الشديدة 
التى تشبه سقوط هراوة #قياة على رأ 
أملع » وهذه الصرخة المكتومة » وهذا 
الأنين الألم » ثم هذه الخطى الراحفة 
الحذرة » إن لابن الأخ هذا لنفس مجرم 
قائل .. ولكن كيف ؟ إن فندقا خاصا 
بالشباط ليس بالمكان اللائق لارتكاب 
جرعة ٠:‏ ثم إن الرجل الإبجليزى » وهو 
متشكلكمر تاب» لابد أنه قدأغلقيابه جيدا » ' 
ولاسيا وهو يعم أى نوع من الرجال .محوم 
حوله .. إنه لا يثق به » وآية ذلك أنهلم 


٠‏ بيد أن ليون كأن متوتر 


00 


يشا الذهاب إليه وبيده المقببة.. حين دطاه ه 


ولكن الله ! لماذا ينتقي الإنسان عن أوهام 
تنغص عليه وقته المى' إبإن سعادله ؟ 
هذا مادار يخاطر ليون ... ومن بين 
أفكاره هذه التى لا أحب أن أجمل القارى" 
عل من الإطالة فى وصفها ؛ والتى مضت 
تتتابم فى خياله كرائى الأحلام ؛ ألنى بصره 
يتحه دون قصد منه إلى الباب الفاصل 
بين الغرفة الزرقاء وبين غرفة الإتجليزى 
ويخاق بنا أن نشير إلى أن الأبواب فى 


فرنسا لا تكون محكمة وإن أغلقت . 


كان بين هذا الباب وبين أرض الغرفة 
فحة اركقاعرا اسل رودي م :وغل جين 
غِأَةَ ومن خلال هذه الفتحة تبدى له ثى' 
قم اللون ييرق من طرفه ما يشبه سلاح 
مطواة انمكين طوء الشيس عل تصلها : 
ومضى هذا الحط القاتم من طرف » اللامع 
من طرفه الأخر » يزحف فى بطء مجامخفين 
من الساتان الأزرق ألقيا فى إهال على مقربة 
من الباب .. ماهذا .. أثراه حشرة زاحفة؟ 
كل باه مره 132ل فسا 
الآن أقبل خطان .. بل ثلائة بنفس الماني 
٠‏ اللامع البراق تزحف إلى الغرفة الزرقاء . 
وكانت حركتها سريعة بفضل اتحدار أرض 
الغرفة .. الآن قد برح الخفاء .. إنه سائل» 
وإن ونه ليبدو الأن واضحا فى ضوء 
الشمعة .. إنه دم ..:وبينا كان ليون حامدا 


الرواية 


5 


لا يتحرك ؛ يحدق النظر فى فزع إلى الثى. 
الرهيب »كانت الشابة مستسامة لنوم هادى' 
وأنفاسها الدافقة النتظمة تلفح عنق 
الرجل الماوع 

وكان ليون شابا مكزن التفكير » يدل على 
ذلك أنه أمر أول ما تزل بالفندق بإعداد 
طعام المشاء .. لذلك وضع لكل أمر 
احماله ؟ و يفقد حضور بدمبهته ورباطة 
جأشه فى هذا الوقف .. ل يأت بأية حركة 
تدل على انفعاله ؛ بل صعدت جميع الدماء 
إلى رأسه استنباط حيلة يخلصه من ذلك 
الموتف الصعب الذى يحيط به 

ولمل القراء الأعزاء وخاصة السيدات 
منهم ينكرو نل ليون هلعه وانهيارأعصايه ؛ 
وامله يقال إنه كان حما عليه أن يسرع إلى 
غرفة الرجل الإتجليزى ليعتقل قاتله » أوعلى 
الأق لكازعليه نير عجر س غرفتهو يثيرها 
ضحة فى الحانة كلها ٠‏ ولكن ليون إء» 
معاذره 4 إذ يحب أن يدرك القراء أن حبل 
الحرس فى الفنادق الفرنسية » إن هو إلا 
بعض زيئة غرف النوم وانخادع » وغالبا 


1 ما شتفر إلى آل معدنيةتقوم,الغرضالنشود» 


كا يحب أن أضيف ككل يحفظ ولكن 
بإصرار على رأنى ؛ أنه ليس من السبل على 
عاشق يستقر على كتفه رأس حبييته النايمة 
أن. بزيجها بأمر جرعة حدئت: فى الغرفة 


55 الرؤايه 


المجاورة قتل فها إتحلزى . . فا يستحق 
مقتل أجنى كل هذا العناء .. هذا إلى أنه 
ماذا كان يحدث لو أن ليون ماح يمل” 
صوته وأيقظ الفندق كله . سيأ رجال 
البوليس والحققون » وندلا 0 
جمارأى وما سمع » سيراهم بداقم الفضول 
يستحوبونه همكذا : «ماأ اسمك ؟ وأبن 
أوراق شخصيتك » والسيدة .. ما اها 
وما علاقتّها بك . ولاذا تقمان معا فى هذه 
الغرفة الزرقاء .. عليك أن تثيتا لامحكة 
أنكا ساعة الجرعمة كتنا فى مكان كيت 
وكيت 5 م 0 

كان هذا أول ما خطر يبال ليون .. و5 
فى الحياة من مشكلات !.. والأن ! ترى 
أمهما أفضل » أن نترك أجنبيا يقتل » أم 
أن حلي العار والفضيحة على امرأة حبيبة ؟ 
لوب انبرو ضرف فورحل در 
*يكون فى موقفه ْ 

تليث ف مكال هكالصم . وبداكأنه مخبول 
المقل وهو برنو إلى المفين الأزرقين » 
والمجرى الأ رالصخيرالذى مسهما .. وتصبب 


العرق البارد من جبينه » واشتدث ضربات 


قليه كأعا ستمزق صدره وأنتابه إحساس : 


باللكوف سُديد » وتلاحةت فى ذهنه أخيلة 


فى كل كيانه : « سيتكشف الأمر فى ساعة 


واحدة ... إها غلطتك » وإنها لنتيحة 
غلطة ك » 

ومن بين كلات مثل هذا السؤال الذى 
ظل يدور فى ذهته قوله2 ماذا أصنع ل هذه 
الشكلة ؟ » غالبا ما يامح الإنسان بصيصا 
من الأمل ... وقال ليون لنفسه يلتمس 
مخرحا :«ماذا لو أسرعنا بمنادرة هذا الفندق 
اللمين قبل أن يكتشقوا ما حدث فى الغرفة 
الجاورة .. ولسوف تضيع آثارنا . قا من 
.. ما رأونى إلا والنظارة 
الزرقاء على عينى » وما رأوها إلا والتناع 
على وجبها . ولا يفصلنا عن الخطة سوى 
خطوات قلائل . وف ساعة نكون بعيدن 
عن هذه الدينة الشئومة . » ٠٠٠‏ وبيا كان 
يدير أمر فراره إذ وقع بصرّه على الساعة 
فذكر أن ثمة قطارا كر بالدينة فى القامنة 
يقصد بارس حيث يستطيع هو ورفيقتهة ى 


زحمة تلك الدينةالعظيمة أنتفيا إلى الأبد . 


أحد يعرفنا هنا 


فط لا أخفتباريسالجرمين والأشقياء . من 
يستطيع فها أن يعثر على شخصين بريئين ؟ 
ولكن ماذا تكون الحال لودخلامرةٌ غرفة 
الإتجلزى قبل الساعة الثامنة ؟ هذه هى 
الشكلة .. ولكن هل يستطيع غير هذا؟ 
وذل جهدا كبيرا للتخلص هما ران عليه من' 
روع وفزع.. واستيقظت رفيقته لأول حركة 
بدرت منه ) ذقيلته » بيد أمبا صاحت عندما 1 


الرواءة 


مست خده البارد وهتفت فى لهحفة : 

- ماذا جرى ؟ إن جبينك يارد كالرخام 

فقَال ى صوت بريجحف 

لا شى إلا الى سممت جلية فى 
الغرفة الجاورة 

وغادر فراشه ابتغاء إخفاء أى أثر يجملها 
تعلم . 0 نملها الأزرقين ١‏ 0 مقعدا 
كبيرا يق به خط السائل الأمر 
مع الآن وأنشا ما يشبه 0 5 
بلاط الرفة » ثم تح البساب وأنصت فى 
الصالة » ومس 0 حماته مختير 
بإب غرفة الإجليزى .. ألفاه مثلا .. كان 
الهدوء يطوى الفندق كله . وكان نور القمر 
ينبئق © وبدأ بعض الخدم يجبزون 
الجياد فى الإسطبل » وف الطابق الثانى كان 
تمة ضايط يببط الدرك وخلفه جلبة من 
مهمازيه 

عاد ليون إلى الغرفة الزرقاء وقص على 
رفيقته الأمر ف انارت جاتو عق 

كن شن اللطر البقاء » وكان من المطق 
الإسراع فى الرحيل .. بل كان الخطر كل 
الخطرقى البقاء فى الخانة حتى يكتشفوا 
ومن العبث 
أن نفصل وصف الحوف الذى نشأ فى صدر 
الشابة العاشقة من سرد الخبر . م 
الدموع النزار التى امهمرت »؛ تلديم الآراء 


ما حدث فى الثرفة الجاورة . 


النى قلبت . وك من مرة ألق كل من . 


ف 


يفا 


العاشقين بنفسه فى أحضان الآخر . وك من 
مرةٌ همست الشفاه الريحفة « غفرانك 
با حبيى ! » لاطي عو اح 
ولقد استقر فى ووع الشابة الحسناء أنهما 
سي ؤٌ خذان ببهمة قتل الإتجليزى 3 فأقسما أن 
بوتا معا » وأنحى كل منهما على نقسه باللوم 
وأبمد التبعة عن مباحبه » والتحما فى عناق 
طويل مخافة ألا يسمح لما بذلك عند إنزال 
القصاصء وسقيا شدة الوجد بالدمو عالغزار 

وآخيرا وبعد تبادل الهمسات وتقليب 
الرأى عرفا بين ثمرة من العناق والقيل أن 
تدبير ليون أن ييرحا يقطار الثامنة هو أنسب 
التدابير ؛ ولكن أن ثم من ٠‏ الساعة الثامنة 
الأن ؟ ما زال ثمة ساعتان نان 

وم كانا برفان ويستولى الرعب عليه 
حين يطرق آذامهما وقع أقدام فى الردهة ؛ 
كل ضرية حذاء قسرع إلى خيالهما بهاويل 
رجال البوليس وتصاويرثم » وحزما أمتعتها 
فى أقل من رد الطرف » وأرادت الشابة أن 
تحرق اللفين الأزرقين فى المدفأة » ولسكن 
ليون أخذها ومسحها فى طرف ملاءة 
السرير » ثم قبله] » وغيهما فى حيبه ) ولقد 
دهش حين ثم فيهما رأنحة « الفائيليا » 
رانحة كانت نحها رفيقته كا كانت محها 
الإمبراطورة أوجينى ..٠‏ 

الأزاستقظ كل تزلاء الفندق ؛ وتنائرت 
إلى أسماع ليون ودفيقة» ضحكات الخدم 


إل ال و أيه 


ور انم الوصيفات » وأتأشسيد المند وثم 
ينظفون أثواب ضباطهم ٠٠٠‏ ودقت الساعة 
سبع دقات » وأراد ليون أن يحجمل حبيبته 
تنناول قدحا من القبوة ؛ ولكنها أشارت 
إلى حنجرتها كأا تنبب فلا تسيغ شيئا ما 

وضع ليون نظارته الزرقاء على عينيه » 
م هبط يدفم عياية: دو اينف له ساحن 
الفندق معاذر ه جما حدث مرة حلية 
وضوضاء ؛ فل يفهم ليون ما يعنيه الرجل ) 
فإنكان يقصد جابة الغباط وتصرفهم » 
فقد كا ذلك نعوة كبرى قياسا إلى ماحدث 
فى غرفة الرجل الإجليزى ٠٠:‏ ومغى ليون 
و كددله أنه قضى ليلة هادئة هانئة 

وتابع صاحب الفندق يقول : 

- أماعن جارك الإيجليزى فلا يستطيع 
الأن مضايقتك » فبو الآن يقينا نائ م كالقتيل 

هنا اعتمد ايون عل مكتب ارحل اتقاء 
السقوط ؛ ورفيقته التي أصرت على مصاحبته 
شدت هى الأخرى عل ذراع ليون وأثيشت 
القناع على وجببها 

واستانفصاح ب النزل حديثهفى خشونة: 

- إنه فبيل إنجليزى » ولا برضى بغير 
الأجود ىكل مطالبه » وهو مهذب لاريب 


فى ذلك » ولسكن ليس كل الإتحليز مهذبين» " 


فبالفتدق إتجليزى اخ ركأنه يحرم سفاح ؛ 
كل شئ 2 ناظريه مر تقع المن 1 أجر 


الثرفة ؛ ويمن العشاء ٠.٠‏ وقد أرتمنى بلسانه 
السليط وعينيه اللتوهحتين أن أستبدل له 
مائة وغحسين فرتكا بورقة مالية من فئة 
اللجسة جدهات الإتجليزية ٠.٠‏ انظر ياسيدى ! 
ها هى ذى الورقة ارعى الآ مكو زائقة 
|ونظر ليون إلى الورقة فى يد الرجل 
فرأى فى أحد أركانها يقعة حمراء فهم ليون 
منها كل شى” وعاد الرجل يقول : 
أظنها صتحبحة . أوه ! مازال الوقت 
متسعا . فا يصل القطار إلا فى الثامنة . بل 
كثيراما يتأخر عن موعنه . آه ! عفوا 
عدن ل تحلسين ! يمدو أنك متعبة 
هنا دلفت خادم عفراء مكتازة . قالت : 
- أسرع بماء ساخن لشاى الاورد ؛ 
ثم باسفنجة أيضا فقد انكسرت زحاجة 
اجر ونمرت غرقته جميعا 


:مفعك مير ؛ كذلكفعلتصاحيته ) بنفسها» 


وأحننا كلامها رغية شديدة ف الضحك » 


وتغير وأمهما » فان ببرحا عثل هذه السرعة 


وأمسكت الشابة بذراع ليون وهرّنه فى 


ابتهاج شديد . وقال ليون لصاحب اللان: _ 


- يقينا لن نبرح قبل الساء . وعلى 
ذلك لجز لنا غداء فاخرا فى بمام الساعة 
الثانية عشرة 
مر شير القتام 
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للانتتاذ معت لاخ عتراهه 


أخذت روا الرضا مهب على أسرة 
النجار مرة أخرئ بعد أن مسح الزمان على 
الوالد بيد على أطرافها مرحم قليل . وبدأ 
عقدثم يلثم كل بعاء ف دهلز دارثم 
الكشوف الذى يقع بحت ناظرى مباشرة 
173 أطللت من نافذتى نحو الحمنوب 

كنت أراثم فى ليالى الصيف مفترشين 
الحصير تنصب علهم أشعة القمر فتفنهم 
عن المصياح أو تلمع فى كانوتهم جرات 


اللمشب فتاتى علهم نوراً أخر إن ل كن 


هناك قر . يتبادلونالحديث الساذج المطبوع 
بطابم الرضاوالمسالة والإعازءالقضاء والقدر؛ 
تلك العانى التى عشى فى الريف جتبا إلى 
شي مع دقيق الدرة ومع الحين والرايب!! 

مسح الزمان على حراح الوالد فتمثل 
مصابه . عثله وتشرنته نفسه أنا كان طعمه 
لأنه من البلايا التى لا تنسى 

كان ارا فى القرية بيصتع ما وصنعه 
هنالك كل حار 5 8 أدوائه حشولة أدوات 


أسماب الحرف فى الريف لأن عمله لا يمدو 


أن .يكون إصلاح ل كت يدفأس أو 


صنع وتد لحيوان أو شيئا من هذا التبيل 
فهو لا ييصنع خوانا ولا صوانا ولا أثاما مما 
خلقته الحضارة . ثم أعفاه الزمان من هذه 
الحرفة التى بلغ حد نقمته علها أنه أقسم 
ألايل ابنهإياها ! لسكن طريقة الإعفا ءكانت 
كرمهة فاقد كف بصره كأ حين نحم فى 
عينيه ما يسمونه « ماء 6 ٠--‏ علة نستل نور 
الأبسار برفق' خبيث ثم تدع القلة وكأها 
سليمة فتخدع فها العيون السليمة 

وأصبحت أسرة النحار منذ ذلك الحين 
موضع رعاية أهل البر لأن الرجل لم يكن 
ذأ'ولد تكن أن وله ؛ ولأنه باع أدوات 
النجارة بثمن خس زكاه فى نفسهأنه لم يعد 
محتاحا إلى قدوم ولا منشار . وأسند إليه 
أهل القرية عملا يتناسب مع ما أهداه إليه 
القضاء . يتناسي ممه ماما ويكاد يكون 
« مؤهلا 6 مشروطا أن يقوم عثل هذه 
الوظرفة فلقد عرئوه « ملا »6 يدير مضخة 
كايسة رفم الماء إلى صهريج السجد 

لكن حسن التجار ماكان برى وحده 
فى.طريق ” 


الرواية 


كان لا بد له من فترة حتى يألف حياته 
الجديدة ٠.١‏ أعنىحياة الظلام الدائم . فكان 
ابنه « ربيع » يسير إلجواره يبديه سبيله 
لأن الذي نينط" النورفى أبصارهم وهم كبار 
يحتاجو ن اللفسحة من الوقت لتتمكن بقية 
المواسمن أن تحمل ما كانت تتحملهالمين 
قبل ذلك . لا بد من وقت للداخل فى دنيا 
الظلام على كبر حت تتدرب أَذْنه على قياس 
النانات فعرف عرق الطريويية ألعادلك 
الارة على حانى الطريق » وطول الدى 
ين وهو لكان الاح نمق شرت باك 
هذا الكاب 3 وارتفاع النجلة أو الشحرة 
من قتمن اارح فى ذوائب إحذاها . ولايد 
للأنف كذلك من مدة ليتدرب على معرفة 
الأما كن والأوقات فيشم رانحة اريم كا 
يشمراتحة الشتاء » وعيزرائحة الصبح كاعيز 
رانحة المساء !! وهذه هى سنة التمويض 
التى يحرى مها قانون الهياة !| 
كان « ربيع 6 فى السادسة من عمره » 
سبيحا مليحا » يستأثر بقلبك منه وجه 
مستدير أسعر تشغل عيتاه مئه مساحة كبيرة 
كأنها لم تترك لبقية أعضاء الوجدمكانافشئل 
الفم والأنف مساحاتصخيرة . وكنالائراه 
إلا باسما تطرف أهدابه باستمرار إذا ما نظر 
طرفات حاوة تراسلها ابتسامة داعة فيتأاف 
من ذلك كله معنى يستطيع ربيع أن يتودد 


به أقبى قلوب الناس . أما الجيل الشاذ فى 
ابن التحار » فد كان شعره : 

لم يكن يذهب إلى الحلاق لأن أمهكانت 
تقوم مهذه الهمة كانت مز رأسه بالقص 
فترى ضربة هنا وضربة هناك » وشطيا فى 
الشم ركأنها شطب السيف» و أعل الججمة 
« شوشة » وفى أعلى الجبين « شوشة » 
كذلك ٠.»‏ منظر شاذ قد لا تتصوره عينا 
مدلى لكنه أحلى من الشهد موقماققاوب 
التاس ويخاصة إذا ناست هذه االحصلات 
مع هبات النسم . 

كان أ 2 أبناء أببه على حداثةسنه » كمأ 
كان افورو الت دوو هوه ماهم والامبع 
و مخاصة بعل أن ققد الأب تور عيليه» وكان 
اسمه إذا ما جن الايل وحلسوا فى الدهلز 
الكشوف ينادى لف مرة كأعا كان - م 
يقولون عنه - إداماً ملميزجم وسكرا لشامهم 
وكمكبم فى ليالى الميد » ومسكنا لألامهم 
إذا.ما ثارت فى نفو سهم حوادث الساضى 

وقد رأيته من أسبوع مضى وهووافقف 
إلى جوار أبيه فى ضتحى يوم العيد . وكان 
يجمع بيده الصخيرة اللاليم فيمطبها للوالد ؛ 
وأقراص الفطير وأطواق الكمك فيضعها 
قرارة شتت إل نايل الأرسضوية» 
تلك الأشياء التى يقدمهاالصبيان أ ج رار كرب 
أرجوحةالسناديق الت بملكها النجار والتى 


صنعها أبام كان مبصرا وطلى حشها ألوان 
زاهية فها سذاجة واضطراب لكنما 
بسحران ل السثار . وكان على « ربيع » 
حلباب جديد أحمر » وعل ها تسامة حديدة 
بيضاء » وه , قدميهحذاءقدم أسود ؛ واسع 
قليلا » فهو يثير به التراب إذا ما خطا على 
الأرض . 
د يع كن 

هذا هو الدهايز الكشوف يقع بحت 
ناظرى وقد اطلات عليه هن الشباك . وى 
السهاء قوس هلال ذثيل ل يستطم نوره أن 
ببين الأشباح فى دار حسن النحار بوضوح 
كامل . لكن الذى أثار فضولى وهبيج 
اشياهى أن سحابة ثم كانت ترفرف على 
لكان . 

كان جوثم ثقيلا عشى فى نواحيه وحشة 
ككبية . وهناك قدر على النار يسطم بخارها 
مختلطا بدخان الحطب « وقوالح » الذرة؛ 
والأم منحنية على وليد صغير ينتص درها 
ويصرخ ببن فترة وفترة فتسد مه بإلقامه 
التدى . أما الأب مكان منزويا سا كناوعل 
الحصير بين أيدمهم رقد أبنهم ريبع . 

وطالت جلسى فى النافدة حتى هحءت 
القرية فل يمد يننهى إلمسمعى إلا أصوات 
بعض الفلاحين وهم يحخارون بالغناء على 
صرير الطنابير التى تروى الارض ف مومسم 


فى 


التحاريق و بعض ضفادعطالسع رهاق البركة 
القريية . وأنطفأ الكاثون ونام الرضيع ثم 
نادت الأم ابنها الأ كبر لينهض فينالشيئا 
من لحم الدحاجة التى ذيحتها من أجله !! 
ولكنه أجامها بأنين وتلمل وضجر ء ولم 
ال سني] النقاش الآن الاب سين رمن 
ولده وقال مخاطبا زوحه : دعيه مرتاحا . 
“م رفع رأسه إلى السماء وقال مخاطا ربه : 
با إلمى ٠.١‏ أنت جاهى !! 

وساح ديك مع الفنجر واتصل صياحه 
بعوبل امرأة حتى كأنه اءتداد لهذا الصياح 
قبت مذعوراً وأطللتعلى دهلي زحسن النجار 
لأننى لل أ كن نسي تأنابنه مريض » فرأيت 
على نور أول شماع من الفجر شبحى 
الأبوين وها يتعزيان كا تتتزى كرة المطاط 
بينالأرضويداللاعب» لم يكن أحدهمايقول 
ثيئا حجديدا ولاغرساجما تمودا ازيقولاه ! 
بر كانا يناديان على التوالى أوفى نفس واحد » 
باسعه فسب» كأني )كان بتوقما ننه سيحيب!! ٠‏ 

م درج الزهان فى طريةه غير ملتفت 
لشى" وأظل الساء الأول يمد غياب الصغير 
عن دار أبيه » وانصرف بعض النسوة 
وض رحال كانوا يمزون » وخلت الدار 
بالروجين وأطللت من نافذى كأعا لأسبرعل 
وحدمهم من بعيد فرأيتها ينطويان على 
نفسها ويتكور كل منها فى ركن ويستسل 


نض الرواة 


للنوم فى سكون بانس . لكن الال لم تدم 
على هذا الثوال تمد بدأ نع واضحا على 
الأبفىالاءالى التالية ؟ أما 0 
كثيباً صامتلكأنهحزنالقار . لكن ‏ 
النحاركان يقغى الليل فى حرة 5 
لا يتقطمان » اللهم إلا فترات من السكون 
خيل إلى أن الرج لكان يناقش فيه قضية 
نفسه ثم يعلن نتيحة النقاش جلا قصيرة 
أملباعتاب تشو بهالشكو ىأو 2 ىعازحها 
المتاب فيقول : با المى ٠“‏ ضاع عكاز 
الأعمى ٠.١‏ وب الأحمى بلا عكاز !! ثم بقوم 
ليقطم الدهليزف جيئةوذعابويداءتمدودتان 
أناية كا ] ل تق مهما شيعا » يفعل ذلك وهو 
: عكاز الأتمى با إلى : ٠‏ عكاز 
لأمى يارب ! ! 
50 نأفذىأتدر القضيةالتى يتدبرها 
حسن التجار فى #عيرة وأحاول أن أصدر 
“فا حك ولسكنى لاوأليث أن أتنحى عن 
الوضوع لأننى لست جدرا بأن أحم فيه 
لكن معنى واحدا سيطر على إحسابى حق 
استرقنى وحملنى عبدا له » وهو أن الوت 
ضرورة لهذا اارجل . كنت أراه يجد السير 
فى ظريق له شعيئتان إحدام|جنون و إحداها 
علاك.. فتمنيت أنحمد يهقدماه اللتانتةوده) 


الأقدار إلى الشمبة التى تفضى به إلى الموت. 


فإبها خير على كل حال ' 


ين فك 


ول يقو حسن النحار بعد ذلك على إدارة 
الضخة مل* الصهر ع“ لازقواه قد خارتمن 
أثر الصدمة . وما يسكت ن هناك من مهديه 
السبيل بعد أن خرجت زوجته إلى العمل 
فى المقول 

وحرم أعل الحارةعلى أبنائهم أ كل التين 
الشوى مدة طويلة . ول بعد أحدمنهم يسمح 
لولده أن يتسلل من مرقده فىالصياحالبا كر 
ليسبق غيره إلى ججع البلح من حت أقدام 
النخيل حتى لا يفضى به السير إلى ملكي 
الرءوة العالية التى تغطها أشجار التين فى 
جهامة وجفارة فيلقى مصير ريع بن حسن 
النحار . 

قسلل إلىهناكءتساحا بقطعةمن الصفيح 
زاحفا على بطنه كا تفمل القتافذ حتى لاراه 


عين اؤمير 5 وحمل يعمل السكين ف المار 


وي كل حتى تصبب شماع الشمس من 
خلال ألواح التين. ول يكن الصى يل أنه 
ظل نفسه وأنه أ كل قوق ما فليق و ألملا 
بطئه « زلطا » تحماس كرون حزما رذ 


من الدنيا . ثم ٠.١‏ ثم رانت الوحشة عللى 
الدهليز الكشوف !! 


تن ف 
قلت لطبيب الستشق الركزى بمد أن 
ا على وحبه دلاثل اال : 
إن دألى فى مشكلة النجار ديم يرجم 
عهده إلى تاريخ موتابنه ؛ فقدكان الرجل 


يتعذب إلى حد <ملنى أدرك منزى 9 خلق 
ألوت والماة » . أجل با سيدى إن الموت 
ثى' يحب أن يخلق . فيز الطبيب كتفه 
وقالسنورةة لل كا مق القات + أعدين 
عن الوت © أمحدت غنه ظبييا الو هو 
احور الذى تدور حوله أتمال كل طبيب ؟! 
تقلت : عفوا ؛ بل قصانت أنه نعدة بالنسية 
ذلك النجار 

م يتكلم منذ دخل الستشق بكلام مغيد 
بل كان لخاط فلم يغهم عنه جيراءه شيئا . 
وها هو ذا فى فراشداليوم يحخيطبه «يرافان» 
ليمزله.عن قية الحجرة حيث الحياة مرجوة 
والشفاء مرتقب . وكان لا بد للنحار أن 
يدخل هذا الستشى لأنه كثيرا ماضاق 
الوجودفاستعان بعصاهو خرجهاعا على وجبه 
حتى إذا ما استقيل الفضاء وأحس حلاء 
الحقول رفع عقيرته صاكا علء حريته 
مناديا ولده فلا برد عليه إلا الصدى 

كان يفعل ذلك من حين إلى حين حتى 
تردى ذات يوم فى حفرة سميفة على حانب 
الطريق وعلى رأس مزرعة . حول أحد 
الفلاحين طينها إلى لبن استعمله فى البئاء 


م ركبا ريدم رويدا رويدا كنا شاء أن 


1 بلئئ فى جوفها يبشى” 


واستفر ف أعناقها النتحار وأماكه منها 


ما أصابه . ثم ابنشاوه وعلن وجبه دم وطين 


الرواءة وان 


وق ذاوعه وأحشائه إصابات عيقة . وقال 
أهل القرية : إن يد أحد الصبيان المابثين 
فى الى قاذته مجو ها الصير يوم قال له 
الشقى : اتبعبى يا سيدى أهدك سييلك . 
فذكر الرحل ابنه فسأله عن أسه) فأحجاب 
العابث كاذنا : اسمى ربيع . كن الأتمى 
ونحسس راأسه فالق على حبينه « شوشة » 
فتبعه فى ثمرة من الذكرى حتى قاد خطاه 
إلى أعماق الموة . وكانهناك صبيان اخرون 
شهدوا النظر لكنهمتفرقو امن الذعر ىكل 
صوب ك5 تتفر قالعصافيرعند فرقم ةالرصاصة! 

وفع حواري ين أن 
أحرى صحة الرواية ؛ لكننى رجعت يفكر 
مبليل وخاطر متشتت »؛ وخيل إلى أن كل 
حادئة تقع مرتين على الأقل » مرة فى عام 
المشقة ور لخر ف يخال اليانن 

ولك نكل هذا لا يننى بعد أن وصل 
التحار إلى ما وصل إليه 

وضعت عند رأسه بعض فا كبة حملها 
على أمل أن يفيقفيطمم منهاشيئالكنه كان 
يحد السير حو النهاية الحتومة 

رأيته آخر مارأيته عد يده إلى الأمام ش 
على هيئة من يتتحسس الطريق وهو يول : 
المكاز ٠»‏ عكاز الأعمى ١‏ ! ! قندمت له 
عصاى على الرغم من أن فائم كل مايقصد. ‏ 
فأمسك النصا بين كفيه وقبضعلها بقوة. 


ا 


٠‏ تللم الأسماذ لبدنا 


كان علسها أن تتظاهر بالصداقة كلا دفا 
قليها للحب . وأرى فى هذه القصة صراحة 
الرأة وثورمها إذا هى بحثت هما يموضها 
نما تققد . ٠‏ 

قالت « نانس » : لن أنسى أبدا ذلك 
الصباح الذى أنى فيه « بوب » لاعمل فى 
مكتبنا . وكانت ذكرى اليوم الذزى أحببته 
0 أهمية ؛ فقد عرقت 

ن قيل أنه متزوج , 

ولكن الحب على مايبدو ثىء ليس ى 
مقدور البشر ضبطه . وقدحدث أننىعندما 
قابلت «بوب»6 كنت وحيدة وغيرسعيدة . 
وفى هذه الظرو ف كائئ من المستحيل ألا 


وكانت هناك كلاتضعيفة إتستطع أن مخرج 


من بين الشفتين إلا هواء ٠٠١‏ هؤاءفارغاءن, 
كل صوت . وأخذتيداهبعددقائق تتخليان 
عن المصا قليلا ..٠‏ تايلا ٠.»‏ قليلا 

فالتفت خلنى فإذا بالطبيب ينظر إلى وهو 
يسأل سؤال العارفين : 

خلاص ؟ 


فاحمت : 
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0 برهن واقع الال على ذلك » 
ولاسما أن مظبره الللاب » وشخصيته 
الجداية جءلتاه من نوع الرحل الذى يس ترعى 
التبامى كثيرا . وقد ذكرلى بنتة بزوجى 
« جيف » الذى قتل فى الحرب .ول أفطن 
إلى ذلك لحب متى وقمت فيه » وظلت هذه 
اللحظة غامضة إلى أن جلاها لى النبا الذى 
سممته فى آخر الأسبوع الى 
زوحته « لى »6 تنتظر مولودا . 

. فإن ماانتاسنىمن م خانق» وما تبع ذلك. 
من اضطراب عواطق لم يدع لمجالا للشك 


ع 
-- وهو أن 


فها وقعت فيه . نعم وقعت فى الحب اك لى؛ 
ونا كدت أنه سيجلب إلى عذاب القلنٍ فى 
- خلاص ! 


وأطلات عل الدهليز الكشوف مسا 
نفس اليوم فم أر إلاكانونا لا نار فيه 
وحصيرأ ينمكس عليه ضوء القم ر ) وامرأة 
حانية عل ى وليد ترشمه فى سهوم بمدأنتفرق 
من حولما النسوة 1 


م جر اله عير ال 


الرواءة 


م 


هذه للرة أ كبر غا يحلل السمادة . 

لقد كنت أنا و«نوب» صديقين من أول 
يوم تقابلنا فيه لنتتس العمل امتشابهىمكتب 
رئسمقاطمتنا » وذيط لىتلخيص السائل» 
وتزويدها ما يازم من 
توليئاه . وأعحبنى منه تركيز انتباهه إذا 
مادرس أى مشكل جديد 1 سرعة 
لكر 

وأتذكر أو لحادثة لنا غير رسعية » عندما 
تناو لناسمكار تير فىنترةراحة أثناء قيامنا بعمل 
مرهق قد قلت له : إنك تذكرلى بامرحوم 
زوحى » ودهشتمن نفسى بعد أن قلت له 
ذلك » فل يكن من عادلى أن أنحدث عن 
« حيف » ببذه السهولة للغرباء » وقلت 
ى اعترائي : لقد 


بيد فى كل تمل 


مستطردة لأحق دهشى ٠‏ 
كان له مثل موهبتك من القدرة الحارقة على 
كل عمل تولاه ؛ فقال « بوب » : لابد أنه 
لمأكن ألم أنك 
متزوجة ! وهل حدث ذلكءن مدة طويلة؟ 

فأجبت : نعم كنت معزوجة ولكنه 


مات بعك سلدإن من حمأة زوحية سهيدة 2( 


كارف رحلا عبقرنا 


وراق لاأسة ستطيع شرح 3 بهسدوء مع 
5 .قثير « بوب » موضوع الحديث ٠.‏ 
وكانت تع لم » نانس » أل روشقة معدا 
ؤشنطن » وسبق أن تكلم أمامها عن يض 
مشا كلبها البيتية » وطلب إلبها غير مرة 


مقا بلةزوحتهمقٌ كدا لما أمهما سيتسحانمما. 
وأخيراقابلت نانس زوجة ١‏ .و ببريسكوت6 
فى حفلة ساهرة ؛ وكان « حاك أنسلو » 
رائق :نان حك وق وفل مدا دري 
ووجدا جموما مرى الئاس يتتقلون بين 
المحرات » ولكنهمال ريا بعد أسرة 
ريسكوت . ولكأة سمت انس صوتا ليس 
غريبا عنها بالقرب مها » فوحدته «بوب» 
غاطا إإها « ها أنت ذى هنا . لد 
ظننت أنكنا اعتثرتما من عدم الى" 6 
والتغت إلى زوحته « لى » قائلا : عزن لى 
«لى» أريد أن أعرفك باثنين من أصعقالى 
« نانس ورن »6 و«حاك أنساو» »فسامت 
عليبها محيية ولحت « نانس » فى مهارة 
لحة لم مخف عليها » وعرفت « نانس »© من 
هذءالحادثةأنهمالن م تكو ناصديقتين. وصدق 
000 ار لكا عوات على أن 
ب « لى »6 زوحة « بوب »6 لأنها أحبته 
هو . وقدكانت لى ذات جال السترع النظر 
وطلمة سبية » ووجه يكاد. يكون ثبرقيا مم 
شمر ناعم أسود معضوب حول عنقها . 
ولكها كانت من نوع الرأة السفساطة 
مشا كسةالتحفزة . وقد قابلت نان من 
أمثاها كرات مق قبل ش 
اقترح 5-000 ارم إلى 


الطعم لتناول العشاء؛ وأسرعجاك إلىنا بيد 


إن الرواية 


الاقتراح » أما « لى » فقد كانت تسم بما 
اقترحه زوحها . 
ووصفت نانس حاك قالك : لقدكان 
رجلالافتا لانظر وعلى جانب كبيرمن الظارف» 
ولكن ان اتصور أن أقم ق حبه أبدا» 
لذلك هيز زعتدنى مار أبته من عدث «لى» معة 
تلك الليلة» وإعا الذى أقاقىحقا » وضايقى 
فملا » هو مامكن أن نحدث هذا الساوك 
من رد فمل أزوجبا . على أن « بوب » لم 
مد أى علامة تدل على أنه اهل شيئا على 
ساوك زوحته » وقد يكون بالفعل رأى 
حاهدة أن أ 0 
أستطر بع نقاشه معبأ . 

0 سالها : هل تحبين وشنلن ؟ 
فأحابت : وهل نحبها أحد ؟ عل ألى قد 
آلف الوجودفها بالتدريجكا يقول «بوب» 
ولكها تظهر فى عينى مملة الآن . 

ذال «بوب» : إن هذه هى الرة : الأولى 
النى عاشت « 1) »6 فيها بعيدة عن أسرمها ؛ 
ويلزم للا نسار بعض الوقت ليلاتم بين 
نفسه والبيئة الحديدة . 

الت « لى » : لست أعتقد أنى أريد 
أن 1 لفها . 

فقال « حاك 6 : هذا شىء مما أعرفة 
عن النساء إمهن 
إلدينة التى 


شيما 05 وحاولات 


محبين المزلة ؛ ويردن 
سبق أن عرفها » والأصدقاء 


ذامم » والنادى نفسهمن اليد إلى اللحد. 

قطضحك« وب» واتحكنا معد . وَقَالتَ 
إلى 5 51 أضا 
أنك تعرف أشياء أخرى عن النساء ياحاك؛ 
فقُالىى حدر: ولكنىان أزعحكءا أعرف. 


«لى » ف السحام - 


وعادت نانس إلى ميزلما وقد كونت 
فكرة محددة عن «لى» 50-0 ن هذا 
أمها ا تقابات معها »كان من الصعب 
عل ا أو عبامن أفكارهاء فم ا 
ذكرة ؛ ولا أمرآة ليست لما أهنية بالنسبة 
إلى . إن لها شخصية حاصة » وهى جيلة 
وأنانية»وهى بلاشك امرأة قاسيةءولكها 
ف الرقك ذاه ميل سعاذة 8 يوت © 4 
يدها الدقيمتين . 

ورأت « نانس » « لى 6 ثلاث مرات 
بمد ذلك » مرتين منهساى حفلتى ككتيل 


صغيرتين؛ وكانت امرة الثالئة وميزطًا عندمة 
كانت وز جها يكرمان «بتى وليز كلا نضمامه 


موظق الكش » وكان 2( بح بتى 2 وزوحخه 
ا ا يسكوت 
م عامت داف سبالتدر يج شيك عن نشأة «لى6 ؛ 


ققد سيق أن اشتعلت فى إحدى شركات 


' الإعلاناتقبل أن تيزوجء و كثيرا ماأشاعت 


أنه كان فى مقدورها أن تبرز فى عملبا ؛ اولا 
إلى وشنطن » هما أساء إلى مشاعر زوجبا . 
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واختار الموظف الحديد ورد جه مذلا 


صيقيا 43 ودعوا ف بها كيرا من امعدةيا 


وجاك إلمهما يوم السبت مبتدئين الرحلتمن 
وشنطن متأخرين » ولدى وصوطما وحدا 
3 الدعون قه عسوا تاقينا اده 
سكوك لأمها لم تتتحرك من وشنطن 
إلا ظبرا ».وعندما وصلا كانت «لى » فى 
اا تنسية بك > آنا بوب فكان ممتقع 
الوجه بادى الحزال » فاستقبلومسا بتى بإهنام 
وسأل بوب عما أخرهما واطمأن علهما . 
لقد كان فرق عر الدهوين متهي 
على كراسى الشاطى'" فى الرواق الرمل الذى 
ترى على بعد خنسين باردة منه مياه الخليج 
الزرقاء المترقرقة كالبلور الصافى . وقال 
« بوب »6 إن « لى» مريضة ولمءله كان من 
الواج بألا حضراليوم ؛ فقالت «الى»مكررة 
ول لا ؟ إذهب للاستحمام ؛ وسأجلس 


هناك حيث أستطيع رؤيتك 4 أو قد أشغل 


نفسى « بالحياكة » أليس هذا هو ماتعمله 
الأمبات الترقبات للمولود النتظر يابتى ؟ 
ققال بى : أعل أنك تكرهين السباحة 
على أى حال فلا تتظاهرى بالتضحية . 
فقالت مخاطة « بوب »6 عحل بارنداء 
لباس البحر . وسيزاك فى الاء . 
ففمل ماأمر به وتوجه توا إلى مبى المام 


رنعد دقيقة دشت ( لل «( متكاسلة لتلادق 
« بإدث »6 وفتاة أخرى فى الرواق ' 


تالت ( نا 7ه - أ أ 
ا 


او 0 باضهار د سي 


5 
فى أعماق ؛ ودق قلىدقات خاطفة من الألم 4 
وبنتة تفي ر كل ثىء » ولم ببق اليوم هادا 
سعيدا » فكاع التقت زوبعة بماصفة فى 
أحشان ؛ وكاتنا عزقان جسمى إرباً . 

وكان الدعوون يتداعبون أو يجاهدون 
راجمين إلى الاء » بيما حضر إلى جاك 
واجتذبى من كرسى قائلا : إنك شاحية 
كالشيح وو أن مكون مير . فاق 
لاذا ؟ طبعاً أناخير » وكل ماأحتاج إليه هو 
أن تلوح الشمس وجهى . واتخذنا طريقنا 
حو اللجاعة ؛ وشعرث وأنا أسير ممه على 
الشاطى الرمل بأن قواى ستتخوتى إذا 
ماخضت فى الاء ؛ ومع هذا حاوات ؛ بل 
جازفت بزولى فى الاء ؛ ولكنى بقيت 
قرب الشاطى' وسبحت فى أنصاف دوار 
بلا غرض » ققد تردد فى خاطرى أىأحب 
(انوت يريسكوت 8 4 إن آحن 9 يوب 
بريسكوت» ورجدت أمواج الماء هذا اللحن 
الرخم 
ا 

وسِما كنا نتناول بمض الشراب على 
الشرفة فى الساء » وقف « بوب » إلى 


: جد ] لى أحب «بوؤب بريسكوت» : 


إلى سعيند برؤيتك 


0 الرواة 


« يا نانس » » وكانت حيط بعينيه هالاات 
"عراء » وبدا عليه الوهن أ كثر مما بدأ 
عليه حين أنى » كم بداعليه القلق والحم . 
ودبت الرعشة فى قلى وذلك مالم محصل 
فى اليوم السابق . وكنت مرتكة حيث لم 
أجد كلاما أقوله له . وعس بنا جاك فى تلك 
اللحظلة » فضيت إليه واحتذبته إلى الداخل 
ليتحدث إلينا » فكان مساءلانسى ذكرياته 
الؤسة . فنّد حدث أنه بمد أن حدث إلى 
« بوب »6 لحظة » رأيته يضع كأسه وقد 
فرفك إل النست ورا حيرات الامدمن 
الى فى الطنف . وبعد دقيقةيصل إلى «لى» 
ليحاول أن يأخذ كأسها من بين يدمها لسك 
هو مها » فتقول فف.خفة : أركى فسأ حنسى 
كلا أردت ذلك 
' ولم يقل « بوب »6 شيئا وحرك كتفيه 
فى يأس ومثى بيديه فارغتين . وهناكانت 
اللحظة التى أيقنت فها أن شعورى التأثر 
عوقف لى منى » قد زاد وبدأت أ كرهها » 
لأنها زوجة الرجل الذى أتحبت به » والرأة 
التى استولت على من أحببت ومنافستى 
الوحيدة فيه » وهى الرأة التى ستتجب 
ابنه . وبلغت النافسةبيننا أشدها ؛ ولكن 
كان من حقها كل شى” » وكان الترجيح 
فى حانها 
فكان لما أن تمنف أو تمير « بوب » 


وأن تفتك به أو أن تفسد حياتها كلباء 
وكأن عليهأن حتمل لأمهازوجته » وسيكون 
لما سلاح آخر من الأغلال أقرى » توثقه به 
إلى الأبد إذا ما رزقت مولودها الترقف . . 
وقد أنخيل أن « بوب »6 يضيق ذرعه) 
ويضمف احماله مهذه الحال » وقد يطلقبا» 
ولكنى لا أتصور أبدا أنه يضحى ابنه ' 

ضاقت نفس « نانس » مهذه الخالة 
العاطفية العسيرة التى أحاطت مها من كل 
حاب وازدادت سوءا إثر كراهيتها 
لواجبة « بوب © فى مكتي العمل . 
ما جملها فى موقف شاذ » ونفسية 
مريرة » وحياة قلقة » فل ينمض لما 
حفن طوال ليلة الأحد . على أمهااستطاعت 
أن تدارى موقفها إلى حد كير فى اليوم 
التالى عندما ذهبت على عادتها إلى مكتب 
العمل ؛ وحيت « بوب » بابتسامة لطيفة 
كادتتسكورطييعية» عتدما أسر ع إدمكتها 
لييجمع بعض التقارير الخاصة بالمؤعر » اذى . 
سينعقد فى مكتب الرئيس 

وتعددت هذه الؤعرات بحيث ضاعفت 
العمل بالسكتب أياما كثيرة » ول مهد الحالة 
نوعا ما إلا فى يوم امقيس » وحينئد سنحت 
الفرصة « لبوب » بأن نتكلم عن شى”' 
آخر غير العمل » وكنت قد عكفت على. 
حيأة الغرام التى تبينها فىنفمىالنسبةلبوب 


أثناء الأريمة الأيام الاضية » فشعرت بشم * 
فليل من المدوء النفسى . واقترح 2 يوب» 
فى ذلك الصباح أن نذه بإلىالشبى لتتناول 
فنجانا من القبوة . ونفذنا الاقتراح فورا » 
وحيما كنت أضع جزءامنالسكرق فنجانى 
شاردة الذهن لمظت أنه كان يلتق على نظرة 
فاحصة » قتابلت نظراته بابتسامة ؛ فسألنى 
فم كنت أ فكر » قلت : كنت أفكر 
فى حب الشديد. فقال: شكرا لك «يانانس» » 
إلك متااقة غاسة »وأ تسن رلور 
المظ لأن أمخذك صديقة . فقالك شكرا 
لك « يا بوب » إلى بدورىشديدة الاعتزاز 
هذه الصداقة ., وساد الصمت بينها فترة ؛ 
إلى أن تشحمت نافس فأضافتجلة أخرى» 
فقالت : [فىمفتيطة كل الغبطة لأنك وهلى» 
ركان مولودا ونا كدت انق 
هذه الجلة حتى لظت على وجبه نوما من 
الوداعة لم أعبده من قبل » ولسكن' كان 
تأثيرها مريرا على » فكانت كسكين اخنرقت 


قلى . ويناة اطرفار: سكوق أخوف 1 وكا 


« بوب » الكلام هذه الرة » سال : 
ألك أولاد يا نانس ؟ إنك لم محدثينى عن 
أحد مهم - وك يجبت لذلك . فوززت 
رانوايلنا »وئلت : مدأ موضع ندى 
دائما . فقال : وهكذا اتبت الال على هذه 
الطريقة » فقلت فى موت هادى” نعم : لو 


الرواية ايوس 


كان لىطفل لعوضنى حانبامن فقد «حيف» » 
لأنه جزء منه كأن نجب أن يستمر حيا ؛ 
فصلا عن أن وحود الطفل كان شيئًا مها 


| بالنسبة لى شخصيا - اذات الطفل . وكم 


وددت أن تكون لناذرية صالحة » ولكن 
حياتنا ماكادت تبدأ حتى اذهت » فقدمات 
جيف فى الحرب . فقال 2 بوب » ولكن 
تنشئة الأطفال وحدها أمر شاق جدا 
ا ناننى » فقالت ل أ كن أتصورها سهلة 
ولكتى كنت أستطيعيا . فقال : لاريب 
كنت تستطيعينها لأنك شحاعة » ولك 
مقدرة علىهذاالعملالذىرعا أرهقزوجك . 
فقالت لست أظن ذلك » لقد فبم أحدنا 
الآخر ؛ وكنا صديقين كأ كناحبين . فقال 
مرتسما : لقد كان زواح”م د إذن ٠.‏ ثم 
أضاف : لست أدري إذا كانت زوج 
تفيمتى دائما » أوأفيمها أنا أيضا . وأخثى 
أنها نظنى أبله لأى شديدالشخفبابنى؛ ولو 
أنه سغير الجسم بصورةغير مألوفة» فوزنهأريمة 
أرطال ونسف وقد وضعه الأطاء فى يثة 
أشد شها محش التفريخ زيادة فى الحيطة . 
على أن طبيسه الخاص بوؤكد أنه مخير ولا 
خرن 1 شاف رك ل ول؟ 
قال إنها مخير » وأشئل نشى كبياً 
بإعداد النشرات عنها وعن الولؤد 
توعلى الجلةلم يدع « بوب © كبيرة ولا 


0 


صغيرة / خبر نانس بها . وشعرت نانس 
ا قوس قا نين احا االلامة يها 
« لى » » ولمذا عوات عل أن تتخذ خطوة 
حاسعة مقررة أنه من السخف الروع أن 
تقع الرأة فى حب زوج امرأة أخرى ٠‏ 
وقررت أيسًا التخلص من احمال الام 
منصها الراهن فى العمل الذى يسبب 
مقابلها « ليوب »© باستمرار مع معرفة 
الكثير عن حياته الشخصيةوالتى لانخصها 
نصيب منها ؛ وأصرت على أن 0 عن 
وشئطن » حتى تسعد عن كلثى* ؛ ولتعيش 
بعيدا على ذكرى حها الثانى 

وبكرت فى صبيحة أحد أيام نوفبر لترى 
مدير الكتب » وطلبث إليه تقلها . فظور 


عليه التعذب والدهش اطلها » ولكئه 


قال : سأنظر فما مكننى عمسله من أجلك ؛ 
وأشار إلىأنه را اسنتطاع تحويلها إلى عاصعة 
الولايات 
خير « نانس » « بوب » عا أنهى 
إليه قرارها » مفضلةإرحاء ذلك حتى ينم النقل. 
وق الوقت ذاته كان « يوب »6 مضْطرا 
للسفر بالطائرة إلىالشاطى" الغربىق منتتصف 
وفير بتكليف رعى لإلقاء محاضرات . 
وشغلها فرز التقارر الى قد محتاجها فى 
رحلته طيلة عصر اليوم السابقليوم الرحيل 
وسألته «نانس» إذا كان فرحا بالرحلة ! 


الرواية 


فحن سلا » وقال 0 وددت لو كانت 
الرحلة قد انتهبت وعدت منها اليوم ! لأنى' 
ك8 فراق « تدى 6 ولدى العزيز » الى 
لم ثريه حتى الآن . وسأا متى تزور أسرثه ؟ 
قال : لقد أرسلت بعض الأزهار إلى«لى: 
بالستشنى وهدية للمولود » ولم أحاول رؤية. 
الطفل مؤجلة الزيارة الشخصية خشية أن 
مخوننى رزانى عند رؤيته » و كذلك منعتق 

ثرةٌ العمل 

فقال : هذا عذر واه» وعل أيه حال 
يمكنك تأدية الزيارة وأنا مشافر . فوعدته 
أن تفمل ذلك » وحددت يوم الأأحد مقدرة 
أنه سيسهل علها رؤءة الطفل لأول مرة من 
غير أن يكون أبوه اأزهو به واقنا إلى انيه 

وتركت « نانس »© تزلما فى الساءة 
الرابعة مساء » متحبة نحو جسر « ثافت » 
ا رسالة مع عامل التليفون, ع 
«حاك» بأنها ستعود فى نحو الساعة السابمة 
فقد كان بسهما موعد لاعشاء 

وكان اليوم موا لطيفا مشنمسا من أيام 


1 


أواسط نوفبر » واستقات السيارة العامة 
« إلى حورج تون »6 وقطعت مسافات 


طويلة ق وحلة موققة 4 تفرحثت أثناءها ص 


. جزء كبير جدا من وشنطن التى ينتظر 


أن ترحلٌ عنها قرنبا وفى نفسها لوعة ذلك ' 
قالت:«نانش» عندما أزلت من الطيارة 


:١ الرواءه‎ 


مشيت أمام الأبنية الثلاثة الضخمة الوصلة 
إنزل أسرة « ر كوت 6 واغيارت إل 
أن كل إنسان يعرف وشئطن يقدر 
ما تكون عليه ا جورج تون »© © فهوى 
خليط من الأسر والبيوت القدعة المظيمة؛ 
والأمن التريقة الفيرة و وعن مغرف تن 
الأبنية » ولفت نظرى أحدها ع كان لون 
طوبه أأخضر ناضرا » ونحيط به ثمرات على 
جوانها أشجار الزينة » وله مداخل أنيقة 
رتفع درجة أو درجتين على مستوى 
الشارع » وفى رحابه حدائق صنيرة جميلة 
الاسيو وتكفة ذاخل أسوان يؤلقية 

وكان المساء يتقدم بِيها اقتريت «نانس» 
من منزل « يوب » » وكان متزلا صغيرا 
مكونا من ححرة واسمة » وثلاث أخرى فى 
الدآخل بى على سطاحها ست غرف ومعيا 
الجام والطبخ وقد أجراهًا مفروشة 

قالت نانس : ودهشت إذ رأيت حرائد 
الأحد مبعثرة فى المدخل » لإمعتها ثم طرقت 
الباب ؛ فلم أتلق إحابة لمدة دقيقتين » 
ولكنى سمعت منوت كرسى نحرك على 
أرض ححرة عارية » وراكنوءا اشر 
فى حجرة الاستقبال ولو أنىلم أستطع رؤية 
ثى' مما بداخلها فقّد كانت نوافذها مغلقة . 
وطزقت الباب مرة ثمانية » وبعد لحظة 
معت مفتاحا يتحرك فى قفل الباب » ثم 


فتحت « لى » وحيتنى بنظرة عابرة ؛ وكانت 
مرتدية معطفا منزلي! ذهبى الاون وعليه 
تطريز جيل من قاش الكرمة ؛ ولكن 
كان عليه بقعة كيرة فى أحد حوائيه 
أصابته » كأنها كانت تطهو وهى ترتديه ) 
ريت فى فى موت كدت أنكرأنهصوتها 
الذى أعرفه » قالت : ها أنتذى ! تفضل» 
وقادتبى إلى حدرة الاستقبال » فوحدت 
مها امرأة شقراء جالما لافت » ترندى 
شروالا:رضاشا وغيدارا خضو اللون » 
وكانت مضطحمة فى إحدى زوايا الكنية 
الكبيرة وعسكة 0 فى إحدى ندببا ) 
وبسيجارة فى. اليد الأخرى أطفأتها يننا 
كانت لى تقدمنى إلمها 

قالت « لى » هذه « حيرى »6 صديقة 
قدمة ٠»‏ أنت 5 فقط فى طريقها 
إل نتويورك 

م قالت : وهذه « نانس » «ياجيرق» 
تعمل ى الكقن الذى به « بوب 0 
وجلدت على كرسى » بها جلست أنا على 
الكنية إلى حانب « حجيرى 5 

قطنا أن «جيرى) تفحصبى متعمدة . 
وأخيرا يفك آنا عل المنضدة ( م 
مهضت قائلة 3 لك كأسا نأ مزاج 
تفضلين : الاء أم الصودا ؟ فقات الصودا » 
مفضلة قبول الكأس على الاعتذار منهها 


ف الروانة 


ا اتن لهذا 

وذهبت حيرى إل الطبخ حين لست 
«لى » فى مكانباأ مظفاة النفس واضعة 
رأسها على متكا التمد . ودرت بنظرى فى 
تدر الأسة ال السكزة ] تايقنت انيما 
كانتا تعاقران الجر طوال يومبما » كا كانت 
عدف اسوك تلتاق كرنة عل الأرض 
يجانب السكنية» و1 كتظت منافض السجائر 
الأعقاب حتى شوهت أعقاب السجار 
حاليا كيرا من الناضد التى تحملها » أ 
كانت مقاعد الزهريات يمحرة المائدة مغطاة 
بأوراق الأزهار التنائرة مر بايا 
الورود الذابلة . وكانت هناك أ كواب 
كثيرة مهملة هنا وهناك » بالإضافة إلى 
لات زحاحات من آثار غذاء الطفل . وقد 


ذ كرتنى هذه الزجاحات « تدى » فسأت 


وكيف حال الطفل ؟ فأجابتتى ‏ لى » إنه 
بخير -- ينام كل الوقتٍ أو يأكل - 
واستفسرت عما إذا كان نائما الآن ! فقالت 
إنه فى الطابق العلوى » ثم أومأت ها ههى 
ذى «جيرى»! ونادتها فى رقة قائلة : كونى 
ملاكا با عزيزلى وزيدى كأسى قليلا . وما 
لبدْت الرءوس أن حميث » ثم أعقبتها ساعة 
من الكابوس مرمحة » شدكاك لسر 
من ذلك الصئف الذى مهذى إذا ما لعيت 


الجر رأبها 3 واحتكرت الحديث | 


ولا تست من 0-8 الكلام عن نفسها 
وعن عملها فى فن الإعلان الإفاضة الملة» 
تناوات « لى » وأسرفت فى وصف تبوغها 
لا كانت موظفة » وأشادت بتعدد مربدمها 
فى حاتة اارقص » ثم عرجت على تقد حياتها 
الحاضرة » وقلات من قيمة ربط حيائها 
زوج وبابن ورعاية متنزل » وأنكرت أن 
تقصر ذكاءهاعلىمءالجةمثل هذه الأمورالتاقوة 

فقالت « نانس »© فى ثئ' من الحدة : 
ليس من الضرورى أن حلب الوظيفة 
السعادة فى الحياة .' ولكن « جيرى »' 
عارضتها فى ذلك قائلة : إذا لم يكن من مزايا 
الوظيفة العامة إلا النسلية والتنشيط لكنفى. 
لقدكانت «لى» وكدلك كنت أنا هن أسعد 
املوظفات » و يحدث أن صادفتنا ظروف 
كرهت إلينا ما أخذنا على عاتقنا أداءه' » ٠‏ 
وأمنت ل ى » عل قولما » وأضافت : أما 
الحياة الأن فملة وسخيفة . ودهشت 
« نانس » من لون خدديها 3 وأرحجعت 
ما فيه من شطط إلى ما فملته اجر رأسهما 
ولكنها حنقت فى الوقت ذانه على « لى'» 
التى لا تقدر التعمة التى من الله عللها مها 
- وم الزوج والوكد -- وقد حرمها 
هى وكانت خير من ترعاها وتشكرالله عللها . 

وعلى حين بغتة “عمنا صراخ:طفل ينبعث 
من الدور العاأوى 


فقالت «لى» بصوت قلق : إنه «تدى» 
جو عأن صرة أخرى 1 وأستاذنت « نانس 6 
فى أن تراه » فأحايها « لى » إلى ما أرادت 
قائلة : أصمدى إلى وق ال ع 12 - 
الغول' -- ؛ وبعد أن همت لتصمد معبا 
حلست ثانة » ؤتادت اط خيرى #4 وساتها 
أن تغذى الطفل هذه الرة لأمها متعبة جدا 
ولا تستطيع أنتصمدالسلم ؛ وتمتمت قائلة : 
هناك كثير من زحاجات التغذية بالثلاجة ؛ 
نمم كثير منب » لأنى أملا زجاجات طول 
اليوم ؛ وهذا هو العمل الابتكارى اللعين 
الذى أؤديه الآن وأضيع وقتى فيه 

وصعدت « نانس © بيما ايحبت 
,0 جيرى 4 إلى الطبخ 3 وكان السلم من 
التوع الذى يرى عادة فى النازل المتيقة » 
ذلك النوع الشامخ العميق الدرج وكان 
توصلا إل مال مقر 6 وارسد ىن صرت 
بكاء الطفل إلى ححرة نومه » وكانت أشد 
شى” شها « بالسلاغانة » فكان السرير 
الكبير غير مرتب © والأحذية واللابس 
الناخلية منمثرة عل الأرض . كا كانت 
منضدة الزيئة مغيرة بالعفان وبأنواع 
الساحيق » ومملة بشتى زحاجات العطر 
والحل ؛ والمحائن والذرور » وزيت للطفل 
وزجاجات أخرى فارغة 00 

وأخيرا وجدت الطفل البانى فى مبده 


الرواية و 


بالزاوية القابلة من الححرة » وكان نائمأ على 
بطنه » وبي بحدة ؛ وم يطبر من حجسمه 
إلا جزء من مؤّخرة وأسكة وقبضة إحدى 
دهفو قالبطانية » وكانتهذهالاً جزاءعتقنة 
فوقفت هناك أنظر إليه فى ألم 
وانهمرت دموعى غزيرة عندما لست بدى 
رأسه الناعمة » و؟ مدت الله أنى كنث 
'منفردة بنفسى فى تلك اللحظة 
وسكت الطفل قليلا » واستأنس بأن 
أحدا قريا منه ؛ وفى تحلة أت « جيرى » 
تر على السل -ومعها زحاجة غذائه » 
وأرادت أن تضعبا فى فه وتءود مسرعة » 
فقلت لما : أقدر أنه مبلل الثياب ! فقالت : 
هو دائما مهكذا إما مذلا أو جوءان . فاما 
استوثقت من قولها أشرت بتغيير ملابسه 
فطلبت إلى أداء هذا العمل » وأسرعت إلى 
كومة من الفسيل النظيف ملقاة على أحد 
الكراسى » وناولتنى ما لازم للطفل » كم 


طلبت إلى أن أباشى تغذيته أأيضا لأنها تخاف , 


من الأطفال بوجه عام » وتفزعبا رؤية 
« تدى »© بشكل خاص لضآلة ححمه . فلم 
أرفض » وسملت الطفل السكين إلى كرسى 
قرب النافذة لأعطيه غذاءه » وغابت 
« جيرى »6 ناحية غرفة الجام » واستمتعت 
بصحبة الطفل فترة » كما عشت فى لحظات 
من أغرب ما صادفت فى حيانى كلها ».ققد 


© 1 الرواية 


جلست ف متزل أمرأة غريية عنى » وعنيت 
بطفل امرأة أخرى » ومع هذا خيل إلى ألى 
فى منزلى والطفل ولدى » وتمثل لى الخيال 
حقيقة لا ريب فيها » نحيث أننى عندما 
نغارت إلى وحه « تدى »© شعرت بالزهو 
والرضا الإذين تشعر مهما كل امرأة إذا 
ما وضعت طفلها الأول » مع امتزاج هذا 
الشمور بالميب الصادق والمنو الدافق 
والشنف الذى يات به حياته . كأ أنى 


ةف حيلقل 1 فى إذا ل( عقب طفللا 


ع - 
فيك اننى عرفت من نجربش مع «تدى» - 


كيف يكون شعور الأم التى رزقها الله ولدا 

وفرغت زجاجة غدائه » وظهر عليه 
الاستعداد للنوم ثانية . وم كرهت أن 
أركه من بين ذراعى » ولكن كان من 
الضرورى أن أضنعه فى مبده ليستريم . 
ووقفت أنظر إليه دقيقة أخرى قبل أن 
2 ليئام وقدرت ألى ربعا أرى هذا 
الغخلوق ألف مرة وقد لا أراه مرة ثانية . 
ولكنى حرصت على أن أثبت فى ذا كرى 
إلى الأبد صورة ابن « بوب »© رأيتها 
اليوم » فقد كان ولدى ايها اليوم 

وكنت قد انهيت من دس الأغطية 
حوله » حين عادت جيرى إلى الغرفة انية 
من الردهة متحهمة الوجه من الإسراف فى 
الشراب » وأقلق تفكبرى ترك المافل فى 


رعابة امرأ تين كلتين ِ واستفسرت *ن 
طريقنا إل الس اذا 
ا 1 آي 


ادي ودين قن 


كانت «هلى » يخير ؟ وعنا إذا كانت غير 
ا الس اف فى الشراب ؟ ! 
آنا بن مغرقة فى الضحك : «لى » ! 
« لى » ؟ إنها لا تفقد شمورها أبدا » وقد 
عرفها منسنين طويلة » وتجيب أىلم أرها 
مرة تملة مهما احنست من الشرانب . فقات: 
وهكذا أنت واثقة منطبعها ! حسن.. ان 
أزيدك توصية بالاتباه إلى الطفل فإنه محتاج 
[لترغابة »“فاة قضرا .قلق هذا وخيل 
إى أن عينها متقدتان غيغلا ولكنى م ألا 
برة الدفاع فى صوتها إذ قالت : ولكنه ابن 
لى أليس كذلك ؟ وعلها أن تعنى به ياسيدة 
«نانس» يازميلة «بوب» ف العهلبالكتب 
بالطبع قالت هذا بطريقتها اللامية لتشير 
من طرت كو انان لا اتدل وبكؤون 
الغير » ولكتى حاوات هجوما آخر قبل 
أن أنهزم فسألنها إذاكانت تسم لىبإعداد 
فنجانين من القهوة أو ثبى' من الطمام لها 
قبل أن أفار قبما » فل توافق على أن أشغل 
نفمى حتى ولا .التفكير فى هذه السائل . 
وأكدت أنها ستمى بالطبو اليوم اتعطى 
2 لى » فرصة للراحة » ودعتنى أن أببى 
للعشاء معهما ؛ وقالت : إنك طيبة. القاب 
ورحيمة بالأطفال كذلك ,فشكر مها معتذرة 


الرواءة 


بأن لدى موعدا للعشاء فى الخارج ويجب 
أن أذهيب حالا 
وسامت على «لى » وقد صاحبتى إل 
إلى الباب يخطوات كأمها ثابئة 
وما كات تفلق 5 0-0 شعرت 
يأنه كان يحب على أن . وبنًا كنت 


اه ف الأمر مرت 8 أجرة ووقفت 
أمانى فى الطريق المبجور » فصعدت إلما 
بدون تفكير 0 باغتمسكى سالمة» وأقنعت 
نفسى بيألى مات كل ماكان ممسكنا عمله فى 
القاروف التى وجدت فبها من صب طالنفس» 
وهدوء الأمياك 3 و أهول فيا وأو 
من ساوك الأم للطفل نظرا لإممانى فى 
كراهية«لى» خشية أنأتممبالتحامزعلها . 
على أن القلق على « تدى © ساورلى ثانية 
بعد أن أرديت ملاسى 
المشاء » وتصورت فى وضوحأنهمن المكن 
جدا أن يسقط الطفل من بينيدى المُلتين» 
وقدمبملان غطاءه فيصاب برد شديد » أو 
قد تتمثران به على السلم الذى لادريزين ا 

وخلصى من وساوسى هذه حرس 
التليفون ؛ وكان التحدث « حاك » الذى 
أ كد أنه سيحضر فى عام الساعة السابعة 
والنصف ليصطجيببى فى سيارته لتناول 
المشاء . قاما انيت الحادية » حال مخاط ى 
أن أترك رسالة تليفونية « لأيدث ويلار » 


6 


تَغى مساءها عند «لى » زياد فى الحيطة 
نظرا لما ممى وصديقها عليه من حال ٠‏ 
فوحدمها وزوجبا فى الخارج وان يعودا إلا 
0 38 قا فى يدى وتركت الأمر لله 

لاريب فى أن « اك 6 أعد لنا عشاء 
شهيا فى تلك الايلة » وللكنى كنت فاقدة 
الشهية ؛ ولا بد أن صمحب ىكانت ملة ؛ 
فقد ثر كرت فى أفكارى كلها حول ذلك 
العزل فى جورج تون » و أذ كر ع 
شيا « لاك » وعدنا إلى مسكنى حوالى 
منتصف العاشرة »؛ وودعنى « جاك » عند 
ابه » وآويت إلى فرائى فورا لا كون 
مستعدة لعمل ى صباح الفد 

وباشرت حملى فى اليوم التالل وقد طايت 
إلى الله أن يكون طالعه سعيدا ع ولسكن 
ادق 1 قف ولق فد دروي سوم لقوق 
لكت قبيل العاشرة يضم دلق لخاويه 
« بتى » وبدا أنه سمع خسيرا مروعا » م 
معمثه يول احا ل الاتصال«بساندمحجو» 
لإككير عل القوو نوكر لاتوية © الحودة 
فورا عل الطائرة ؛ووضع « بتى » سماعة 
التليفون فى قنوط ونظر إلى « نأنس »© فى 
يأس وأمفى إلها فى صوت عختئق بأن ابن 
0 الريسكوت 6 قد مات! فأحا بتدمحنقة: 
تقدمات بسبس:« ل 4 ٠‏ وأمسكت بطرف 
الدرج حو لا تسقط من فوق متمدما . ثم 


سألته : وكيف | كتشف موته ؟ قال:وجد 
هامدا فى مبده هذا الصباح ممنوقا أو شيئا 
من هذا وم تستغرت الأمر » فلقد حسبت 
أنه كثيراً ما التف بالفراش واختئق غسير 
مرةٌ ٠‏ وقيدموت الطفل يسبيب حادث؛ و 5 
الجمان فى حنازة بسيطة بعد صلاة قصيرة . 
وخاتتنى شجاعتى فم حمر الفلك افق 
الكنيسة على الممان . وعاد « بوب »© إلى 


مكتب العمل بعد أيام قلائل » وطلب إلى " 


أر أذهي ممه لتناول فنحان من .القبوة 
قرابة منتصف اليوم . فا حلسنا منفردن 
فى أحد أركان القبى أسر إلى فى إياز: أن 
اله أراد لير حمةواسعة, نذرأينك «يانافس». 
وظبر عليه أنه كان يجاهد فى إخر اج اكلام 
وهو يشرب القبوة ففذهول» م كانوجبه 
شاحيا هزيلا متعبا » وانطيقت شفتاه على 
خيط رفيع مر . وبدافى نظرى أ كبر سنا 
مما كان قبل أسبوع » وعاود فى اأئين الضنى 
إلى عه بين ذراعى 

وكنك امن أننا لا بد أن نتكلم عن 
موت « تدى »6 وإن لم يكن اليوم فتووةت 
قريب » ولكنى كرهت ذلك الحديث على 
أية حال . وأرقنى حيرى وأسرف فى 
اللوم ؛ حتى رغيت رغبة شديدة ف الاعتراف 
ليوب رجاء أن يثفر لى ترك الطفل 
فى كلك الليلة حجٍ تى أريع كير اع أن 


أى أعتر افمن حانى كان لابدأنينال«لى» 
وبقدر ماكرهها ولعنتها واعتبرتها الهمة 
الأولى فى موت الطفل ©» أحجمت كل 
الإحجام عن أ أفضى ذلك ازوجها. وأخيرا 
قال « بوب »6 أريد أن أنحدث عن «تدى» 
« يا نانس » الذى لا يغيب عن إلى أبدا» 
تلت : بالطبع أقدر عواطفك عاماوشءورك 
الرهف التبيل »م أحس بإبحاشه لك » 
ولمفنك على «لزة كبدك » الذى كان عمره 
كعمر الزهر وأنست به قصيرا ثم غابمسرما 
وإن هذا أشد على النفس تمالوم رزق 
الإنسان ذرية قط . فال « بوب 64 إنك 
على حق فما بقولين » ققد كان هذا الولد 
كثزا بين يدى واختطف منى بنتة » وأشد 
إلاما من تذلث أنى دائم التفكير فى أن 
موه ما كان ليحدث لو بقيت أنافى التزل 
لأعى به ! 
فطلبت إليه فى توسل ألا يعنف نفسه » 
فإن الاحالمحدودة . وقديحدث الو تبدون 
ين ولد دان نتقبلهذه الأوضاع برضا 
فنظر إلى فاحصا وقل : إن ضيق ناج 
من ألى غتزن فى ذهنى كثيرا من الشكوك 
والخاوف » هتد أصبب زواسى بالشاكل »» 


ولعلك <زرت دلك » ولسكن شرب «لى4' 


لخر هو مسألة السائل , ثم أوما 'للظة 


وواصل حدثه بعدها 6 حرارة وادب * 


قال : لست أقصد أنها مدمئة » ولكنا 
اك اننا تق اجر امن عراتة نه ورشوة 
بعد أن وضعت الطفل أنا با ستقلل مر 

لاريم ركان وناوعنك سن | 7 
يأنها لن تشرب عندما ودعتها 
قبل السفر . ولكن لم تتوفر لما الظطروف 


لتبر بوعدها » قفد حضرت « جيرى » 


5 وعدنى 


صديقنم|القدعة» والتى كان تصداقها مضرة 
هما معا . وفى هذا اللقاء . اقترحت «لى» 
أنه لابد من أن نشربا إحياء لاستنافها 
اجماعهماء ولاشلك فى أنه كازاحماعا فاسدا 
مسببا لاخراب . وعلى هذا لا أستطيع أن 
أخالك حتمى 'ق أن ذلك نيت موت 
الطفل العزيز 1 وان احتساء بضع 
كؤوس بسيطة هن الخرشى" » أمااحتساؤها 
حى التريقة فقن" آخر . ادلو أيكنتأنهها 
لمتكونا كذلائعندمافارقالحياة! وترددرهة 
عالق عنما ل اله زورك نازلا فا 
يوم الأحد اللمافى ار « يانانس »6 
كيف كان الال اكه وشعرق اتن * 
بأن اللحظة الحاسمة قد أزفت » فإما أن 
55 «نائس» «لى» أو تتحدأها شول 
الميذق » وبذلك تهدمها إلى الأبد فى نظر 
زوحها . وأخيرا اخذنت قرارا حاسعاؤقالت 
الثئ' الغريزى الذى تقرره أية امرأة مخلصة 
فى حبها ارجل فكذبت عليه لتخلمه من 


اواك 34 


آلام ظنه 00 تأبته 

وقالت : لقدكان مخير عندما ركته ب 
وأكدت ل ذلك قدر ما استطاعت »م 
كان كلشى” على ما ينبئى » فلا داعى لاوم 
«لى» على ما حدث 

خلس «بوب» ينظر شرّرا فى الفضاء » 
وخشيت عليه الضر » فقلت بصوت منهدج 
وق ادق : لا ندع المزن يولد مرار 
نفسك يا بوب . وستفحر السعادة انية » 
وسكوق لك أطفال أحرون ١‏ كير قيمة 
وأ كثر معزة عندك » بسبب أنكاحتسيت 
هذا الطفل بالذات 

ونظر إلى لظة » وكأما كانت عيناه 
الرماديتين تفحصان وحرهى » ثم قال : قى 
: إلى اأشك فى ألي 
سأعقب أى أطفال بمد الآن بانانس فإن 
«لى» تريد أن تعود إلى العمل (الوظيق ) 
وتقول : إن العمل قدينسها كل الآ حدث» 
كا أنبا من أولثك النساء اللانى بردن أن 
1 يكون لمن مستقبل ملحوظ » وقد تكون 
على حق فى هذا ! 

فسألته نانس عما إذا كان عارضها فما: 
انتوته . فقال :“ليس هذا منشأفى »وعلها 
أن تقرر مصيرها بنفسها : 3 ولاسما وأى قُِ 


0 2 
باء بعك أن هر رأسه 


هذا الوقت لا أهتم لشى' 4 بعد موث تدى 


الذى أمنا بين بذهول ووحشة شعو كديدة 


وم يعد أدى ما أعيش من احلة هد الآن 
فقالت نانس : قلت لتفسى إنه تكام 
يحذر وق مضض » وعبر بصوت حزين 
لا يقصد إلى أى معنى » وايس فى ذلك من 
نحي » فإن الزن شغى على أى عبد متين 
بن شخمين . ولكن رعا زاك شكوك 
فى لى بعد أن تتكسر حدة الصيبة ما يذهب 
معبها شعوره باليأس والمرارة لفقد الطفل 
ومن يدرى ؟ ققد أستطيع أنا الوأة الى 
أحبته فى يأس » أن أحميه من الزواجامرأة 
أخرى إذا ساعدلى الأظ وقدر لى أن 


أبلغماأريد» فسا أ كفريما أجر مت إهالتدى 


ومرث بصبعة أ سأ بيع 4 وحدث ذاتيوم 


يين[كنت وبوب مجلس فى مكتب العمل ' 


إذ دق حرس التليفون » وكانت التحدثة 
لل زوحته . ول يكادا يتناد لان لدم هل ( 
حتى شعرت بدقات قلى ع يدق اضطر اب. 
وفبمت أن الفرصة الذهبية التى أبحها للى 
لتحمى حياتها الزوحية كانت على شفاحمرة 
سحيقة ستطرحها فها » وسمعته يسألها : 


أ نأنت ؟ قالت : إلى ف الباخرة (ماىهاور). 


مع جيرى فسالما: ومتى ترحل السمينة ؟ 
وعقب ذلك فترة عت ت طويلة”شعرت اثناءها 
بموحة من التزمت تسود الخحرة . وأخيرا 
قال فى صوت ت كأنه يخاطب نفسه : ما مقدار 


ما أحنسيت ا لى : إنك مخطئة ذا لحسيبثت 
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ألى متطفل عايك هذا السؤال؛وقد وعدت 
أن تتشيل ملا حظالى بصدر رحب ») أمقال 
فى حفاء : وهكذا قد رتبت لك حسيرى 
رنامج الرحيل إلى نيويورك معها » كان على 
ن قبل ! هكذا قدصعمتقبل 
أن تناقشى الوضوع همى !؟ حسن لا أريد 
أن أعترض سبيلك ى ا - 
إن كان سيكون لك مستقيل -- وقد نلتقى 


ع« هه 5 
ان أقدر هذا م 


عندئن . ثم ألقى السماعة 

وكوك اث وار عوااناتة 
فسألى:فى ذهول : أذاعبة لتتفدى ؟ فقلت. 
لا ؛ أريد أن أرى"الرئيس لبضع دقائئق 

ولا قابلته أخيرته يانها لإ تريد التقل 
الآن ققد غيرت رأمها . هاما عادت .إك: 
الكت نورق «القوء نعل عوث زاثنا 
بعد ادن م عد 2 الى نهاة: 
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وستدهب الناعة ماي الذفة > اف 
أرد أن أححدث إليك » بل فى الواقع ريك 
أنأسى بين ديك | فقات: إفىأسمح لكبأن 
1 با ريد كلا أردب » وكان موقفه 
هذا أ كبر مشحم لى على إبداء أى 3“ 
« ليوب »6 » ولن. يكون الأول والأحير 
ذتمد عولت عل مض عفة ة اخاص وحهودى 
العملنة بشكل واضح صادق لناهست إياها 


ف حب زوحما 


الرواية 


كانت « لى » شويورك بدن قير 
وما زالت فى عصمة « بوب» ورا حاوات 
السك به على الرغم هما بينهما من تباعد ؛ 
إذ رما لا تزال حبه على طريقتها ابلك » 
أو قد تتح بالوظيفة ومحتفظ بزوجرها فى 
الوقت نفسه » أما أنا شخصيا فلا أريد إلا 
2 بوب » كا أنى على استعداد لأن أمنحما 
كل ما أمتلك . والبم هو أن أتنل على 
كل ما يحدث حتى أ كون الرأة التى لا بد 
أن يحتاج إلها ويحها 

وقال بوب مرة أخرى عندما كان يجاب 
منضدق : ماذا حدث لك بانانى ؟ إنك 
متلألثة العينين بشكل غير عادى ؟! فقالت 
فى بش : ليس لى من شى” » ولسكن أشعر 
بسعادة مفاحئة » فسألها لاذا ؟ قالت: 
لست أعرف ممامالماذا» وهل يجب أن بذ كر 


الرء أسيابا لشءوره بالسعادة ؟ ! فقال :. 


بر هركا والعلمكا تدانةروسة 
حول شفتيه » ثم قال : وهل تعتعدن أنى 


1:5 


قملت على الفور : ليس فى ذلك ريب » 
ومددت إلبه يدى 6 وأمسكت بيده » 
ومبضت من متعدى »2 وقلت إلى أعدك 
اللتا هال قاذ اخعير و 


الاطمئنان الآن» وكان يداعب أصابع يدى 


ولك ارضف تاة يهنا الباس : 
ويمحيث يبدى من بده 
فلا نظرت إلى أعلى » رأيته برمقنى 
بأبتسامة لطيفة » ووثقت من أنه قدر ألى 
أحبعة خا نائرا ق عت + شيؤرا بل 
أعواما 
با إلمى -- لقد واتتى الفرصة الى 
سأعوضهفها م نكلمافقد . وسأ كفر عن 
كل ذنونى إنكان لى ذنوب » وسأصىمن 
أجل (تدى) و(لى) وسأشّكر اللهأجمل لى 
الحن فى بوب فسأطوقه بذراعى » وأغدق 
عليه من القبل » وأبدد قلقه وأعوضه 
أحلاما متميدة ١‏ ْ 
رنب ١‏ 


عن علة وععموضدمم ممع00 الأمريكية 
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الرواية 


لشظل 
| 0 6 7 0 7 
مم 2 ع 96 2 


يقلا لاز مصطيمي[ربى 


ل يكد « إشرخادن »6 ملك أشوريا . 
يفوز بالنصر البين على بملكة عدوهالسلملان 
« لايل 4 ويتزل به هزعة نكراء ) حتى 
تملك الطنيان والاتقام ؟ فاطلق ‏ ب 
البقاع ويحرق البلاد ويشيع الفناء فى كل 
الأرجاء ؛ لى أمعن فى إزال ثنمته مهسذه 
الملكة : قأسر رجالا وسى نساءها ؛ 
وساقيم أماهكالهائم إلى مقر ملك » 


نديث ضرب رؤوس الند وذح فريقا من: 


الأمراء والرؤساء ذبم الشاة » وساخ 
بشرة بعضهم ومازالت عروقهم تنيض,اللياة! 
0 ل دم اللك لا بلى: نفسه من شر نقمته 
ونذر عدوانه . ققد حسل مكيلا بالأغلال 
حبيسا فى قفص كالوحوش العنارية 
1 و يما كان املك إشرخادن ضحيما فىفراشه 
الوثير ذات ليلة يستلهم فكره ويستوحى 
جنانه وسيلة بشمة لانضاء على لايل ؛ إذ 
طرق سامعيه حفيف يدو منه ورف من 
خواد ! فابه بنتة وفتح عينيه فتراءى له 
شيخ مهيب الصلمة عظيم الوقار ذو لحية 


٠‏ مرسلة وخطها الشيب فزاد من هيبته وجلاله 


ينظر إليه بمينين تنبمث منهما الرؤانة 
وض الرداءة ويم اللت ا 
تمض برهة حتى علا صوت الشيخ 
وهو سال فى هدوء : 
أتود أن تقتل لابلى ؟ 
تأحاءه اللك والدهشة تتنازع مشاعره : 
أجل ١‏ ولكنى لا أجد وسيلة لذلك ! 
فقال الشبخ : ولكنك أنت لايلى 
فأجاب للك : هراء . لايل هو لابلى. . 


وما أنا إلا أنا! . 


فقال الشيخ : بل إمك ولابيل شخص 
واحد ! ولمله الوثم الذى يصور لك أبلءه 
لست لابلى ! 

قبلغ المحب والدهش اللك إشرخادن, 
حدا جعله يصبح بالشيخ قاثلا : 

ماذا تمنى ؟ ها أنذا حالس هنا على 
أرائك ناعمة لينة » محاطا مكل جانب 
إلعبيد والفيان ! وسأقم النداة مأدية تفمة 
أدعو إلها خاصتى وى المخلصين » فتلمو 
ماشاء لنا اللوو وقصف كالنا كل يوم ! 
أما لايلى فبو ملمتى كالطائر الهيضالجناح.. 


الرواءة 


حبيس فى قفصه يترقب مصرعه بين الحظة 
وأخرى ! حيث يسلخ جاده ويعاق مر 
لسانه فى الفضاء فوظل يناضل حتى يطويه 
الوت بعد عذاب ألم قيرى جسده للسكلاب 
الحائعة تنيشه نبشا وتمزقه إريا ! 
فتسم الشيخ » وقال فى صوت تشوبه 
سيخرية هادثة : 
ايت أذ ف وشتك أن تنديه المناة ؟ 
فأحاب اللك : فا حال آلا المقائلين 
من أعهاق" الذان ظمت مي وتات 
أرواحهم من أجسادثم حملت مها روالى 
و[ اا إن ليوا فاوااك عجو ف 
ش جسدى أنا.. أمامقتى صاروا أيرا بتدعين ! 
أما فى هذا دليل مبين على أن فى قدرنى أن 
أسلي الحياة من أشاء ! 
قال الشيخ : أو محسب حقا أنهم 
صارءا أثرا سد عين ؟ 
فأحاب انلمك : أجل .. إذ أن طرق 
لايقع على أحد مْهم » بعد أن أذيقوا من 
النذاب الزانا مزرة 
سعيدأ فى قصرى ناما بالحياة ! 
فقال الشيخ : ماهدا إلا وثم وخيال.. 
وتاعذيت إذ نتنك | 
فال اللك : إلى لا أحير للشرفبا ولا 
أستطيع لك إدراكا أمها الشبخ 
قال الشيخ : أفى نفسك رغية إلى الفهم 


3 ع 
35 دما أحد تفسى 


وشخف الممرفة ؟ 

فأجاب اللك : أجل أمها الشيخ الوقور ! 

قد الشيخ أنامليه عشيرا إلى عين .رخض 
مها الاء.وهو خول: قال من !“قيهن 
اللك من رقدته ودنا من المين .. فواصل 
الشييخ حدئة: 

هيا انزع ثيابك وغص فى هذا الاء 

أقصدع إشرخادن ما أمره الشيخ الذى 
ماليث أزقال- وهو علا إريقا من اللاو 

يحب عليك أن تمد رأسك نحت الماء 
عندما أصبه 

وأمال الإريق على رأس اللك فا إن 
وضع إشر خادن رأسه نحت اللماء التساقط 
عق ]| كتتقة ]اس قري واتابه شعور 
مهم .. هو أنه ليس إشرخدن بركائنا آخر 

قتد رأى بفه - وما برح هذا الشمور 
المهم مسيطرا عليه - راقدا على سر بر نشم 
ضاخم .. وإلى حانبه امرأة.ذات قتنة باعرة 
وجمال جداب .. لم يقم طرفه عليها من قبل 
بيد أنه ألنى فى روعه الها روحته 

وبمك عشبة قامت ألراء ؛ وهى تقول فى 
صواتت زرفي عدت * 

زذحى العريز لايلى .. لقد برح بك 
لقب من الل الو فك عينا أن 
فأغرقت فى توم ميق تعر غير عادتتك.. ول 


م 


قسطا برول معه ذلكالمناء..غيرأن الأمراء 
يننظرون "أن تشرفهم بلقالك فى القاعة 
الكير ى ٠.‏ فهيا ارتد ثيابك واس إلهم 

فأدرك إشرغادن من هنذا الفول أنه 
لايل .. بيدأ نه م يتوله المحب .. وإأا الذى 
أثار دهشته هو أنه لم درك ذلك ارق 
قبل .. وقام إلى ثيابه فلبسه! وانطلق فى 
سبيله حتى بلغ القاعة السكبرى حيث أل 
الأراميد بر ميجو نلا ونيا 
هضوا جيعا وحنوا.هامائهم حت ىكادت أن 
تلاس الأرض بحيةو إجلالا لسكب لايلى. . 
ثم امخذ كل مهم مجلسا بعد أن أذن لهم 
بذلك ونيا أ كبرمم سنا لاحديث .. فتال 
وق صوته حدة لا ع : 

إن الصبر قد عيل يا مولاى إزاء تلك 
الإهانات التى بلاحقنا مها النك الأثيم 
إشرخادن.. وشق عل أنفسنا احيال اليم 
وتقبل العدوان الذى يلاقينا بهنى كل مكان 
ومن الواجب أن ترد إليه إهاناته عثلها . 
فنشها عليه حربا عوانا - يكون فها 
القضاء عليه والفناء للكه 

فل يسادف ذلك الرأى هوى فى نفس 
املك لايل.. بل أمر أنتيعث من لدثهوفودا 
إلى اللك إشرخادن لتحتج عنده على ناحدث 
فيصالحرا على امير ! 


وما أنهبى م ن النظر ف شؤوز الدولة 


ارواة 


وقفى فها عا ارناه حع قي أحس فى نقسه 
رغبة إلى الصيد والقنص فأمر بأن تعدالمدة 
لذلك » ثم انطلق - محف به الأمراء - 
إلى النابة .. ورمى بسهامه قطيما من الجير 
الوحة: فآمنات الكت نيا وعاة إل 
قصره .. فأقام مأدبه أعقبتها حفلة راقصة 
أتاحت له لحوا ومتتعة 

وفى اليوم التالى بادر إلى إيوانه حيث 
فصل فى الشكاءات التى ترفعها رعيته إليه » 
وحم فى القضايا الحامة الى تعرض عليه .. 
عا هداه إليه الم والعدل » بعد أن حقق 
أقوال الدعين واستبان منْهم الصدق ! فاما 
فرع من شؤون مللكه.. مضى إلى مسلاته 
الحبيية (الصيد) فأصابت رميتهلبؤة يجوزا » 
فتتلتها وحمل معه شبلها ! وأنثى إل قصر 
النيف حيث ل و الاصدقائه 0 
الحالة .. وهيئت لهم الحفلات ال قصة التى 
تتاوى فها القيان عن دلال يثير الإحاب 
وانطري تفوس 
بأغالى النشدين وألمانهم .. ثم قضى اللك 
ليلته مع زوجه المسناء الفاتنة النى ملأت 
قلبه حيا لما وشئفا مها ! 

د ا عد 

وانقضت أيامه على هذا النوال .. مض 
بأعباء الاك ومهامه فى الصباح ويتثنى إلى 
اللبو والرح فى المساء 


وإغراء معت النشوة 


٠.‏ ومهوحع إل زوجته 


الروأءة 


3 


إذا ماجن الليل ! حتى إذا ماانهى شهر .. 
آبت الوفود التى بعنها إلى الاك إشرخادن 
فإذا مها مججحدوعة الأنوف مقطوعة الآذان 
مشوهة الوحوه .. وأخبره الرحال أن الماك 
إشرخادن قال لمم إن الذى حل بهم سوف 
يلقاه اللك لابلى نفسه . . إذا ل يبادر رفع 
الهدايا إليه » ويبءث له بالجزية من الذهب 
والفضة وأشجار السرو ! » ويسمى نذاله 
ليؤدى له فروض الطاعة والولاء 

فثارت لذلك نفس اللك لابلى سل 
إشرخادن من قبل -- وعصف به النضب 
وهزه الحنق.. وبجعم الأمراء وعظماء الدولة 
فاشاروا عليه بان يشن على إشرخادن 
الحرب » ويبتدره بالحجوم فى عقر ملكته 
قبل أن يسيقه إلى ذلك ٠٠١‏ فوافقهم اليك 


على قولحم » ومشى على رأس جيش فى سبيله. 


إلى تملك إشرخادن » واستغرقت الجلة فى 
سيرها سنيعة أيام .. كان املك إبامها يطوف 
بالحنديشحذ همهم ويدث فيهم الجاس ويثير 
قَّ قلومهم القوة والشجاعة ريستحهم 
إلى النصر ... 
وفى اليوم الثامن .. التتى الميشان . 

والتحم الجمان فى واد سميق . . يتدفق فى 
وسطه مهبر تنحدرميافه وشدة وقعتف.. 
. وقد <ارب الحند فى بسالة فاثئقة وقاتلوا فى 
شجاعة خارقة ... ولكن اللك لابلى 


-- إشرخادن من قبل - شاهد حنود 
عدوه تتحدر من سفوح الجببال كالمل 
وتتدفق كالماء » فل يلبئوا أن هزموا جيشه 
وأنزلوا بعسكره خسائر فادحة .. ولكن 
جنوده - على الرغم من ذلك - لم ينوا 
عن القتال حظة .. بل صالوا ودافعوا إلى 
آخر رمق فالحياة أو إلى أن يقبض علهم 
ويجردوا من سلاحهع 5 

وكان اللك لابلى نفسه يحارب فى جرأة 
ويةاتل فى بأس على صهوة جواده الأشبب ؛ 
بيد أنه مالبث أن خر صريما دوقع 
فى الإسار ... 

“م مل إلى مدينة إشرخادن فى قفص 
بحرسه بعض الحند الأشداء » وسيق معه 
كل من ظل على قيد الحياة من رجاله ومن 
رحن سبياً من نسائه.. حتى إذا كان اليوم 
التاسمم .. بلنوا بهم امدينة بعه رحلة 
شاقة عنيفة ! 

وقد عانى لايل - فى محيسة - ماأصابه . 
من جروح والام » وكابد ما ألم به من 


. قرصة الجوع وحرقة العطش .. غير أن كل 


ذلك ل يكن يقرن بالذلة التى برحت به والعار 
الذى استشعرته نفسه لا بأء به من هزعة 
وخسران 5 

وكان كل مأ يطيقه إزاء أعداثه سد اوقل 


حردوه من قوته ومرغوأ عظمته - أن 


بحرمهم اللذة فى رؤيتهم له يأن ويتسأوه. .. 
فتحلد وكتم فى قلبه أشجانه وأمسك على 
نفسه آلامها ..٠‏ وحمل فى بسالة وشجاعة 
كل ما أذاقره من عذاب1 2 ”' 
وظل عشرين يوما يتوقم الملاك بين 
عشية وضحاعا .. قابما فى قفصه ينظر ذوءه 
ورجاله «» وثم يساقون إلى الوت زمراً 
ويسمع صراخهم وثم عدون ف غير رعةم 
فيفت ذلك منعضده » وكان حراسه ياثونه 
نبأ تلم وسلخهم وم أحياء- وقطم 
أنسيهم وأرجلبم من خلاف ! بيد 
أن كل ذلك لم يحمله يسفر لهم عن الفجيمة 
التى يجتاح نفسه أو يكشف عن الزن الذى 
يتخنق فؤاده ! 
3 أحب الحلق إل قليه سب 
( الحصيان ) .. فأدرك أمها فى سبيلها 
اتكون حظية ( إشرخادن) ٠٠‏ فلم بوهن 
هذا أيضا من تجلده وإظبار 5 المبالاة 
لأعدائه . 


ولكن الذى أثار حفيظظلته 52207 


بل إنه رأى زوحته الحسناء 


هدوءه » قول أحد حراسه له فى سخرية : 
يم أرلى لك يا لايلى ! أن ما كنت , 


تشمخ به من ملك ومختال فيه من سلطان ! 
خينئذ حز فى نفسه ما آل إليه أمره ه..وعز 
عليه قداحة ما كنّده 3 فأخرجه ذلك عن 
طوق احمّاله وتجايه » فأمسك بالقشبان 


شودها بعض . 


64 الرواية 


؟مها ميدأ الوت غير أنه يحد لديه الهو 
الى تعينه على ذلك .. فاهط 


ب يان فى ياس 


عد عد 

وأخيرا أناه رجلان من الحلادين . 
فقيداه بحبال غليظة » وانطلتا به وما 
يدفمانه أمامما إلى ساحة الإعدام 
حَيك ألقاها مأطخة بالدماء 0 بحثذث 
رحاله وقد علقوا من الرقاب ! ثم أبصر وئداً 
من حديد قد ركز فى الأرض 5 فأدرك أن 
الوت يترقبه من فوقه » وماليث الجلادان 
أن أمسكا بلايلى من حباله ورفماه إلى أعلى 


٠‏ ثم خليا يينه وبين الأرض ؛ فروى فوق 


الوتد ! .., 

فماح لابلى : إنه الوت .. فرجماك 
يا إلمى ! ثم انفجر با كيا'من الألم: والدم 
يتدئق من خرأحه وسى ما كان من عزمه 
على التحلد © وداح تضرع إلى دبه أن 
يشحيه من هول هذا العذاب » وَأَخْد يتوسل 
إلى من حوله أن برحموه ! دون جدوى ! 

غير أنه مالبث أن صرح من فرط الم 
والفزع لا عكن أن يكون هذا حقيقة ! 
إنه حل .. لا بد أنى ناكم 
فى غير هوادة حتى يفوق إلى وعيه ويثوب 


. وطفق يكام 


إل رشده ! 


ناذأ باق سمه شنا اندز لاهو 
بإشرخادن ولا هو بلايل ! بل حيوانا ! 
فتولاه العحب وملسكته الدهشة ! كيف 
أنه لم يكن يعرف من قبل أنه حيوان 

لقدكان قائما فى واد نضير برعى العشب 
الأخضر » ويذب الحوام عن جسده بذيله 
الطويل » ولكن ١هه‏ ! إنه رأى إلى 
جواره حجحشا رمادى اللاون مرفش 
الظلير .. طويل المبوق دفيعبسا ...برتع 
حواليه » ثم ما لبث أن أقبل عليه ودفم 
رأسه' فى بطن أمه ( إشرخادن ) وتناول 
بشفتيه الصثيرتين ثديها » وراح يعنص 
مث اللن ! | 

ففطن ( إشرخادن ) إلى أنه قد مسار 
أتانا ! ؤأن ذلك الجحش الذى يرتع 
ئى ظلبا ولدها 1 ؛ فلم ش ذلك ف نفسه 
لواعج الزن ول يحرك دواعى الاستغراب 
بل أشاع فى نفسه مبجة وحنوا ! 

وع حين غرة ! برق شى" فى المواء ثم 
أمابه فى حاتحته ونفذ فى لجه فأحس له ألا 
بالغ الحدة فانطلق يعدو بمد أن أره ف أذنيه 
و الجبة التى أتاه'منها السهم إلى وجبة 


ع 
أخرى ! وحجحشه الصغير يتواثب وهو ' 


يحرى إل حانبه !. 
حين حتى أصمبب ا محش فى عتقه بسهم 


آخر جمله يخر صر يما والدمينزفمن جرحه 
غزيرا فلم يتخل إشرخادن جوهو أتان - 
عن وأده بل محسككث جواره لا يمير لأله 
ماقف من شدته. . اول ساني 
على قوائمه الطويلة الرفيعة .. ولكن ماليث 
أن تماوى إلى الأرض خاثر القوى واهن 
الجسد ! قاسرع نحوه مخاوقان يسعى كل 
منهما على ساقين -- من البشر - ويجلابذبحه 
فىغير شفقة .. ها ل ثإشرخادن أزردد فى 
اضطراب وهلم : « كلا.. لايمك ن أن يكون 
هذا حقيقة ! إنه رؤية -الم .. فا أنا بلابلى 
كا أىلست«أتانا»..وإبما أنا إش رخادن!» 
نين 


حاول إشرخادن أن مخلص نفسه مما 


. | كتنفها .. فأَخْذْ يناضل وراح يصرح .. 


فا لبث أن أل ذاته واقفاً فى ماء المين ! 
وما برح الشيخ قاعاً يصب قطرات الاء على 
رأسه من إبريقه ! فبتف وما زالتجوانحه 
مختلج بالحوف وقلبه يخفق بإلروعة : أه... 
يلها من ريا مخيفة.. أى فزع عانيته منها ! 
استغرقت من الزمن !؟ فأجابه الشيخ فى 
هدوئه وابتسامته : زمن ؟! إبك ا( كد 
تضع رأسك محت الاء التقاطر حتى حدبته 
فى شدة ول تمض لمظة ..أنظر..إزالإريق 
مازال حماوءاً بإلاء .. أفيمت ؟! 

:يحب إشرخادن ! ققد جد “لسانه ق 


ل ل مع صا جم اللستيصيت مي م للم صتسصيسيم_ تصيميا مد د د ل مسري 


اه 


ده ور اح عد إلى الشيخ نظر أت من الدهشة 
.. فوأصل الشيخ حديثه بعد هنهة 
قائلا : هل أدركت الآن ؟ وعامت أن لابلى 
هو 7 0 وأن حنئده الذين قتلهم 9 أنت 
٠‏ أيس الحند وحدثم 2 بلالحيوانات 

التىره. مها إسماميكة: توردها مورد الملاك ١‏ 
وتتخد »>ن لموميا طعاما لك ولأضيافك .. 


ما هى إلا أنت ؟ للك كنت 50 أن 


الحياة لك وحدك . 
حاب الوثم والتصور الكائب هر 
بصيرنك - جءلتك ترى أن الشر الذى 
حاول أن تصيب به غيرك من" الللق إما 
برتد إليك ومحيق بك أنت ! 

إن الحياة واحدة عند الخلق جميما .. وما 
حياتك إلا شطر صَثْيزُ كل الضآلة - من 
هذه الحياة العامة ! وليس فى وسمك أن 
تؤر إلا ق شطرك هذا وحده .. 


. بيدأبى- > اتبقيرت 


كاي ع 0 
'زيده أو 


5 3 2 30001 
تنقصية . وى إلبه أو تسعذه ! 


بإزالة الحدو د التى تفصل بين حياتك وحياة 
الآخرين فتنظر إلى حيانهم ا تنظر إلى 
حياتك» ونحخب مي ما لحب لنفسك» ونسعى 
ينهم بالودة والعطف والمنان! مهذا عكنك 
أن تضاعف نصييك من ع الحياة ! 0 
واعلى أنك تؤذى نفسك وتضر حياتك 
باعتقادك أنها هى الو<يدةفى هذا الكو نْ: 


الرواية 


وأنك تزيد فى خيرها وسمادمها على حساب 
حياة غيرك وشقائهم ! 

نان ذا فشر عو شيانا وتجملها 
صُثيلة حقيرة ! 

إن إفناء الحياة التى تكن فى الخلق. 
أعظم وأخل من أن يستطيعه فرد من البشر 
فى مثل قوتك وملكوتك . . إن حياة. 
0 الذبن ذحهم لم نزل إلا فى نظرك 

ات ! إنهالم تفن وم تبح أثرا بمد عين 

كما خيز إليك . أو اعتقدت 52 
حياتك وتقصير حياة الأخرين .. هه!إنك 
إِذن لسادر ففوهمك..فاأنت كستطيع ذلك ! 

فالحياة لاتعرف أواناً أو مكاناً.. إن حياة 
لمظة مثل حياة آلاف السئين .. وحياتك. 
مثل حياة الْآخْر بن على حد سواء ! ولايملك 
أحد للحياة إنهاء أو تبديلا .. فبى القى * 
الوحيد الأبدى الوجود . الدائم اللاود ! 

لم يكد يفرغ الشيخ من حديثه وينهى 
من حكلته حتى تلائى بفتة من حي ثألى ! 

اد 

وف اليوم التالى أصدر إشرخادن أمره 
بإخلاء سراح اللك لابلى ومن بقى من. 
الأسرى والسبايا . . وبإعادتهم مكرمين. 
معززين إلى بلادثم .. وأعلن فى الناس - أنه 
أن يعدم إنسانا بعداليوم ! 
( أشور بانيبال ) فتلره السلطان .. و نادى. 


انم دعا أبته 


مر يلش شرام 


. بيماكان جماعة من الرجال بيهم حاسبر 
سلين يتأهبون ذات ليلة لياءبوا الورق ىق 
حر اح الأندية إذدخل النادلالمحرة ) 
وفى وجبه #نةاأستمحل فنادى السيد جاسبر 
قائلا سيدى إن شخصا يطليك فى التليفون 
على جل 

ولسكن جاسبر تباطاً مفصكرا ثم قال : 
تليفون فى مثل هذه الساعة ؟ أعرفت 
من التكلم ؟ 

فأحابالتادل : إنه لم يذُكراسمه ياسيدى» 
ولكنى أظنه صوتاوردهنشئحهام . ولقد 


به ملكا على ( أشوريا ) بدلا منه 
أما هو .. فانطلق إلىصومعة ف الصحراء 
فلزمها يقكر ويتأمل فما تلقاه من حتّائق 
ومابلغه من عل .. ثم مالبث ننه حى أن 
راح يحوب البلاد ويجول فى البقاع.. يدعو 
الناس إلى الحير يمرم بالعروف..ويعامهم 
أنالمياة واحدة ىكل األق..وأنالإنسان 
إذا ما أراد أن يصيب غيره بأذى فا يسيب 
إلا نفسه .. ولا يحيق الشر إلا يصاحبه ! 
مصطقى حل مرسى 


3 
من 


لقا برقا 


32 - 


و 


قال إنه رجو أن تتصل به فى سرعة 

فقال سلين رفاقه وهو ينهد آسفا: 
احتفظوا عكالى على مائدة الاعب فسألس 
الدور الثانى ولس تأدرى ]4 يطلبنى منش:جهام 
هذه الساعة من الليل وعلى هذه الصورة ! 

وأمسك -<اسير سماعة التليفون وقال : 
إنه أنت يا منشنحهام كا أظن ؟ 

فأحاب منشنجبام : هل يشغلك الآن 
عمل هام يا جاسير ؟ 

فال حاسير : لا .. لقد نت سبل 


أن ألمب البردج 


فقال محدثه : وكنا هنا كذلك نلمس » 
ولكن يظمر أن القدر تدخل بينقا.. 
أتستطيع أن توافينى على حل فى رقم ١١‏ 
أبنية كننجوام ؟ 

فأحاب سلين وف لمجته شى” من الفتور: 
أتقصد الآن أم ترى أنه يمكن أن أفى 
بسحن ؟ 00 

فقال منشحبام : أقصد أن نجى” هذه 
اللحظة . ارك ب أسر عسيارةأجر تتصادفك. 
فقّدحدثهنا أمر لانستطيع أن نفهمهو أعتقد 
أنك خير من يعيئتا . إلى شديد الاسف. 


قال عافن ا حفن الآن 

وأرسل حاسير اعتذاره إلىرفاقه وأسرع 
فارتدى ممطفه وقبمته واستةل أول سيارة 
ادقته إلى كنتجيام . وكان البناء الذى 
يقصد إليه حاسير صغيرأ بالنسبة إلى ماحوله. 
كان يتألف من طوابق ثلاثة » أما أسغله 
فكان دكا كين كله . وكان الطابق الأول 
مكاتبختلفة » وكان الثانى شقة مسكونة , 
وكان لورد منشنحهام الأعزب يسكن فى 
الطابق الثالك 

ولاحظ سلين وهو يدخل هذا البيت 
أن نئمة بعض القلق والضيق: دو 
وجبى عامل المسعد وحارس البنى 
على أن سلين / سأل أحدهما عن 0 
ودخل السعد مسرعاأ.ثم خرج منه عند يأب 
الطابق الثالك ولقيه خادم منشنجهام فى 


مدل الشفة وأخذ منه معطفه وقبعته 0 ثم 


تقدمه إلى حيث كان لس سيده ) فهض ١‏ 


منشنحهام وى وحبه خيرة وقلق وق عينيه 
دبول واستقبل صديقه وأحاسه على مقمد 
يجوار مائدة اللعب » وكان يجاس -ولما 
رجلان آخران ول . يكن يشغل القمد 
الرابع د 

وقال منشنحهام لصديقه : حسنا فعات 


إذ حثت الآن . إنك تمرف هذين فما أظن 


فادها سلين :رأسه مواذمًا 04 وتيادل 


٠‏ إعاءات التحية مع الرجلين » وكان أحدما 


جوري برت أحد كبار وزارة المارجية 
وكان الثانى مارتن فبس عضو البرلان 
ووس كر من الشركات المابة ومن 
ذوى الشهرة العالية فى شؤون المال . وقد 
لاحظ سلين مئذ دخوله الححرة أن هناك 
شيئًا ما يتصل بذك امعد الخالى 

وقال حاسير مازحا ماذا تصنعون هنا ؟ 
أتديرون مؤامرة لقطع بعض الرقاب ؟ 

فأحابه منشحنهام : إننا مخشى أن يكون 
هناك من يفغل ذلك غيرنا ٠٠»‏ لقد حلسنا 
نلعب منذ ثثلائة أرباع الساعة وكان يلمعب 
مءئا كارئريت . إنك تعرف زوف كازرية 
بالضرورة . 

فأحاب سلين : لمم . . أعرفه 

وعاد متشتحبام يقول : ما كدنا نوزع 
الورق حتى دخل الحجرة خادى تومسن 
بول إن شخصا بريد أن يكلم كارئريت فى 
التليفون فوض كارتريت معتذرا إلينا» 
وكانت ورقائه بيده وكان برتها وهو يغادر 
الحجرة ... وأنت تمل أن التليفون ى 
الحجرة الصغيرة الجاورة .. إلى أعاءك مبذه 
التفاصيل إذ ليس لدينا ما نمتمدعليه غيرهاء 
وربما وجدت فى أمر ثافه مماأسرذه مايمينك' ' 


.٠ ٠٠. على الفهم‎ 


فقاطعه سلين قائلا : لعم ٠“‏ نعم ٠‏ 
أستمر . 

فقال منشنجبام : ؤانتظرنا دقيقة أو 
دقيقتين .. ممضت مس دقائق » ثم عشر ») 
5 يمد صاحننا وأَخذ القاق يساور هذذن 
الصديقينفنهضت لأنظر أبنذه بكارتريت. 
ولكنى ل أجده ؛ ورأيتورقاته على النضدة 
الصغيرة مجوار التليفون . فناديت ياسمه ف 
يحب أحد » ثم بحثت عنه فى الشقة كليا 
وبحث مى خادمى تومسن فلم نمثرلدعل أثر. 
ونزلت إلى الطابق الأرضى وسألت حارس 
الببى وكان بحيث يرى كل داخل أو 
خارج » ققال إنه لميغادر حجرته منذ أ كثر 
من ساعة وم بر أحذا يدخ لالبيت أو مخرج 
منه. وخلاصة القول باسيدى أنها قصة جد 
سخيفة .. ولكن كارتريت قد اختئى فى 

فقال سلين مبتسما : أظن أنه فى هذه 
الدة لى يبعد عنا بعدا كبيرا ! 

فاحاب منشنجيام قائلا : وهذا يسهل 
عليك البحث عنه . إنك تعرف جغرافية 
هذا البنى فما أعتقد . فالدكا كين فى الطابق 
الأرفى وعى مناقة منذ 1 كثن من علات 
ساغات » والكاني فى الطايق الأول وليس 
فها أحد منذ ساعتين على الأقل . أما الطايق 
الثانى وهو الذى يقم نحتشقتى هذه تنسكن 


الرواءه هوه 


فيه الأميرة مادزويل وهى سيدة عظيمة 
الثراء مزيجفىجنسيبهامن الروسيةوالبولندية. 
ويحجملنا مامها هنا رى دئيا العليةوحسبك 
أن بعض زائريها من قصر يكنحهام نفسه 

وسأله سلين فى اعجام : أيمر فكارتريت 
تلك الاميرة ؟ 

5 منش نجام :كاذ إلى وائق من 
أنه لا يعرفها ققد سألنى حين كان هنا 
آخر مرة قبل هذه ممن يكن فوالشقة الى 
تق محتنا . والأن ماذا ترى أمها الصديق ؟ 
الدكا كين مغلقة والكاني مثلقة خالية » 
وشقى م ندع فهها مكاذا إلا فتشتاه » وشقة 
الأميرة لا يسكن فها غيرها » وهى كماقات 
لك سيدة معروفة ؛ تميش عيشة هادئة 
ولا مخرج قط من مسكنها بالليل .. فأبن 
ذه كارتريت إذن ؟ ْ 

وأشعل حاسبر سلين سيكارة ولبث لحظة 
يفكر » م قن م وصل إلى رأى » 
وذهب إلى حيث يوجد التليفون '» فوجد 
ورقات كارئزيت فى موضعها كأ ذكر 
منشتحهام ؛ ولكنه حين عدها وحدها 
نى عشرة فقط » فاخدذ بسحث عن الورقة 
الناقصة نحت المنضدة وحولها وفوق البساط 
ونحت أطرافه ولكنه لم بجد شيئا ٠‏ ورد 


: الورقات إلىمنوضعها 4 وتناولسماعةالتليفون 


ووضعها على أذنه وأصغى فلم يإسمع شيا ؛ 


4ك الرواية 


فضغط على زر التليفون ولكن فى غير 
جدوى . وظل لظات يمال التليفون 
ولكنه رآه وكأنه قطعة من المديد ليس 
غير . فنادى تومسن فسأله قائلا « أهذا 
هو التليفون الذى دق حين استدعيت 
كارتريت ليتكلم ؟ 

فال تومسن : هو بغير شك ياسيدى» 
فليس فى الشقة غيره » إلا امتدادا له يدق 
فى ححرة الثوم 

قال سلين : أريعا أن ذهب فترى 
هل فى الجباز الآأخر خلل ؟ 

وعاد الرجل بعد قليل يقول : م أستطع 
أن أحدث أية صلة يا سيدى وأظن الثيار 
فكاو عا عنا من مكان ما 

فأوماً سلين برأسه ثم قال 
التليفون قد عبث به عابث فكيف كلنى فيه 
لورد منشتحهام ؟ِ 


: إن هذا 


فقال تومسن : تكلم اللوردق التليفون 


الذى ى اردهة السفل للببت حين ذهب 
ليسأل المارس 
فنأله سلين فى اهام : أوائق أنت من 
أ نكارتريت رد على طالبهقهذاالتليفون ؟6 
فثال الخادم و كل الثقة وأسيدى ) 
نقد كنت أمعع صوته فى وضوح 
فسأله سلين : ألم تسمع ماذا قال ؟ 
فأعاب الكادم 0 | :إلى : أصغ إلى 


حديثه يا سيدى 

ذقال سلين فى هدوء : هذا حسن .. 
أبلننى اللورد أن مستر كارتريث قد اختق 
وسألنى أن أحث عنه » فإذا عرفنا من كان 
يكلمه سهل علينا الأمر 

فقال الخادم : أسف يا سيدى إلى حقالم 
أبعم شيئا من حديثه 

فسأله سلين : ألم تلاحظ شيئا من 
الاضطراب على وجه مين روف قبا 
المديث أو بعده ؟ 

فقال الخادم : لا أتمتطيع الإججابةعلى هذا 
السؤال كذلك يا سيدى » فقد كنت 
مشغولا أنظف المائدة فى ححرة الطعام 
وكل ماأعرفة 
وهويتكلغ فى التليفون» وبعددقيقتين خرجت. 
من حتجرة الطعام فل أجد نحائب التليفون 
إلا تلك الورقات على المنضدة 

فسأله سلين : وماذا كان من أمر معطفه 
وقبعثه ؟ ٠‏ 

فقال الرجل : إنما لا تزالان هنا » 
وإذاكان لى أن أجرق فأشير إلى ثى” فذلك 
أنه لم يكن ليحاول المروج من غيرهافلايلة 
إردة جدا والسماذ تساقط الصقيم ١‏ . 

ع سلين قائلا : 4 حسن ٠‏ إن من 
امير أن يبدأ الإنسان بفرض عدد أياكان . 
فليكن هذا الفرض أنكارتريت لا بزال فى 


فةأ فى "عم صو تت تمسر كر ريك 


الرواية 


هذا البنى وأنتا إذا المسناه هنا وجدناه 

ودكل سلن اقل سدعة مزمتجرام 
وصأحبيه ؛ فسأله : ماذا ترى ؟ 

فقال سلين : إنك على حق فها قلت فقد 
اختؤكارئريت,العنى الدرامى الكامل للاختفاء 
غلا يزال معطفه وقبعته بالردهة ولا زال 
ورقانه على المنضدة وقد قطم تليفونك 

ونظر الرجال بعضهم إل بعض فى قلق ثم 
قل جورنج برت : إن المجزات لاتحدث 
فى هذه الأيام : ولا بد أن هناك حلا يسيرا 
لهذه الشكلة 

فال سلين : أرجح ذلك كثيرا فهيا بنا 
ننظر ماهدًا الحل . وقد اقترح بادىء الرأى 
' أن تفحص امنسحبام أنت وضديقاك هذه 


الشقة لصا جيها نا أذهب أنا فأستفهم - 


الحارس » وإذا ازم الحسال فسوف أشاغب 
الأمير ة بكلات بعد ذلك 

قوافق مشنحبام على ذلك ودعا صديقيه 
ليصحباه . ونزل سلين إلى الحارس فوجده 
رجلا لايمكن أن يرتاب فيه بأن يتآمر كآمرا 
من أى نوع أو يِبمل عمله . وقد أ كد فى 
غير حفظ أنهمنذ أن جاءضيوف منشنجهام 
ل يدخل الممبى أو يحرج مله أحد ٠وقال‏ 
عامل الصمد إنه منذ أن صعد هؤلاء إلى 
مضيفهم لم يدع إلا ليتزل منشنجهام إلى 
دحل الى سال اللاوس: 


5١ 


وصحي سلين عامل الصمد إلى الطابق 
الأول» فنحص الأقفال نوحدها كلبامقفلة 
و شين أىشماع من التور داخل الكدن 

فعاد ثانيا مع الماءل إلى الطابق الأرفى 
وسال الحارس عن أسحاب تلك الكاتب 
فإذا هؤلاء قوم معروقون بين مام وتاجر 
فراء ووكيل شرك أفلام » وقد غادروا البنى 
ججيعا ثم وموظفوثم منذ الساعة السابمة 

فال سلين : إذن ليس هناك من قاطن 
لهذا البى إلا لورد منشنحهام فى الطايق 
الثالك والأآميرة فى الطايق الثالى نغيرهىماذا 
تعرف عن هذه الأميرة 

فأجاب الحار موه اند موه وم كه 
يمان على احترام شديد : إنها أرملة ياسيدى 
وإمبأ روسية الجنسية.على ماأظن وقلنا مخرج 
من ينها » ولكن زائريها كثيرون وكلهم 
من العلية . رهى سيدة كريمة رحيمة من 
خرة من سكنوا هذا البى. وكثيرا مازى 
السادة والكيراء هنا فى زيارسها » 

فقال سلين : هل يقيم أحد ممها ؟ 
وتو ديا ؟ 00 

قال الرجل : إلا رفيقة » وهى سيدة 
غاب لازنا دائمنا + وضفيا ولاق 
وثلاث نساء 

فقال سلين : إمها إذن ليستققيرة مثل 
ممظم اروس 


59 الرواية 


قأجاب 85 جل : فقيرة ؟ كلا :.- إنبا 
تشترى داعا مانح يمن زهر ومن خر؛ وخير 
الأأكولاتمن أرةالحلات التحارية.ويأى 
الحائكون والحائكات إلبها هنا . ولما 
سيارتان وتجدهاف الأوبرا أو فى غيرهامن 
دور اله ثيل تتخد ل أحسن مكان منفرد . 
فقالساين: شكرى لكعظيم عل ما أخيرتنى 
به . ولو أن ماقلته لم يصل ف إلى رأى فيا 
: أنا مشذول به فبو مفيد على أ حال 
م دس سلين ق ا لحل ورقة مالية . 
فذا نظر فها وجدها من ذثئة المنيه تال فى 
دهشة هذا أ كثر مما استحى على إجابتى 
عن بعض الأسئلة 
فقال سلين : هو لك عن طيب خاطر إذا 
أجيتعن سؤال واحدهو الأخير. إن لديك 
هناج,ازاجديدا من أجهزةالتليفونلتحويل 
التيار إلى الشتق والكاتي التلنة » وهو 
جهاز ناف . والآن هل لك الآن أن تبرق 
لاذا قطم السلك الوصل إلىشةة منشنجهام؟ 
أنظر هنا فوق المهاز بوصتين بحده متطوءا 
واسعداز لاحل فق سرعة ولقظر + وذثر 
فاه» وأخذت عيناه تطرفان فىدهشة وقال : 
ليرحتى الله . لقدكان الجهاز سلما حينرأبته 
قبل هذا ٠.٠‏ أقسم أنه كان سلما . 
ققال سلين : لتدكان سلما عتد التاسعة 
والربع »لأن لورد منشنجهام كلنى فى النادى 


203-0000 


وقتئذ . فن نزل هنا إلى الهو غير ؟ 
وشملت الدهشة المارس من أقطاره ولم 
يستطع أن حول بصره عن السلاك القطوع 
إلا فى جهد ‏ م قال : لم ينزل هنا أحد غير 
من اعتدنا أن راثم أنا ووليم عامل الصعد ؟ 
لقد نزلت رفيقته الاميرة وخرجت إل الشارع 
ودعبا الكلبان الصغير انك تفمل أحمانا 
ونزل أحد الحاد.ين فدخن سيكارة ثم وقف 
يننظر عودنها خارج الباب . ولست أذكر 
أحدا غير هذبن بأسيدى . .إلى وانق أنه - 
ل يدخل الببى أحد من االحارج ولا غادره 
أحد فم يعد إلية 
فقال سلين : حسن ٠‏ لتشف ععند هذا 
فلست تعرف من قطم التليفون . وهذا ' 
حاب من ذلك اللثرّ الذنى حيرنا . 
ولكنك تبدو ذا بصيرة فا رأيك فكارتريت 
7 أبن نظنه ذهب ؟ 
فأجاب المارس : إلى أظنه قد ألى 
بنفسه من إحدى النوافدُ يا سيدى . فإنى : 
لا أستطيع أن أتبين طريقة غير هذه لمروجه. 
من هذا المبنى جر احهال لحل: هذا اللغز 
أنه رعا كان كاركريتيصديما للأميرة وأنها 
هى الى طليته فى التليفو ن» سل إل شاحها 
وأصابه هناك إتماء أو شى” من هذا القبيل 


: وهو احمال غير مشنع لك للا د 


وأوماً سلين موادا ثم سأل الرجل قائلا: 
أظنك باقيا هنا ساعة على الأقل ؟ 

تقال الرحل ف كد ؛ سأبق هنا حقى 
تعزل مهمأ 5-53 مع صديك 

وصعدت سلينإلشقة منشتجهام ؛وكان 
الرحال الثلاثة ينتظرون وقد فرغ صبرثم . 
فقالمنشنججام : إمهم ل يدعوا موذما إلا 
تشوه فل يمثروا على أثر لكارتريت . وسأل 
جهن وكق الك واعايد سين أله 
إسبتد العى سداء.وآن اخرامل ااعرحقة 
الاير ة وأنه لبد أن يذهب إلمها 

تقال مهام : إذن فتحرع شيئا مق 
الشراب فإبك فى حاحة إلى كل عصب هن 


أعصابك لتفمل فعلا كبذا فى الساعة 


الحادية عشرة 

فتناول سلين كأسا من الوب>ك وجلس 
يفكر على مت ' أحد القاعد لخطة . ثم أخذ 
بسأل منشنحهام ع نكارئريت فقال : 


0 يكن غة ما يقل قكارر وت أويكر به ؟ . 


ا منشنجهام :كلا بل.. إلى مارأيته 
أكثر تحمسا لعمله منه فى هذه الأيام وأشد 
أطمئئانا وتة 

. فسأله سلين : أليست لعلاقات نسائية؟ 

فأجاب منشنحهام : ليس حوله إ١امرأة‏ 

واخدة هى زوحته الجيلة الادئة التى مخلص 
له الحب والتى يبادلما حب حب 


الرواءة 


1 
فال سلين فى عزم : إذن ليسأماسا إلا 
أملنا الأخير وهوشمّة تلكالأميرةفإلى هناك 
ونزل سلين إلى شتة الأميرة وإنه ليسأل 
نئشة ألا بقع الرض من كثزة: ما حمر 
ذهنه وحوانيهذه الشكلة ؟ 
ثم وقف اغلة أمام باب العقة مفكرأ 
قبل أن ينمز زر الحمرس . و يكديثمز الزر 
حتى فتح له الباب أحد الخادمين 
فسالهسلين عن الأميرة هل هى موجودة ! 


فأابه الرجل وفى نظراته الدعش إنبا 


موجودة.ولكتها لا تقابل أحدا إلاعن 
موعد . فثال سلين : إنه بريد أن راها 
لسببطارى” ؟ ومد إلىالرحل يده ببطاقته . 
فأحذها لحل ودخل الشتة ووقف سلين 
يأتثار لدى الباب 

وعم سلين صوتا فسويافى إحدىالغرف 
فى نيرته دهشة »؛ و مد قليل عادالحادم فقاده 
إلى هذه الثرفة » ف | هو بين أثاث نفم يدل 
على بسملةقااثراء » واحدتعيناه امراتين » 
إحداها الأميرة قيا يبدى» وكانت ترندى 
ثيايا سوداء لا مبرج فها ولسكنه رأى ا ألى 
المي الجيلة حول جيدها وفى أذنها » وقد 
أز احث شعرها حيتي عن حبيسهاىهدوء 
ولحته بمينها السوداون. وأما الثانية فشابة 
تلبس كذلكاللابس السوداء » قوية معارف 
لوجه » سوداء الماجبين » شيقة الحجرين» 


3 الرواية 


. صغيرة العيتين » وكانت تقرأ كتابا فى يدها 
وبدا علها أنها قوطمت حين كانت تبر 
بقراءها ونظرت إلى سلين دهشة تتساءل 
بعيننها . 

وقال سير حاسير سلين : أرجو أن ت#بلى 
سيدلى ممذرنى عن إقحام نفسى عليك 
فى مثل هذه الساعة . وليس لى إلا أن أدع 
سبب حب على هذه الصورة لتقدرك فبل 
تأذنين لى أن أشرح هذا السبب ؟ 
فأجابت الأميرة فى صو ت كان على الرغم 
من لحجتها الأجنبية جبلا موسيقيا : «بكل 
سرور 6 ثم أشارت بيدها إلى مقمد قائلة 
هل تتفل فتحلس ؟ ونظرت إلى الغتاة 
فقالت : هذه رفيقتى ولا عليكمن وحجودها 
معنا فقص على ما ريدمنىؤ مثل هذه الساعة 
من الايل 
تقال سلين : إنه أمر سوف يبدو سخينا 
منى مضحكا فيا أرى ولذلك أراتى مضطرا 
أن أقدم له عقدمة -.. إن صديق الذى 
بسكن فى الشقة العليا ؛ لورد متشتشحهام 
كان وثلاثة من حابته ينهي للع الورقمند 
ساعة ونصف أو ساعتين فا أظن كينا 
كانوا يوزعون ورقاتهم إذدق جرس الثليفون 
فدعى مادم أحدثم؛ يدع ىكار تريت» تقر جمن 
الغرفة ليتكلم فى المليفون ؛ ولكنه لم يمدإلى 


رفاقهواأمسهاورد منشنجمام فشقته فل يجده . 


ف كد الجارس 1-3 0 عامل الصمنع أزه 
م مخرج من البناء » فل نر منطقيا إلا أنهغير 
بعيد منا »كا ثم هذه الاقائق 

دالت الأمير : هذا سر جد عجيب 
وإنه السو غأامشض 

فأجاب سلين وهو ينظر إلى وجه الفتاة 
الحامد فكانت تصئى دون أن سدو فى 
أساريرها أي أهمام 4 إن كار ديك 0 يغادر 
البناء وأبن هو ؟ إننا لم ندع موضعا فى شقة 
منشنحهام إلا هتشناه » والمكاتب التى بحت 
شقتك كلها مخلقة وقد غادرها أصحاءها 
ساعات أو نمس » وليس ثمة فها. ما يدل على 
أن بداخلها أحدا . وعلى ذلك فلايبقى أمامنا 


إلا شقتك فى.البى كله , فا رضيو منك أن 


تأذى لى بأن أفتشها مصحوبا بأحد خدمك 
ورفعت الملا حاحسهأ دهشة وتغضنت 
جمهها 0 : لتمتعيتاها ؛ واختلحتابتسامة 
طفيفة فى جانى فها ثم قالت : ولكن ذلك . 
مز لايصدقهالمةل » فإلى أو كد لك ياسيد , 
حاسير وأنا واثقة كل الثقة أنه ما من رءجل 
دخل ثقتى الايلة » فأنا لا أانى زاارن فى 
هذه الأيام إلا أصدقانى القربين » ولم أغادر 
شقتى .. ولست أعىف صاحيك هذا الذى 
لاعرط ويه د كال يقن اذا نم1 


كارتريت ؟ فاذا يدعوك إلى أن تتخيل أن 


يكون فى شقتى بأى وجه من الوجزه ؟ 
قال سلين : أينها الأميرة .. إن هذا 
الافتراض سدو لنا غريبا بقدر ما يبدو لك؟ 
ولكن أرجو منك أنتتبيى وجبة نظرنا . 
إنهليس يعقل أنيذوب رجل أويستحيل إلى 
هواء . وهذا الر<ل الذى نلتمسه 0 ادر 
هذا البنى » وما تركنا موضعا فى البنى 
إلا فتشناه إلا شقتك هذه ٠.١‏ لولا هذا 
ما وضءت نفسى منك فى هذا الوضع » ولا 
افترضت هذا الفرضي الذى اعرف أنه يبدو 
غير مءتقول 
ونظرت الأميرة فى بطاقة سلين وقالت 
مفكرة : أظن ألى أعر فاسع كياسيد جاسبر . 
إى قاما 7 4 5 ولذلك ترى دائرة 
مبازق شبقة ولكق. يل إل أن غة 
شيا مألوفا حول هذا الاسم..أتكتب مثلا؟ 
فال سلين : أ كتب بعض مثقالات عن 
الإجرام من نواح مخنافة ولكن ذلك نادر 
جدا ؛ إلا ألى أعرف الكوش موزيى 
0 أظها صديمة للك *' 
فم الأميرة : آه.. ألا عزيزفى ٠٠»‏ إنها 
ديقت حقا . حسن ! ايكن لك ماأردت 


ياسيدحاسير . إنمزىالجرس باأنا . إننا.ستدع 


هذا الردل يععل مارحب و لصا حبه جرا بلنج : 
فقال سلين : إنى أشكرك أعظم الشكر . 


أنياء مين وسيشكرلك لورد منشنحهام 


اروأءة 56 


لم سم م عه دام همسسوه يي لمس٠تصسسسم‏ صلم لعي للف نمسم معد ليسا ا 


صنيعك ' وأعدك ألىان أمدعيىى غرفتك 
إلى غير ما جئت من أجله 

قابتسمت الأميرة قائلة : أخشى أنك لن 
جد فى شقتى مايسترعى بصرك كثيرا ياسيده 
حاسير . فنشها كا تريد ؛ وأرجو أن أراك 
قبل أن رج 

وكان جرا بانج خادما حسن امران فى مله 
وهو فها يبدو إما ألانى أو روسى . ول يكن 
ويظور أنه 
رئيس الخدم . ولا دءته الأميرة وأشارت 
عليه بما يعمل لم يبد على وجبه الصلب شى' 
من الدهشة 


هو الذى أدخل سلين الشمة . 


وكانت غرفة نوم الأميرة آية فى الروثق 
والفخامة » ول يكن فها ما يدل على أية 
زيارة للرجال . أما غرفة أنا فكانت أقرب 
ما تكون إلى غرفة خادمة فليس فما إلا 
سرر من الحدد ) على أن غطاءه كان من 
قّش نين . وقد علق فوق السرير صليب . 
حدبدى وصورة خصيلة للسيدة المذراء ٠.‏ 
وكانت هناك غرفة أخرى لانوم غير مستعملة . 
فمها أثاث غير ذى قيمة كبيرة ؛ وبعض 
التحف الفنية . وقد فتح جرابلئج الأصونة 
فكان ملوّعا الصينى الماخر واماط من 
الكؤوس والزحاجات . أما قسم الخدم 
فكان عاديا وقد فشه سلين شبرا شبرا » 


ل بدع موضعاأ حتى مكان التليفون اذى 


ب 
لا ينسم إلا:لشخص 

وقال حرا بلنج فى احترام : م ببق بعد 
ذلك مكان باسيدى » لد دخلت كل حجرة 
وكل ع فق وفتحت كل صوان 

قدس سلين جنبها فى بده وهو يعبر عن 
أنله كاساته التهامق سن نو سراء هذا 
التفتيش » وقبل الرجل الجنيه » ثم فتمح باب 
الصالون وق تقدم سلين إلمه ©» والتفتت 
الأميرة وعلى ثغرها ابتسامة ضئيلة . وقالت 
فى شحة ساخرة : إنك لم تمثر على صديك 
سستدفيا حث سريرى أو بها فى ندرانة 
بلاس «د اق يفك حفن المامةارلة 
ريب أ فقدت يفقده شيئا يؤسف عليه 


5 فبدا على سين ع الاعتذار ثم قال : ' 


نجه لصدبقى من حسل 1ل ماءسوقه إل 0 


شفتك ) وإى أرتجو أن قبل اول 
وشكرى قدت له الأميرة بدها مسللة ؛ 
ونظر إلى الفتاة فلل ين ملاتحها معبرة عن 
ثى” ؛ وقالت الأميرة : أرجو أن تعود 
ازيارن ذات يوم يا سيد جاسبر لنخبرنى على 
الأقل ماذا كان من أمر صاحبك الختنى 
فأجاب سلين : إِبْدْنى لى أن أعبر لك عما 
يبعثه عطفك من عحميق الأثر ف نفس 
وكان فى طزيقه إلى الباب والهيرة تأخذه 
من. أقطار ه » فإن كار تريت بلا شك غير 
موجونا رت العقة 


الزواة 


6 وثباطاً سلين رجأة 0 


فدّد وقعت عيناه على ثى 'بعث هزة فن جسده 
وشعاعا من الأمل فى ذهنه .كانت باقة 
كبيرة من الزهر موضوعة فى أصيص. على 
منضدة قرب الباب فرأى سلين ورقة من 
أوراق الات مكررة ان :هذا الأسيض: 


فال عل اليافة ليشمها وتثاول' هذه الورقة- 


دون أن يفطن أ إل ذلك فقدكانت 


الفتاة تتأعي'انستأنف القراءة » وكارة ' 


جزا بلنسج يفتح الباب ؛ وكانت الأميرةمتجبة 

حو صندوق كبير للسكائر مرج سيكارة منه 
ل ع اننا 

كان منشنجيام وصاحباه فى شقة 

ينتظرون عودة سلين ول بسق ف' نفوسهم 


لا تزال فى مواشعبا على النضدة فنظر إليه 
منشنحمام متساثلا العيلبة 9 قال : هل 
سن حدايدك 5 


فقال سلين : 0000 والسودا 


٠‏ فأشرع منشتئحهام فناوله كأسا ثم 'عاد. 


فأحاب سلين : : لست أدرى 0 دعق 
اكه . وليعد كل متم ورقانه 


أل كل مهم يعدالورقات وق وجوههم : 


دهشة من طلبه حت : ودقاق 
ثلاث عشر 


ا فعال ورقات كاركريت أقد ١‏ 


3-33 


أ 


أحشرها من حانبٍ ااتليفون فى الردعة ثم 
قال اثنتا عشرة وأ ج الورقة السكورة من 
جيب سرواله وأضافها إلها قائلا: وهذ 
الثالثة عشرة . وكان ظبر هذه الورقة كطهر 
الورقات جميما 

ولق الرحال الثلاثة فى وجبه وصاح 
منشنحبام قائلا : ماذا تعبى بذلك ؟ ثم 
مد 'يده يِأَحَدْ الورقة الكورة » فتال له 
سلين اننظر لحظةء ثم أخذالورقة .يهعقائلا : 
إن هذه هى «الدوه» بل فى ورقات أحدم 
« دوه » ؟ فاق انيع ذلك . ونظر سلين 
فى ورقات كارريت في يجد بها ذلك 
« الدوه » فتال : إذن فبذه ورقة كاراريت 
5 . لقد وجدمها عل منطدة فى شنة 
الأميرة » ييماكانت الورقات الاثتتا عشرة 
هنا فى الردهة على منضدة نحانب التليفون 


وساد الصمت لمحظة وم يستطع د أن : 


يستنتج شيئا من هذا أول الأمر . ثم قل 


. منشتحهام : ماذا حمل كارتريت يتزل إلى 
شئة الأميرة ركد منه للا ؟وقال حور سم 


برت : ودون أن يرحع إلينا. وتساءل مارن 


فسن قائلا : أهو هناك الأن ؟ 
فال : كلا .. ليس هناك إلا إذا كان 
استحال إلى هواء أ و قم مايه قعامة وأحفى 


فى مائة مكان ! لدد دهشت الككيرة من 


طلى تمتيش شقنها ” 3 أرشلتنى صحبة 
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خادمها ذلم أدع شيرا إلا فنشته . ولقد قالت , 
لى إنها ل نلق زائرا فى ليلنها ولم تبرح 
صالومها وإنها لا تمرف أحداباسم كارئريت. 
ومع ذلك نإن هذه الورقة النى كانت فى يد 
كارتريت حين غادر هذه المحرة قد وحدمها 
فى صالومها | 

وضغط منشنحهام برأءتيه على فوديه 
قاثلا : أعم كلامك يا سلين . إنك عفى ظ 
بنا إلى المنون 

قال علن : وأا خسن أن *خطورت 
خطوات فى 'هذا السبيل . لا بدلى من 
المودة إلى المارس وإلى لأثق فى قوله إن ' 
ا وإنه لاغرج : 

لامبتى إلا هدا الياب 

وقال َس برت فى ثى” من التردد : 
ألا مكن أن 
النافدة ؟ | 

فأحاب سلين : علىكل حال إن خطوتنا.. 
الثلية هئ أن ننظر حول اليئاء فى الشارع” 

ونأل متعحياء وضاحيه لين إل مو 
البنى يقصداز إلى الشارع فسالم المارس: ش 
؟ شال منشتحهام 
لم مده بحد . لا تترك مكامك . سزجع 


يعد قايل 


ى بنفسه من 


يكون قب أ 


هر وحدا صا جما ادق 


وما فى الشارع فلم : مدا عا واخذ 


ساين بنظر إلى التواقد من >#ن د مه منشذ تحبام 


مه الرواية. 


إلى الطابق الأرفى » ثم ذهب فاستدعى 
المارس إل مث كان ف منك حهام : 


وأشار سلين إلى أعلى قائلا : إن هذا الضوء 
الثافت فى شقة الأميرة على ما أظن ؟ . 


تقال الحار س : لمم يأ سيدى 
ا سلين : ولق هذه الكائب التى 
تقع نحت شئة لامر 5 
فقال الحارس : ارجل يدعى ميشيل 
هو وكيل فى مجارة الفراء والأشياء الشرقية 
:قال سلين : فل لاف وغل هذا 
:فأحاب الحارس : أحد أوائك الأحانب . 
ممتلى' الجسم ذو لية » وملابسه من عط 


أجنى. وله سكرتير وكاتب على آلة الكتابة . 
وأخذ يقل اهام سلين بالنوافذ . وايجه '. 


وضاحيه صدوب المناء وتبعهما المارس . 
فدخاوا ثلاثتهم وقال سلين للحارس سأصعد 
إلى شقة صاحجى وأعود بعك لمات رطق 


ألا تسمح لأحد مطلتا بمعادرة الببى 
ولا دخل منشنجرام وصاحبه الشقة غ 
سأل سلين : أليس: لديك سلاح من أى 
4 ؟ ومصباح 37 إلى ؟ ش 
قال منشنحهام 
من الصاببح الكهربائية 


فقال سلين ؟ إلى به وهات مصياجا منها ْ 


ولا أخد سلين السدس والمصياح قل 


005 0 


للرحال الثلائة : من شاء متم أن يألى معى 
فليأت 3 فإلى ذاهب إلى باب مكانب ميشيل 

شصغ م لدى هذا الياب ؛فإن م أممع شيعا 
فإست يفاعل أى فمعل. 

وخرج لديم فى أثره» ونزلوا على السلي 
يمشون على أطراف أمسابعهم ؛ حتى بلنوا 
باب ميشيل فتظروا فى اللامتة فر أوا عليها 
« ميشيل وولده » . ثم وقفوا صامتين لدى 
الباب يمسكون أنفاسهم . وجا سلين لحطة 
ووضم أذنه على الأرض» م مهب ضفى سكون 
تام . ورأى أحابه فى عينيه تألتا فجي 
سمة الأمل والاشعاش . وأشار الج أن 
يقتيءوه ونزاوأ معه إلى الهو . وكان الحارس 
لا بزال فى مكانه وعامل المصعد على كرسيه 
بالقرب من مصمده . 

وقال سلين : أمها الحارس » خد حذرك 
فإن ثمة ما ,ريب فى مكان .ما مهذا المببى 


:قال 08 ارس كتين من الارتياع : 
أبن بأسدى ؟ 
فأحابه سلين : دعك منْ ذلك الأن 1 


خذ هذا السدس ولا تسمح لأحد أياكان 
رحلا أو امرأة أن يغادر البنى يما أتكلم 
فى التليفون 
فقال الحارس : لا حاحة بى إلىالسدس 
فلن يستطيم ا أن عرمن صارغم إرادى 
فقال سلين : أتتع تصيحتى. . مادأ يكون ش 


موقفكإذا كازمن بريدأن مخرج حم لسلاحا 


ثم ايجه سلين إلى منشتجبام قائلا : 
سوف أطلي اسكتلتديارد وسأطلمك على 
كل شى” فى وقته الناسب . 

اننا منشتحمام قاثلا : امل ما رى 
فإنى أك لكل شى” إليك أمهاالمحوزالحنك 

ومشى سلين نحو التليفوزولكتهماليث 
أ فتق قا د واحين برحل هذه 
الجاعة كا لو سرت إليه هزة كهربائية ! 

إن وقوفه شى” لا خطرلهولكنه أحدت 
فى نفوسهم من الأثركا لو أن 1 
شلت الحركة فى أبدانهم . وسمعوأ جرس 
الصعد يدق ! 

وساد الصمت لحظة ثم قطعه سلين بقوله 
يسأل الحمارس فى استتكار : من تراه يغادر 
الببى فى مثل هذا الوقت من الليل ؟ 7 

فأحاب الحمارس : لا أستطيع أن أتصور 


من يكون هذا 


وصعك عامل الصعد . وما هى إلا الات 8 


م هبط الصعد » وقتحالعام ل الباب :رجت 
منه أنا » تللك الفتاة التىكانت يجلس مع 
الأميرة » واحيت صوب بابالمبىوفيدها 
مظلة ومعها كلما » ولكنها لم تكد مخطو 
بشع خطوات حتى اعترضص سلين سبيلها 

قاملا : سق دده ٠‏ أظء ن أن كلك 
يستطيع أن يستئى عن رياضته هذه الليلة ؛ 


وقد خرج مرة قلى هذه فيا أظن ؟ 
فنظارت إلمه بميئين تقد حازث._ راوقالت : 
لكرج غدة مرات كل 823 وق تآخز 
هذه الليلة لأمك نت الذى أخر تنا عمجيئك إلى 
شقة الأمنهدرة :ولا بد له أن يمدو إلى 
زاوية الشارع : ْ 
وأرادت ت أن مخطو ولكن سلين ل يتحرك 
من أمامها وقد عاد تخاطهاة ثلا: إن الكلب 
ص كل حال أمر لا أهمية له وإما اليم أنه 
قد صدر أمر ألأ ينادر هذاالبى 
حتقىق يشجلى ما تحن لصدده . 
فلع النشب والشر ف عينها وقالت : 
وأى أمر هنا يمكن أن شيدز هذا الأمر ؟ 
ثم حاو لتك ثانية أن تمفى فى سبيليأ ؟ 
فأمسك سلين بعاتقها وقال : إنه لن يسمسح 
لك أيبا افتاه ِ تلم 0 ولا أن 
تمودى إلى حيث ؟ ٠‏ أمها الحارس 
شدد الرقابة على هذه الفتاة ريا أعود 


وفتحت الفتاة شا تريك أن تصرح 6. 
ولكن الحارس أس رع فوضع يده على 
شفتها ؛ يما ذهب شلين إلى النليفون . 

"وماد سلين بعد أن طلي سمبسون مفتش 
البوليس فى اسكتانديارد لبيحضر ومعثلاثة 
أو أربمة من رحله . وكانت الفتاة لا تال 
تحاول الملض فال لما سلين : لن مجدى 
حاولتك شيثا وخير لك أن تقول امش 
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3 
كارتريت 
فأجابت فى عنف : ومن لى بأن أعرف 
مست ركارتريت هذا وأبن يوجد ؟ 
وتركها سلين حي ثكانت واقفة ؛ وأخذ 
ذرع الردهة حيئة وذهابا » وهى تنظر 
إليه بعينى كرة : وبعد ربعم ساعة وصل 
سعبسون مفتش البوليس وممه أربعة من 
رحاله » فأما رأى سلين سأله قائلا : ميشيل 
وولده ؟ هل قلت ف الطابق الأول ؟ 
٠‏ وانئجه سلين إلى حارس البتى قائلا' : 
أعط الفتاح العام للمفتنى أمها الحارس , 
وتناول الفتش الفتاح من المارس »2 
وصعد هو وأئنان من رجاله ومعهم سلين إلى 
الطابق الأول وتركا رجلين يحرسان مدخل 
الببى » وفتح المفتش شقة ميشيل وولده 
'. ودخل الميع الشقة وثمز الفتش زر النور 
فوج دوا فى أول حجرة بعض الكاتب 
وبعض أعاط من الفراء مُماقَة على الجدران 
م رأدا التور فى حجرة داخلية ينبعث ثم 
يدطئ' فى مثل لم البصر ؛ فاندقموا إلى 
تلك الحجرة وفى أيدمهم السدسات وأضاءوا 
نورهأ . فوجدوا هذه المحرة خالية وى 
وسطها دجل على كرسى #قيل وقد شد بحبال 
إلى هذا التكريبى » وكان هذا ارجل هو 
كأرئريت بعيته ! وما كاد كارتريت يرى 
سلين حتى صاح به : ها أنث ذا يا صديق 


سلين ؛ أسرع بإرسال بعض الجند إلى 
مدخل البنى .. انظر إلى السقف جد هذه 
الفتحة الوصلة إل مطبخ الأميرة د قد أنزلنى 
مها خادمها على سلمن اأيال » وقد صعد 
عليه هو وميشيل الآن وأخثى أن مهرياأ 

فقال سلين ضاحكا : لا خس شيا 
يا كارتريت فسيجدان المهو محروسا . كان 
الل لك .. أى فخ هذا الذى وقعت فيه ؟ 

و تقدم سلين فقطع الخال 

وقال منشنحهام ضاحكا: يالك من تمس.. 
ماذا جاء بك إلى: هنا ؟ 

فأجابه كارتريت : وأنت من جاء بك 
لتسكن فوق شقة عصابة من البلاشفة 

د 9 

كان سير حاسير سلين ضيف الشبرف فى 
الليلة التالية فى ييت أحد الوزراء » وكان 
كاريريت أحد الضيوف » فأخذ الوزير ينى 
على سلين ويصف ماأداه إلى الدولة مر 
صنيع بالتبض على هذه العصابة وقال إزرجال 
البولي سكا نوا علرعم بحركاتهذه المصابة ) 
ولكهمم يكرنوا يعون أبن تق . 
و يكن بدور بخلدنا أن الأميرة رأس 
هذه العصابة » الى كانت عد البلاشفة هنا 
وفى روسيا بُكثير من الأنياء أسبوعا بعد 
أسبوع.. نم اتجه الوذير إلى كارتريت وسأله 
مما إذاكانقد أطلمسلين على سبب اختطافوم 


إياه... فقال سلين إنه لم يطلمه بعد . 
إفقال الوزيرٍ : كانت إحدى السفن فى 
طريقه! إل هنا . وكانت تحمل مايساوى 
مليون جنيهمن ذهبروسيا . وم يع السفير 
اروسى ماذا انتهى إليه رأى مجلس الوزراء 
بشأنهذا الذعب . هل تضم حكومتنا يدها 
عليه ؟ وكان لايستقر من فرط قلقه » وكان 
6 رت عر جين رسن جارج اليل 
الذى حيط عاما بقراره فتعقبوه منذ أيام حتى 
أوقعوه فى حبائلهم محيلة غريية أدع له أن 
ا : استدعيت فالتليفر نِ 
شقة منشنحهام فإذا التحدث يلق إلى 

7 السرالتىكانت بدنىو بن وزارة الخارجية 
ويطلي لتالى فى شقة الأميرة.» فا كدت 
' أدخل | إلشقة وأسل على الأميرة وكان خادمها 
شعب وراك حتى غبث عن وعى و ص 
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وبحي عه و د وتب هد هدك عمد ليه مكتسححه ا 


إلى نفسى إلا فى تلك الحجرة التى وجدتنى 
فها موا بالحمال. وكان ميش ل وذلك الخادم 
يضعانمسدسيءا على صدرى لأفشى إلهما 
بقرار مجلس الوزراء . وكان يصعد أحدما 
إلى شقة الأميرة ويدع الآخر ينهددلى تارة. 
كانايجتمعان على مبديدى ثارة أخرى) حتى 
أحسا بقدومك ومن جاء معمك من البوليس 
ففرا إلى شة الأميرة » وكادا مهربان لولا 
مأ" نخدت من حيطة . 

م ضحك كارتريتو مال يرأسهوقد أأستد 
مرفقيه علىمائدة الشاىقائلا : والآن.خبرى 
ياسيد مسلين كيف عرفت بله ألى دخلت 
شقة الأميرة حت تشك فىشقةميشيلوولده ؟ 

فضحك سلين وقال : ورقة « الدوه » 
ورقتك الثالئة عشرة . . انيت ؟ : 


الماع" 


ْ 0 ا من حياتنا الاجماعية 
/ 1 لمرستاز مور الحشيف 


ل : 
ا 0ه كتاب فى 


غ؟ مدنا عل ورف يفل جل 


يا أنه ٠م‏ قرشا - عدا أجرة البريد 
0 - 0 يطاب. من, 'إدارة الزواية وهن المسكتبات. الشبيرة 
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قية النشور على صفحة ١١‏ 

هؤلاء ليكونوا علينا من الشاهدين » 

وأخذت شحاتة ربك أول الأمر ثم قال 
« وفبم المجلة ؟ الأفضل أن ينتظر قليلا » 

فقال الحاج عيان «كن صريحا وتكلم 
أمام هؤلاء الرجال . لقد كنت أشد مى 
رعق أن رق اسمة إل قل اذا حزئى 
بعد ذلك ؟ » 

فال شحاتة « أثر بد الحق ؟ المنتث 
بحنونة هذه الأيام وأخوها مد أجن منها 
والأفشل أن تأخذها بالحمباة والسياسة » 

وضحك شحاتة فى صوت مسموع كأها 
بريد أن يخقف وق مكلامه على صاحب الدار 

فقال الحاج عمان « ماذا تقول يا رجل ؟ 
لم يمق إلا أن البنت تفرض إرادتها على 
أبها .. وتمد ماشأنه ؟هل هو أبوها؟ 

أنالا أرضى لك بهذا ٠٠:‏ إما أنتكون 
أنت ارجل وإلا ... » 

فأجاب شحاتة : ماذا أصنع ياإخو الى ؟ 
سألت الواعظ فقال إن الشرعلايسمح بأن 
دوج البنترغم أنغها ؛ ومن زوجت يبذه 
الصورة فزواجها باطل فبل تتبع 55 

وقاطمه الحاج عمان قائلا : الله ٠٠٠‏ الله ».. 


سس سس سس 


متى أصبحت رجل شرع ٠‏ وهل يسميح 
الشرع للبنت بأن مختار من تريد ؟ ماهذا 
الكلام ؟ والله لو أن عندى بنتا تفمل هذا 
لدفنها حية ٠٠»‏ الا يخشى الفضيحة يارحل؟ 

وضحك شحاتة ضحكات متتابعةفضاق 
به صاحب الدار وقال له : إما أن تصرح با 
فى ضميرك وإلا فلتقغل هذا الباب .. 

فقال شحاتة : انتظر حتى يعود الأستاذ 
على أخو العمدة وبعد ذلك نتكلم . 

نلنابارت الذاد فى عضن : ؤنا وخل 
الأستاذ فى هذا ؟ ثم تدارك كلامه قائلا : 
قسن أنه لاعنمك من أن زوج ابنتك أن 
تشاء » وثم على كلحالهو وأسرته رؤساؤنا 
وكبراؤنا من قديم ... ولكنى لاأرى 2" 
دخلا فى أمر كبذا . 

وكان النسو #يسترقن السمع خارجالنظرة 
وقالت أم شبل لزوجة ابنها حسن دون أن 
تعبا بوجود ابن أخنها: وهل يستطيم شحانة 
أنيبت هذا ؟ الكلمة فىداره كلم ةأخى.. 
وخير للحاج ألا يتعب نفسه . 7 لولا 
انبابك أذى ياقثها لاق 2< 

وكأعا ألهم زوجها ماتقول » فقدصرف 
الحديث عن وحبه » ثم انفرط عقد الجلس ‏ 
انفد الرجال يحدث بعضهم بعضا فىختلف 
الشؤون حتى قربت الشمس من الغرب 
فاخذوا ينصرفون . وكان شحاتة أول من 
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تسلل من النظرة . 
ّْ كنا 

عاد على من سفره فافتقد صابرا بضعة 
أيامنم سال عنهفسمع إجابات مختلفة » فن 
فأئل إنه سافر ليعمل فى عمارة تبنى فى مدينة 
قريبة وسيعود بد أيام » ومن قائل إنه عبر 
إلى الشط الغرلى ليعمل فى البحيرة فقدضاق 
بالميش فى قريته لأن أبله ياحَدْ ماله فينفقه 
فى القروة على جلسائه ؛ وهو يريد أنيقتصد 
مهره ما يسكسب . ولقد دهش على مما سعم 
ولكن دهشته لم تطل ٠‏ فد مربه حمد 
شحاته فقال له إن امرض قد اشتد على 
صأير بعد أدشق منة » وأمه لاحب أزيراه 
أحدحتى ببرأ مخافة أن يشمت بهشبل وأهله» 
ولذلك فبى مخبر من يساأل عنهأنه سافر فى 
عمل مع البنائين وسيعود بعد أيام 

وشخص على بين لغرب والعشاء وحده إلى 
دار صابر » فألفى فتحية وحدها على مقربة 
من الباب وقد وضعت رأسها بين رجلها فى 
سبورة حزينة زاد معنى الحزن فها ضعفين 


غناء لدائها وضحكهن على مقرية منها 


' وطرقت فتحية الاب ونادت أمبا . 


ففتحتلها » فقالت الصبية وهر تدفمالباب 
«اتفضل:'يا سيدى» . فقال على « باسار .. 
مساء الخير با حاءحة 6 وأخذت حسونة 


ربكة أول الأمر ثم قالت: « مساك الله بكل 


07 


ا ا 0 


خير يا سيدى ... أملا وسهلا 6 وتناوثت 
يده واتحنت لتلثمها غِذمها فى رفق وعيناه 
على صابر» وقد تمدد على المصطبة ونور 
امسرجة فى الكوة فوق رأسه ؛ وكانصام 
راقدا على ظهره ووجيه إلى أعلى ولم يستطم 
أن يلتفت فدنا على منه وقال وهو يتكلف. 
الابتسام «لابأس عليك ياصابر .. مابك؟ » 


ورد صابر فى صوت خانت قائلا « لا أراك 


الله ما أنا فيه يا سيدى ٠:‏ أشكرك ٠٠١‏ جنى 
كأن فيه ٠سمارا‏ » 


وحار هل عل نآفة السطنة عبد نين 
صابر فإذا هو حيال منظر م عتى لولميره . 
ول حاول جاهدا أن عسك دمعه وأن 
يتكلم دون أن بهد جصوته . . أهذا هو صابر 
د مشرب الثل فى قوةالبدن ونضرة 
حت الغطاء 
حيلتين معروقتين كأمهها بدا شيخ ! ويرق 
وجيسه الذى كان يترقرق فنه ماء الشباب 


الوجه ؟ ! إنه يرى يديه من 


وقد غدا مسئونا مصفرا كأبما عفره اموت 
بترابه . لم إنه يرى فى أسارير هذا الؤجه 
الذى يقع عليه نور السرجة مالم بر مثله 
قط لانى حقيقة ولا فى خيال من صورة 
الألم البشرى ؛ ويستمع إلى أنات صابر 
وهو يكتمها يحلدا وإشفاقا على أمه قهاز 
قله اهتزازا 

وقال عل وهو مهش لصابر متكلقا .. 


غلا اروايه , 


الالكب ممم لت عم من عد اج ات ا 


7 ياصابر ,. كل 
د لول 
لمهم آنه ئلا د لا :.. لا مفر 
من ألوت هذه الرة 6 وقالت حسونة 
« مهم لله .. يارب أنت حسى على الذبن 
علوا هذا بولدى ٠.»‏ أنا مسكينة يا رب 
وأنت عالم لى .. يا رب أنت حسئ » ثم 
كتمت نشيجبا إشفاة على انها ومسحت 
دموعها بكفها ْ 

فال على ل أرى هنا دواء في زجاجة على 
الرفه فهل رآه الطبيب ؟ وماذا قال ؟ » 
فقالتِ أم صابر ‏ ذهب اببى إلى الطبيب 
قبل أن يشتد امرض فأعطاه هذا الدواء وام 
بقل شيك » . ا ْ 
تقال على « إن شاء الله يش .. 
لا خاي يا حاجة 6, . 1 

قال تار 0 وما جزعره قي 
زبنا يبقيك ولا يسيئنا فيك » 


وغافل على الرأة أخرج من, جيه 
مص أوراق تقد قدسه ام تخدة صابر ' : 


ويظر فإذا لعافو تررك رد" م تنتحدر 
دمعتان على بخديه , لم اير ببعضٌ 
كلت الفكر ؛ ومبض الأستاذ ليخرج 
فقال «سأقابل الطبيب, وإن شاء اله ماهنالك 
إلا اير » وأمسك بيد صدأبر مسانا روهو 
يا بقوى على النظر ثانية في وجهه ؛ وقال 


« لا مخف يا صابر كن جدءا ؟ فقال صابر 
فى همس « لست خائفا . سير حنىالوت ... 
لايذل اللإنسان إلا.الرض » 

ولمعت فتحية عليا إلىخارجالبار فتاداها 


' ووضع بعض القروش فى يدها الصغيرة 


فقالت فىغير مناسبة « بمناالمحلةياسيدى.. 
عجلة صابر أخى فإن أبى عليه إيجار لم 
<٠“‏ ولم يكن عندنا ذُرة ولا فاوشس 
للحكيم والدواء من يوم أن مرض صاير 
واشطع عن العمل ٠‏ 
المحلة ليدفم ع مهرا لثعيمة فبو حمها 
".ولا سحيئا المحلة 
إل السوق لم ينضب صابر أيدا . ربها 


دده 


وكا صابر يرب 
ب| سيدى وهى تحبه 
شفيه ياسيدى ! من لنا غيره ؟ »© . 
وائفق أن التتقى على فى هذه اللإلة 
بالطبيب فعل فنه أن مرض صابر حصاة فى 
البكلى وخير علاج له أن تحرى له جراحة» ' 
فاعترم على أن يرسله فى غده إلى الستشق 
فى عاصعمة الإقلبم . وقضى على ايلته عم 
يسأل نفسْه ّ فى القرية من أمثال .صابر 
من يعيشون على سملهم يوما فبوما . فإذا 


. أقسومالرضرعنالممل ل يجدوا مايأ كلون ! 


وطاف خساطره قول صابر لا يذل الرء 
شى' مثل الرض . وهزت نفسه بن أعاقها 
دمعتاه اللتان ا حدرا وهو يدس له التقود 
بحت اللندة ول يثيب عنه ماوقم عند,ذك فى 


نفس الفتى من معنى أيكاء . وحين أوى إلى 
فراشه تذكر وحصاة الكلى فى خاطره أنه 
رأى صارا «ند ستتين فى اقل وقد جلس 
علحافة قناة كأعا بقعى ووضمفه فى قليلمن 
الاء فى قاع القناة كان نصفه طينافشربمنه 
و تحب يومذ اك كيف يفمل ذلك ولا دصيبه الضر 
ان تن 
فقدتدار شحاتهالخحولى ماعرفت بهبين الدور 
من مر حأهلبا ورضائم عن حياتهم . وأحس 
أهل المارة بالكا بةتنشىهذهالدار» فالرجل 
دائم اللاف مع امرأته » وامرأته عابسة 
مبعومة أبداء وابنها لا يكاد يكلمها أوينظر 
إلمها ؛ ونعيمة النى كانت مبحة الحارة والى 
كانت لا تدخل ذارا إلا ملأنها 0 
اليوم إلا صامتة محزونة: . ولكن النا 
لا يحارون فى تعليل ذلك فهم يعرفون 1 
الرجل لا بريد أن يكره ابنته على الزواجمن 
شبل عملا برأىالواعظ. وامرأة يؤلمها وشير 
عنادها أن ترى الرجل مخالفها بعد موافقة 
وهو بم يكن بردلماطلبامهما كان ٠:‏ وكثيرا 
ما يشتد الجدل بين الرجل وزوجته حتى 
بوشك ذلك الجدل أن يستحيل إلى معركة 
وتحدثت زينب بنت صالحة مع بعض 
النسوة تناك : : إن نسمة ثارت فى وحه 
با ل وعئفته مِبذ أنام في دارا حين, 5 ر 
ار | أمامها بالبسو ء وقالتله إن الثمانة ليست 


جب *: 


من خلق الرحال. وإنه ليسله أن يفرح فإنها 
عامت من أخته فتحية أنه شق بد أي 
جحت الراحة وأنه نا قريب سيمود 
إلى القرية 

قالت زيني : فسألها شيل وماذا يأ كل 
فى داره حين يعود ؟ فقالت نعيمة: إنهرجل 
وإنه بأ كل من عرق جبينه ولا يعتمد على 
مال أبيه 

فقال شيل : ويحمل الطوب والفحم 
فأحابته نعيمة : وأى عار فى ذلك ؟ ألم يكن 


' أبوك يعمل أجيرا فى شبابه قبل أن يشترى 


ما يملك من أرض ؟ فثاز شبل وسععت خاتله 
ورت فأظررها على ما قالته نميمة فأهوت 
علها ضربابغصا أخنتهامنيد شبل»ولسكن 
نعيمة انتزعت العصا من بد أمها وحاولت أذ 
تكسرها على ركيتمها واتجبت إللشبل قائلة: 
قل مانشاء فليس مبمنى ماتقول..وماذا أفاد 
ما كتبته أمك كنم استدارتوقاكتِ لأمها: 
واللّه لو قتلتمونى ما أرجع عن رأبى .ألم 
تزوجى أ أ على اليثم ص أمبك كا 
خرف الناس ؟ * 6 م مددى أهلك بأنك 
تحرقين نفسك إذا متموك عنه ؟ 

قالت زينب : فاستخذت أمهاواستهذى 
زه لحف اخو شية فكاد أن شرت 
شبلا لولا أنجاء أبوه شحاه قهرهوأ خرجه ٠‏ 
من الدار واعتذر لشبل مما فمل أبنه 


8. 


ا ارو اي 


' وشاع حديث زينب فى القرية » وأخذ 


أصحاب صابر برتقبون عودتهفقد الهمثمانة 
شبل كا المبم حزن نعيمة وشقاؤها وقالمن 
زاروه منهم إنه تخير وإنهمفرحوا حينرأوه 
فقد أخذت تعود إليه عافيته . وقد أوصى 
الأستاذ عل به الأطباء زا 51 من 
377 ذاهم به كل من فى الستشق 
# * 

'عردت نميمة ول تمد تذعن لأمها فتبقى 
ف الداد لاقبرتها »وشكتا أنها إن أنها 
فأدار لما ظبره قأئلا : ومين مخافين على بنك 
وصابر فىالستشئ لايعل إلا الله متى يمود ؟ 

ويرى الناس نعيمة صامتة»تتسم الأنباء 
عن صابر ولا تتكلم ؛ ولا حرو الفتيات أن 
يعابثتها اليوم ولعلين يرئين لما 

وكانت عائدة من دار زينب ذات ليلةبعد 
المغرب ميمومةتدورطرحتها برأسهاووجهها 
فى صورة حزينة فصادفها على وقد نزل من 
سيارته على الطريق الرراعى » فأحست أنه 
قادم من زيارة صابر » فنظرت إليه ولحفة . 
وكان على يعرفها منذ صغرها وكثيرا ماكان 
بداعيها » ول يزل يستوقفها ويضاحكها كلا 


رآها حتى ضيحت فتأةٌ ناهدا .وإنه 0 


: بوم أن اها أول مرة وهى فى الماشرة 


أو دوسها قليلا فاستوةفها وكانت مم عدد 


من البنات وقد استرعت لصره يمن جرال 


وجها وخضرة عينها وصفرة شسمرها. 
فسأها عن اسعها غرت ضاحكة وأندست 
بين أترامها ول > كرب "5 

وناداها هذه الليلة وقد رأى اللبقة فى 
نظر أمهاومد إلمها يد«مساءافالتعلهاولها. 
وأحس أمبا 5 بدأنتسألمعن صابر» ولسكن 
الحياء عنمها فقال لما ضاحكا : أحزرى من 
أبن أنا قادم . فايتسمت ولْتتكلم وارقسم على 
وجبها ثى' من الاطمئنان » قال :أنه مخير 
وما قريب تجدينه فى البإدة . وتضرج 
وجبها الجبل وتألقت بالغيطةوالشكر عيناها 
وأدازرك وجهها عنه فى حياء حاول أنمفي 
سرورها . ولا مد إللها بده مودطا ليها 
عن عظم 


شكرها إياه 
# ا 

يكن يمل أحمد فى القرية متى يعود ٠‏ 
صابر من السنشق وإنكان كاته وأهله 
يعامون أنه عاثل 0 ٠‏ ومصت أيأم بعد 
شفائه و يعد . ثم مالبث 007 
أصبحوا يشفقون عليه من العودة ويتمنون 
لو امتد أجل بقائه فى الست 

وأنزلت سيارة عامة صابرا ذات مساء 

على الطريق الزراعى فى مدخل القر به » وسار 
500 من طريق شيق قلدا سلكه من 
قبل هو أقرب الطرق إلمما 0 بعش 


-. 


الروابة 


الناس قبل أن يقرب من داره » فكانوا 
سامون عليه مظبربن فرحهم اشفائهولكنه 
كان يلمح فى وجوهيم ما يشبه الرثاء له » 
كأعا يفون عنه مالا يحبون أنيفاجئوهبه» 
ورأى ذلك حليا فى بعض الوجوه فد كان 
رتسم عليها فى وقت واحد السرور لشفائه 
وذلك الرثاء الصامت الهزين الذى ينفذ إلى 
قلبه فيختلج بين ألاعه ؛ حتى لد انتحى 
بأحدثم ناحية وسأله قائلا « هل مانت أى 
فإى قدوت أنها عدوت وأ فى الستشق» 
ولكن صاحية أ كد له أنأمه وآ وأنته 

ودخل صابر داره » فلم بحد إلا فتحية » 
فأقبلت عليه مسامة » وأسرعت فاوقدت 
السرحة فى الكرة » فرأى فى وجبها رثاء 
وحزنا كانا فيه أبلغ ارا ينا و لاحوة 
الناس ؛ فدق قله وشأنا عن أمه فقالك 
إنها فى إحدى الدور القريية وإنها ذاهية 
لتدعوها ... فسألا أخوه! ماذ! تعمل أمه 
فى تلك الدار » فيدا المزى على وجبها 
وقالت بعد تردده « تقترض بمض المال 
لنشترى ذرة » 

ثم جلست يجانبه على الصطبة تنظر فى 
:وحبه وقد ايض واتضح لون العصفورين 
الزرقاون عارضيه ثم قالت فى سذاحة 


لا تخاو من أل وغيظ « نميمة تزوجت 


يف 


يا صابر وزفافها الليلة بعد العشاء 4 فأسند 
صابر ظبره إلى المائط وقد جف ريقه 
وأرققسة هدام دشت اه فقول وهو 
ينظر إلها صامتا هادئًا « وكانت تكى ليلة 
الحناء وتلطم وسط النساء والبنات بيديها 
قب لأزيحنوها ؛ وكانت أمها تشتمها ونميمة 
تقول يا خيبتى يا سوء حثلى .. ماذا صنمت 
يارب ؟ وبكت بعض البنات والنماء 
ببكائها . وسعمت من زينب أن أبإها لطمها 
على وجبها حين رفضت أن توكله للعقد 
وقال لما ستفضحيننى ف البارة واللّه أذيمك 
وأدنتنك الليلة ٠‏ فم ترد وظلت :مكى فال 
له الحاج عمان زوج خالها تعال إلى الماذون 
فبى موافقة ومن شاهدون .. وقالت 

ذفنت ابش إه كلت يكن طول الهاو :... 
ورأيتها أنا بنفسى المصر وحوهًا بعض 
أقارسها فقالت لأخها تمد وبعض أصدقائه 
ألم ا رحل 52 إلى جهم . 
نوت أريد أن أموت:: ماذا حنيت يارب ؟ 
م اطمت وجبها ودعت على أبها بأن. 
لا تطلم عليه الشمس .. » ثم أجهشت 
فتحية وقالت « وسممت يأذلى سلفلها زوجة 
حسن تقول لحا «: أتبكين لأنك ذاهبة إلى 
دار خالتك دار المز ندل دار الفقر ؟ وماذا 
كتت جدين حول صابر وأهل صابر إلا 
الجوع والشقاء والممل مع البناثين ؟ »© _ , 


7 الرواية 


2 55 أخته يكفكف 


دموعها وتال شاق صوتث حافت 2 إذمهى 


فأخيرى أمك بعحيئى ») وما كادت تبتعد 
أخته عن الدار حتى خرج هاا على وجبه 
لا .هرى إلى أن يتحه ولا أبن يبيت ليلته » 
فا يطيق أن يبيت فى البلدة » وكان يف 
مامت بضع خطوات بريد أن يدجع 
ايرى أمه » فاذا عساها تصئع حين تالى 
علائجده ف الدار ؟ ولكنه كان يعود فيمغى 
ترا وال مهدا بين الف 
والعودة حتى اقترب من محطة السكة الحديد 
تقابلته إحدى الفتيات فمرفته فى الظلام 
وسلمت عليه هاشة فرحة بشفائه ؛ ولكنها 
اازحت لا ترأه فى وجهبه من ذهول 
واضطراب » فأدركت ما به . وسألته إلى 
أن يذهب فقال ( سأعبر النيل إلى البحيرة 
لأمل. هناك » فقالت له « بعد أن نسترد 
عافيتك » وهل تقرى على العمل إلابمد أيام ؟ 

أمن أجل بنية كيذه تمحر البادة ؟ 

العزائس كثيرات يا منابر وأنت.ظفرك 
بألف .. تعال .. ثعال أرجع معى » ومدت 
يدها عسك كه فدفعها فى رفق وابتسم فى 
هدوء كأنه لا بحس شيئًا من ألم أو باطخ 


وهس يقوله « قو لأنى إلى عائد قريا . 


و .. وقول لنعيمة تعيش ف هناء مع زوجها 


إنكانت تحب أن ترضينى 4 
3 6 
عم الناس الزغاريد بعد العشاء تبيمت 
من ناحية دار الحاج عممان . ولكلهممالبثوا 


أن سمموا صياح امرأة ينبعث من ناحية 


المزن وشدة الجزع . وتساءل الناسء قال 
بعضهم إنها أم صابر كا أخيرتهم بعض 
النسوة فراح يؤكد هؤلاء أن ابنها مات فى 
امستشئى . وقل البعض إنه حاء الليلة وإمهم 
رأوه بأعيْهم فلمله مات فى الدار . ووقف 
القوم حيرى حتى حاء رءجل من ناحية تلك 
الدار فأخير ثم - وهويكررقوله : لا<ولولا 
قوة إلا بالله-- بأنصابرا قتف الحطة وقد 
شاع أن سالا هو الذى قتله ١‏ 
وما هى إلا الحظات حتى أسرع كثير من 


1 الشباب والرحال والنسوة صوب الحطة 2 


وقد سبقهم إلى هناك <سوية أم صار ١‏ 
ماتحة مولولة ومعها بها فتحية تبكى . 
وتصرخ ه ينا كان أبوه لا بزال فى القبوة " 
لايل شيئا بلدا 

ووقفف الجه بع متحكين ميزاحمين حول 
خفير « ام 0 وهو حدث الأستاذ عليا 
وكانت عون داكيو شرك 
ونه اوفك أحاط ميا د بعض الأسوة 1 
وأمسكن بذراعها انال اوسني 00 


اللعلرات وهى #ول ولدى ٠»‏ ولدى . فى 
عرة ة شطع أغلظ القاوب. 0 ودموعها تغرق 
لل ها البابلين 


قل اطفير : لقدكان دمى صابر بحدثنى 
وكان هادئًا مبتسما» وقد رثيت له حين عامت 
أنه عاد الليلة من الستشئى وحين فطنت إلى 
أنه ل يطق أن يبيت فى القرية » ورحت 
أهون له الأمر فنظر إلى ظة وقال مق 
عنى ماتفطنت إليه من سبب لمح رانه البلدة: 
مابقالى بالبدة وان أستطيع العمل لآ كسب 
قو قبل شهر على الأفل كا قال الطبيب ؟ 
وماذا أصنع يا أخى ؟ هل أتسول وأنا الذى 
ما أخذت قرشا إلا بغرق جبينى ؟ ثم تنهد 
تنهدة طويلة وزم شفتيه كأنما اغتزم أعس 
وأوماً بر أسه مرات وعاد يدول : ما أوجع 


لقد كر مساعد اتصراف أنه أطفاً التور 'حين سم أقداما. 
على السلم فى أسفل البناء » قكيف استطع إذن أن برى فى الظلام 
رق التليفرن حين استدعى البوليس ؟ هدا دليل على اختراع 

: 1 مك ٠‏ ولذلك أق: ن إلأمور أنه هو السارق 


اط حل اللثل الذى نشير فى العدد الناك من الرواية نحت هذا العنوان 
0 


الثهاتة فى الجسد الهر ٠.١‏ هيه كان انه لأى 
وصفر القطار واقترب فا راعنى إلا صار 
ياقى بنفسه نحت مجلاته . ودق الخفير كينا 
بكف يعبر عن دهشته ؛ وأجيش أ كثر 
الفتية والرحال » وتنظر من كان مهم قرب 
القضبان إ, غطاء ينطى جثة صابر وقد 
وضع قرمها فانوس ووقف حولًا موظفو 
المحطة والحزن فى وجوههم . وبإأت بعض 
أصحاب صابر إلى حاتبه ٠.٠‏ إلى جانب جثته : 
حتى يسممم بنتلبا . وءلذ الآخرون إلى ' 
القرية واججين داممين ؛ فلا مروا بدار الما . 
عمان لم يعالكوأ أنفسيع خطموا الصباع- 
القوى المعلق بياسها وعفروها بالتراب ». 
٠‏ 52007 


الجازتجت تمتتكج ابنتارو تخ ابابل ميا 1 


ص عاريّ قى امام إ 

دخل مأمور البوليس الجام فوجد جثة 
بول لوكن غازبة وححت ذينه جرح طويل 
الفسييم ٠.‏ فتناول الموسى دن فوق حوض 
الاغتال وفتحه ونظر فى شغرنه الحادة م 
ى سلاحه وأعاده إل مستقره فى القبض 

ووضعه مانية على حاب الموض 
ونظر الأمور إلى المثة لحظات : ثم انجه 
إلى الطبيب وكان يحانبه قتساءل. بعينيه 
وهزات من رأسه » فقا الطبيب إنه يكم 
عقب عا 4 فبحثا عنها فوحداها حت 
المئة . ثم ايجها مما إلى السالون . حيث 
سأل لاون سيدرك كنديرك رئيس الموقة 
الوسيقية التى كان بول اوكن أحد أعصائها 
جما يعرفه عن الحادث ؛ فقال رئيس المحوقة : 
بعد « البروقة 6 عادت إلينا «أنا» إحدى 
مغئيات الفرقة من شقتها فى الطابق الأعلل 
وتناوات عشاء خحفيفا معنا أنا وبول ف 


امراب : ف 


سن #9 ناوه 
٠.‏ 5-5 
كيو ١»‏ 
0003 : و-ى؟© # مه 


٠‏ وبنعل أن 
كرك يول ماعن لخر ذهب إلى الجام ؛ 
وماهى إلا لحظة حى معمنا صوتا كالذى 


شقتئأ هده شحن نقم هنا مما 


حدثه سقوط جسم على الأرض » فأسرعنا 
إلى الجام وفتتحنا الباب فيا هول ما رأينا .. 
و 0ش نستطع الدخول وأغلقتالبابو أستدعيت 


لذ الملأمور : 0 ولاحظط وداه 
دخان فى الجام ؟ 00 


الدخان كان يحيه بول 


وسال الامور الطيف فق كين من 
الإشفاق : هل تألم بول كثيرا أمها الطبيب ؟ 

فقال الطبيب : لا .. لقد مات قبل أنْ 
بشعر بألى شديد كاثبت لى من لغخص المثة 

قال الأمود لكين الموةة : وَهيذا 
بالإضافة إلى غيره يمملنى أرى الحادث إقتلا 
لا انتحارا ٠:‏ فاصحيانى نت وصاحيتك 
إلى المخفر مقبوضا عليكم . 


أي قرنية أخرى غير موت بول السرم جما ت الأمور برى المادث قلا لا اتتجارا ؟ 
فكر فى الل يا سيدى القارى* ا عحزت عنه فائرأء فى العدد لثادم. 


ا 


ووم قز 1 21 17 1 117 ات ناه 181177717 واه واي - 


مجلة الأدب الرفيع والأسلوب العالى 


احددت 


فى الشكل ؛ والموضوع . والتحرير واطس 
لسار العبد الحديد النى بدآنه مصر في الثقافة والحضارة 


نروها :دصل اد دك بالى». 2 03 ور الثم ى ف بألغر: ب على عدي و نصييرة 


اق أها 0 دد فقها ى دينك » وعذا بلنتك ؛ وفييما لأديك ع دسمة فى قافتك 


3 4 35 تند ته اق ا كز له 25 73773 1 2 ا 1ه 71 1 2 قا 5 اذ لتر 38 83137 1 11717133 1 


ظلرر_كل أمر من ال أسبوع 


بج جذ ج إإقذ د ف 3 3 4 1317 1ه 2 27 1ه 1:33 15 375 21 21 33 :3 2 7 به 57 جر مد 2 0 212 


نعف ف ودود "7 


:5 0 0 0 0 1 0 101 171707771أ7117ا ا 
طبع السال 


باهي اله 
ومديرها ورئس 
بحريرها اللسثول 
اموصيرا لزيات 


الردارة 
١ه‏ شارع السلطان 
حسين بعابدين 
نليفون "45٠+‏ 


١ اذلو‎ 


رار موقا فول كل مسرم وق صف أ 


© 
ا سكرتير التتحرير 


برل الركتراك 
2 0 


سههب 

٠‏ فى مصر والسودان 
مم٠‏ فى المالك! لأخرى 
من العدد 
اررعيرئات 
يتفق عليهامم الإدارة 


العدد الحاسس ١١‏ جادى الآخر سنة ١159/9‏ سا أول:فبرار سئة "1968 السنة الرابعة 


4 فى عمف عمف قفن 
14 
الى 
مه 


»4 


فتاة البرك -. ...ا ... 
اعتراف القائل ...مم لال 
٠١‏ الرثلاء ... .. 
“ا طبيعة الرجل ...م مه 
م فكر فى الحل ٠‏ ... 


هوه عوم وهو 


باينا 


6 0.6 0.0 لأقصوصة مصرية -. 
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ش 0 7 


.. م.. للااستاذ تمود تيمور لف 6و6 اموه 
-.٠‏ بقل الأستاذ مود الحقيف م .. 
للأستاذ كال رس نل ل للا 
ا وما أده يقل الأستاذة 55 المكيي 200 
للقصصى الإتجليزى سومرست موم بقلم الأديب عبد الوهاب مد ..٠‏ ..- 
للقصصى الألنى فيلكس سالتين بقلم الأستاذ على كامل من المت عه 
للقصصى الآرمنى باروخان بتلم الاديب ن . ب . ناظريان ..١‏ 
...م للأديب يمد أبو العاطى أيو التجا ..٠‏ 
لجى دى موباسان -.. ... ٠.0 -.١‏ بقل الأديب عبداللطيف حسنالأرناؤوط 
للقصصى البرازيلى اويجنس لاسا ٠5‏ يتلم الأستاذ إسكتدر كرياج ...امه 
للكاتب الاتجايرى رايس ديفز ... قم الأديب حسن فتحى خليل 
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الرواية 


2 ١ع‏ أ 25 
0 
بات 
2 
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الوه ا 


للخت تاذ حؤرتعبدؤر' 


كنت وأنا فى أوج:الصبا أسكن حى 
١‏ درب سعادة » » ذلك المى العتيق الذى 
تتزاحم دوره » ويتضايق طريقه » حتى 
لكان الدور على خانبيه توشك أن تتعانق 
وم يكن رواد هذا الحى كلهم منسكانه» 
فن بين أهليه طوائف من الناس مختلف 
إليه طرف الهار وبمض الايل » لا يكادون 
ينتطمون عنه فى يوم ؛ ولا يخ علمهم من 
سكانه أحد » أولئك 39 الباعة الجؤالون » 
والمفاة من طلاب الصدقات » وغيرثم من 
الررّقة بفنئون اللامى وألوان التسلية 
وضروب الإضحاك والتفكيه 
وقبيل الصيف.» أظلتنى أيام الامتحان» 


فألزمتبى الدار أستذكر وأستوعب » 'فإذا . 


٠‏ ثقلت على الوطأة » ودار لى رأسى » خرجت 
8 إل اياتب أذ يه متعدأ يشهدلى 
تمواكن" الطريق 

وفما أنا جالس ذات يوم » صالخت معمى 


رنات لحن حتنون تبعنها صفارة من مكان . 


قريت »توما وتنك هينه الزناك الفحية 


توارد على مستبينة وضاحة ؛ حتى حلى مها . 


زامر للحى لم يكن لى به عهد 

وجه ضامر عليه 'ماحة © تزينه لحية 
خفيفة كساها انلضاب » وزى على سذاجته 
بادى النظافة رائق الحندام » ومشية وادعة” 
مسترخية تتطلع فيها أنظار الرجل إلى 
/ كلها تسمل هنا ما يستوى عليه 

ثم من إبقاع 8 

وراعنى من لمحن ذلك الناى أنه كان 
حزين النيرة » ينبض باللوعة » وكأنه ينطوى 
على مس حبيس يحاول أن يصونه »؛ ولكن 
السر يألى إلا أن يتسال فى حنايا الننم » 
كأنى هو ذْفثة مصدور 

صادف هذا اللحن من نفسي هوى 5 


بل مس من قلى الشغاف » ملت أحرص. 


على الماوس ساعة الأأسيل » أرتقب صاحيه 
الناى فى موعده الألوف » فَإِذا مر فى السوت 
وناب ع نك ى الشدوية أحبست برو 
تتبعه » هائحة ممة ا ١‏ 
وعلى مر الأمبائل ثم التمارف بنى وبين. 
شيخ الناى » أستوقفه بفض ؤقت » وأدعوه 
إلى الجاوس يجآنى فى الأحايين . . 


اارواية 


وكا نكلانا يأنين بصاحبه » يجاذبه ألوان 
الأحاديث ٠٠:‏ أما هو فلا تفرغ له جعبة من 
الطرائف والنوادر والحمكايات » يحسن 


كت موسا خلا لوطت 6اةة الرض؟ ؟ 


وأما أنا فلا أمل سؤاله فى شأنه : كيف 
كانت أطوار حياته » وأنة آفاق تقاذفته ؟ 
فيجيبنى إحابة القل الكتوم » يضن 
بالإفاضة » ويتحرز هن التصرح 

.وتما كنت التزمته فى هده الأيام التى 
أتأهب فها للامتحان أن أؤدى الفرائض 
فى أوقاتها لا أنهاون . وكان على مقريةٌ من 
دارئا مسحد صثير أقصده طاليبا صلاة 
الحاعة ٠‏ وح ونتك الثر تب واتاعالياته 
أنحدث إلى شيخ الناى » فدعوته معى إلى 
المسجد » فاشر أب تائه النظر فى كيد السماء 
وهو يدول جمجما : 

املق 

م للى نفسه مهم بالفى عنى » وهو يقول 

قم لملاتك .. إنى ذاهب فى سيلى ! 

وهرول فى مشيته مخفيه طيات الطريق » 
فوقع تصرفه من نفسى موقع الغراية » 
واجيت امرة » ولكنى شغلت عنه 
بإقامة الصلاة 

وق أمسية افق الأبائق © اقفلك من 
المسحد بعد أداء و له التركية إل القارة 
لمت . 2 غ الندى يحوم حول بابال كأنه 


يتفتدلى » فأخذت بكتنه أنادره يقولى : 
أنت هنا ؟ .. أطال انتظارك إباى ؟ 
حضرت منذ قايل ؛ وأطلنت صوت 

الناى يدعوك 
كنت فى السجد ... لماذالا 

أصادفك فيه ؟ 
فوج الرجل » وأكغير وحيه » ثم 

رجفت شفتاه دون كلام ... لغُدقت 

إليه أقول : 
ماذا يقمد بك عن السجد ؟ 

ح السحد ؟ السحد ؟ 

واستيانت الرعشاة فى صوته وهوؤيقول : 

إعا الما هار من عباد الله م الدرن يؤمون. 
يوك اكد 

2001 3 
وهو يلوح لى مودعا بيده . فانقيضت نفسى 

مما رأيت » وبلت فى الهيرة فى شأن الرجل: 

كبير مبلغ » وأقسمت لأعرفن من جلية: 

أمره ما يق 
مايال صاحب الناى يتحدث عن الأطبار. 

5 من طيئة غير طيتته؛ وكأمهمعل شا كلة. 

غير شاكلته ؟ ومن الأطهار إن لم يكن من 

بينهم هذا الرجل الذى تنطق 'عاته وقسمانه 
بالطيية والصلاح ؟ ومن أولى بالصلاة من 

ا ا 0 

عله كن رترت سى 4 الخو 


الناس فى تقائص الناس ؟ 

ولبث صاحب الناى عل <اله فترة من 
الزمن » وهو لغز عصى يستغلق على » وكأعا 
زادى هذا الإمهام الذى يكتنفه إقبالا عليه ؛ 
وتملقايه . ولكنى مع ذلك يك أن 
أقتح عليه سره » خشية أن يضيق لى » 
فينفر منى 

وتواصل الود بيننا ... أسبغ عليه من 
عطف ولطف » وأبئه الحديث فى خاصة 
أمرى : وأطلب مشورته فيا يساورى من 
مشكلات دنياى . وهو عمحضنى النصيح 4 
ويقدر ثقتى به » ويكبر ما أستودعه من 
سرى » حتى شرع رفع الكلفة يينه ويينى 

وكان فى الحين بعد الحين يسترسل فى 
إنشاد بض الأهازي الريفية التى تنطوى 
فها لواعج المب وتباريج الميام . وكأن 
هذه الأناشيد تترجم بإلكلام ما كان الناى 
برسله من أننام ... فإذا فرغ من إنشاده » 
بعث من أحماق صدره نهدا تحارة » وأفاض 
فى حديث عاطق مشبوب » يقص عل 
ما يلقاه الماشّقون مر ضروب الوجد 
والحنين » وما يمترض طريقهم من عقبات 


وأشواك » وأنا أخالسه نثلرات تستشف ٠‏ 


ما وراء تلك النفس المعدنة الميرى || 
ويينًا كنت يوما حالسا إليه » وقد ترم 
بالنزل » وقص على ما قص من مصارع 


الرواية 


العشلق » حذبت هه إلى ملاطفا » وأنا 
أحلق فيه » وعلى فى ا بتسامة » وقلت مباغتا . 
فى صوت رفيق : ظ 

عينا لقدكانت لك عصفورة .. عصفورة 
طارت من عشك ! 

فرعدت يد الرجل فى يدى »2 وزوى 
بصره عنى © وام يقول : 

عصفورة ؟ عش ! 3 عصفورة ؟ 
وأى عش 1 

واستأنفت أقول : 

يمينا لقسد لوعك الحمب » وإن. قلبك 
لينطوى على جرح دفين ! ش 

فأطرق يشد على يدى قائلا : 

دعنى بربك دعنى . . خلنى وما بى ٠‏ 
إنه سرى ! 

ثم تغشاه المت هنهة » وأنظاره تسبح 
فى أعراض الأفق » وإذا هو تنفرج شفتاه ؛ 
رقيق الصوت » حزن اللبحة » كأعا يناجى ' 
نفسه ٠.‏ يول : 

«.. يح أن . . يحكى أن فتى بدعى 
«سرحان»درج فى قرية نسمى «الشباريق» 
وكان أخوه الشبيخ « محمد الرخ © إمام 
السحد الكبير فى القربة يكفله منذ الطفولة 
ود أحسن تنشئته وتربيته » فممه القراءة 
واللط » وأحفظه ما استطاع أن نظ من 
كتاب الله ؛ واستمان به فى خدمة السستجد 


الرواءة 


وأداء الأذان فى مواقيت الصلاة 

شف هذا الفتى منذ صباه برجل ينتسب 
إلى بِعض الطرق الصوفية لا يخلومن لوئة » 
أ كبر همه النفخ فى صفارته » وترديد 
الأذكار ليل مهار » فاتخذه الفتى أستاذا له » 
لقن منه كن الصفير » وروى عنه 
الأغالى واائم 0 

ويوما » والفتى فى نحو السابعة عشرة 
من عمره » وقف على رأس الطريق ضحوة 
رقب » فإذا أخوه الإمام قادم بعد فيبة عن 
القربة حو شهر :. وراع الفتى أن برى أخاه 
قد اصطحي إحدى النساء منتقبة تكسوها 
الملاءة السوداء 

من تكون ؟ إن امرأة أخيه قضت نمحبها 
منذ أشهر قلال » وما كان لأخيه أرنف 
يصطحب من النساء إلا ذوات القراى © 
وليس يلوح على هذه الرأة أنها من أهله .. 

ويِيهًا الفى فى دهشته ء إذ دنا منه أخوه 
برغب إليه فى أن يحمل عن سساحبته مافى 
بدها من صرة التاع » وهو يقول له : 

ساف زوج أخيك ! 

وعدت البغتة لسان الفتى » فشى عائر 
الخطا تتتازعه خجلة وفضول .. وهمهم 
بريد النحية » ولا درى بأى قول نطق » 
وما ليث أن تناول صرة القاع مسرطا 
إلى الدار 


كانت عروس الإمام فى زهرة ألصبا 
وضيئة الطلمة » ما كاد الفتى بعايشها أياما 
حتى أنس مها أنسالم يحسه لأحد من قبل . 
وكا تقادم العبد جد من ألفة الفتى لما ما 
علا نفسه ها ء وبإن له أخيرا على غير شك 
أنه مبواها » وأن الموى بذيبه » خهاله الأمر 
واستنكف أن تكون له هذهالماطفةالذميمة 
حو زوج أخيه . . أخيه الذى هو فى مقام 
أبيه ؛ ولى نعمته فى عيشه كله 

ودابل الفتى أن برد عن قلبه ذلك المهوى 
النشوم » لغرص دوما على ألا يمخلو يزوج 
أخيه )و حاشى حاهدا أنيطار حبا الحديث » 
فكانكأعا ينفخ فى النار » بزيدها من ضرأم 

وم يجد بدا من أن يقبر فى أماق نفسه 
سره الفاضح » لا سلوى له إلا صفارة من 
قصب 6 يودعها نفثات ملهوفة من 
صدره المقروح 

وضاق الى ذرعا بما كان يلحظه من 
رعاية زوج أخيه له ؛ وبرها به ٠‏ ولاسما 
فى مغيب أخيه .. فإذا خصته بشى”' من 
طريف ما تعلهو من طمام » تألى أن يقربه » 1 
متأسا ألوان الماذير .» وإذا تعللت يبعض 
الأسباب لإطالة حديها معه » تعمد اقتضاب 
الكلام » بغية الإفلات 

وذات يوم » والشمس على أهبة الغروب 
كان الفتى غاليا بنفسه خلف الدار » آهذا 


١ 


الروابة 


بصفارته ته يننها واه ؛ وهو تائه الفكر 
هميان 6 فاستشعر على حين بعته ين خلويه 
يشومها طارق . وما إن تلفت حوله حتى 
لحت عينه « هنية »4 زوج أخيه توارسهبا 
كومة من حطب عن كثب ١‏ وهى ترنو 
إلبه فى سكيئة وخشوع » فلكته رعشة ؛ 
ومبض من فوره يقول : 

أنت هنا ؟ 

فأجابته فى صوت عطوف : 

حضرت مذ قليل 

فقال لها فى اضطراب : 

ما أق .بك ؟ 

فكسرت عيئها » وهى تقول : ' 

ْ 0 بجدبى صفيركٌ‎ ٠ 

وزآها تبادى م 2 قلقت 
قدمام.» نيغى!جمريا “.. 

000 

ماذأ يمحلك ؟ لتلبث قليلا ٠٠‏ 

فصاح الفتى صبيحة مختئق ؛ وهو يدير 
تكد سي 

: ٠. دعيى‎ ٠ 
ل‎ 

ماذا يمثك على كرهى ؟ لم تضيق لى ؟ 

وأستيدت مها نوبة 
تايل الفتى شغاف قليه يتبتك ؛ ورأسه 
آغلى مرأجله ؛ واقترب منها يقول فى تلعتم : 


أأنا أ كرهك با « هنية » ؟ 
فأشرعت إليه عينا تشرق بالدمع » وفى 
نظراتها تعرف واستخبار » فوقف حالما 
حك أوصاله » ويقهر عاطفته » فإذا هى 
نلق برأسها على صدره » ويداها تتشبثان 
منكبيه » وحفتاها ينسدلان . وخيل إليه 
آنا توشك أن تنهاوى » فالفى نفسهيطوقها 
بذراعيه؛ وكانت بينهمافورةمن تقبيل وعناق! 
وأنيتهما من نشوة السبوة أصوات 
حلها النسم من بعيسد » فتطلعت أعينهما 
هنا وهنالك » فاسثيانت لمما على حسسر 
الترعة أشباحسيرها ويد » فارنحفت «هنية» 


وهى تقول : 


وام : 95 + 
': هذااخوك فى صبحمة بعض مستاجرى 


أرضه ., 

وقفزت تدخل الدار » فاخذ الفى طريقه 
فى الحقول يطيل سيره ؛ وهو يحاول أن 
براجع صحوه من سكرة نلك الساعة 

وطد الفتى إلى الدار » فوافق أخاه حالسا 
إلى مينية الطعام « وقدشر عيصيب عشاري 
كارن ين الحى ل اليه معن به 


.وف قوله رنة فرح واستبشار : 

أن كنت ,؟ ما أطيب الليلة! 5 
أقبل ٠.‏ ظ 

فوفك لفق عار لا نتن #بوواضل 


الششيخ قوله متضاحكا : 


الرواية 


الأرض اللملة شيمة فاقت ما كنا تؤمل ..٠‏ 
الجدلله ٠٠‏ تمال نقد نصييك ممى من الطعام 

خلس الفتى إلى الصينية قبالة أخيه ؛ 
وطفى يأ كل » يده إلى فه تلتق بالاقرات 
وترجع إلى الصينية تصيب مها عودا على 
بدء » وذلك على غير وعى منه ولا تيقظ » 
عبثا حاول أن يال ما تشعث من فسكره ) 
ويضبط ما اهتاج من أعصابه 

وف الفينة بعد الفينة مهل « هنية» 
على الحجرة جديد من الصحاف تارة وبقلة 


5 أجرنا 


الاء تأرة » وهى السير #اقمة الوجه ) 


.وما إن تقبل على الحجرة + حتى ينكس 


الفنى رأسه » ويمفى فى الطمام متشاغلا به . 


يحلان »ونم تكن « هنية » تلبث إلا ريما 
تضع الأشياء فى مواضعهاء وتمود أدراجها 
على الفور 

“ما زوجبا الشبخ » فكان منتطلتا يثرر 
فى حديشه عن الإحارة » وهو بما طفر به 
مغتبط ثيأه 

٠‏ .وبنتة راقو قل سا 
ش تطن حول سمه كلات أخيه لا بى منها 
حرفاء أزعجه من غفوه سقطة جسم فى 
الطجرة » وتحطم بمض الأنسة ٠‏ فالتفث 


ع 


يتعرف الأمر ء فإذا أخو حو ينهطن مسرعا إلى 


و 


زوجه ؛ وقد لباوت علىالأرض » وانزلقت 
من يدها المبحاف ؛ ومع أخام يقول : 
مم بك يا ( هنية 6 ؟ 

فاعتدلت الرأةتصلح شام 1؛ وهى مهمهم؛ 

لاثى' ٠٠:‏ أصابى دوار ! 

وأنرنها الشيخ بين يديه » وصحهها إلى 
ممدعها قائلا لها فى نحان : 

وازمها حينا يمنى بها ويلاطفها » والفق 
ماكث فى مكانه يرقب ما يحرى مخبول 
النظرات » كأنه عثال من حجر » لا يملك 
لنفسه من حراك 

ورجم المشيخ إلى مكانه من صسنبة: 
الطمام يستأنتٍ عشاءه » وقال للفى 4 ' 

أجبدت اللسكينة نفسها فى أغمال الداد 

لالم ييادله أخوه الحديث » ممسكا عن 
الطعام ».أردف قائلا وقد رفع إليه بصره : 

مالك لا تأكل ؟ - 

فمالم الفتى أن بحيب ؛ وبعد لأى قال 
متحشرج الصوت » يزيغ بصره عن أخيه : 

١‏ كتفيتٍ ؟ 

وأعحب مأكان من أمر الفى أنه مكان 
فى هذه الساعة لا يطيق أن ينظر إلى أخبه» 
وأن يتابع الحديث ممه ٠.١‏ إنه ليجد فى 
نفسه طارئًا من الشعور بأنه عقت أخاه ؛ 
ويتكر عليه حظه من المياة ! 


-7 00 نييما 


4 


وهب واتفا يطلب الأروج 1 فسمم 
الشبخ يقوله له : 

إلى أن 
' - إلى السحد » لأغلق بايه ٠.0‏ 

وأدر عن الدار » تقوده قدماه إلى البقعة 
التق كان فها منذ قليل مع « هنية » 
يستمرئان متعة اللقاء ..٠‏ وماهى إلا أن 
طاف ببصره بمنة ويسرة » ثم امخرط فى 
نشيج وبكاء » وظل على -اله فترة » وكأن 
روحه بذوب فى مسيل الدموع ! 

ولا ينسى الفتى كيف قضى تلك الليلة 
العسراء » فقّد مرت به ساعائها أرقاتتقاذفه 
الأركان والجدران ؛ خلف الدار ؛ فإذاغلبته 
إغفاءة عثل له شبسأخيهالشيخ شائه.الوجه» 
تتلغلى عيناه » فى يده يلتمم سيف السجد 
الكشى » وما يلبث أنْ مهوى به على جسد 
الفتى فى قساوة وضراوة يقطمه إربا إريا » 
فيصحو الفتى مذعورا توم الأوصال كأما 
بريد أن يفسلخ من جلده 

ولى تكد تنجلى عنه ظللات الليل» 
وتنضح جبينه أنداء السحر » حتى سكنت 
سورته » وغشيه سبات ثقيل ٠.١‏ فلما علا 
الضحا » وأراد أن بض ء خاتنه قواه » 
واستشمر الكور علك عليه جسده كله » 
خلس إلى نجذعمن جذوعالنخيل » والفتور 


الرواءة 


لان 


ينجاب عنه شيئًا بعد ثى' . وفى اللين بعد 


المين تسنح لخاطره بعض الصور » فيثور 
عليه الصمير ؛ ويزه ندامة 

ونادى الؤذن لصلاة الظهر » فلياه الففى 
قاصدأ السجد » وهناك وافق أخاه » فسارع 
إله يستلن مق التعلف. بالواق أبن 
الأ كاذيب ٠‏ وما عتم أن هبط على يدأشه 
مرئجفا يقبلها غير مرة » وهو يقول : 

سأ كونداعاطوعك» أبتنىمزضاتك. ‏ 
سكن راضيا عنى 0 

فقال له الشيخ فى نحنان : 

أنا راض عنك دابا ..٠‏ هداك ا ء 
ووفتك للخير ؛ وعصمك من الشرور 
والأثام 1 

فسما الفتى بعينه إلى وجه أخيه » 
فطالعته قسمانه تتحلى فهاعبةو إخلاصورضا 

وألى الفتى أن برم السحد بقية يومه . 
فلما أسدلت العشية أستار الظلمة »كان الفتى 
قد أقسم ببنه وبين نفسه على أمر » وعول 
على أن يبر بقسمه أبد الدهر ٠.١‏ لقد اطف 
الله به فيا جرى من ملاقاته الأمة أزوج 
أخيه ولن يعود لثلها ما بقيت فيه حياة 

وتوالت على الفتى أيام قضى أ كثر 
ساعاتها فى السحد » يطيل الصلاة » ويكثر 
التسبيح » وكان لا يتوخى الدار إلا عند 
الفرورة التصوى ؛ محضصر من أخينه 
لا بد ١‏ فأما « هنية » فكان لا يكلمها 


الرواءة 


إلا لمامافى اقتضاب» متحاشيا أن تلتق 
عبتاها بعينيه » وأما صفارته ققد هجرها 
فى مرمى بعيد » لا ترطبها أنفاسه المذاب ! 

واشلب الفى ناسكا وقور السمت»ساي 
القسمات » بريد نفسه على ألوانمن التقشف 
والشظف ؛ ولكنه أدرك من أمره أنه كان 
سريع الذهول » طالا أخطأ فى صلاته » 
وطالما شرد فكره وهو أخذق تسبيحاته » 
فإذا هو تتراءى له أطيافلايكاد يقبيها حتى 
ترتمد فرائصه ؛ وهو مهمهم : 

إنه ممبأ 3 إنها له 0 

وبرجم إليه ماغرب من صحوه » 
فيضرب جمته ببده » هاويا على سبحته ) 
يستغفر الله المظيم ! 

وتواردت الأيام على الفتى تدور به فى 

آقاق شتى » يقبل على عبادته حينا » وتلمب 
به الوساوس والتصورات خينا آآخر» وهو 
فى عامة أمره يحاهد نفسا باتنت فريسة 
الحيرة والقلق ! ' 

ونا يكون الفى مطدئنا إلى أنه ملك 
زمام شعوره » إذا به بئتةبروعههتاف تتردد 
أسداوه فى أمحاء صدره ؛ فيدوى فى مسمعةي 
صوت يقول . 

إنه ممها ٠٠“‏ إنها له ! 

ومخرج هانما على وجبه » لا يعرف إلى 
قرار من سبيل 


2000 


وذات عشية » وقد جهدته نوازع نفسه 
الجياشة » وطال به التطواف فى أطراف 
الحقول » بحت جنح الليل » أل نفْسة بعد 
لأى تجاه السجد » فداه فى استسلام . 
واستلقى عل الحصير يليح لأوصاله أن 
تسترخى » ولوعيه أن يغيب ف 

وفبا هو على حاله ثلك » إِذ شمر بيدنلسس 
كتفه » فرفم جفنيه يتبين فى ضوء القمر 
النساب من السكوة » وما هى إلا أن وئب 
مذعورا كأعا لمعته عقرب ! 

إنبا « هئية »6 عيئها »زوج أخيه » 
ياسحها فى تلك الساعةالواغلة فيعم الايل » 
وف ذلك المكان الذى ليس فيه شواءه 

وسألها فى تلعثم : 

فم جئت ؟ 

- لم محضر إلى الدار طوال يويك ! 

- وما شانك بى ؟ 

فتدانت منه تأخذ بكثفه وهى تقول 
مهورة الأنفاس : 

لم ببق لى صبر .. جئت لأراكفى خاوة.. 

- أنسيت يا «هنية6 أن لك زوجا هو 
أنى ... أنت ل ... أنت 4 .. 

بل إلى لك دون سواك ! 

وتشبثت بصدره تتعالى تهداتها وهى. 
تقول 


لاتكن افيا قاسى القلب ... كق 


"0 


ما كابدت لأحلك من .عداب ! 
وانتفض جتان الفى 
زلؤلت كيانه ؛ وأوقدث فيه نارا حامية ؛ 
فدارت يداه على الفور بألرأة تطوقراوتبصر 
عودها » وهوىعلها يقبلبا سهومة شفتاه » 
وهو بردد فى أنفاس تتلاحق : 
. أنت لى ٠.١‏ لى أنا وحدى ! 
وليث الفتى مع هنية ساعة من ساءات 
النزام الئنيف ٠٠-٠‏ ساعة رائعة يستطيع 
الت أن يقسم لك غير حانث أنه قد أصماب 
فنها من الننم مالم يصبه أحد منذ خلقت 
الأرض ٠٠١‏ إنها فى حساب الزمن ساعة » 
ولكننا فى الحق أحفل عنده بالتمة 
والنشوة من أعمار طوال ' 
نام الفتى وساحبته متعاقّين » لا يمنهما 
من الوجود ثى”' » حتى لاحت فى الأفق 
اشير الفحر » ول تو قفليما إلا طرقات 
الباب . يتبعها صوت ينأدى : 
!سرحان :* افتح يا سرحان .. 
تقالت الرأة للفنى فى همس راجف : 


انتفاضة عارمة 


هذا أخوك ... 

رامل ار ع اباب ٠‏ وتاي 
الفيرة بداءه ؛ 

- يأ سرحان ٠٠:‏ افتح باس رحان .., 


فوجد الت نفسه يجيب مالى الموت : 
* سأفتم ١‏ 8 سأفتم . ١‏ 


الرواية 


ول تجد الرأة بدا من التسلل ؛ مناعدة 
إلى سطح السجد 5 على حين امد الفى 
طريقه إلى الباب ينتحه » ودخل أخوه 
مقطب الجبين يقول : 

أما زلت تنام فى السحد يا سرحان ؟... 
أليست لنا دار تسمك ؟ 

سرقتبى إغفاءة » بعد صملاة العشاء 
فامتد فى النوم على الرغم منى .. 

وجلس الشبخ مامتا بعض وقت. » ثم 


استأنف يقول فى قلق : 
اقد صحوت من نومى ؛ فل أجد هلية . 
ف الدار .. ٍْ 
58 الفخ تى مأخوذا الى التلفظ : 
كيف ذلك ؟ أبن ذعيت ؟ 


تقال الشييخ هين المموث : 
حت ٠٠0‏ أنكون قد ذهيث لملا 

الجرة ؟ أتتكون فى بيث حارة لما مخيز ؟ 

فهمهم الفتى : ٠‏ 

لا بد أن يكون ذلك ؛ لابد .. 

وخلا الشيخ لنفسه سامتا 0 ٠:‏ 
ميض قائلا : 

هل إلى الصلاة يا سرحان 

ومثل الفى عن كثب من أخبه ركع 
ويسجد » وكانتسلاة أنمة إركها الشبطان 

وشرع الناس يتوافدون على بيت الله » 


يؤْدون له مكتوية السبح ء والفتى يقاسى ٠‏ 


من حاله محنة عسراء » فا شهد أخاه يبارح 
اللسحد حتى انسل صاعدا إلى السطح وهو 
يتلفت » وما كان أشد دهشته حيما ألق 
السطح خاليا ليس فيه من إنسى ٠‏ فطوف 
بيصره غير مصدق »© وحعل يذرع السطلح 
متأملاكل رقنة فيه » حتى كأنه اختبل 

وانهى به الطراف إلى حافة السطح 
خلف السجد » وأفلتت منه نظرة إلى 
الأرض » فندت من حلقه صيحة مصعوق 
وسرعان ما أل نفسه ينحدر على الجدار » 
حتى بلغ مسقط هنية فإذا عى ملقاة تأن فى 
خفوت 4 فأقبل عليها فى هلع ولمف ») 
وهو يسائلها : 

مابها ؟ 
فمالمت أن تحيب فى عناء : 
٠‏ لد تحطمت باسرحان ٠.٠‏ تحطمث .. 

وكانت تعض على شفتها فى عنف » 
1 يتكثم الأو » فاحتشنها الفنى يواسها » 
ولا يدرى ماذا هو قائل ؟ وماذا هو ذاعل ؟ 
فسا حي 

أوجاعى لا تطاق 3 إن انوت | 

وما وخد الفتى بدا من أن محتملها ى 
رعاءة واحتراس » والأسى عرق نياط قلبه 
ورأسه تتضارب فيه الخاوف 70 

وانتحى مها بيت « أم عبد الجليل «( 
.وكانت مستودع سره » عطوفا عليه ؛ وفية 


الرواءة 


1١ 


له ؛ فأففى إلها ببعض الأمر » وناط مها 
تدبير المخرج 

فنبضت الرأة ناشطة إلى دار الشيخ 
تهى إليه الخبر . وما أسرع أن تقلت هنية 
إلى دار زوجبا محوطها المنابة والتعيد 

وأشاعت م أم عبد الجليل 6 أن هنية 
قدمت علها قبيل الفجر لتخيز ) وصعدت 
إلى سطح الدار » تجلب منه الوقود » فؤلت 
مها القدم » وسقطت تلك السقطة الحاطمة 

ومشى يومان » تكابد فهما هنية آلاما 
مبرحة »© والفتى عائد بتلك المتعة اثالية 
وراء الدار » حيث ارتشف أول قطرة من 
غرامه الحرم : فكانت تنوه ثورات محتد 
به » حتى ينحى على شعره تقطيعا » وعلى 
جهته لكا وجيمأ ؛ وهو ينمغم حُتنق 
العرت 5 + 

أنا الذى يحب أن يمذب ٠‏ أنا الذى 
يجب أن عوت : 

وقضت هئية تحبا فى النداة » وشيعت 
جنازتها إلى جبانة ارد على النحو الألوف 
فى عرف الريف 

وتجلد الفتى أول الأمر » يكبت مشاعره 
فى جبد » قنام بجا وكل إليه من شأن الم 
ولكنهكان يؤدى مله فى تباد ووجوم . 
وكثيرا ما دحم عليه التصورات والأخيلة 
ع أن ف براض ا ؛ أوكأنا 


١‏ الرواية 


هو كسيف به الارضن 

وبعد أيام عراه اثقلاب ؛ فل يعد يطيق 
اللبث فى مكان » وإذا هو مهم على وجبه 
ف الطارح القصية » كأنه ثور انفك من 
يوذ فاج وماج 

وأسله ذلك بعد حين إلى امهيار وخمول 
. فلزم الدار أ كير وقته » وهو بحاول جبد 
إمكانه أن يتجنب مواجبة أخيه » فإذا التقيا 
على رغم منه وثره »> أحس كأنها أخوه 
يوشك أن يسائله 

00 

وعلى مر الأيام أحس الفتى بأن سسره 
شمو فى صدره © ويكاد ينطق مجربرته 
الشؤمى » وأن العيون من حوله تقول : 

حدوه !ا 

وكان إذا برح الدار » تتقل فى أرحاء 
القرية » متتكبا عن المستجد لايقربه ء لخاءه 
أخوه ذأت يوم يسأله : 

قيم مخلفه عن بيت الله ؟ 

فل يجد الفتى مندوحة من الذهاب إليه 
ومعاودة القيام بعمله فيه ٠0‏ وفيا كان 
بدوح ونجى” » تتمثل له مشاهد ليلته التي 
قضاها مع هنية فيه ؛ فيئقيض مسدره 0 
وتغيم عيناه » وتتهشه الأفكار السود 

ولا جن به الليل في السحد ؛ أحس 
الموف يدب فى أوصاله » ؤيتسرب فكيانه 


ولكان أشباحا مفزعة تدف 'حواليه » 
وهمسا راعبا يطن فى أذنيه 

وما كاد السجد مخلو من قصاده » حي ٠‏ 
جمد إلى الباب ليوصده » و بيما هو فى طريقه 
إلبه استشعر خفق أقدام قوق سقف |اسجد 
تأرف السمع » ولقلية وجيب دءوب . 
قألقى نفسه يهرع إلى السطيج صامدا » 
وتراءى له على الافة طيفا يترده » فأقبل 
نحوه ؛ فالهوى الطيف دقمة » ورن فى أذن 
الفتى وقع سقطته + وتتابمت إليه أناته. 
بتوجع . فانحدر الفنى على الجدار ليبلغ 
مسقط الطيف » فإذا هو فى 6 


فى خفوت | 

وحوم الفتى بعينيه على حذو وتخوف 
يسحث عن الطيف » فلم مجد له من أثر . وما 
إن خطا خطوة حتى صادف أخاه الشبخ 
قادما من جانب السجد » فبوغت عرآه » 
وما عتم الشيخ أن قال فى استتكار : 

أعوذ بللّه من الشيطان الرجمم ! .. أنت 
هنا ؟ ٠٠.‏ قيم بقاؤك فى الظلام ؟ ! 

فوجم الفتى واقفا داه 0 وقيم 
عيناه » وسدو ارئبا كه واضطرابة .. 
واستأنف الأخ قائلا : 

ماذا بك ؟ ما الذى مخفيه عبى ؟.. تكلم ! 

فصاح الفتى فى غير وعى : 


لا تسألنى ٠.0‏ لست محيبك ... هذا 
قضاء الله ! 


فتححب الأخ من قوله » وتداق مله 
يتفرس فيه » فرده الفتى عنه يصيح نوق 


السوت : 
وانطاق > مهم على وجهه لف 


وكانهذا أخرعبده يأخيه ؛ وبقرية أهليه 

وثقاذفته البلاد على تنائى أطرافها » محا 
حيأة الطريد الشريد » لا أنيس له ولا معير 
إلا تك الصفارة الحنون 

وها هو ذا يستمر به الطاف فى هذه 
الدينة ؛ حيث ثراه ! ., 


د 


1١ 


ونكس زامر الى رأسه ؛ وقد نال منه 
الجبد » فتلت وقد شجانى حديثه : 

لاذا لا يستغفر الخاطى” ربه ؛ مستتأئفا 
تقواه ؟ إلى متى يتخلف عن بيت الله ؟ 

فرفم الرجل وجبه إل » وقد برقت 
الدموع فى محجريه » وهمهم : 

أترى ينفر اله له ماقارف من إثم ؟ 
أترى ينفسح لمثله السجد الطهور ؟ 

وما هى إلا أن اجتذب صفارته من 
مبدره 6 وانكي علها يوقم الحنا رقيقا 
يتفطر من ضراعة وندامة وحنين ! 


ود تمور 
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جموعة من أروعالقصص القصيرة وأبلغ القصائدالختارة لصفوة لسفوة من نوا بغ كتاب فرئساوشعرائها 


تارجخ بخ الأدب العربى 
ا واختيار موفق ومقارنة لاون والآداب لأخرى 


للاستاذ أحمد حسن الزيات 
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الرواءة 


ناذا 
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0 


هه 


عمد الدْ تاذ عِرْذاكِنفَ 


كل من لهم أعين ييصرونمها يضحكون 


منى إذا رأوق . ولقد يضحك بعضهع 


ضحكات راعدة . وإن لدسهملأنباء مضحك . 


بروومباعى. ولك أعلمايةولون وأعلماذا 
مجعلهم يضحكون كا تنهق الجر 

إن من أسباب ضحكهم وسخريتهم مى 
أن لى أيضا حبيية ما يكون لأى أمرى” 
حبيبة. وأ. كثرمن ذلك مدءاةلسخر ينهم ألى 
روحها !كف أسنحث اشعقا وك 
أصبحت زوج ؟ إنهم يحملون من ذلك 


قص ةيسوقومها مساق المجائالتى يضحكون 


مها ثم يغرقوز ف الضحك . فإذااستفيمتهم 


عن هذه الأعجوبة الضحكة » أجالوك على 


لتنظر إلى نظرة ! وإلى لأقف أمامك فاذا 


. كانت هذه القصة إحدى نخس وأربعين اختارتها . 


جريدة هرالد تريبيون الأمريكية انشر فى جموعة 
أصدرتها فى كتاب وذلك من بين أ كثرمن ستين 
آلف قصة أرسات إلها من جيع أنحاء المالم فى 
مبسايقة كانت أعلنها فى القصة القصيرة , 

ونذكر بهنة الناسبة أن القصة الق نشسرناها 
فالمدد الثالك نحت عنوان «لماذا» هى الى ذازت 
بالجائزة الأولى فى هذه المايقة المالية , 

وستتخير من هذه القصص الس والأربعين 
ما نترجه لاقراء بون حين وحين . 


ترى فى ما يسترعى | .شتباهك بوجه خاص ؟ 
إلى بعد هذا كله ادى كسائر الناس . 

أنا رجل قصير ؛ سواد بشرفى كنواد 
الفح » نحملمنى ساقان غير ممّكا ثتين طولا . 
أما رأمى المهول بإنه قة لمافى بدقىمن تشويه 
وقبح ٠‏ وى وجهى عينان صغيرتان 
مستدبر تاز فى حجر بنصميةين» وأنف أفطس» 
وفم واسع غليظ أشبه ما يكو ن يفم الشقدعة ' 
وفوق ذلك 'رى جهن الضيقة بين أذنين 
أ كبر حجما مما نُكون فى المادة الآذان . _ 
ونجد كذلك فى وجهى علامات تريكمبلغ 
ما صنع المدرى الهم بلحم وجبى حين 
بليت'به وانا فى الثانية عشرة من عمرى . 
وف دجلل المنى عرج بسبب سقطة سقطتها 
وأنا صغير. حقا إلى كومةمن القبح. ويقول” 
لى التناس إلى لأول وعلة أمثل من براق" 
صورة قرد أسود . وليس يضحك الباس 
حم إذا أيصروا قردا . و إعاينعت شحكم: 
حين برونى لأنى أشبه القرد وأنا إننان ! 
وبيها كنت'سائرا فى الطريق ذات يوم إذ 
“عمت من يقول عنى لصاحبله : .إن .هذا .: 


الرواية 


د سه يود 
الرجل يِذ كرلى بأحدب نوتردام ! ومع ألى 
لست أحدب ل أقف مرة لأحتج على مثل 
هذا . ولست أنا على كل حال هن يما 
ماذا تذ كر الناس صورق أو من يذ كرونه 
حين .روني . على أن ضحكم منى قد علبى 
عن نفسى الكثير . وإلى لأنكش حتى 
ليتداخل بعضى فى بمض إذا أبصرت 
الغانيات يخطرن فى حللمن الزركشة الزاهية 
الألوان » لأمبن يشحن عنى فى سرعة كا 
يفمل البراهمة إِذَا وقمت أبصارثم على بومة 
مها يتطيرون . وهن حين رفضن فى 

كبرياء أن ينظرن إلى نظرتهن إلى أدى ... 
ويأبين أن برعين شعورى كإنسان » حيئذاك 
أشعر أشد ما أشعر يحالتى الحزنة 

ولا كنت قد وهبت حاسة إدراكالجال 
كا يوهب أى إنسان » فإنى كذلك أستمتع 
بالنظر إلى ما هو جيل » ولكن الناس 
يعدون ذلك منى جرعة لاغفران لما. 
وقصارى القول إن دنيانا هذه تعلن فى جلاء 
أن أمشالى من البشى لا يستحةون أن 
يعيشوأ فهها 

تند مات أبى قبل أن يشرق راذا كرة 


فى تفسى . وهكذا لم ببق لى مما يسمىحياة . 


مائلية إلا حياة أى المدوز . وليت شعرى 
على أى أبوى تامع تيمة قبحى الرع ب الحزن ؟ 


أنقع التبعة على أبى ؟ أم تقع على أمى ؟ كلا 
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إى لست ألوميما كلمهها . وقم اللام ؟ لقند 
ولدت . ومن يدرى فلملهما ل بريدا أو ' 
يتوقما أن أوك . ولقد حاولنا أن محتفظ 
ميكل العائلة» أنا الذى ليذو عودىء وأمى 
الى لم يهو فرعها » ولا ؟ أما ينبنى لمذء 
الشعحرة العائلية أنتنيئق منأأفرع جديدة . 
وأن نيقى حية نامية ؟ 

ولمد أخذت أمىتثير فى نفسى الإحساس 
بالعائلة » ذلك الإحساس اأذى مبجس .ف 
نف سكل رجل لأنهكائن اجماعى.. فسالتتى 
أعى قائلة ذات يوم : ألم يأن أن نمى” إل 


1 بيثنا بمروس ؟ 


ولم يقاحئ سوال أى > فاحنيا دا 
أهدهد قلى الحزون :.نمم با أماه حين 
تستح الفرصة 

وأخنت أمى تستشير جازاتهما اللان 
أَبِيضت رؤٌوسين . وقضت فى ذلك عدة 
أيام . ولأكاءت تود إلى يوما بعد يوم » 
ومض الألم فى معارفوجهبا » أصبحنرآها 
مشكلة نحيز لى ٠‏ وكنت أسأشاكل يوم * 
ما خطبك باأماه ؟ فتحيبى قائلة : أوه 
0 يانى . ركان يخفق مع هذه الرجاية 
قلب أم يفعمه اليأس وقلة الحيلة ' 

وتصرم أسبوءان ؛ ولم تند أمى تغادر 
الدار . وأخذ يضحك منىحتىمن/ يكونوا 
يضحكون من قبل ! وأظر إلى ذات يوم؛ 


15 الرواية 


رجل وخط الشيب رأسه فقال فى كثيرمن 
الشفقة على : باله من مسكين ! لم جيدت 
أمه لتحصل له على عروس ؟ يا إلى ل مخلق 
رحل مثل هذا ؟ 

وبدأت أستعمل الأسياغ وأمخذ وسائل 
الزينة سرا. ولبست اللملابس الأنيقة » 
ولكن ذلك لم يزد الناس إلا سخرية مى 
وجمل ضحكاتهم أعلى مماكانت . فبل 
أصبحت أشي قبحا ؟ ذلك ما تبينته بعد 
حين. فإنالاستحامان جعل من الغراب جمة 
كا يقولون 

لكى استأنف ما بدأت من قصة. حى 
أقول إنى أخيرا » أنا الذى ذكرت لك من 
عناق ناد كات أنا أشاء وعيت 4 
حبفبة ! وأ كبر ظى أنك تتوق إلى معرفة 
قصتى أ, الجانب الإنساى من حيانى وأنك 
لم تعد تطيقصبراعنها . إذن دونهذهالقصة 

لقد طلما تطلمت أن أحب وأن أ كون 
محبوبا . أليس ذلك طبيعيا ؟ وإن قصة حبى 
لقصة تجيبة حما . فبى تدور حول شابة 
أحبتى م ارتضتنى زوجا دون أنتلقى بللما 
قط إلى هيأنى التى نفرت منى ججيع الأعين 
وكرهتنى إلى كل الأنفس . 

لقد اننهت عحاولةأمى لتحصل عل عروس 
بالإخفاق » فلن ترضى امرأة أنتصبح زوحا 
لامرى' هو فى خلته بين القرد والإنسان 


واقد أدى مها ألها من هذا الإخفاق إلى 
ضرب من الإعياء» أراه طبيميا فى سز, 
متقدمة كسنها 2 رحت م العلة فل 02 
رجى لماشفاء ٠٠‏ وأخيرا فإنامىهذه ؛أمى 
النىكانت تبرد حشاى وتثلج فؤادى الحترق 
بما تسبنه على من حنامها » أمى البيية التى 
ظلت “ربط بين نفسى وبين هذه اليا 
البئيشة .رياط ذهى من حها » أمى التى 
كانت 'حيانى » والتي ترى نوعا من الجالحتى .. 
فى قبحى الروع .. أقول إن أمىهذءقضت .. 
حها من فرط الحزن وخلفتنى وحيدا . 
ولست أذرف الدموع علها ء فإن تأللما لىلم 
يدعلما فضلا من قوة لتتحمل أ كثر 
مما حملت . 

لم تطل فى الوحدة ؛ فتقد حدث بعد أيام 
أن “ست ثقرات عكاز عل الآر ض أمام . 
ببتى أعقها صوت فتاة تقول : أعطبى شيعا . 
باسيدى . شيئا أمسسك به حيانى » وكانت 
فتاة شحاذة . وعادت تقول : إلى ضريرة 
أمها السيد فبل من صدقة ؟ فنظرت إلها 
ثم نظرت إلى عيينها فبعث مرآها الرثاء فى 


' قلى 8 وتفكرت وأنا أظر إلهاوقدنسيت 


حال رفاك نشد الها من مسكيئة ! 

إسها شابة ولسكن ليست لما عينان . فليس 

يمكنها فى حياتها هذه إلا السمع . الس 
وم تكن هذهالفتائزاتحسن . ولكن , 


الرواءة 


ش سما التناسق الأعضاء كان يوحى إلى 
يي روعة الشباب . يالا من بإنسة ! إن 

م ايمطف علمها وإنه ليتحه إلعها 

قات لها فى رفق : تستطيعين أن تدخل 
وأن تحلسى هنا لحظة . فدتيدهاتتحسس 
موطع الاب فضت وانمكة دما 
وقدتها إلى داخل البيت . وكانت هذه أول 
مرة تامس فنها يدى يد فتاة » وكان ذلك 
وقلى مثقل با ينطوى عليه من عواطف 
حرينة:مكرؤتة . ونظرت ثانية إلى وجبها. 
فوجدت روئق الشباب فى هذا الوجه 
الباس » على الرغم من هاتين المينين الاتين 
انطفاً نورها. و 0 يكن صدرها التاهد بسدا 
عن تهرى :وا كلت المزى ويد بارعفة 
كال و كنت أرتعش من البرد » قبل أن أنتبه 
إلى حالى هذه . ثم ارتمكت مفاصلى ©» 
رأحنستت يشفت تنفرحان » وبأشاسىتسرع 
كارو كنت لمث 

وقدت الفتاة إلى مقعد فى مهاية الشرفة 
وقلت لما : تستطيمين أن جلسى هنا . هل 
اخ ارتبائ يدى ؟ لست أدرى . 
وأعطيتها بمض ماطبوت مرء. طعام 
وجملة صغيرة 


وقالت لى إن اسميا لهل » وأنها تميش 


مع أمها المجوز قى كوخ ذى سقف من ” 


0 ا عل مقرية من أحد الصانم الكبيرة 


و 


1١ا/‎ 


فى الدينة . ولا همت بالخروج سانيا أن 
يجى' تانية إلى 
وأخذت ليلى نجي" إلى ييتىمن حين إلى 
حين ؛ ثم أصبح ذلك عادة لما . وصرنا 
تاحدث لق أشياء كثيرة 3 5257 ألى 
أتخنف من أثقال قلى ومن أعباء حيانى . 
لمات اعد فى بعض ساعا تا حياة ماإرضى 
المرء بالميش. ! 

واأسفا على عينى لبلى ! لو كاثتا تنصرائ 
لرادذلكمن جالها . أليست نظرة المرأة كفيلة 
أن تفقد الرجل صوابه ؟ ومع أنى عامت 
ذلك من تجارب غيرى من الرحال فأنا 
أستطيع أن أدركمعتاه ٠‏ إن قلى الحروم له 
كذلك أمنياته ؛ على أنه ليس بغيب عى مبلغ 
مافى أمنيتى هذه من حماقة “.. ولكن لم 
أعبى ذلك ؟ لملها لى تكن تتخذ الشحاذة 
سبيلا لاحيش لوكان لما عينان . ولو أنها 
امخذت الشحاذة سلاء فاكانت لتقبل مى 
إلا ماأعطهامن صدقة. كلا ماكانت عيناها 
لتجملاها نجى' إلى يِبّى وتتحدث إلى كل 
يوم .. إلى أناالذى عرف تمن صفانى ماعرفت 
ولمظ الناس لقاءاتنا . ولكننا لم نكن 
موضع خموعيد أحناء ولد كت يسبيب 
خلقتى التى هى مزيج من القرد والإنسان 
موضم سيخر ينهم من قبل كم علدت ؟ والآن 
أمدهم قصةٌ حى لفتاة عمياء وتعلقى بها 


الا الرواية 


بشى "جد يد يضشحكونمنه !ولشدما ضحكوا 
من هذا الاثتلاف بين العمى والقبح ! .إنه 
لثنى' مضحك .. أليس كذلك ؟ 
وسألت ليلى ذات يوم قاثلا : ليل ٠‏ 
نا ظنك بى ؟ وملأننى فرحا ابتسامتها الى 
يعازجها الحياء ,فقلت لحا : تملمى يا لبلى .. 
إلى أريد أن أعرف رأيك . ققالت فى رقة 
شديده : هل قلت عنكقط إنكرجلسى ؟ 
وأشسست روح الإخلاص فى كلاتها 


فلأنى ذلك غبطة . وبدالى فسألها دون ' 


سابق قصد ء فى لظة من جيشانالماطفة 
أتحبينى باليلى ؟ وأحنت رأسها فى حياء 
دون أن تكلم . وشعرت أنكل مافى الحياة 
من جمال وسحر قد اجتمع فى هذا المنظر 

وانصرفت لبللىعقبذلك . ليل ! هاأنذا 
كذلك قد أصبح لى اسم أهتف بهفى شئف 
فىهذهالدنياالفسيحةالوحشة! أجل أصبحل 
من أنتظر نقدمه فى لفة ومن أتحرق إلى 
لقائه . وأسبيحت حيانى حاوة ممتعة يشم 
قنها الأنى . تلك حيانى التى كنت لا أجد 
فيها من قبل إلا الانقباض والعزلة ..أليس 
ذلك حلا عظما 1 

إن الذيخ يسخرون منى م أعدالى .فاذا 
يكرة امال ل أن حدثوا إلى ليل عن 
قبحى وصوء والما هذا القبح ؟ أتراهم قملوأ 
ذلك ؟ من يدرى فلملهم فماوه ولكن 


لاضير ؛ فكيف كيز ليل الحسن الجذابم * 
اقم النفر إذا كانت لا تستطيع أن 3 
اهار من الايل . لقد أخبرتنى أمها ولدد 
جمياء . ولست أقول إن ولادمها عمياء هو 
حظى المسن ولكن هل كأن ذلك 
عر 

وجاءت ليل فى اليوم التالى ولقد كنت 
أفكر فى زواجى مها وكيف أحقق ذلك 
الزواج .. أليس ينتضى زواجنا أن يشيده 
نائب عن الله كا يحدث فى كل رباط مقدس 
بين وحل وامرأة 5 ولكن مامن قسيس 
من قساوسة الله يقل أن يشيد زواجنا : 
وإن لذلك لسيبا . إن لهؤلاء القسيسين' 


5 . 0 . : 
الذين ينوبون عن الله وجهة نظر دتيوية 


لا يفتأون يسمونها روحية: . إلى وليل 
زوحان غير متكافئين فى نظر هؤلاء . ولذلك 
فلن يقدموا لنا معونة مهما قبل لم فى 
وضوح وجهر أنه ما من أنثى خير ليلى 
ترغب أن تكون زوحا لى فى هذه الدنيا الى 
يزيد فهها النساء على الرحال . وفى مثل هده 
الأمور ليس غير تحدى كلة أولئك الذين 


ا اطي 
يدولون إمهم ينوبون عن الله والذين يتولون 


هذه النيابة فى أسماء حتلفة . ولملك لم محط 


بعد عاما بأفى مسلم 
وماد عر 0د أ فليفندم > 


ا 
. 
0-6 


م 


الرواية 


وقد <ملها لا ريب 
تذكرها أفى سم تفكر طويلا قبل أن 
غيب م سألتق مانا تقول ؟ وتوت أن 
هنا كحدا لما تشعر به هذه الشحاذة العمياء 
من عطف على . وعدت أقول لما : ليلى ! 
حسك أن 1 ىألى أدى قبل 

وأن اللهأرسلك إلى . وما التقاليد والطقوس 
إلا من صبنع الناس ٠‏ ونظارت قى توسلى 
إلى شفتها الرتمشتين » وأحسستإحساس 
القاتل ينتظر كلة القاضى . أجل فكانت 


5 #أخذتها منهة دهشة ,. 
- 


وظلت ليل صامتة ٠‏ فقات لها : تكلمى 
بالبلى إلى أريد أن آويك وأن أحيك 
فعدينى أن تبينى السعادة 
0 : 
0 2 
قالوا : هذه حبيبة نصف القرد؛ وأظنك 
حسب أقوالم لم تظفر بأى قسط من الجال 
فسألنها : وماذا تشعرين محوى يا لبلى ؟ 
فقالت : لست أفهم ممنى ذلك لمجال 


7 أجيب سؤّلك 1 
من عبارات 


الذى يتتحدثون عنه . ول أر بالضرورة قردا 
وعل ذلك فلست أبالى بما يقولون؛ وهل كنت 
أشعر حلاف ذلك حتى ولو أنهم قالوا بإنك 
أعظم الناس وحاهة 5 بقلى وخدهة أت 
الانيا . وبقلى أرى الال والقبح . إنك 


عيشتصص سيم علس 


مسل وأنا مندو وكية » فإذالم يكن لديك 
ما عنعك من زواجنا فليس لدى ما عنعنى . 
قد حسبت أنه ليس فى هذه الحياة من 
يحببى فى إخلاص » ولكن .. 

فقاطعتها فى لمفة : وما حل « لكن » 
هزه الأن ؟ 0 

فقالت : أجل . هناك « لكن » غليظة ش 
وراء تلك الحرفة البيدة حرفة التسول . 
ليست لدى وا أسفاه أنوئة طاهرة أقدمها ' 
إليك ؟ لقد كان يظماأ قلى إلى الحب على 
الرغم من أنى مياء . ولكن وناء الشحاذة 
- وكثيرا ما كان يبيت فارغا برغم من 
شحاذة اليوم كله - كان يضحك ضحكة 
شيطانية ساخرة من فراغ بطنى وبطن أى 
فل يكن بد من أن أذعن اطلاب الشهوة 
من تلك الخلوقات التى كانت تطرق بابنا 
وحن فى هول الليل . وليس عمة من فائدة 
إذا شعرت نحوى الآن بالاثميزاز بسبب 
ذلك . إنه ما من رجل يصع شيئًا فى وعاء 
شحاذة فتاة' بدافم البر . ولقد ظننت أول 
الأمر أن ما أمديته نحوى من عطف كان 
من هذا القبيل وأرجو أن تنفر لى هنا 
الظن السى' . على أننى اليوم لا أشعر حو 
أدى غيرك باحترام ومحبة 

وقد عقدت لكان فد 0 


أ : اارواية 


سا كتا لا أحير كلاما . وأخيرا قلت لما : 
ليل : إن ما ذكرته هوقصة أنانية الرجل » 
تلك الأنانية الرخيصة النحطة » وان مخطر 
لى هذه القصة على بال بعد الآن . ول يحب 
ليل بشى" وظلت صامتة حتى انصرفت 
وحدث الزواج بعد بضعة أيام » وأحدث 
فى القرية ما أحدث من تحب وإثارة فكر 
وفضول . فلقد التقينا أنا عبد الله وخطيبتى 
ليل ول يشهد الثقاءنا أحد » و ينم على 
عقدنا شهيد ينوب عن أله ولا كا 
ولازكاها . وأقسمنا كلانا أن نكونا 
شريكين فى الحياة 
. واذدادت حلية الضحك من حولنا » 
وازداد فضول الناس وعلت قرقهبهم حين, 
عاءت ليل وأمبا لتميشا بى فى كرحى.: 
وأصبح الذن يجعلون من النسيع أوضاء 
على الجتمع وإن ل يمترف بهم أحد أو 


يسندثم قانون ينظرون إلينا ويعرضون ' 


لزواجنا متسائلين فى دهشة ! وم يفطن 
هؤلاء الناس إلى أن وراء هذه القّصة » 
قصةحبتناو زواجنا قلبين يحترقان . وحاوالت 
أن أخفف عن ليل » وأن أذعب عنها 
الزن ققل تلا : إلى ! دعىالناسيضحكون 
إنيي لوي اين 

مما . ولست أقول إن 
حيائنا الزوجية كانت حياة سميدة من جع 


و أخذنا نعيشن 


نواحها . كانت مميشتنا زوجين مثارا 
شديدا للجانب الإنسانى من نفسيتنا . هذا 
ما أصف به حياتنا الجديدة . أما عن الناس 
فإن ها تواضدوا عليه مين أخلاق"احباعة 
وتقاليد دينية » يتخدون دولنا مظبرا 
اثثقاميا فظعيا فلا معونة لنا من أحد ولا 
تعاون معنا فىأنة صورة ؛ ولي سممةمايشعرنا 
أن ليج إلنا أنها نستطيع أن نيش 
سعيدين . ولكنا أردنا أن نيش وقد , 
أخذنا أهبتنا لنواجه ما يصادفنا من مصاعب 
وحدث بعد ذلك حادث جديد . إن 
بلى بسبيل أن تصبح أما . إن تكوينى فى 
صورة فردية أدمية» وإن عماها محولا دون 
أن 1١‏ كرق! أ وأن سكون أبا: ب بولقد 
تجاهلنا أحاديث الناس وسخرياتهم . وماذا 
مهمى من الناس ؟ إن مالم أ كن أحل به 
من ضروب السرات قد ظفرت به تياءا 
ققد أصبحت تحبا م صررتزوحا ٠‏ وهاأنذا 
بسيل أن أغدو أب . اقد توجرت تتلى إلى 
الها 5| تسمه فا أعطية سيحانه :: 
ياعينى ليل اللتين انطفاً فنهما النور . 
إليكا ترجم هناءى ! 
ولكن المرض. انتاب 
أن تضع ماق بطها ري ان 
طبيبا ففحصها ورحت أتوسل إليه أن 
ينتذها » فال 


ليل وبيها وبان 


5 واستدعيت 


النن ف الأبر ما عي 


وسوف أشفها : م سكت لله وسألنى 
أهى عمياء منذ ولادتها ؟ فلما قلت له : نمم 
لخص عينها ثانية ثم قال بعد أن تفسكر 
لحظة : إلى قادر على أن أرد إلمها بصرها 
بمملية جراحية ولكن ذلك سمتحيل الآن 
فلندعها حتى نسترد عافيتها بعد أن تضع جلها 
وهزت كلات الطببب قلى من أتماقه 
وهزت شباب نفسى وهزت حياى كلها : 
ماذا يقول الطبيب ؟ إنه يستطيع أن يعيد 
النور إلى عينى ليلى ! أإذا أبصرت ليل 
أثراها ترجف حين ترانى وهى لا تمرقنى 
إلا بأنتى رجل له قلب جدبر بأن بحب ؟ 
أتراها ساعة تستطيع أن تبص رلفى تبقى ص 
حبتها أباى واحترامى ؟ ماذا ينيغى أن أقوله 
للطبيب ؟ لقد أردت أن أصبح قائلالنفمى : 
لاء إن عينيها لا تطلبان النور . ولكنى 
وجدت نفسى أقول : ليلى ! يقول الطبيب 
إنه يستطيع أن يبرى” عاك ون المين.! 
ورحت أردد قى صورة | لية ماعمته منى 
ولكن كيف أبين لما أن إعادة انور إلى 
عينهها إنا ينهد حيانى من جذورها ؟ أأمنع 
النور عن عينها ؟ ما هذا الذى أفكر فيه؟ 
وأى شى” يقف الإنسان دون ياوغه ليحتفظ 
بنور عينيه ؟ أليس شقاء الإنسان من الععى 
إذا أتبم له حظا دونه كل حظ ؟ إن ليل 
التى عرفت قلى وفبمتنى من هذه الناحية 


الرواية 


لحن 


حق الفبم لا تدرك الناحية الذنيوية من 
نفسى . لقد قالتلى : إذا كنت أستطيع أن 
أسترد بصرى إلى راغبة فى ذل ككل الرغبة 
ألا جد سعادة فى ذلك ؟ إلى إذا استطعمت 
أن أراك فسيحملك ذلك محبنى أ كثر 
ع من 

ورأيت الرضا والأمل فى وجهها حتى فى 
مثل تلك المال من امرض والأم ! أ كان 
ذلك جرد أن حياة جديدة نوشك أن تنشق؟ 

وكتب الطبيب الدواء وشرح لى كيف 
أسهر علها وكيف أعطها دواءه وقال : 
تال فيد خين تسترد عافينها بعد الوضم 
وساحدثك عن تلك العملية حديثا مفصلا 

ولبثت ليلل هادئة . ولكن رأم ىكانت 
تعصف بهالمواصف من فرط تعكيرى » وكأن 
نارا تلبب ذهنى . فذهبت إلى مهاية الشرفة 
وهناك جلست وحدى . إنتى لا أستشمر 
شيا من الراحة إلافى كوخىهذا الصغير . 
وشوف أحروحى من هنا التدر الشكيل: . 
من هدوء البال. ما أضيق مضطربى فى هذا 


. الوجود ! ...كلا ...كلا.. إنك لن. ترد 


إلى ليل بصرها أها الطبيب ! لقد آمرت 


امع أعدافى الذين عهنونىعلة لى ؛ولكنك 


لن تقتلنى فسأعجل أنا بقتلك ! 
اذا قذفت بإلثار على حياتنا أكلا .. 
لست علوم أمها الطييب 1 إن واحيك أن 


لف الرواية 


محارب الأمراض . و إن العمى ارض من 
أقبح الأمراض وأشدها سوءا » ولست 


عستطيع أن تقف حياله مكتوف اليدن . . 


وعلى ذلك بح ب نسب لهاالنوروإنكلاندرى * 


شيئا عن حياى ... ليلع زيزلى تستطيع أن 
ترى ؟ يا إلمى هب لما هذه النعمة الى يجب 
أن يسعد مها كل آدمى ... ول ن حب أن 
أكون ثرابا قبل هذا .. قبل أن تستطيع 
لبلى أن ندرك بعينها ماذا يكون الرجل 
القردى ! وبذلك أعيش فى ذا كرتهسا وأنا 
ذلك الرجل الذى له قلب والذى أحيها فى 
إخلاص واواها . ليت شعرى هل يبقى إلى 
الأبد حبها الحالى إياى وما تراه فى من جال؟ 
إن قلى لين بين أضلمى ! 

ووضعت ليلل غلاما .. وعاد فضول الناس 
يتعق هذا الغلام الذىعدهسفيحا وطبحك 
بعضهم مقهقها هق الجر ! أليس ذلك 
أمرا تحمل على الضحك وعللى الاستغراق 
فيه ؟ولكنهذا الغلا الدى ولد لأب قبيح 
' الشكل وأم عمياء برى' براءة كل مولود . 
ولقد ورث هيثة أمه وعيى أبيه ! 

واستردت للى عافيتها » وما كادت نحسى * 
القوة حتى ذكرتنى بما ملتى أنانيى على أن 
أمسك عن الإشارة إليه » ققالت ألا نذهب 
الآن فتقابل الطبيب ؟ وم تدر أى عاصفة 
ته كايا لفت يقل 


وكذبتها ققلت: نعم تقد كنت نسيت 
وسأذهب فأراه اليومو أ نظر ماذايقول . ولقد 
كنت أعل أ ىكاذب وكنت كالذى يتقاذفه 
الوج . رجت من كوخى وعدت إليها 
بعد ساعتين أقول لما : لد مات الطبيب . 
وكان ذلك قصاراى من القول فاذا عسى أن 


أقول أ كثرمنه ؟ لقد ظننت ألى لن أستطيع 


أنأقول <تىهذا الذى قلت ! ولقد عجحزت 
حتىعن أن أظبر مظهر الروج الذى يحب أن 
يفزعه ويحزنه سأ كبذا 2 5 موت الطبيب 
الذى كان بزمع أن يش زوجته من الممى ! 
وكان على بعد ذلك أن أحتفظ فى قلى الذى 
يشخنه الألم بذلك السر الذى نواد من النسوة 
والأنانية .. آه .. لقدكان حملا أثقل من أن 
يقوىقلى على هله » و إن مافملتهابتغاء الأمن 
والهدوءقد قضى قضاء مبرما على راحةضميرى 
وهدوء بإلى إلى الأبد 

وأخذت الأيام التعسة تتعاقب يوما فى 
إثر يوم . وقدا حدث أنرأيتذات يوم حين 
عودنى إلى كوخى منظرا خليقا بأن يعزق 
نياط القلوب » ققد نسيت أم ليل أن تخرج 
من المجرة طسبا واسعا من النحا سكان فى 
وسطها . واندفمت ليلى صوب سرير ابنها 
وكان ىول تستعن بعكازها فمثرت بالطست 
فارمت على وجهها وتفجر الدم من جبهتها » 
وكان جرحبا ميقا حملا إلى الستشق 


الرواءة 


تراك : تشع رما اعون 
ل يد ادي مأيدعوق إل الشكوى . 
ذا الذى يال بشكانى 5 

ليلق ياعزيزفى .. با حيانى ... يا دنياى ! 
ند استدماتى أحدالأطباء وقال لى : لا بدأن 
سقطها كانت شديدة مرعبة فإن جرحها 
خطير . ومضيت إلى ليل وكانتراقدةتتلوى 
من فرط تألها وحدثتها فتالت وم إن كي 

أجتننى ؟ إن ذاهبة .. آه لو كنت 
أستطيع أن أراك مرة واحدة بعينى ! 

وبدت لى رغبة ليل هذة الأخيرة امتحانا 


لبلغ تحمل . أتراها حزينة لآن الطبيب إلذى ظ 


كان قادرا على أنبرد بصرها إلمهاقد مات ؟ 
لقد لاذت بالصممثت 


فقلت لما : ليلى لا محسى أن ريتك 


لاق يعيثيك أمر جدير بالأهمام » ألم تريى 
بقلبك النقى الكبير إنى أعل أنك وحدك 
فى هذه الدئيا التى رأيتنى كا ينبثىأن أرى. 


و إن الناس لا يستطيمون أن بدى لعضهم ' 


بمسًا بأعيئهم » وعلى ذلك فلتطيى نفسا 
ا عزيرفى ‏ وستبرئين من مرك جما قريب 
وأصنت ليل إل ثم أعقب ذلك صمت , 


رف 
وكانت الشمس قد جنحت لللغيب وأخذت 
ليل تنتحب كنت أحين مرارة الأ . 


١‏ يوشلك أن ينبعث 'منه على رنمى . ووأيت 
ألا قبل لى بأن أظل تنما حيث كنت . 


وخاءت أم ليل بالغلام فوضءته إلى حانب 
أمه . وبدأ يصرخ هذا الخاوقالضئيل ولعله 
اختدق فى ذلك المو الدرامى الذى أحاط 
بنا .وواحت تبى كذلك أم ليلى . ووجدت 
نفسى بحيث الا أستطيع أن أملك لهم شيئا 
ولا أملك لنفسى نفما 

وذهبت نفس ليل الصافية إلى بارما 
فى هدوء . ولست أذكرماذافءات حينذاك. 
لقد وقفت ننضات قلى » وزازل حوله 
قلبان . وعندئد غريت الشمس وتكائفت 
حول الظلمة . ولا يزال أولئك الذين لم 
يدركوا ماكان وراء قببحى الرعب من آلام 
وآمال والذين لم يتغواءلقصةحى المجيبة ؛ 
يشحكون منى كلا رأونى دف لأسأل 
نفسى أحيانا : ترى ماذا كانت تصير إليسه 


قمتى لو أننى كنت أمى كذاك ؟: 


تور اللفيف 
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5 6 قله 


أيها الأصدقاء !لام 
لسك إنى كنت بسبيل أن أرتكب يوما 
جرعة مروعة !.. إل 
تتصوروا أن مثلى يقدم على قتل ذبابة ؛ 
ولكن المقيقة أننى كنت سأقتل . 


لا نستطيعون أن 


.رجلا رشيدا . . بل طفلا غربرا لا تمدو 
سنه الرابعة ! 

دعولى أقص علي قصتى فهى لا تخاو 
من عبرة وعظة ! 


كنت ف السادسة والمشرين حيمًا غزا 
الحب قلى ! ول ! كن محدود الطالع لأثق 
م أحب عذراء بل تملقت سيدة فارقت 
زوجبا بمد أن استولدها طفلا ! وكانت فى 
الناسعة عشرة حَيما تعرفت مها ! وم 
بكن فسماتها شي" ما ينى” عن أنها سيدة . 
كانت تبدو عذراء أ كثر من المذارى .. 


فى جالها ورشاقتها .. وروحها المذية ! 
واندفمت إلها اندفاما جتونيا .. الدفاع 


العاشق السبوه المساوب الإرادة وا! 
ومع أمها أنبأتى منذكان إناقنا الأول أمها 
أم لطفل ؟ إلا أننى لم أجد فى قولما خطرا 


زأوا فى إذا قلت 


مهدد حيئا على الإطلاق ! 

جرف كل شى” فى محجراه الطبيعي 
وشعرت أنتى فى حها أسمد من على بسيط 
الأرض حظا وجدا ! كنا ذلتق فالأمائن 
العامة والنزهات الخاوية .. وكان حديثنا 
هو .حديث المي الشائق » ول حدث 
أن فكرت فى طفلها .. فإن حدث هذا كان 
تشكيرا سطحيا لا يلغ أغوار النفس .. 
وأعماق اله اشمور ! ومع هذا كانت العقبات 
تمترض سبيل سمادتنا ! كنت أعل أن 
أسرى المحافظة سهولما العمل الذى كنت 
بسبيل أن أقدم عليه ؛ فد كنا أجمنا أمرنا 
على الزواج .. وكنت أعل أن هناك غير 
ظروف الأسرة ظروفا أخرى قاسية تحملنى 
أروى النظر فىهذه الحطوة الحربئة.. خطو 
زواجى من سيدة ! 

إن الناس سيديرون ال عن زواجى. 
ويدهيون في تأويله كل مذهي .. ولن يخار 


٠‏ الأمر مر قفضول سبج يلق على مثل 


هذا السرأل : 


56 زوجت من ثيب . . والءذارى 


الرواة 


كثيرات ؟ 

ومع أن حيان الخاصة حرم مس 
ليس لفضولى أو متطفل أن يدس أنفه فيه 
إلا أن الناس درحوا منذ قدم الزمان على 
أن يدسوا أنوفهم فى حياة الناس رضى 
مؤلاء أم كرهوا إ 

كانت هذه المقائق القاسية تكدر هنا 
وتبكر صفوى حينا أخاو إلى نقسى .. 
ولكننى كنت أنس ىكل شى” ...كل شى' 
حي ١‏ كن بين ذراعها المبلتين ! 

وعن لى أن أشراك بمض المبحاب .. 
بعض الأممدقاء فى مشكلى 7 وأن ألمس 
ادمهم واب الرأى فأتكروا على زواجى 
من ثيب قائلين : 

- أيكون أول « بختك 4 سيدة ؟ 

كنت لا أعى ما يعتون .. ماذا لو بئيت 
بثيب أو بفتاة ماحمت أحها ؟ 
الرددت ويلا قبل الإقدام على الرواج 
من حبييتى ه وشرعت أقابل بين زواجى 
منها وانفصالى عنّها . فلا رأيت أن جرد 
خاطرة الفراق علا نفسى هلما وقلى رعبا 
| أجد ممدى من التسليم بنسيى القدور 
وقلت لنفمى إننى مشنوف با مصبوب 
علمها وال 'أن أفترق عنها دون أن يؤر 
ذلك فى نفسيى وأعسابى ! 

وشئت أن أنحةق من موقفها بالقياس 
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إلى ولدها فما لو :روجنا ذأ كدت لى أنها 
راضت نفسها على الميش بعيدا عنه وأن 
جدته كفيلة به وقالت والابنسامة الآسرة 

لن تشعر أندا أن لى طفلا ! 

وتروجها.! 

وبق زواجى منها سراً مغلقا حىبالنسبة 
إلى أقرب الناس إلينا .. ولم أ كن رتبت 
أمرى لاستقبال حيانى الحديدة تقلت أن 
أدعها بعض الوقت عند أسرتها .. ريما 
أوفق إلى مسكن خاص بنا ! 

والآن تدروأ أمها الأصدقام موقق -.. 
وانظروا كيف أن خطأً يسيرا قد يكون 71 
كل الأثر فى تشكيل حياة الإنسان وتغيير 
مراها . . لقد رأيت عمة طفلا غيورا ندفمه 
النيرة العمياء إلى إتيان أعمال شيطانية وات 
فى نفسى نحوه شعور العداء والكراهة 
والقت .. هذا الطفل الغرير فى الرابعة من 
عمره لم يكن بدعنا لمئلة واحداة مخاد إلى 
نفسينا .. ومهنا بحبنا 
. فا كانت محتوينا حتجرة إلا رأينا الباب 
يصطفق فى قوة وعنف ثم بل الطفل 
واتفا أمامنا بسحنته البغيضة يشرع عينيه 
إلينا فى خقد جئوى ا ل يكن طفلا غريرا 
بل ماردا صغيرا ! وبظل هذا الأرد الرجيم 
ماثلا أمامنا ليس فيه سوى عينين تقدحان 


اف . الرواية 


بالشرر وأراق دون وعى ولا تفكير أراخى 
عن أمه ذراعى 2 وقد زكت فى نفسى 
ده ثورة عارمة .. بيما تصعد إليه بصرها 
وقول لهقى غضب يشيع فيه المئان الستور 
- ألم أقل لك لا تدخل إلى هنا ؟ 
نم تأخذ فى ملاطفته إلى أن يزايل الغرفة 
ولكها بعرور الأيام وترادف الحوادث 
أدركت بغريزة الأنثى التى لا مخملى' أننى 
بدأت أجمو من هدأة المب الخال .. وأننى 
شرعت أميز الأشياء .. أدركت أن الطفل 
الذى لم يكن له أثر فى حيانى صار له الآن 
كل الأثر | 1 
وف يوم كانت فيه مشاعرى مهتاجة .. 
وأعصاىثار تفل أستطم أن أحتفظ سمات 
الجاملة الى ألفت أن أ كسوبا 
كل عليث الطفل . ٠‏ وقد وقم أن 0 
أمه بين ذراع ى فائجه ينا وفى عينيه تصميم 
وعزم 5 أرمى بكيانه الصغير ص أمية 
وشرع بجدسها من شعرها ليحررها من بين 
ذراعى ٠٠‏ وراحث هى ترسل ضحكائها 
النامةالسعيدة ؛ وكأعا أدرك الطفل قصور 
وسيلته وتجزها فامهال على ظبرها بقبضتيه 
الصغيرنين ضربا ولنكما .. وف غير وى 
ولا إدراك أعوبت جمع بدى على رأسسه 
فى ضرية مغيظة محنقة . كانت قد أثارت 
الكراهية الثاوة فى أعماق فى تور محنوئة 


شد هذا الطفل الدلل .. الطفل الامين ! 

تراخت قبضة الطفل .. وراح يمدق فى 
فى ذهول وضمف .. ووقف مئا غير يعيد 
لا يتحب ولا يبى ... وإنما ينظر إلى 
وف عينيه ذلك البريق الإجرانى .. هذا 
الطفل الذى كان لا يعدو الرابمة .. والذنى 
كان الكلام يتعثر على شفتيه » عددته 
غرعى © فى حها وحناتها وتفكيرها ! 

وأكرت بصرى عئه .. وصعدتة إلها.. 
فاجتليت فى عينها نظرة قاسية .. سرعان 
ما حولت إلى نظرة عائبة ! 

وكان فى هذه اللحظة أن عرفت أنحى 
خامريد بوحجود الطفل .وم أستطم. أن 
أدارى عواطف فعلاوجهى وجوم.. وفترت 
قبلاتى وخات من الشنف والانفعالورأيتها 
تضمنى إلى صدرها فى قوة وانساب إلى 
صومها الناعم وهى تقول : 

-- أمها الطفل الكبير 
صغيرى وأنت تعرف أن لك حى كله . 
لك وحدلكة ؟ 1 

ولأول مرة أبقنت كذبها ! 

وتطلعت إلى ولدها ومهرته ولكنه ظل 
واتفا لا بريم فقالك فى غضب : ش 

أخرج .. 

ففى الطفل فى خطوته التعثرة موب 
الباب وقد استدار إلينا ببجسده الأعل 'وفى 


اا رد 


عينيه نظرات التحدى والقت ! 
وتشكل تفكيرى منذكان هذا الحادث 
وشرعت أرنو إلى امستقبل بغير المين الى 
اعندث أن أرنو مها فى الامئ .. لم يمد هو 
الستقيل السعيد الحاى” الذى طالا رأيته 
فى أحلامى ! وإعا هومستقيل ينذر بالفشل 
ويوحى بخنبية الرجاء ! ْ 
وكان أقسى ما حز فى نفسى أن أعلم أن 
لفلا صثيرا هو سب شقوفوتعاسى وأثى 
الا حيلة.لى ف مقاومته ومناهضتهلاً نهيتتصل 
بأمه بأسى المواطف وأرفمها وأبقاها غلى 
الدهر ! وعدا الطفل هو شاغلى الأول . 
كا غدوت أنا شاغله الأول كذلك: ! ويات 
وكده أن يمكر الصفو الذىيكون بينىوبين 
أمه .. وكنت أي لدهاء الطفل ومكره 
البكرين فا أن برانى أخار إل أمه. حى 
يطالبها ؛ عطالي لا ذكاد ننهى : 
..٠٠‏ أريد أن ١‏ كل ... 
إن اران أخلع الحذاء ٠٠‏ 
نت آأى: + أريه قرقا ». 
لآق + أريد أن أنام : 
ول يكن بر عب فىهذهالطالب ؛ إذا أ حضرت 
اه أمهالطعامعزفعنه واجتواه ! وإذا خامت 
له الحذاء عاد فسألا أن تعيد وشعه فى 
قدميه .. وإذا نقده قرشا ليزايل الغرفة 
وقف فى مكاله لا يزيم ! وإذا حاوات أن 


يف 


مهسدده لينام ظلت عيناء يفظتين كأنه 
لفاس 

كنا يجلس م والطفل وأنا ٠٠١‏ ثلانة 
نفوس مضطرية ثائرة ! هى تأخذها اللبفة 
على وإدها وتحقد على ! والطفل يغار منى 
ومحقد على | ينها كنت أنفس على 'الطفل 
حب أمه له لكندت علهما مما ! 
الأفكارالسود ! 
بدالى أن شعورى بالصجر لأننى زوجت 
من “ثيب لم يكن أمرأ ذا بال بإلقياس إلى 
ما قاسيته من هذا الطفل الذى أنحبته من 
زوجها الأول ! 
ش زوجها الأول -. لإلايضم هذا اجل 
إليه ابنه بعد أنتزوج تأمه ؟ أبهاالأصدقاء 
تدر واهذه المقيقة الؤلة وانظروا كك 
أن بعض الرحال لا يفكرون بالستقيل ! ثم 
يتزوجون وينسالون لم يطلقون ! ثم تكون 
هذه التتيحة الوخيمة .. أطفال هجرثم 


2 5 0 
وبدات تعش شف رأمى 


آباؤثم 1 أو زحث عنهم أمبامهم ؛ فتتعقد 


تفوسهم السغيرة ويلق مهم إلى قلوب غير 
وَإِذ تحرمون 
من الحنان ذلك النبع الما 1 وهل أملك ٠‏ 
إلا أن أعترف بأننى كأحد الذذن قدر عللهم 
أن يدفم إلِهم بطفل من هبذا القبيل » لم 
أكن أشمر له فى أحمق نمسى .سوى . 
شعور القث ؟ ش 


ميا ٠‏ 5 - 
رحيمة .. وأيد غير أميئة ٠٠‏ 
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وأقم لي غير حانث أننى حاوت 
جاهدا أن أجرد من نفسى هذا الشعور 
البغيض .. ولكن ذهبت محاولى كلها 
بددا وقبض الربح ! 
ش 6 د 

هجرت هذا البيت اللمين حالما عسثرت 
على مسكن لنا ٠.٠‏ وتنفست الصمداء ٠‏ 
7 بدأت أر سم ف خيالصورةزاهية لامستقيل 
الحالى” السعيد .. هذا هو المش اليل الذى 
كانت صورنه توه.ض فى خيالى .. ها هو ذا 
يصبح حقيقة واقمة .. فلا طفل صغيريعكر 
هناءنا ولا أى و 

ودرجت الأيام ولم أرالطفل ٠»‏ فتبددت 
طائفة من هواحسى وأوهاى ... ولكننى 
من فرط هلمى من الطفل :.. كت فى 
نسلى من أمه ..كان قد وقر فى ذهنى أمها 
ستغير من طباعها وتبدل من سلوكها متى 
ملت منى فتطالبنى بأن أم إلها ابنها ؟ 
وبعد أن يتعقد مايينى وبينها ٠‏ كيف يككن 
إلاأن أخضخ لإرادتها وأنصاع إلى أمرها؟ 

وراحث فى أعتاب ذلك بحاو ل حاهدة 
أن تكشف لى عن مفاتها .. وأن تكد 
لى مدق عواطفيا ٠.‏ إلا أن هذا زادنى 
حرصا على حرص ..٠‏ وأبدالم أفكر فى أن 
أغير سارك ممما . فظللت دائما الحريص 
على ألا أتجب منها أبدا ! وبقيتهكذا وفنا 


الرواية 


ا 0 


م ” إى 


غير قصير موزع النفس مشترك الذهن 2 
تننازعنى عوامل الثقة سهاوالريبةفها . وغدا 
ما يينى وبينها أعصاب حبيب ! فأينا ققد 
سيطرته على أعصابه كشف عما استتر من 
مشاعره ؛ ولكنها كانت حديدية الارادة 
فولاذية الأعصاب .. ولم أ كن دونها صلاية 
وعز ما.. فاستمرت الحرب اللفية بننى 
وبنها.. وعلى شقفى ذل منا الآخر 
ابتسامة كبيرة ! ' 
وأحضروا الطفل بشع مرا تإلىمئلى » 
وكانوا يتركونه إلى أن يألى الساء فيعيدونه 
إلى جدته .. كان هو الطفل الغيور الشرز 
الذى يلتمس السبيل إلى التحرش بى ! 
ووقر فى ذهنى أن والد الطفل لاجرم 
بحرم ! إنه كان محزارط . الانتقام شرعته .. 
والفأس أداة هذا الانتقام ٠.٠‏ فاالذىيجمل 
هذه البذرة لا تنحدر إلى ابنه وتترعرع ! 
والواهكا بقولون سر أبيه ! أى عدل 
أمها الأسسدقاء فى أن أتحمل دونه هذا 
العب' الكبير ! لماذا يزوج الرجل وينسل 
كاطيوان .. ثم يترك ولده مضينا مببض 
الجناح للغرباء ٠٠١‏ لين كان والده برما بابنه. 
فصدور الناس به أشد ضْيئًا ورما | 
ورأيتتى بعد هذا تتمو بنفسى وغبة 
طائشة ... رغبة محنونة فى أن أضرب هذا 
الطفل وأعذبه وأشقيه ! .. الطفل الذى 


يأ كل من بيتى .. ويغار منى ويحقد على !.. 
الطفل الذى تتريص بى أمه الدوائر كيا 
تكرهن على الإنفاق عليه ! كرهته كراهة 
07 ش 
عددثه سارقا !. يرما !. وكنت أشقى 
الشقاء الكبير عندما أراه بركض ف يبت 
على رغم إرادنى م 2 كْض الأطفال » ديلوو 
وياس 5 يلبون ويلعبون ! 

حدث أبها الأسدقاء ذات يوم .. 
هذا الذى أنا بسبيل أن أقوله لكم ! بعشت 
به إلينا جديه مصابا بالهاب رثوى . 
وتركت لأمه أن تسبر على برئه وعلاجه . 
خيل إلى بادى' الأمر أننى جردت نفسى 
من نوازع الشثر » وأننى نسيت كراهيق 
لطفل برى' لا يعى ولا يمقل ! . فذهبت به 
إلى الطبيب وأحضرت له الدواء وسهرت 
أمه على حقئه بالصل الشافى ! .. 

ستة أيام أسها الأصدقاء لم يغمض لى فهها 
جفن » حتى أشرفت على الموس والجنون. 
وهالى فى ظل مشاعرى الجديدة أن أرى 
الطفل الذى كان بسبيل أن عوت فيخاو لى 
الجو مع أمه وتصفو المياة ؛ تشاء لهالأقدار 
الصرفة أن يبرأ من مرضه على يدى .. 


بوأن ع و الشير لكرق اططر الئل حا يا 


الي 


أ 


وارتدت إليه العافية الثاربة ليطالعنى 
بسحنته البيضة . وابتسامته اللييشة 
من جديد ! 
وحاءتنى أمه لتقول لى بعد أن غدا سلما 
معاى : ْ 
-سيبقى هنا حتملاحظتى و إلااتتكس | 
وأحتدم الغضن قى صدرى لأنى كنت 
أثنظر يوم رحيله فصبر أرعن فصحتبها: 
- لن يبقى غير هذه الليلة . أتعرفين ؟ 
وشاع النضب فى وجهها وهى تقول 
- بزيبقى. وإلا ذهيت ممه إلى أمى أ 
- اذهبى ممه إلى الجحيم ! 
وزايلت النزل كأشقى ما أ كون إنسانا! 
وانطانت إلى الطريق حتضنا أفكارى ! 
كانت فى الحو نذر عاصفة مقبلة من بعيد ! 
ولكننى ظللت ذاهلا بإفكارىءعن العاصفة 
والوحود والخلق جميعا ١‏ تحقولى أنى حانبت 
الصوابحيما |أقدر عاطعة الأمومة .كنت 
فى ثمرة عاطفجى سادرا فى أوهام الحبوسابحا 


| فى خيالاته فل أدرك هذه الحقيقة القربية ! 


وبعد أن مضيت على وجبى طويلا فى 
الطرقات دون قصد ولا غاية .. أبت إلى 
المنزل لأن السماء أرسلتوعودها وسيولها . . 
ودلفت من فورى إلى غرفةالنوم . وأضأت 
النور .رأبتها مستغرقة فى النوم والطفل بين. 
ذراعها تتحدى به الوت أن ينزعه منها . 
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وراحت الخواطر تثرا كب فى ذه .. وغاًة 
رزت من بينها خاطرةفذة.! خاطرة محئونة!. 
إن الطفل مازال فى دور التقاهة .! فاو 
فئحت الآن نافذة الغرفة على مصراعها . 
وحيت اللابس والأغطيةعن صدرهالمريض. 
فى هذا البرد القارس والمطر الحاطل لارئد 
إلبه الرض عنيفا قتالا ! ٠‏ 

أدرت هذه الخاطرة فى ذهنى هاويلا وأنا 
أنضو عنىئيانى المخضلةعاءالطر . وما كدت 
فرغ من خلعها وارتداء منامق و.عطق 
التزّلى حتى استمليت منه) نظرة خاطفة . 
فرأينها ما زالا مستغرقين فى النوم !. 

أمضيت فى ”عت وهدوء إلى الثافدة 
وفتحتها على مصراعها . أحسست بيار 
الحواء يندقع إلى الثرفة باردا قارسا مميتا ! 

ووقفت برهة ألتقط أشامى وأةمقنمن 
البرد . ثم مضيت فى خطوات وانية . فى 
خطوات مخنوقة إلى الفراش . وفى خفة 
ولطف تحيت الثياب والأغطية عن جسده» 
وفى لطة كان صدره التقسد الريض يتلقى 
النفحات الأولى للبرد القاتل ! 

ومرت لأظات رهيبة راح بعدها الطفل 
يسمل » فاذا الزرقة تملوه » وإذا أنفاسه 


كل شى” كان يسيروفق القكرةالشيلطانية 
التى كانت تعشش ف رأمى ! كل شى".. 
وينهى الأمر ١‏ 

أنها الأصدقاء لا ترمولى بالوحشية 


والقساوة . ققد رأيث ك5 هو رقيق ذلك 


الماجز الذىيفصل أشر ف الناس وأ كرمهم 
عنصراً عن الجرعة .. أذلك ل أنجز العمل 
الإجرامى الذى شرعت فيه ! 

استيظ ضيرى لأ واسهولك أن 
أ كون قانلا أثها . فايحبتمن فورى موب 
النافذة مأغلقها » وإلى الطفل فاحكت 
تنطيته بالثياب والأغطية ! تم هذا كله 
فلحظات مرت كأنها الأبد 1 ولالم نكن 
لى رغبة فى النوم ولا قدرة عليه فقد دلفت: 
إالغرفة مكتى وظللتهناك مسهدا أرقا».. 
أقاك وحوة الرأى وف قل ىكآبة كبيرة ! 


وعندما طالمتنى آخرالأمر تباشيرالسباح. 


كنت قد أجمت رأبى على فسكرةواحدة هى 


أن أرق عن الطفل وأمه قبل أن يتمزق 
ذلك الستار الرقيق الذى يفصلى 5 يفصل 
أى واحد متم عن الجرعة 

كال دسم 


لقد طالما أصغيت إلى الصدى الروع لوقع 
خطوانى فى المر الخالى » إنه ننم حزن » 


سبعث ف نفسى وحشة أستجير مها من: 


الوحدة ؛ فيزداد شحنى 

با إلمى أعنى على التغلب على هذه الوحدة 
الموحشة 
أبناء الشعب » ورجوت الله تعالى أن أجد 
رضيعا هذه امرة لأنبناه » ققد قرأت فى وحه 


حون دجوى حو إن امليحاً 


زوجى « هأنك هارت » الوسم شدة ولعه 


إلخلف عُندما ركت الزرعة هذا الصباح » 


وقت أن هتف فى « مارجورى »© وكأنما 
عرف تماما ما انتويته قال : إذا لم يجدى 
ريما هذه الرة أيضاء فلا بأس من إحضار 


طفل أ كبر . ولكنه إذ صرح مهذا ل يقدر . 
أبدا سدة ولعى وتعطشى لفم رضيع بين 5 


ذراعى » ال يقدر تماما شعورى بالضياع 
عنما تكبر العحول التى فى الزرعة » ولم 
تمد تمحتاج إلى رطايتى لما ٠‏ ك رغبت أن 
يكون لل رضيع حتى ولو اشتريناه من 
السوق السوداء » كا فملت أَختى « يل » 
ولكن يا إلاهى ١‏ هل نشترى رضيعا 


لين 


0 


ينا 


لك 


كا نشثرى صغار المجول ! إلى إذا فعلت 
ذلك ورضيت به فإن « هانك » يتأبى 

وكرهت محرد الفكرة أنا أيضا . ولكن 
ليلا قد تبنت إبنا رضيما » وعلقت أملا 
كبيرا على أن يصون هذا التببى حيانها 
ازوجية » وها قد رحلت موفقة هى 
وزوخا « ركس »6 من سنة مضت إلى 
المدينة محل عمله 4 وما زلت أنا وهانك بلا 
ولد هنا ؛ نعم هنا بالريف المادى” 

وقاباتتى نه الشرفة باللحاً مقابلة 
لطيفة » وأخبرتى فى ظرف أن الأنسة 
« شبرد » الرئيسة تنتظرلى © فنهلت من 
فورى » ولم أحاول النظر طويلا إلى مسف 


' الكراسى الذى طالا جلست عليه 
مثيلانى ننتظر الساءات الطوال » وكانك 


السكراسى خالية من الجليسات هذا الصباح 
ماعدا بنية صغيرة حالسة ©؛ يبدو علهبآ 
الاستقامة والحد » وترتدى ثوبا قطنيا جديدا 
كانت توالى لمسه بأصابعها الدقيقة فى حرص 

وما نقرت على باب حجرة رئيئسة اللجاً 


ا لقامها »كانت هذه الصغيرة أسرع من 


١ ١‏ الرواية 


البرق قد وقفت إلى حاني منضدة الشرفة 
وسمعث الطفلة تسر بالكلات الآتية فى 
أذنها : هل أنا هنا لأجد أما وأبا اليوم ؟ 
أرجو أن يكون ذلك ؛ وما زلت أسمم الطفلة 
نسأل هذا السؤال بعد أن دخلت غرفة 
ارئيسة وأغلقت اها . وسألها إذا كان 
لديها باللجأ رضيع أتبناه ؟ فنظرت إلى 
وابنسمثت ابتسامة ود وطلبت إلى الجلوس 

الأنما” ريد أن لتتحدث إلى ب 
بأنه دان احا رن لصب 


ثم أخبرتى 


الأسرات للتنى » كا وجد صعوبات جد 
خطيرة لمدم الثقة بإيجاد الوالدين الصالمين 
لتحمل السؤولية ) وحدجتتنى بنظرة فاحصة 
دقيقة » تلفق قلى وزاد نبضى » ومضت 
قآئلة : ننم ريدو الدين يتبئيان أطفالا كبارا 
فتغلب على نفسى ملل شامل من -جديد ؛ 
ولكن عينى الرئيسة اليقظتين » ونظراتها 
الثاقبة فتحن طريمًا لتفكيرى » وبددت 
أسى » وفى يسر اختيرت نيانى » وبلباقة 
شصت متزلنا المتيق بالزرعة عندما زارتنا » 
ثم سألتنا فى تعجب اذا بريدكل إنسان 
أن يتبى رضيما -- فى حين يوجد أطفال 
أ كير ليس لمم أسر ولا والدون ! ثم 
قالت عخاطية إناى : : أره يد مساعدتك ياسيدة 
(مارث) لأن أعتقدأنالأسباب التىأ بديتها 
يماك جدرة يأن تنبى طملا ٠.‏ وتعامين 


أننا مطالبون ما محتاج إليه الأطفال » 
ولذلك لا تطمئى أبدا لإيداعهم بين يدى 
زوجين بريدان حمابة زواجهما بقبى الطفل 
لغسب » أو على حساب أسباب أخرى 
أنانية 3 ولكى أعتقد أنك وزوحك 
تفكران فى الطفل ذاته وليس فى نفسيكا» 
وعلينا أن محميكا كذلك ؛ فستعطيكا طفلا 
سلما عقلا وجسما » وأن بعض النقائص 
لا تظهر فى الرضيم » أما مع الطفل الأ كبر 
٠‏ هل رأيت 
البنية الصغيرة التى يجلس فى اللخارج ؟ فقات 
إى آسفة يا آنسة شيرد فإنى لا أحتاج إلى 
الطفلة الكبيرة ؛ وشكرتها وأسرعث إل 
المروج ؛ ونذ كرت قول شقيقتى لى بأنه 
لافائدة من الحضور إلى هذا الاجأ » ولا 
أمثاله من منظات رعاية الطفوله » وكان 


فأنك عيزين م ستواجبيته 


أجدى الطرق لتببى رضيع هو شراوه 

وأمسكت بأ كرة الباب وددعته فانفتح 
بعنف © وأحسسثت أنه خيط شخسا ») 
وقد وجيت قله عي شان ترب أخر 
وقد انكفاً على وجبه على الأرض الصارة 
الائمة » فرفمت الطفلة » 38 قننها على 
قدمها ؛ واستفسرت عن سلاسها راحية 
آلا مكرن فك اميت بأدى » ولمتى 
لنات أن فهها قد تورم واحتقن الدم حوله 
من السقطة على الأرض» وبدأ كلامها يثقل 


الرواءة 


ولكنبها قالتوهى تتحسس ثيامها فى أهمام 
وقلق : « هل أتلف ثونى ؟ إن على أن 
يكون منظرى حسنا إذَا كان لا بد أن أجد 
أما وا و » ثم توقفت عن الكلام 
متلعثمة وأجبشت بإلبكاء » وانتامها رعب 
عت عنه عيناها عندما لسثت شفتها 
التورمتين يأناملها الدقيقة » ثم ولولت ... 
فى ؟ ماذا حدث لفمى ؟ ياويلتاه لن يقبل 
على الآن أحدا 

و أ كن مفكرة حينذ » وإغا كنت 
شاعرة تخيبة أمل الطفلة وكنت جائية 


مجوارها أواسها » ول أتمالك أن قلت لما: ٠‏ 


هل تحبين أن تأنى معى لنزلنا ؟ فائنشس على 
وجهبا الدقيق ثى' من التعجب ما لو كان 
شعاءا مضيمًا خارجا من قرارة نفسها فأضاءه 
وقالت الطفلة : أتقصدين بهذا أنك 
ستكونين أى ؟ قات با إللمى ماذا أقول لما 
الآن وما قصدت إلا أن أسرى عنها زيارة 


للمؤزرعة فقط ؟ ولكنى قبل أن أجييها 


بعى” ., عت صوت الأنسة شيرد خلقى » 
قالت : كلا يا « جينى » وجذبت الطفلة 
إلها » وشعدت ما أصاءها من رشوض ى 
دفق » نم كلا ياعزيزلىفإنالسيدة (هارث) 
لاتمنى أنها ستتبناك » ثم التفتت إلى 
الشرفة وأمرتها بأن تأَخدْ الطفلة إلى الطابق 
الأسفل » وأن تضع كيسا من الثلح على 


ذفن 


شفتها التورمتين ؛ وشهدت الوشعاع 
ينطؤق' ويتلائى من عبنى الطفلة » ومشت 
كالدمية التى لا حراك فها مع الشرفة » 
ومرئا من الأبواب التحركا » ثم أنحرت 
إلى الأنسة « شبرد » وقالت : إنها يثيمة ' 
لايعرف أبواها » لقد كان قصدك حسنا » 
ولكن كان من القسوة أن عنى الطفلة ثم 
مخيى أملها ؛ وشعرت السيدة « هارت 6 
عا رقت مدي خيلا يا عت عنه عيئأ 
« جينى » 4 غيز انا ح ةس عاسة 
نفسها شبه منتصرة موضحه أنها أعا تتببى 
طئلا لتقن قط الى كر + وقد فاهيت 
نفسها وزوجبا على أن يصبرا حتى يوققا ‏ 
للطفل الناسي » ولا ضرورة لالأة الطفلة * 
عل أن هذا لا يمنع من جعلهبا تشعر بأن 
أنسانا بريدها 3 ويحب أن يمن بأمرها 

و أخير نى الأنسة « شبرد » عن الطفلة 
يأمها قدعاشت فى ملحأ اليتمات مدة طويلة » 
وتحتاج إلى نعود حياة النزل » ؤيحب أن 
قعل كيف تميش فى أسرة تشعر بأمها 
عضو فنها » وفرد من صامها ؛ حتى لايصعب 
علها ذلك إذا ما سامناها من شناها » م 
ترددت ثانية ولكنها قاات : لدى زوحان 
بريدان تبنى طفلة كبيرة بعد عودسهما من 
الصيف » فإذا رغبت يا سيدنى أن تضيق 


ظ جينى فى الزرعة حتى يمودا تكونينأسديت 


1 


ع الرواية 


عور كيالا ع عل أن تدكا اعلا 
يأنها ممك فى أشبر الصيف فقط » فم 
عائع السيدة « هارت »6 وضبتا معها في 
سيارة الزرعة » ولكن كان يشغل لها 
ما قد ينشأ لدى زوجها من ولع بالطفلة » 
وكيف عكها أن تثنيه عن ذلك ! وحعمت 
ينها وبين نفسها على أنتنبى رضيما قبلأن 
تقدم عل تبنى طفلة كبيرة » وأمها ستسلك 
اذلك أى طريق . 

وكان اليوم عاصف الصباح يربح عائيه » 
عندما أرسلت السيارة من الطريق الكل 
الموحش محو الزرعة » وقد تذكرت ذلك 
جد مئد ثلاث سنو اككست وك 
عائدة من لدن الطبيب لالخبر زوجى عن 
تقريره الذى يشير إلى عقمى . نم لم أنس 
شعور الألم الحض لهرماتى عاطفة الأمومة 
العملية » ولن أنى أبدا ذراعيه عندما 
احتويتالى » فكا عا أدخلنى فى سودداء 
قلبه » وتمرلى بمطفه ومواساته الصادقة ع 
بل لقد سرى عنى وهون الأمر بقوله : 
« سئتبنى رضيعا 4 

وصبرنا عامين كاملين لعلنا يحصل عل 
ارضيع الناسب » ولالم نوفق أشار بأن 
نتببى طفلا أ كر ؛ وحدث أن كنا ف 
المزية نتفرج على جل حديث الولادة » 
وبفعل الغريزة وجدتنى أمر بيدى على وبره 


سس سه - 


الفاعم وأقول لروجى ألا حب كل شى' 
صغير ؟ فال فى بطء : إلى أفضل الدمغير » 

ولكنى لا أ كره من زال بعض مهم 2( 

والقنست من هذا أنه كان إلستدرجنى, 
لأمر ماء وثقل عل الاصناء 

وقلت معترضة : كلا ثم كلا إن وقت 

الرضاعة سيكون متاعا لكلينا إذا ما وفتنا 

لرضيع قبل أن يبلغ ينا العمر ميلئا - أذ كر 

اذة ذلك الطور وأماره المظيمة «ياهانك» 

وماذا يضطرنا لأن نتعب أنفسنا فى تربية 

طفل عر قد كون عادات خاصة » ونشاً 

مع ناس فى ييئة مختلف عنا وعن وسطنا ؟ 

وأغضيت عما كان فى موت <هانك » من ' 
نثمة توسل » ولكنه قال : إن الرضيع 

لا ببق رضيعا لدة طويلة » وإمما الزمن. 
الطويل الذى يستغرقه اقتلاع ما اعشاده 

الطفل من عادات هو امهم » وإن جعل 
القائل: يعض انه خبيوب وق أبن 2 

ومعاونته على المو المتحبيح » وعبيز نفسبه 

الطبية » م مساعدته على الاستقلال 

والتحرر منا » فبذا ماكان ينبغى أن يكون . 
واجب اوالدين الأول . هذا وإن الطفل . 
فى مراحله الأولى يحتاج إلى الحب والمطف: _ 
أما الأطفال الأ كير فهم الذين يحسون. 
كن نبذوا من الجتمع » وحرموا الاجماع 
بقرناتهم ويشعرون أنه لا سند لم . قال 


الرواية 


هذا « هانك » فى سخط ومحد » ثم 
أر دف قائلا : 

لنعمل على أن يكون الطفل رشيدا إلى 
حد ما ؛ حيث يعرف ما سيكون مصيره 
قبل أن عيز له أبا ريما يكون وغدالا تفوز 
الأسرة منه يخير كثير ولا قليل ؛ولكنى 
قلت لنفسى : لله لم يكن حادا فى تبنى طفل 
أ كبر » ولكنه قد يكن عول على تبنى 
واحد الآن » وقد يفرح عندما يعرف فى 
ااستقبل أنى صمت على تبنى رضيع ذكر» 
لمكون ابنا ينمو هنا فى اأزرعة » ويحب 
الأرض والاشية ء ويكون رفيتا صديقا 
لماك » ولنفخر به عندما تعرض مواشيتا 
فى المرض » وليرثناهمابعد . وركبستسيارة 
الزرعة على الغو وك واغيدت معى بعض 
التقود لشراء الزبد والبيض » كا أخذت 
الرسالة التي كتبتها لشقيقي ليلا لتساعدنى 
على إيحاد رضبع » وسوف لا يعرف هانك 
شيئا عن ذلك إلا بعد أن يعم كل ع 

وحير كنت أنجه إلى الشارع الذى خلف 
مزرعتنا لأصل إلى الطريق العام المحاذى 
للمزرعة دظرت إلى حينى وكانت مجلس فى 
سسكون تام إلى حابى » وكانت أصابعها 
الدقيقة تامس ثومها الجديد فىهترات.تقاربة 
وحالة عصبنة » فا كسمت لما وقلت : لعد 
و صلنا إلى مئز لناحتاز : الشارء اميل العامر 


و 


بالأشجار الباسقة » فوقفتالسيارة » وظبر 
فى عينها شى' من التمحب ثانية وقالت : 
إن هذا البيت يشبه النزل الذى قرأت عنه 
فى بض القصص ! وقابلنا غانك قرب 
العزيةوابتدرنا فقال : حسن يامارجيرى لد 
وققت . فقلتإدمقاطمة : هذءجبى حضرت 
لزيارتنا . وقالت الطفلة : سأ بق مم الصيف 
كله » ونظرت إلى فلنسوة هانك الرمادية 
“م قالت ؛: 

إن شعرك يقف كا يقف شعرىأحيانا . 
فقال : إن هذا التشابه جملنا من مشرب 
متشابه بلاريب » ثم قالمستفسرا : ربك 
أحير ينا ما الذى حملك تظنين يأنا ستتركك 
تذهيين عناما ينهى الميف ؟ وكان فى 
موث اوحرف اسيك رواحييك عق 
عنه خطوتين فى قلق » كا شعرت مارجيرى 
بنضب وعدم صبر فى نفسها جملها محئق: 
على رئيسة اللجا التى لها مسكولية جيى 
ولكنها على أيةحالهدأ تمن روع الطدلة » 
وطلبتمن ها نك أن يفر جراعل بغار العجول 
ويلبها حتى تطهو دحاحة لانداء ؛ فصحب ٠‏ 
العللة 16 احوك ووتحتة: بعت أن حدجها 
بنظرة ذات «عى » ورفع الطفلة إلى كتفيه 
فسرها ؛ وخرحا للمرعى ٠.‏ فاما تناول طمام 
الغداء ظبرت على وحدزوجته نلكالنظرة ٠.‏ 


نظرة الامهام ( تطلب إلى الطفلة أن تدذهب : 


سن 


لتكتشف الزرعة » ثم قال اروجته : لم يكن 
من العدل حوهذ«الطفلة أن تحضرهثاء فبدأت 
مارجيرى توضحلاذا أحضر:بها » وأ كدت 
أنها لا نستحسن فكرقرئيسةاللجأ » فإنها 
إذ تمتاد على العيشةمعنا » سيكو نمن العسير 
أن تنتزع أتميش معغرباء » ولسكنها أرادت 
أن بمرمها على الوجود فى أسرة بحالة طبيعية 
قلأنصي 0 

ثقال هانك وكأنما لم يستمع لا قات : 
إن الطفلة تألفنا بسرعة ؟ وقد لفت نظرى 
هذا فى اللحظة التى رأيتها فها لأول مرة » 
كاحدث لى تماما عندما رأيتك لأول مرة » 
بل أ كثر من هذا أراها تشهناء لهذا 
بحسن أن مير الأنسة شبرد بأننا ريد أن 
تتبناها . فاريج على مارجيرى ول ندر ماذا 
تقول » ولكنها سمت على عدم مفانحة 
الأنسة شبره فى الأمر . وعلى حين لأة 
الثم نظرات هانك فى عينى مارجيرى » 
وقال : إذا كنت حا محبيننى فلا تعرقل 
تبئينا هذه الطفلة . وعتمت مأرجيرى .., 
إذا كنت أحبه ! يجبا لقد جمله شدة ولمه 
بأن يكون له طفل غير متزن التفكير » 
وأكدت فى ننسها قثلة : لا شك أنه 
سيصاح » وسينسى جينى عندما يكون لنا 
رطيسم أجمله حبه ونحبنى أ كثر 3 
وأسرعت بكتابة رسالة أخرى لأحْتى ليل 


الرواية 


لتعجل بمساعدلى على شراء رضيع كافملت. 
وجاوبتنى برجوع البريد » فى بضعة سطور 
أوضحت فها أنها ستحضر لرؤيتنا أقرب 
ما تقدر ء وأنها ستساعدنا على الحصول على 
رضيم . ولم تذ كر شيئا أ كثر من هذا » 
تما حعلنى أرتاب فى أمرها لا قرأته من بين 


السطور غير النتظمة » وزاد قلق علها أمها 


م نذ كر شيئا عن زوجها ركس - الله ! 
هل كن أن يكون وحود الرضيع معيمأ 
قد وسع الموة بينهما بدلا من تضييقهبا؟ 
حقا لقد أصابى قنوط وحسرة . 
ومزقت ارسالة حنتى لا براها 
هانك . . يا إلى اقد أصاب شقيقتى ' 
ما أصابنى » وكنت مشفقة علبها منذ 
أحضرت جين إلى مازلنا ؛ ققد الصرف 
عنى زوجى كلية » وا كتق بصحيتها » 
وأهلبى إهمالا مروعا شعرت معه بالوحدة 
الريرة ؛ وآلمبى افتقاد عطفه كأنما حول قلبه 
وبعد عنى مسافات طويلة » وشعرت بالوحدة 
أ كثر وأ كثر فى الأسابيع التى أنت بعد 
ذلك » فدرست الموقف » وأدركت أن هذا 
التحول كله يدجم إلى وجود الطفلة جينى . 
بيننا » فقد التصقت به وتعلقت بصحيته .. 
حيث ألخرجت أنا جلة من الحساب » بل 1 
لقد أغرمت به وتبمته ىكل خطواته طوال 


الوم » ولكنها معى كانت لاتزال حيبة » 


الرواية 


على أنها أحبت الثياب الجديدة التى صنعها . 


لها » والتى لائرتدمها إلا عندما يذهب إلى 
الكنيسة » وتسكتنى بالنظر إلمها كل ليلة 
وتطمأن علها قبل أن تلزم فراشها » وتنظر 
إلى فى الوقت نفسه » كأنما تأمل فى تضرع 
أن أزيد من حبى ها ؛حتى لبق معى . 
وحدث ذات ليلة وأنا أودعها فراشها .أن 
تملقت برقبتى قائلة : إلى أيجب كيف كان 
منظر أتى ! قالت هذا فى نبرات منهدحة 
منخفضة » فصعد الدم من قلى وكاد مختةنى 
من شدة التأئر » وأمسكت بيدى ووضعتها 
على خدها وقالت : لا شك فى أنها كانت 
تشيهك » ففاض الدمع من عينى وأنا أقبلها 
وأحيها محية الساء لتنام » وأسرعت إلى 
الخروج من الحجرة » ودسلت زوجى فى 
ااردهة » وأعتقد أنه معم كل شى' ؛ ولكنه 
م يذ كر لى شيثا عن ذلك حتى تزلنا إلى 


الطابق الأرضى حيث قال : إنه ليؤلنى " 


كثيرا الطريقة التى تحاول بها جبى أن 
ترضينا . إنها تريد أن تكون منا » وحقا 
ميكون من العسير على فراقها . وساد صعت 
ميق بيننا وحن فى طريقنا لنجلس فى 
الشرفة . ولقدكانت مفاجأة غريية أن رى 
نوز عرية تشق الطريق بين أشجار السرو 
الباسقة » وأدهشنى أن رأيت شقبقى .ليل 
تنزل من العربة حاملة الرضيع بين ذراعها 


يذن 


عجبا لماذا ل مخيرنا ممجيثها حتى كنا 
نستقبلها على الحطة ؟ ولحظتعلىوجه هانك 
السؤال نفسه . وهو تحمل حقائها إلى 
الطابق العاوى . 
إندكان تحب بل وبحترمهاعل الدوام؛ ولسكن 
نظرته إليها فىهذا الوق كان تأشدمحفظا . 
وسادت على قائلة: أرجو العذرة من إزعاجك 
هذا الشكل على غير موعد . وفى الحق أنى 
لم أفكر فىشى” سوى سرعة محيئى إليك . 
وظبر عليها ثى' من الشمف والتحول » 
وبعض المجز والمزعمة » كا ظهر علبها 
الوهن من سمل الرضيع الستغرق فى النوم 

فاسرعت- إليبا وحملاقه عنها » وقلت : 
لا ينبغى أن تمتذرى فأنت حرة حضرين إلى 
وشعرت بِأَن 
الجى تنتاب الرضيع وتشل حر كته ؛ قشممته 
بشئف » ففتم عينيه » ونظر إلى تأمها » 
ثم أنمضهمافى ثقل » ولكنه بغى مطمثنا 
بين ذراعى : كانت تنظر إلى « ليل »6 
فى هذه الأثناء ؟ وعلى وجهها مسح ةالمظاهر» 
وسألتتى فى صوت حون ؛ أتحبينه ؟ فلت : 


مى شئت فى أى وقت . 


لمم » إلى أحبه أدرحة أبى .أود لو تبليتة . 
فلت هذا ونظرت إلمها فى صمت » ققالت 
ف مبوث تميق متهدج : هذا هو ا دما 
الحشور إليك لأعطيكابى ؛ فأفى وركس ٠‏ 
سنفترق ونفض شركة الزواج يننا » وكان 


لوم 
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حسن بنا ألا تقبنى ابنا» فل تكن نصلح 
أن تكون أبوبن » وقد كره زوجى أن 
إربطه أى قيد » حتى لد ضايقه الوق تالذى 
كنت أصرفه مع الولد مهما كان قصيرا . 
وعلى أية حال لقد قفى الأمر » وأنا 
أفكر فى الطفل وحده الأن » فقد حرمته 
من حق الوجود فى الأسرة الى يتحد 
فنها الوالدان على حب الأبناء بإثار » 
ققد أحي أحدما الآخر أول الأمر هذا 
المي ققالت مارجورى : ولكنك حبين 
الواد فلماذا لا تحتفظين به ؟ ولا سما أن 
ركس سينفقعليك) » أليس كذلك ؟ فقالت 
ليل بتأثر : لا أعتقد أتى أستطيع الاعاد 
عليه » لشدة ولمه يلمب القهار فضلا عن أن 
هناك امرأة تشايقى كلا تخلصتمنها» وإلى 

حانب هذا .. فان كل طفل يحتاج إلى أب 
فلا ترتاعى » واطمثىمن جهتى فلن أطالبك 
به بمد الآن . ويمكتك أن تتبئيه رسيا وهو 
لسن اللمظ مسخير » ولن يذ كر ألى تبئيته 
تاك الفترة القصيرة فشعرت حين صرحت 
بهذا أن الحظ قد هبط علينا م نالسماء » وم 
أمبدق أن هذا ايع الذى بين يدىحقيقة 
موجود معى ؛ ولا أه سيكون ابنا حمّا ! 
ونظرت إليه وسالت دموعى شكرا لله ثم 
كانت عينا جينى على حين خْأَة تنظران إلى 
فى حيرة ويأس » وتذكرت قوطا : لعمرى 


كيف كان شكل أنى! ولاإخالها إلاتشبك . 
لقد شعرت بوهن شديد انتابى ل 
اليوم التالى وحن تتناولطمام الإفطار عندما 
شاهدت جيى تلهم كية كبيرة من 
القلى والبسكوت الساخن » ونظرت إلى فى 
جد قائلة : إنك طاهية ماهرة ؛ ولم أستطع 
مواجهة نظراتزوجى » وقصرت مشاهدابى 
على قفزات الطفلة وحركائها بعد الإفطار 
وهى نجانب هانك بقرب حظيرة الاشية 
وهو مشغول يسوسالمجولاستعدادا ليوم 
المرض + وكان مبوتها النى ينم من طقولنها 
علا سداه هواء الصباحالصاؤةائلة : ستفوز . 
(ينشما) العجلة اللطيفة بالجائزة » فشعرت ,ألم 
ممض فى أحماق عندما عدت إلىداخل النزل 
وكانت شقيقتى ليل والرضيع وأنا لا نزال 


بالطابق الأعلى ؛ واشتد الزعاجى عندما 


بعت عرية الأنسة شبرد رئيسة اللجأ تف 
أمام الباب . وعندما ذهيت لاستقيالها 
وجدت زوجين فى منتصف العمرقد حضرا 
معهما » أمرأة محيفه صَئْيلة الجسم شعرها 
ذمى فاع ؛ وها أئف دقين )» ورجل نحيل 
متحفظ متردد» وقف سأ كنا ينتظر أن 
تبدأ زوجته المركة الأولى . وأدث الآنسة 
شبرد مهمةالتعريف : هذهالسيدة «هارت» 
وهذان السيد باركر وزوجته » اللذان سبق 
أن حدثتك عنهما . لتدحضرا رؤية خينى 


الروابة 


فأشفقت على الطفلة السكيئة » ولكى 
شعرتث أنه ليبس من واجى أنأختار أبومبها 
قإن الأنسة شبرد أعرف مى هذه الأمور 


07 
وأشد حرصا » على أنه انتابتى رجفة سرت 


فى جسمى على الرغ من وجودحرارةالشمس ٠‏ 


التى كناعشى نحت أشعسّهاتحوالحظيرة» حيث 
كانت تقف جينى إلى حانب بايها الفتوح » 


تلمب وعرح بحرية وانطلاق فى الزرعة , 


ونداعب المجول برش اماء علها بالفرشة 
من أناء كبير » فاما وصلنا إلى الحظيرة 
قال تالسيدة بار كر: ما كدر” تأعلأن للغابنة ! 


وما رأيت قبل الآن طفلة شامبث ت أباها مثل 
ابنتك هذه . فضحكت فى بساطة ول أعلق. 


بشى”' » وإعا يجبت لتطفلها ؛ ووثبت حينى' 
خأ كا لو باغتعها إحدى الزواحئّالضرة ؛ 
وأخذت ننظر إلى 1ل باركر بإنفمال وروع 
طارى” على وجبها » لعل المسكينة قدرت 
ما هناك ! وأوضحت الأنسة شيره أزرل 
آل باركر حشرا ليريا جينى ونظرتالسيدة 
بأركر إل زوجها نظرة ريب قائلة : 

للست أدرى » وحسى أن ينشا مع أى 
طفلة كبيرة عادات رديئة تظبر فيا بند » 
ورعا كانت هذه الطفلة من ذلك الطراز » 


ولكنها ضغطت على كلاتها بعد أن فطنت ' 


إل وحودى تجوارها )» وعادث فأوشخت, 


استنناءها عن فكرة التببى » فنظرت إلى 


اانا 


جسم الطفلة القوى الدقيق » ونذ كرت 
قول زوجى مرة ثانية « أن فراق «جينى» 
سيكون 5ك لو ضحيت بلحمى ودى . » 
وتائرت أشد ما يكون التائر من موقف 
السيدة باركر الذى أصابى فى الصميم 
كالسهم السموم » وقلت ؛ إن جين ليست 
من بنائنا » ولكنا تعاملها كابنتنا » وأى 
أعرف الأن كيف صدق قول « هانك 6 
أن مسثولية الأمومة لبس ممناها محرد 
مل الرضيع بين الزراعين » والشمور بسجزه 
واعّاده على غيره . إن الأمومة الحقة ممناها 


. معاونة الطفل على مساعدة نفسه + وتبيقة 


الجو اللاثم للصغير لينمو صمبيحا عقلا وجدما 
واجماعيا با يتناسب وطبيمته » وليكن 
بعد ذلك حرا 

أن ان « ليل » فى حاجة إلينا أيضيا 
وسيكونان ابنينا . وسألت -الأنسة شيرد 
إذا كانت تأذن للطفلة أن تار أبومها ؟! 
وراعتى الطريقة الى حدجتى با ؛ولكى 
مع ذلك را أيت فيعينها شيا من الاطمئنان. 
وزاد بجى من أمرها 3 ولكنى ارئيثت 
كثيرا فى أنها أحضرت ال ياركر بقصد 
نسل الطفله . وأغلب الظلن أنها أرادت أن - 
توقفنى شخصيا على حقيقة شعورى باللسبة 
للطفلة » فبى سيدة مجرية . ونسيت 
وحود آل باركر 6 وكذلك وحود الآنسة 


' 


- 
0 يعوب 
دما لكل تسد 


نا لادب عَبْدالوَهاب©ك 


مجلسها 4 
لاتذكرن إلا بلاذع القول » وقارس 
الكلم . وما كنت أستغرب ذلك منها . 
فإن لومى كانت تبغضى وتضيق لىء وبدثم 
ذلك كله كانت دائمة الاحتفال لى » 
شديدة الانشغال ا ى . أما مصدر ذلك 
الاحتفال » وسبب ذلك الانشمال ققد كان 
سدا مثلقا دونى . ولكن مزيدا من رقة» 
وفيضا من حياء كانا عنمانها أن تصرح 
أملى برأمها فى . وحتى ذلك ماكان يحول 
بينها وبين مامهدف إليه من ممى وما تقصصد 
إليه من رأى » فبى تصل إلى ما ريد 
بالنظرة العاتبسة أو الإعاءة الرشيقة أو 


كانت 4 إذا عت عىر:. 


شيرد فى اللحظلة الى جنوت فهاعل ركب - 
جوار جيبى لأخفف من امنيا 3 وأؤمن 
خوفبا » وأطدئها بأنها ابنتعا» نمم ابثتنا 
التى لن نسمم لأحد أن يأخذها منا » إلا 
إذا أبدت هى رغبة أخرى ؛ وقلت لما 
ولكنك تريدينتا ألبس كذلك ؟! كماقت 
الطفلة فى وجهى وابّهج وجهها كشروق 
الشمس ف اليوم الصحو » وارعت بين 


القشهدة الحرى 

عاشرت لومسى خخسة وعشرين عاما 
فوجدمها طرازا من النساء فريدا + ولونا 
من الحسان طريفا ؛ فبى لا تعرف للمشرة 
الطويلة قيمة » ولا حفظ لاود حرمة © وقد 
كنت فى نظلرها رجلا غليظ القاب » بليد 
الإحساس » سققيم الو حدان ؛ ساخرا بالدنياء 


مازلا بالناس » ولم يكن ليمجببى ذلك 


ازأى منها بقدر ما يمجبنى تعلقها لى ) 
واجذابها وى » فبى لا تفكر مطلتا 
أن 0 إلى وبين نفسى » ولكنها كانت 
دائما تلاحقنى بدعواتها للغداء أو للعشاء 
أو للشاى ؛ وى يعض الأحايين كافت مبى 


السام م سسسيي لج ما ييه :02:1 


ذراعى. ونادنى: أمى؛أمى» فصوت خافت 
فرح ؛ وهكذا نادبى لأول مرة © بإما كآن 
هانك ينظر إلينا كأعا تقمم فى سويداء 
قلبه . ول استطم مثالبة دمعى الذى امهمر 

من عينى ؟ ولسكته كانت دموع الفرح » 
كانت دموع السلام» كانتدمو عالاستحاءة 


زيئ افلم 


الرواءة 


لى فى أجازة آآخر الأسبوع برناتحا لطيفا فى 
نما الري الجيل 
وأخيرا ١‏ كتشفت سر ذلك التعلق 
والاتجذاب » ول يكن غير الشك والظن : 
الشك القائل الذى يقلق مضجمها فى أنى 
مأ كن أثق مها » والظنة المبرحة التى ثثير 
أعصامها أنى مأ كن أومنءها . وهذاالشك 
وهذه الظنة الى الذى كان يغضى إللها 
وفالوقت نفسه بريطها لى . وكيف لما أن 
رحى أو تستريح مى وأنا الأوحد بين 
الناس الذى لم يكن برى فنها غير أضحوكة 
وملهاة » وقد يصح أنها كانت نجس 
إحساسا خفيا أنى كنت أبصر وجهها 
الحقيق وراء ذلك القناع التذكرى الذى 
كانت تبدو فيه » فا كان يقر لما قرار » 
ولا بدأ لها بال حتى ترالى قد أخذت القناع 
على أنه الوجه ولكن هبهات لا تريد ! 
ا ما كنت لأجزم بأن لوسى كانت مدعية 
مفتزية ولكى كنت دائما أسائل نشى : 


أأفلحت هذه الرأة فى خداع نفسبا م . 


خدعت الناس من قبل »؛ أم هى جذوة من 
دعابة وروح من فسكاهة استقرت فى أماقها 
تحبب إلمها ما تفحل » وتزين لما ما تقول ؟! 


وإذا مح فى هذا الأخير فرجا كانت لومى 


تنجذب إلى بوصنى صديقا لدودا لما يقاسمها 
سرا نخفيه عن الناس أجممين ! 


3ك 


وترجم صلتى باوسى إلى ما قبل زواجها 
يوم كانت فتاة صغيرة هزيلة مرهفة رقيقة 
حيلة و إلى لأذ كر عينها تينك الواسمتين 
الجيلتين وقد غشئهما سحابة حزن تريدها 


جالا على ججال . وأذ كر أن والدمبا كانا 
يفئنان فى ندليلها ورعاينها » ويتنافسان على 


حها ومرضاتم! . وأذكر أن مرضا أصاءها 
أغلب لى أنه الحمى القرمزية » أورمها قليا 
واهيا واهنا مضعضعا » وكان علها أن ترفق 
به وترعاه ما استتطاعت إلى ذلك سبيلا 
ولاحاءها(نوممتيلاند) خاطاروعوالداها 
واضطربا » فاءتقاذها أن قلها كان أضمف. 
من أن يدر بيتا أو يتحمل عب » وأن 
جسمبا كان أوهن من أن يقوم على زوج 
أو يسهر على ولد ؟ ولكهما ل يكونا عل, 
سعة من الميش مثاها كان توم . لم أن هذا 
قدأ كد لما أله مسخر نفسه وما تملك 
لإسشعاد لوسى وإمتاعها » فل يجدا بدا من 
أن تجملوها أمانة فى عنقه » ووديعة بينيديه 
كان نوم ميتلائد قويا جميلا » وكانضيخ! 
طوالا » وقد توله فى حب لومى وتدله .. 
واعتقد كا اعتقد غيره من الناس أن تمر 
لوسى معه » بألمها ذاك الضعيف الوأهن » 
سيكون كممر الزهر أو أقصر» ولذا أمغى. 
العزم على أن. بجمل من أيامها القليلة ممه . 


رغدا ورا وسعدا » هجر توم أحب أنواع 


وي 


الرياضة عنده » ولم 'رغب إليه لومى فى ذلك 
إذ أنهكان يسرها أن تراه مخرج للصيد أو 
الجواف . ولكن نوبة القلب كانت 
تنشاها كلا مم أن يتركها أو يبعد عنها » 


نفتنه ذلك فق رياضته وصده عنما 


وقد يختلفان فى أمر من أمور الدنيا » . 


أو فى مسألة من مسائل البيت قتكون لوسى 
هى الذعنة الخاشعة » فبى أطوع ذوحة 
حل ها رجل ولكلها ما تسكاد تنصاع لا 
رئ' زوحها حى يصرعها «القلب » 
غتلازم فراشها أسبوما أو نحو أسبوع ؟ ثم 
بعد ذلك يتحادلان فيا اختلفا فيه من قبل 
جدلا رفيا , فا يقدر توم أن يصرفها عما 
انصاعت إليه إلا بعد لأى شديد 

شاركنها وتوم ات مرة فى رحة خا 
قسيرة ! كانت إلها مشوقة » وقد نعمت 
بها وابنهجت ء ومشت فها أميالا ثمانية 
ما ارتفع لما صوت بشكاة » وفى ذلك 
كلت لتوم : 

- إنها أصلب عودا ما تحسب و كسبل 
التأس » 

ولكن توم هز رأسه هزة من لايوافق 
وظال لى : 

د عرشت عل أبوع أباء القلب فى 
العالم ؛ واتفقوا جيما على أن حياتها معلتة 
خبط واه ولكن لما روحا لا تقهر 


وقدحعمت لومى مقالى تلك منه فقااكلى : 

« غدا سأدفم امن غاليا » وسوف 
أذوق طم الوت علق) » 

ولكتى رددت علها : 

يقينى أنك دائما قوية جدا لتنبضى عا 
ريدن 

وتلك حقيقة » فد كنت الاحظ أنبا 
تنشى المفلة الساهرة » تروق لما فترقص 
فها وعرح حتى الصباح . وتغشى الحفلة 
الساهرة تظل أمامها وتثقل عليها » فتشعر 
بأسقام الدنيا تبرح بها ؛ فيشطر توم 
أن يعود مها إلى البيت مبكرا . أما ردى 
عليه فأغلب ظنى أنه لم يقم فى نفسها 
موقما حسنا » ققد رأيت فى وحبها ايتساما 
متكلفا ورضًا مصطئما . ولكن عينها 
الزرقاوين الجياتين كانتا تقدحان شررا » ثم 


. إنهالم تستطم أن حك نفسها أو لجر 


لسانها فانطلقت تقول لى : 

« لكالى بك تننظر حى أسقط مغشيا 
على ؛ فأموت لنس وترمى »6 

ولكن لومى لم تسقط » ول ينش عليها 
ول عث » وم أسر أو رض » فقد عاشت 
حتى وارت توم فى التراب 

لاق السكين حتفه فى رحلة مهرية اشئد ش 
فها المقيع وقرس الاء » واستأئرت لوسى ‏ ' 
الألحفة والأغطية من دونه . فراح توم 
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ضحية لنزلة ذلك البرد 

مات توم وقد ترك لما 'روة طويلة عربضة 
وطفلة صغيرة ججميلة .ولا شك أنها رزئت 
عوته؛ ولكنها استطاع أن تغالب أحز مها 
فى صبر جيل . وكان أهلها وأصدقاؤها 
جيا برون أن لحاقبا بزوجها أمر وقت 
لاأ كثر . قكانوا برئون لأبريس طفلها 
تلك الصغيرة الجبيلة . ولكنهم لا يلتفتون 
فى ذلك الوقت لأبريس بقدر ما يلتفتون 
لأمبا اوسى ؛ فبم جيما مشغواون با ء فا 
كان لما أن تحرك أصبعا أو تنشط قليلا » 
وكيف لهم أن يخلوا بينها وبين الحركة 
والنشاط وقد رأوها بأعيْهم تسقط صريعة 
نوبة القلب » وتقف على دتبة الوت كلا 


أخذت نفسها يعمل فيه تعب 


6 عد 

قه أسست رم فاع هن أبرهاة 
فلا ذراع قوية تتكى' علبها » ولا صدر 
رحبا تسكن إليه » وكيف يتأنى لما تربية 
:نلك الصغيرة أبريس وهى على ماهى عليه من 
سقم؛ هكذا كانت تقو ل لن حولهامن الأهل 
والأسدقاء . فسالا هؤلاء وهؤلاء : م 
لا تزوجين ثانية ؟ فتجييهم أن ذلك أمر 


لمكن أن تفكر فيه أو تفمله وهى فى ' 


مرض قلها. وتزيد على ذلك بأن دوح توم 
العزيز لااشك مباركة أمراً كذلك لوثم » 


ورعا كان زواجها خيرا ورحمة بأبريس لو . 
أقدمت عليه . ولكن من يحرقٌ أن يحمل 
بنفسه مسئولية الزواح من امرأة ارمضت 
جوانحها الآلام ؟ 

والثريب من الأمر أن أ كثر من فى 
تقدم لبحمل تلك السئولية الضخمة - 
مسئولية الزواج من لوسى ! 

وبعد سنة من وفاة توم كانت صاحيتنا 
تسرع الخطا حو مذي الكنيسة لتمقد 
قرامها على جورج هويهاوس 

وكان جورج فتى رائع القوام » سمم 
اهيا . وم أر رجلا يقر بالفضل ويعترف 


بالجيل كا كان جورج يفعل وهو يفترن 


بتلك الأرملة الصشيرة الهزيلة . كانت 
تقول له : 

« سوف لا أعيش طويلا ياجورج » 
وسوف لا أ كلفك من أمرك رهتا 6 

وكان جورج جنديا طموعا . وكانت 
لوسى فى عنابيها بصحها تقضى الشتاء فى 
مونت كارلو ؛ وتقضى الصيف ف دوفيل . 
وقد تردد جورج قليلا أو كثيرا وهو يهم 
بترك عمله . وكانت لومنى فى بإدى” الأمر 
لا نسمع إليه وهو يعرض لحديث الاستقالة 
ولكها خضعت آخر الأمر » كا كانت 
مخضع داما ؛ واستقال جورج من اليش 
م أصبم. ولا 'شفل له إلا راحة توسى 
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وإسيادها ! 
وف السنتين أو الفلاث التى أعقبت 
زواجها من جورج رأيت أوسى » بالرغم 
من ضعف قلها » تزين فى تبرج ؛ وتنشى 
الحفلات فى مرح » وتقامر فى جنون » 
وترقص فى طرب © وتداعب الغياجاق 
دل وتيه 
0 يكن جورج هوءهاوس ف قرة زوج 
لوسى الأول ؛ فكان يضطر 
لأخرى أن ينعش نفسة بشراب قوى 
تعينه على عمله اليومى الضى ؛ بوصفه زوج 
لوسى .. الشانى ! وكان محتملا أن تتح 
عادة الشرب تلك فى جورج فتخضب أومى 
وتقلق . ولكن لحسن الحسظ شبث نار 
الحرب » فالتحق :جور ج بفرقته من جديد 
ول نض شهود ثلاثة حت جادها نيه 
نين 
فدحتها المبدءة . ولكنها استجمعت 
قواها وقررت ألا تستسم للأحزان فتعصف 
بها الأحزان » وألا مجتر الألام فنصرعها ؟ 
ثم رأت أن تحمل من كرمتها الصغيرة فى 
مونت كارلو مستشق يستقبل الصبساط 
الناقهين » ويشغلها عن دنياها تاك الحاوية 
الباكية ٠.١‏ وكان ججيع أممدقاثها ب كدون 
لا أنها لا تقدر على كل :لك الحبود والاعباء 
ولكنها كانت ترد علمهم : 


دن ساعة 


إنها ستقتلى . وأنا أعرف3لك . ولسكن 
ذلك لا عكن أن يتُنيى عن القيام .دورى 
مهما كان صغيرأ 


ولكن اموي تضسها 2 32 ل 


تقتلبا » بل بقيث دائما ما كانت قبق أن 


تقرعها المطوب . وعاشت تمرها كاملا 
وكان يبنها فى مونت كارلو من أشهر بيوت. 
النقاهة فى فرنسا » وأوسعها صيتا 4 
وأبعدها ذكرا » ججعتى مها اأصادفة مرة 
فى بارس » وكانت تتناول الغداء فى مطم 
بصحبة شاب فرسى جميل » وقد عات 
ميا ألا ووو نازينن فق فأنسن شئون 
مستشفاها » وذكرت لى فها ذ كرت أمها 
سميدة جدا مع ضباطها الناقيين ؟ فبم يما 
بعرفون قصها فيشغقون على قلها الصّعيف 
ومزاجها اارقيق ؛ فا يدعونها ترهق نفسها 
بعمل مت أو أمر ثقيل ؛ وكلهم برعونها 
وبرثون طالها ؟ ك5 لو كانوا ججميما 
أزواجها ! ذكرت لى ذلك ثم أعقبته بتهدة 
حرى أرسلها فى الحواء احم جملث تول: 

ما أتمسك ياجورج ! من كان يظن أنى . 
بقلى هذا السكسير الضعيف الاخن 
بالجراح » عند بها الزمن حتى أواريائ . 
التراب ؟! ذقلت'لما : 

وما أتمس توم أيضا ! . ولا أعرف م م 
نسر لل كر توم . ولكها قابلى بابتسامة 
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سيف راءباهتة. لم رأيتعينهاالزرقاوين الجيلتين 
تسحان بدمع سخين . م أخدتقولل: 
إنك تبدوكن بمحسدلى على الأيام القليلة 
التى أقدر أن أعيشها ! فرددت علها قاثلا : 
ولكنى أظن أن قلبك نحسن . أليس 
كذلك ؟ فأحابتتى : 
لن أصير إلى خير من ذلك مطلقا . لقد 
كنت ف زيارة متتخصص كبيرهذا الصباح ؛ 
وقال لى يجب أن أكون مستعدة لأسوأ 
الظطروف والفاجآت | فةات لما : 


أجل إلتدكنث مستعدة لذلك طيلة 


العششرين سئة الأخيرة : 
د 
ولا وشعت الحرب أوزارها » استقرت 
أوسى فى لندن . وكانت يومئذ فى أواخر 
شبامها وأوائل كبولها ؛ شاحة ادن 1 
وأسمةالمنين » حيلة الحسم هر يلةالأعطاف 
ولكن سنها لم تبد يوما واحدا أ كثر من 
. الخامسة والمشرين 
وكانت أبريس انها فيذلك المين طالبة 
بالدرسة . قد | كتمل عودهاوأمتلا جسمبا 
وقدجاءت لتعايش أمها . وكانتومى تقول : 
. إنها سترمانى وتقوم على أمرى . وقد 
كلها أن تلازم سيدة عليلة سقيمة مثلى . 
ولكن أياىمعهالن تطول » فسوفلاثتبرم 
بذلك أو نشق 1 


ف 


كانت أبريس فتاة دمثة املق » حلوة 
الطبع » رقيقة الشمور » وقد شبت وهى 
تسمم أن صحة أمهافى.خطردائم . وأنلائى' 
مطلقا يجب أن يمكرصة وهاأويقلق خاطرها 
وكانت لوسى تقول إنها سوف لا تسمح 
لفتاها الصغيرة أن تضحى بنضرة شباءها 
وذعرة مها فى سبل أمرأ: يجوز مغلا . 
ولكن قولما ذاك لم يحد عند فتاتها الطيبة 
أذنا صاعيا أو قلباواعيا » فالأمرعند )ريس 
م يكن أمر دين تنى به لأمها » دلم يكن أمر 
تضحية تنذلها لصحتها .. وإعا كان سعادة 
وفرحة ورضى نحسها جيسا وهى تسعى 
لتسعد أما عزيزة بانس كأمبا 

وبين التنهدات والزفرات كانت لوسى 
تسمح بأن تضح ىكثيرا » وتشحى دائما.. 

كانت لوسى تقول : أ نأبريس تس ركثيرا 
إذ ترى نفسها قد شبت عن الطوق ونضحت 
وارت كنتها كما يعمل فينفع . 
وكنت أسألها : 

ألا رين أنه يحسن أن تمطى الصغيرة 
فرصة أ كبر لتذهب هنا وهناك ‏ روح 
عن نفسها » وتلعب معلداتها » وتنم بوقها 
وشباا ؟ فترد على لوسى : 

ذلك ماأقوله لما دائما . ولك قديجرت 
أن أجملها تسعد بأيامها » وتنال من الحياة 
أطايها وثمارها .. فأبريس لا تسمع لى 
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كلاما . واللّه وحده يمل ما إذا كنت أرغب 
أن أر ى أحدا يشق لأجل أو يضتحى حيانه 
لمانى 1 ولكنى عندما عانبت أبريس ص 
مسلكها ذاك قالت لى : 

بالأى السكينة ! إنها لترغب إلى أن 


أزورصديتا 5 معارق »)و أن أغثى السور أت. 


واشترك فى المفلات ؛ ولكنى ملأ كاد أثم 
. مغادرة البيت حتى يصرعها قلها ذاك 
العليل . وهذا فأنا أفضسل داما أن أبقى 

جوارها أقوم علمها وأرعى حالتها 

: للقفكن 

وكانت سهام كيوبيد قد عرفت طريقها 
إل قلب الصغيرة أبريس . وكان فارسها 
شابا رقيقا من أصدقانى . ولا طلب إلها 
أن تتزوجه وافقت على ذلكوارتاحت إليه . 
وقد اهيززت للنيا وطربت . فأير كان 
أثيرةعندى ؛ وكنتسعيداجدا إذأن زواجها 
كان سيهى' لما حياة أسعد وأجلمن حياتها 
مع أمها . ولكن صبحايصيح وإذامخطيها 
ذاك يأ تنى محزونا كثيباليخبر ىيأن زواحه 
قد تأخر إلى أجل غيرمسمى . إذأن أبريس 
قد شعرت بأنها لن تستطيع أن تتخلى عن 
أمها . وبالطبع أنالأمرلبيكن أمرى. ولكن 
وجدت نفسى أقرع بإبدار لوسى . وكانت 
يومد قد تقدمت مها الأياموبدستعلها آثار 
السنين » وأحاطت نفسها بجاعة من الأدياء 


والكتاب والفنانين ينشونندوتها كل يوم 
فى الأصيل » يتناولون أقداح الشاى 
ويتحاذبون أطراف الحديث أشتاتا وألوانا 

قلت لها بمد أزاستقر فىالقامقرييامنها : 

معمث أن زواجأ.رسلن يم افقالتلى : 

أنا لا أعرف من أمرذلكشيئا . ولسكن 
أبريس تبدو كن لاتريدهقريما. وقد نوسلت 
إلها ألا تفكر فى أمرى . ولكها تصر 
وتحرص عل ألا تتركى وحيدة فى محنى 
هده ! فسألها : 


ألا ترين فى ذلك سحا لقبها » ل 


بحها ؟ فأجابت : 


يح ما تقول . ولك ن الأمر يطول 
فاهى غير شهور وأ كون قد فارقت هذه 
الدنيا . وشد ما حر نىأنأر ىأحدا يضحى 
بشى' من أجل . فقلت لماوقدعيل صبرى: 

عزيزلى لوسى ! لقد واريتالثرىزوجين 
ولا أرى ماعنمك أن تلحةمهمابائنين آخرين! 

غدجتنى بنظرة ملؤها اللبث والكر 
وجمات تقول ؛ أترى فىكلامك هذا مزحة 
أو دمابة ؟ 

فتلت لما : ألا يدهشك بالوسى أنك 
ترفبين فى الأمر فتندفمين إليه كالإعصار 
لا تلوين على شى "لخو توديةكأحسوهايكون 
الأداء ! ألا يدمشك أن قلبك هنذا الذى ‏ 
ترمينه بالوهن والضمف لا يصدك إلا مما 


تكرهين ؟! فقالت لى : 

آه . أنا أعرف سوء ظنك بى . إنك 
لاتكاد تفطن إلىأى مكرده يلوف ولاإلىأى 
خطر يحيق بحيالى ! 

وهنا رمينها بنظرة قاسية » وقلت لما : 

أبدا . أبدا . أعتقد أنك مثلين ولا 
تصدقين » وتقومين بمخدعة هائلة طيلة هذه 
لجس والمشرين سنةالأخيرة . ويقيىأنك 
أشد من عرفت من الناس أنانية وجشعا . 
قد عصفت بشباب ذينك الرحلين اللذبن 
رمت مهما الأقدار فى طريقكامشكوم » وها 
أنت ذى اليوم تقيمينالعقبات والسدود أمام 
سعادة ابنتك وهنائها . ول أ كن أستغرب 
أو سققطت لوسى بعد الى نلك من إعياء 
قلمها وهبوطه ٠‏ وكنت أنتظر أن يتتحهم 
وجهها » وتثلى مراجل سورتها » ولكن 
شيئًا من ذلك لم حصل . بل إن ابتسامة 
عذبة رقيقة قد ارنسست على ثثرها . ثم 
سمها تقول : 

ستئدم عن قريب علةى تقولك هذا على . 
فقلت لما : 

. والآن هل قر قرارك ألا زوج أبريس 

من ذلك الفتى ! فتالت لى : 

لقد تضرعت إلمها ما استطعت التضرع 
أن تتزوجه ؟ وأا أعر ف أنهذههى القاضية 


عل . ولكنى لا أيالى بنفسى . إن أحدا لم١‏ 


ارواة 


وبشكا . وكانت صادقة الوعد فى ذلك » 


يف 


٠‏ يعد ميتم لى . إذأحدا لابرلى الى . أناالآن 


عب على الناس:فادح م فضيت أسأها : 


: قاض عليك ؟ » فأحابتتى‎ ٠ 


« أجل . لقد اضطرتنى أن أقول لما 
ذلك . »© فقلت لما: 

« إنك تبدين كا لوأ نأحدا استطاعيوما 
أن يحملك على شى” تكرهينه . 4 فردت 
على مغيظة : 

« لأبريس أن تتزوج فتاها اليوم أوغدا 
وإن كان ذلك قاتل » فلا ذهين له ضحية 
وقرانا . »6 فقلت لما : 

« أجل دعينا مخاطر نذلك . »© فقالت 
لى معائية : 

« أمافيك محوى عاطفة أو رأفة ؟ » 
فثلت لما : ش 

وهل يستطيع قلب أن يشغق على شخص 
يبعث فيه من التسلية والضحك والدعاية 
مثاما تبمثين ؟ » وهنا ار.د وجهها وامتقم 
خداها » وإذ تكلف ثغرها الابتسام فلاشك 
أن قلها كان يتميز غيظا . ثم أخذت 
تقول لى : 

ستزف أبريس إلى عريسها فى بحر 
شي » وإذا ما أصابى سوء أفنسل شل 
ارو الله نانش لك ولأبريس كيدا 


3-5 
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عقا لزلا فلت رسا لين 
ا و الع ”سا ) 


كانت والدة حان واقفة أمام صوان 
اللابس وقد ملكا منذ لحلة سر ور عظيم 
وهى تنم النظر فى تلك الكنوز السكدسة 
بمناية . كانت تشعر بالراحة والسعادة 
فاتدأت تغنى 
وأمسكث بأحد أقصة حان » وعندما 
نشرنهأمامها استولىعلها التفكير وسكتت 
عن الغناء .كانث تقول لنفسها : هذه 
الدثتلا الفاخرة » هذا القميص الصغير 
ااركش كان بالنسبة إلهامنف. سئوات قليلة 
روة طائلة يجملها فى غنى عن الكد والعمل 
وف حماها وفازات أ كيادها من ألم الجوع 
| فحدد لازفاف ميات معلوم ؛ وصنع جهاز 
للعرس رائم جيل » وأرسلت الدعوات 
للاهل والأصدقاء . وبدت آيات البشى 
وأمارات الفبطة على محيا المروسين 
السعيدين » فكانا ينتقلان فى خفة الطائر 
امزح منهنا لمناك ؛ يستعدان لليوم الوعود 
والنعم المنشود 


فتميش وقتا طويلا فىهدوء واطمئنان دون 
أن تقاسى تلك المشاغل القاسية التى كانت 
8 اليوم مهز نفسها هزا عنيفا ) وكأنهبا 
خرجت من خطر مميث 

نعم . لقد أخرجتها حجان »" تلك الفتاة 
الصغيرة م6 بغناتها الساحر من هل والتماسة م6 
من ذلك الظلام السحيق . فقد اقتحيدت 
حان طريق الجد بسرعة فائقة حتى بلنت 
السماء جاذية وراءها أسرتها 

وعتمت الأم قائلة : ابت ! 
هذه السعادة وك مهأ أمام ممعوزة 2( وكل: 


م00 


وفى يوم الزفاف » وفى الساعة العاشرة 
اما سقطت لوسى صريعة قللها . وفى صعث 
كصمث القبور » وسكون كسكون الليل؟ 
أسلمت تلك المرأة الجهنمية روحها لبارئها ؛ 
وما نسيت أن تستغفر الله لتلك الى غدرت 
مه وتزوحت ! 


عبد الوظاب تر 


هذه السنين الأخيرة لم تكن فى الواقم إلا 
سلسلة لا تنتقطع من العجزات ؟ لقد تفتتح 


الظاءة ؛ والشارع الصغير القذر الذى كانت 


تقطن فيه حتى ذلك الوقت حيث أخرجت., 


إلى الدنيا أولادها وحيث رأمهم يشبون 
ونخطون مخطواتهم الصغيرة . كذلك 
٠‏ استطاعت أن تبحر تلك المدينة الصغيرة 
التمسة » حي ث كانت نحيا حياة خاملة بائسة 
سحينة 3 المي واليأس ٍ ؛ وبفشابتها وغنامها 
الممحيب دخلث هذه الدنيا الياسمة خحولة 
طاممة وكأها فى حل . كانت تقول 
لنفسها : 
أيكافى" الله هذه الأم كا كاف ابنتها ؟ 
أعكن أنيثمرها على الدوام بفضلهوإحسابه ؟ 
لقد حصات على أ كثر مما كادت حرؤٌ أن 
تأمله . حصلت أولا على النجاح ثم على 
الجد» وم محسل على الأل الزلال امجيس 
بل إن أوريا بأسرها تكلم عن ابنها 
وأمر يا نستدعبها 1 
وضحكت الأم والقميص ذو الدثتلا 
البيضاء لا بزال بين يديها . إن ابننها حان 
ترتدى أن ر اللابس كإحدى ال ميرات ©» 


.وجل رقسها الصغيرة المواهر التى لايعرفما ش 


إلا اللكات 
وتهدث الأم من أعماق نفسها وابتدأت 


الرواءة 


4 


تننى الأغنية الزائمة التى نالت مها انها 
النجاح الدوى فى الليلة السابقة فى دار 
الأرا ؛ ققدكانت القاعة مبتز من التصفيق 
العاصف . كانت الأم تحفظ عن ظهر قلب 
كل جزء من تلك الأغنية » ققد سميتها 
مثات الرات عندما كانت حان تمحفظها ينما 
عى يجانها تنصت إلها . وهاهى ذى الَآن 
تغنى تلك الأغنية 4 على أن ذلك ليدم طويلا 
إذ قرع باب الثرفة قارع ... 

فقالت : من القادم ؟ ادخل ! 

فأجاب الأستاذ برجير وهو يدخل : 

ها أنذا ! 

ونظر الرجل حوله دهشا ثم قال : 

أن إذن الأنسة ان 5 00 

فقالت : ليست هنا 

فل : ليست هنا ! آه ! بالأرلك 


الفاتنات العظمات ! ونظر بعينيه وقد بدأ 


: 0 

إمبن يغلقن أبوامبن فىوجه الدير الفنى 
دون أى حرج 

فنظرت إليه الأم دون أن تفهم 0 
وثالت : 

أ ؤكد لك يا أستاذ برجير أن ابنتى 


ليست امازل 


وال الرحل ساخرا : 
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ذقَالك : م تكن حان ؛ وضحكت الأم شم 


أضافت : أنا التى كنت أغتى 

وبدا على الأستاذ برجير الدهش وقال 
وهو موز رأسه : 

أنت ؟ إلى لا أستطيع أن أصدقك ! 

وأ كدت الأم له ما قالت وقد بدا علبها 
الاضشطراب 

قال الأستاذ رجير : 

إنى لا أحب مها أن تغلق الباب فى 
وجهى إذا لم تكن تريد أن ترانى ف هده 
اللحظة ]ندر فى بلنت الشيخوخة 


قأنا أعرف هذه النزواات الغرية 0 إلى 


أعرف ذلك الموت الذى "عمته © وعل ٠.‏ 


ذلك لا يستطيع أحد أن مخدعنى 

فنظرت إليه الأم بعينها المادثتين وقالت 
ببساطة : 

إن جان ليست بالتزل 

وفقد الرجل عناده أوكعت مفكرا ثم 
قال دون تردد : 
إننى ل أسممك قط تثنين . وكان ميان 

أسممك يوما ما مادمت كثير التردد: على 
هذا التزل 

فقلت : إنى ل أغن منذ طويل ؛ و 
الأعوام الب ىكانت تدرس فها حان كنت 
أقنم بالإصناء إليها . كا نكل اهمامى منضبا 
على هذه الفتاة وعل باق أفراد الأسرة فلم 


يكن عندى الوقت الكافى لأغتى ٠‏ وقديا 
عندما كنت أعالى 1 الفقر كنت كثير | 
ما أغنى لأنسى مشاغلى وهمبومى ا 
وانتسمت الأم قليلا ثم قالت : 
:“فق ذلك الوقت كنك أسنشر .مق 
الآن . كنت أغئ لأجلب النوم إلى عيون 
أطمالى. وكنت أغى أثناء عمل اللضنى وأنا 
جالسة أمام طست الفسيز الساعات الطوال 
وضحكت ثانية وقد بدت على وجبها 
علائم التفكير وهى تنظر إلى قيص حان 


ْ كان مدر اأسرح أمناء ذلك برمقها بعيثه. 


م قال بصوت منجمض : 

حسن ! آسف لأنى لم أحظ عمرفتكه 
وسماع صوتك . ولو .حدث ذلك لما قضيت 
وقتا طويلا من حياتك أمام طست الغسيل 


كان الرجل تحن تلك المرأة الى افنها 


الشيخوخة فرآها صخيرة المسم نشيع فى 
وجبها يحمدات حفيفة . ذا بلةاللون. ولسكن 
عينها الدابلتين كانتا تنبئان بأن هناك نارا 
هادئة تستعر فى جوفها . فهز كتفيه وقال 
وعو ترج من الذرقة 

با للخسارة ! 

نقيت 

بعد ساعة مما حدث كانت حان حالسة 
أمام الراة ووراءها أمبا تصفف شسعرها 
وتحديها عن المفلة الى ستذهبان إلا 


نا فلك الأ 

سوف يكون هناك أرشيدوق وعدد من 
الأمراء . ما أعظم ذلك ! 

وألقتالأم نظرة إلى <ان فتملكها السرور 
.الغامر عندما رأت الدنتلا البيضاء كالماج 
حيط كتق ابنها بصورة فائنة .كانت تنعم 
النظر فى وحه ابتها الدقيق فى الرآة وقد 
بدت علها سعادة ترج سهاحشونة خفيفة . 
كانت ترى عينها السوداوين تامعان نحت 
حرينا الأ ميسن الضيق . كانت تتملكبا 
' السعادة وهى تشعر نحرار ةشعر جانالنتعش 
المى حت أناملها . وخْأة ثمرها السرور 
والاعتراف اليل فابتدأت تننى ثانية يها 
كانت نْجالسة كطفلة صغيرة ننصت لنناء 
أمراوعى تصفف شعرها 

ودحلت اللادمة فقالت : 

إن رئيس فرقة المزف بريد مقابلة 
الأنسة 

فاك حان : فاءنتظر ! 

وعندئذ صرخ رئيس فرقة المزف من 
الخارج ؤثلا : 
كقاء عن 
نفسك وتغنين دون وزن؟! 

فاتقطمت الأم عن الذناء . ولم يجمبجان 


٠‏ الغناء باحان . اذا تتممين 


وعم صوت رئيس فرقة العزف من الخارج 
وهو كول ؛ 
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ه١‎ 


ومع ذلك فهذا غناء رائم ياجان. عندما 
3 ف وين فك لا أستطيع أن 
أمنع نفسى من الول بان هذا دائم 

ؤرات الأم ف المراة تغيرا على وجه جان 

وقال رئيس فرق ةالعزفمن الغرهة الجاورة 
وهو دهش : 

لاذا لا جيبينى ! 

فقالت مدان فاضبة وقد نفد صيرها : 

أرسوك 0 شان ٠‏ إنك تعرف 
حيدأ أنى لا أغنى 

واستمرت ناظرة إلى الأرض دون أن 
رفم ناظريها. . 

وأثناء هذه الثوالى ظور بين الرأتينشى* 


0 لقسسصيرهة . ظبدر وكأ بين 
الاثنتنن فاصلا بعيدا . وف الوقت نفسه 
أندماج قوى جنع يمهما هَ وامهث الام عملبا 


مهدوء وحم الغرفة فى صمت 

وفى الساء جلست الأم فىالقاعةالاخرة 
ال مساك ين أرط اهرت ابيا 
وقريبا من القاعة كان الحديث يدور بين 
الجتممين 0 غرف مضاءة الأو أر اللامعه 
حيث جلست حان حيط بها الحاضرون 


يفمرولها بالديج التحمس والمُلق الرخيص 


كاز 0 الأم حالسة مر بدية ة معطفا أسود 
حيط مها نسوة ة تحار يهامسن . كان 
تستقبل كار القوم الذبن كانوا. ينحئون 
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أمامها حية وإجلالا ومد لما الأرشيدوق 
ده وعلى فه أبنسامة غامشة فردت عليه 
ميته .. يوقال لما أخذ الكادنيق + كف 
لا تحسدين على أن لك بنتا كابنتك . ولقد 
كلك من ارات أواسعا :- آلا قيرك 
السعادة الآن ؟ لقدكان هذا الإحساس 
بالجد علؤها بالسعادة . كان كل ما تأمله أن 
تمتى" القاعة بالسامعين وكانت تقول لنفسها : 
هل ستفوز جان بنجاح كبير ؟ وكانت كلا 
خطرت يالما هذة الفكرة اضطربث قليلا 
لأنها كانت ترغب رغبة حارة فى أن نرى 
جاح ابذها عظبا رائعا 
بيد أن اضطرابا غريبا كان بزداد تدرريجبا 
فأتماق نفسها . كانت تتردد على سعمها 
كدقات الساعة كلة الدير الفنى حين مال 
عنها « با للخسارة ! » وقول رئيس ث. فة 
المرف « هذا رائع ! » ١‏ 
' وازدممت القاعة بالوافددن وامتلاً.' ٠‏ على 
سعها بالسيدات ايلات بزين أ كداه.ن 
الفراء الفاخر مرئديات ملابس قالية اه , , 
وأقتر بت حان من البيان يما كانت أمها بد ما 
بنظراتها . كانت جان رشيقة متكبرة نو با 
فتنة الشباب . وكان شعرها الأسود ورا ا 
الصغير ينعسكسان عل الواجبة الى. بة 
البيضاء فييدو منظرها جبلاساحرا . خاة 
أحنت الأم أنها هى الى على اسح 


ولسة اماو راث أمامها فتاةٌ صغيرة فى 
ملابسها الرائمة تروح ونجى' غير هيابة ومع 
ذلك فهى هى نفسها 

وكتمت الأم فأئلة : « شيانى !»6 وكأن 
شيئا فىداخلها قد تمزق و تحطم إلى ألف قطمة 

“د مد د 

وارتفم صوت جان واضحا كيوم من 
ام الربيع . منسج) حارا "كضوء الشمس 
وكانت الأم تصغى إلى صصوت ابلتها باثثياه 
أ كثر من المتاد وقالت لنفسها « هى أنا 
هى أنا » وانتابها رعشة حين أحست 
ذلك الاحساس الثريب وهو أنها تسمع 
نفسه! . فاشطربت أفكارها وأصصبح لا برن 
فى أذنها غير تلك الكلمة « با إلخسارة! » 

رأت الأم أمام عيننها غرفة صغيرة مظامة 
ينبعث منها الحواء الفاسد الذنوق الرطب 
ورأت أطفالا صغارا . رأت أطفالما بين 
الوسائد القذرة يصرخون وينادون أمهم 
ب! كين طالبين أن تدلاهم . رأت نفسها 
متحنية حت فرن أسود يلففجوجهها بالبخار 
الحرق التمباعد من الطعام القدر الذى 
لبي 4إرأك اندها را "كمه فل كيديا 
تنظلف أرض الثرفه وقد أ كل الصاءون 
أصابعها . رأت نفسها واقفة على حافة النهر 
رافعةطرف ردائها تفسل الملابس بلماء الفذر 
الموحل وهى تنتفض من البرد القارس . 
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رأت فل ذلك فرددت كلة المدر الفنى 
« لو كنت مررت من هناك » وللسكن 
ل كر أحد . أعم / تسمح الغاروف فلم 
سمعها أحد تننىم سمحت لابلها حان 
5 كتشفت مو هنها 
كان اضطرامها .بزداد فتشعر بأنهاىحاجة 
لأن تعلق عمقعدها . قالت لنفسها : حيانى . 
حيالى . قالت هذه الكلمة بقوة لدرجةأنها 
تلفقتت حوطا لترى إن كان قد سممها ا 
إن ما بحث عنه هذا الججع الحاشد بحاس 
كبير ويعجب به تحرار ة كانت علكه هذه 
الوأة المجوز ولكنها جبلته بل أضاعته . 
نعم أضاعته أثناء بؤس حياتها الضطربة . 
أضاعته من أجل أن تقوم يأمالها الحقيرة . 
أضْاعت نفسها وسط مخار الأطباقالتعسة . 
أما موسيق نفسها الرائعة » تلك الوسيق 
المظيمة التىكان سيسمعها الناس يإتجاب 
كبير فقد بعثربا على أرض الغرفة القذرة 
وبين أمواج الهر اللمين الوحلة 
ورفستك نظرها إلى ايننها فرأته1 يعاو 


رأسها أ كليل الجدالذى أحرزته بقوةصوتها 
الجيل وبدت كأنها مغترة بفنها وعندئذقالت 
الأم لنفسها : 
هل هىسلبتتحيانى ؟ هلم انتزءت حياق 
بتلك الشراهة القاسسية التى يبسها الأبناء 
بحو أمهاتبي ؟ أمعى قد ردت إلى ماافتقدة 
وحفظت لى مالم - حفظه ؛ وهىالَآنُتبنى 
من جديد حيأة محطمة من أجل أنتسمدى؟ 

وغأة أخية بأن عاملا خارقًا قد ربطها 
ينها الب ىكانت تغنى أمامها برباط وفيق . 
وفى الوقث نفسه شعرت بأن يينهاوبينابثها 
هوة سحيقة . وعندما دوى التصفيق قى 
القاعة كنهر حط, ما أمامه من سدود . 
تملكت الأم عاطفة قوية فاندفمث تصفق 

وأثناء ذلك حاء الأرشيدوق واتحنى 
أمامبا قائلا : 
. إنتى أعرف جيدا ما جولفىهذماللبحظة 
فى قلبك كأم 

ولكنه لم يكن يعرف ! 

على فمل 


سهد معدي بعس سج مسب سح ملي سا ل سس مج اج سس سي سس سسا 


فلن 


ا ليس اي سي سيا 


ِ 


0 ل 
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مسال ليا ( ع 09 سيط 5 هم 
و ال لي ١‏ 
1 : هك 


س0 3 
2 0 


لتم ررس ارد فات 


كانت قطع من الأنسحة الحلاة بالرسوم 
تن داخل الغرفة باونها الكستتاى » 
وتكسها نظافة وأناقة . وكانت مائدة 
مستدبرة تنطها سحادة خضراء تشغل 
وسط الغرفة » ومصباح مكلل عظلة معدنية 
تمكس النور الصاف الذى يوضح الأقسام 
السنل من 'الغرفة تاركا زواياها المليا فى 
ظلمة خفيفة رقيقة 
وامرأة فى الأربعين من عمرها كانك 
جالسة قرب الائدة على أريكة تشخلها حسمب 
المت" » وعلى محياها قسمات حاوة ؛ وبمض 
الشعرات البيضاء تبدو بين خصلات شبعرها 
امكستنانى ء 2-5 اكتيبت شينامن 
الفتنة تحت نور الصباح » ملتممة كالفضة 
وكان رجل فى الحامسة والأربعين من 
جمره <السا قبالتها ؛ وقد المع صلمة رأسه 
كالرمر : وعلى قسمات وجبه المادئة يبدو 
0 خفيف » دون أن ينبر هذا الهم 
شيئا من طيب خامّه » وقوة عزعته الباديئين 


عليه . كان يتصفح كتابا منشورا بين يديه 


على غطاء الائدة » ويقلب صفحاته باستمرار 
وهو يلقي من حين إلى حين نظرة .عطفب 
وحئان على زوحته 

وخْأة انطلقت منه حركة اتزعاج وملل » 
فأغلق الكتاب ؛ وتحرك فى حاستة بعد 
نيدة ارملا » واستوى على الأريكة بكل 
حينه ياتا زامه إل الل 

- كفاك يا ( سر بوهى ) ما اشتغلت » 
وبالأخص ف الايل ؛ فكثرة الشغل تؤذى 
عينيك .. فلنتتحدث قايلا 

فرفعت زوجته رأسها دون أن تنصرف 
عن شغلها اليدوى » ونظرت إلى زوحبا 
بعينها السوداون الواسمتين نظرة عطف 
وقالت : 

5 لا بمنع تملى من أن تتجاذب أطراف 
الحديث . فإن على أن أفر غ من هذه السترة 
قبل ساعة » لأمبا لوادنا ( هوسيبيك ) . 
فقاطعها زوجها اثلا : 2 

- حبيى ( هوسيبيك ) ! ثم أضاف : 


تعرفين يا ( سربوهى ) أن ولدنالم يتخط 


اارواءة 


بعد السادسة من مره » وهو يعامل هذه 
الفتاة الصغيرة التى تلعب معه بكل احترام 
وام قم د بريد أنيغازلها » أوحبأن 
سخل معها فى دور غرانى ٠.‏ أه من 
الصبية فى هذا العصر ! 

ققالت : لا تعكلم هكذا با عزيزى . إن 
الذكور مزودون داما بتك الإحساسات 
بصورةطبيعية. وإنلماعلاقةمتينة بشكو ينهم 
الحهالى » فسرعة عو الجسم ؛ وتندل 


الشفوق رو الإحساسات تكو نَ 58 هده 


التصرفات . وكيف كنت أنت فى متغرك ؟ 
الفامضة : قائلا لست فى الحق أذ كر شيئا 


وأنت؟ ه لكانلك حبي ب( كبوسيبيك) 
فى مبغرك ؟ ' 


فانصرفت المرأة لحظلة عن شخلها البدوى 


نظراتها تسدو حالة مري يمذل جبدا 
لاسترجاع ذكريات قدعة جداً إلى ساحة 
ذهنه.. ثم قالت : وأجفانها تكاد تنطيق 
بشى' من لذة غامضة ونشوة مجوولة : 

- نم !كان لى حبيب ( كهوسيبيك) 
عندما كنت فى الثامئة من عمرى . كان 
أهله يسكنون على بعد عدة دور من دارنا . 
و يكن بين أهلينا اتصال ولا علاقة . 


وه 


ميس يس صم ل سه جمد .لي لعي ص بصب بسيو صب عمسي سس 


ولكن ولدثم الصغير ( أونيك ) كأن صبناً 
فى الماشرة أو الثانية عشرة من عمره ممتلئا 
باالحدث ومعروفا بالحركة والنشاط . فى كل 
من الدرسة كنا ذلعب 
ونلبو معا على الرج الأخضر قرب دارنا مع 
لدائنا من الأولاد . وكان ( أونيك ) يدى 
ميلاغاسا تحوى ؟ فكان يِأَخْذْ أوشباع 
المدافع عنى ؛ وهو عنع الأولاد من العث 
لى وتعذيهم إباى » باسطا حمابته على . أما 
أن قبارنم من ميله الشديد . ومظاهر الحبة 
الحارة نحوى » كنت أشعر يكيل ضعيف 
نحوه , غير أن التى كانت تمذبى وتسيب 
لى الألاعى تلك العيون البراقة ؛ تلك 
الأحداق اللبيئة السوداء . وكم كنت 
مشتاقة لمائقته لتقبيلها . ولكنى كنت 
2 ب منه كلا أر أد الاقتراب منى . فكا فى 
كن تأندلل » أو أريد أنأ كون فالية المرن 
عليه فى دلالى 0 

سوف تدهش من أن طفلة فى الثامتة 
من عمرها كانت تستطيع أن يكون يا 
إحساسات دقيقة مرهفة . حما إن تلك 
الإحساسات والشمور لا تببكون عن معرفة 
» ولكن الغريزة 
كا تظور شديدة عند الحيوانات تظهر 
كذلك .عند تلك الخلوقات الأدمية الصغيرة . 

كنت أبذل جبدئ لإبراز سحرى, 


تشاع بعك عودثنا 


3 


ديحة أو إدراك نام 


/ 


وجال ( لأونيك ) للظفر بنظارات الإيجاب 
مله . و عندما كنا ع على الحشائش 


ويطارد بعطاأ بعضا كان بلاحتنى فاها - 


ذراعيه »© ويقيض على . فكنت أصرخ 
بشدة وأصبح صبحات متقطمة رهيبة . كان 
الصى المسكين يقف متحيرا دهشا دون 
أن 5 سبب مرا ىول سنن هرق 
مئه ومعاملق له مهذا الكل ..٠‏ 

وينْاكانت السيدة ( سربوهى ) غارقة 
فى حديها . كان زوجرا يصغى إلمها بكل 
اشاهه ٠“‏ وقد وضع مرفقه على ع 
الارد درك و أر اح ذقنه عل كنه 

وكانت الرأة تعمل بنشاط ورغية 
أ كثر من ذى قبل متأئرة من 
هذه الذ كرى الحاوة البعيدة 
واستأنفتقائلة : أحمانا عندما أنظرإلوادى 


أسيمادة 


( هوسيبيك ) يخطر على إلى ( أونيك ) 


السكين . أواه ! كأنه هو بالذات : بعينيه 
البراقتين اللميثتين » ويحركاته الليئة بالمفة 
والنشاط . حقاً إنى الآن أوّابٍ نفسى على 
تلك العاملة . وقلى يتألم من تمذيى 
( لأونيك ( السكين . كان عندما 


يحصل على بعض النقود يشترى مهسا , 


الحاوى ويقدمها إلى لأتهمها . وكان يتأملنى 
بلذة وفرح 0 وأنا ألهم حلواده . وبعد 
كان عد بده وهو يظن أ سق لبقبمضص 


الرواية 


عل رأمن وهو بقول 6 ب خرن ٍ حم 
فكنت أرسل صسرخة فى الفضاء وأفنت 
قضته هارية 

والأمر الذى ماكان شل الغك هرو أن 
ذلك الصىالصغير كانيشقى ويتام 0 ولكن 


دن 


هو نفسه أيضا كان يهل سبب شقائه 
بدون شك 

وق كاك ساك فيد أن انصرفنا من 
اللدرسة ذهبت إلى ملعبنا العهود » ول أجد 
هناك إلا (أونيك) وكان الأولاد الأخرون 
د واعن الحضو و ٠‏ أرد 
إل الدار تاركة ( أونيك ) وحده . غير أنه 
تقدم إلى وبين يديه قطمة من الورق مليئة 
بالملوى وقدمها إلى ؛ وكانت عيناه تلتمعان 
أكثر من أى وقت مفى ؛ وهو براقبنى 


أردث أن أعرد 


بشى” من الشوق والرغية » بها كنت 
ألهم الحاوى واحدة تار الآخر قسيى 
شاعرة بتلك اللذة التى كنت أسببها له . 
فك كنت مشئولة بالهيام الحاوى حتنى 
أنى ل ألاحظ كيف أن اللمون قد اقترب 
منى شيئًا فشيثًا . وخا لبعرة بضغط 
حول عنقى ؛ وإذا بشفاه ندية حارة قد 
التمقت مخدى » وسيل من القبلات 
أخذ نبمر عليه . ءاذا حدث فى تلك 
الاحفلة ؟ أردت أن أصديح » وأصرخ » 
لسكنى ل أستطم ‏ <تى اكدث أ' ن أختدق 2 


الرواءة 


فأخذت أحرك ساعدى لأفات من ذلك 
الضغط ؛ ومن تلك القيضة . وأخيرا تركتى 
وانطلق يمدو . فالتهب الفيظ فىنفسى . وم 
أدو كيف أصنم 
وشرع تف مطاردتهحتى اقتربت منه فقدفت 
رأسه بالحجر فإذا بصرخة ألمة تنطلقمنه . 
وإذا به يقبض 0 بزاسة كلها يديه 
والدم يسيل . أما أنا فر يكن منى إلا أن 
أسرعت فى ال هرب » وم تطأ قدماى ذلك 
المكان بعد ذلك أبدأ 


5 ا حجر | من الآر ض 


وبعد مدة قصير 3 من الزمن عادر ا تللك 


القرية إلى مكان آآخر ٠‏ وحتى الآن لا تزال 


صرخة حبيى ( أونيك ) الألمة تدوى فى . 


أذى فم شتمى ولعننى با ترى | ولكن 


بام 


سشسده سد 


هذه الذ كريات هى أحلىذ كريات طفولتى . 
كانت عينا السيدة ( سربوهى )السوداوان 
النديتان بالدموع متحرتين 55 زوجبأ 
بشى" من الزن البادى على محياها 

وف ذلك الحين ميض زوجيا من مكانه 
وقد أشرق وجبه بابنسامة حالة ٠‏ وتقدم 
و زوه بعد أن أحنى رأسيه أمامها 
وهو بزب الشعر عن قفاه ويقول : 

أثرين هذه العلامة البيضاء ؟ 

وبينا كانت الروحة تحدق.ق العلامة 
دهفة : قل زوجها  :‏ 

إنها أثر ذلك الحجر الذى قذفتى به ! 

ن ١‏ بس امظار يام 


هى القصة العالية لراعية الخالدة شاع الفيلسوف « جوته » الألانى 


مها ؟” قرشاً عدا د البريد 


ممه 


0 < 
عر ١‏ كفك 
للاد كيدا بو المتا م ادو ا 


كان الججبور داخل السرك ينصث إلى 
الأغتيات الشمبية التى يصدح بها 
« الحرامفون » فى فترات الاستراحة ٠.٠‏ 
وكانت الموائد الحدقة يحلقة اللعب حيث 


يجلس الرواد الترفون لا تكاد تلقى بالما . 


إىهذه الأغنيات؛ لأن منعادها كل مساء 
أن تستقبل فى تلك الفتراتخطوات «رحاء» 
٠‏ فاتنة السرك وهى تطوف مبالتوزع صورها 
الجبلة لقاء ما ينفحهابه الروادمن قروشٍ ٠.٠‏ 
وكانت رحاء الفتساة التى عرفت طبائع 
النفوس .. تحرص كل الحرص على أن تصئع 


لكل صورة إطارا نفسياخاصا حتاف عادة ١‏ 


انختلاف الرواد ! 

لين عر بمائدة يجلس عليها جمع من 
اشاب كان هذا الإطار يتالئئك من تلك 
الابتسامة الساحرة التى يظن كل من براها 
أنها له » ومن تلك الاتمناءة الرفيعة للمئق 
الماجى » تلك الاتحناءة التى قستتبع عادقميل 
حصلات شعرها الأشقر الفائن إلى جاني 
حبها فى دلال مثير ؛ 

«حين تنتقل إلى مائدة أخرى مجلس إللها 


عائلة ؛ فإن الإإطار يتغير عئذى قبل » فتبدو 
تلك الا بتسامةوادعة خاضعة » ويمتدل المنق 
الائل ليرتفم بإلرأس الصخير فى شرود 

مت؟ وبين لخفلة وأخرى تطرف العيون 
الفائنة بنظرات كأنها خجولة ! 

دكان لهذا الإطار التغابر دحل كبير فى 
تقدير المن الناسب لاصورة اليداة ٠»‏ 

وانهت خطواتها إلى مائدةمنفردة حدق 
مها عائلة صغيرة قوامها زوج وزوجة فينهاية 
العقد الثانى» وطفل صغير ! 

وم تكد عد يدها بالصورة نحو الطفل 
الذى كان يشير إلمها بيديه المنغيرتين حتى 
أخذها منها ثم هتف بعد أن نظر إلها 
قليلا ٠٠:‏ الله ! -.. السورة دى زيك كام 
ياماما ! ثم أدناها من فه فى سذاجة حاوة 
وقبلها بطريقةجعلت أبويهيغرقانفىالشحك! 

ولأول مرة ] كثتبه رجاء إلى ما تصئع 
بالقطمة الفنضية ابى أعطاها إاها الزوج ٠١‏ 
ل تفكر فما إذا كان ينبغى أن تأخذها كلها 
أو تمطيه فكتها ليمطها هو مايشاء من 
قروش !لم تفكر فى شى" من ذلك ؛ وإءا 


س سمه لس ومسي 
3 0ك 0 


وضعها بلا وعى فىجيها الخارجى » وظّلت 
مشاعرها كلباموزعةحائرة كأعا كانت تحاول 
أن تجمع من الفضاء نبرات ذلك الصوت 
الصغير البرى" لتسمعه من جديد ! 
ولأول مرة أيسا نسيت أن تقول كلنها 
التقليدية « مرسى ! » وإعا مدت يدبا 
لتجمع ببهما ذلك الوجه الصغير وتطب عع 
وحننيه قبلتين ذاخرتين ! 
ولأول مرة أيضا نسيت عددا من الوائد 
كانت عر برواده كل مساء ٠٠‏ وق خطى 
مذعورة كانت تسرع بحو حجرتها الخاسة 
لتغير ثيامها التى مختلف باختلاف الأدوار ! 
وكان لا بزال هناك فسحة من الوقت 
فاسثلةت على مقمدهاشيه درة .. حىهذه 
اللحظة لم تكن تفهم حقيقة مشاعرها وما 
كانت نحس كأن هناك أشياء خفية سهمة 
تتجاذب تلك الشاعر بل وتنصنعبها خيوطا 
دقيقة متشائكة وتنثرها فى الفضاء .. كانت 
تح سكأن قواها منسرقة وموزعة على. تلك 
الحيوط الدقيقة التشابكة ! ورويدا رويدا 
| بدأت هذه اليوط تتقارب ومجتمع وتلقى 
على خواطرها ظلالا واضحة المالم 
بارزة السمات ! 
ْ ما أ كثر ماكانت تسمع من هبسات 
. الل وكلات الإطراء ! وما أ كثرماكانت 
ترى فى عيون النظارة من الوله الثير والحيام 


الرواة 


53 


اللح ! ولكنها معهذا كله تكن تباز» بل 
ولم تكن تلج .كانت حّى فى الاحظات 
الماسعة حين تقف فوق هرم من الأجسام 
الرياضية الفتولةلتؤدى ألعامها الثيرة »كانت 
حى فى هذه اللحظات تقن لتواحه عيون 
النظارة الى تكاد مخرج من مجاحرها دون . 
أن تشعر بأد ىاضطراب ! فالما الآنلاعلك 
أمر نفسها ولا تكاد تمسك زماممشاعرها ؟ 


ولكن » ولكن ماذا بارجاء ؟ وإنك 


. تكذبين على نفسك ء فا كان تهمساتالغزل 


ولا نظرات التودد جديرة بأنتنفذمنأذنيك 
إلى قلبك حتى خفق أو يهتز . أنت تعرفين 
إن عمر هذه الكلات قصير » كااتفاتة 
الذعور :.. إنها تولد هنا فى السركوموت 
هنا أيضًا قبل أن مخرجالروادلهمس بعضهم 
فأذْن بعضقائلين : لقدكانت سهرة عامرة 
بالضحك. حافاة بالطرائف حى شعرت 
برغية فى المشاء مرة ثانية 1 0 

لابإرجاء ! إنها كلات ميئة لا مز قلب 
عذراء ٠٠١‏ عذراء ؟ ماذا قلت بارحاء ؟ 


أليست تلك مغالطة أخرى ؟ أبن أنت من 


المذارى يافتاة ؟: 

لقند زعت من ولك تلك الأردية . 
اللطيفة الشقيفة الى ترفل فيهبا العذارى 
دانما ما ترفل الورود فْ غلائل شفافة من 
قطرات الندى الصافية ! 


6" ألرواية 


هذ«الأردية التى تل الطبيعةفها عرائسها 
الصثيرة حتى تزفين إل العش السعيد ٠‏ 
هناك حيث عتد يد الرحل الوعود لتفك 
عرومها واحدة بعد واحدة ! 

الصمث اللحجول .. الممس الرتبك .. 
اجرة الشفيفة .. البسمة المذراء .. كل 
هذه الأردية يا رحاء عرقت عنك ..٠»‏ 
مزقها يوق ارواه مفشذ كنت صلية ق 
الرابعة عشرة من عمرك ! 

لا !الست 
أنت باءرجاء ؟ 

وهنا فقط بدأت حياتها تدور على نفسها 
إلى الوراء كانت تعرض أمام عيتيها كل 
. ما أخفته فى ظلالما الأيام ! كنث حبيبة 
صغيرة ذاتيوم » وكنث وقتذاك لاتكفين 
لحمظة عن الضحك السعيد . كان بزهيك 
أن تنجحى فى أداء الأدوار رفم مافها 


نك ارا 55 من 


ت عدر ذراء ١‏ 


من قسوة لا تلام عودك النض وجسدك 
ارد طيب 4 مادمت 0 بن أضير ١‏ ذلك 
رت 5 بجربن فى مرح خارحة د الحاقة 6 
وأيضا مادمت س ثنالين نصييك من ثلك 
المدايا التى يؤثرك مها أبوك بين حين 
وحين »؛ وعى لا غخر إجعادةعن النشوداللامعة 
أو الفساتين الحديدة أو العقود النالية ثم » 
م سجاء اليوم الذى أصبحٌ فيه كم يشولون 


تتعثرين فى أصدائه 


, ف تكوم اللقيقة الصلد 


عن أمثالك عروسا ! ش 

كان قلبيك الصغير يفتخ أبوابه ذا 
الشيف اتلالدالنى حمل فىيديهغذاءالأروام! 

وبدأت أوفاتك نتلى” بالرقية الببيجة 
والأحلام الحضراء » وكانت أيامك عنى 
وكأنها تترع ! 

ومنذ ذلك الحين يارحاء بدأت تدر كين 
أن فى الدنيا أشياء أخرى جيلة غير التقود 
وغير الفساتين وغير المقود ؛ بل أدركت 
يا رجاء أن هذه الفساتين الجيلة والعقود 
اللادعة والمطور الفواحة "ليست فى ذائما 
الأمل اللرجو والمل الكبير :.. إا عى 


.درجات فى السل الرتفم الذى يماو بنا 
إلىالسماء الجيلة هناك » حيث الرجل النشرد. 


الرجل الذى يضاعف من أيحابهجالالفسئان 
وعبير المطر وريق المقد ! 

وهنا تعثرت خطوات أحلامك 
تلك اللقيقة الى 
عر فنها بفطنة الرأة وغريزة الأ ؛ وأنسيت 
منها إلى أن هذا الرجل النشود أن يدخل 
حياتك إلا من هذا الباب المسور .. باب 
امل والومم والخميال :- لآن ججيع الأبواب 
الأخِرى موصدة . يقف خلفها ذلك الرجل 
الموهوب . ذو النظرات القاسية والشارب 
النليظوالتقاطيم السإدة . ذلك الرجل الذى 
علك من أمر هذا السرك كل ثى*» واأذى. 


الرواية 


فال 00 


ا 0ك 


ناعيه كل أفرادالشرك بام ؛ وتناديه أنت 
5 0 إترى هل تألتك بارحاء لأنك 
تعرفين أ نكل أب فى حياة كل عذراء إما 
يبذل قصارى جهده فى تستر ولباقة ليظفر 
لابنته بالزوج النشود 
أيضا أن هذا الرجل الوهوب إما يذل نفس 
ابد فى نستر ولباقة ليحول ببنكوبينهذا 
الروج النشود ! ش 

إن انتقالك إلى بيث الزوجيةمعناه فىلغة 
الواقم التى لا يجيد أبوك غيرهامناللنات » 


«- ولأنك تعرقين 


:معنأه شئ وأحد : هو أن ينتقل جنيع أعراد 


السرك وتماله وعلى رأسهم أبوك نفسه إلى 
الشارعليؤدوا دورا 6 ل أصيثئه' )هو 
النسكم واليطالة ! 


0-0 تلك هى الحقيقة التى لاتننى 
عنها أحلامك .. فبؤلاء الرواد جيما إما 
يحضرون هنا من أجلك.» من أجلعينيك 
وتاكل ق المرآة عينيك » 
تأملى هذا الإشراق الساحر الذى ينبعث 
مهما ليذكر الناس بأيامهم الجيلة ٠‏ تأمليه 
لمفلة واحدة لأنه ليس عقدورك أن تتأمليه 
كثر من ذلك ! ثم .. ثم طوف بنظراتك 
حول هذا الوجه الذى تصلى أهدابه فى 
عراب الفيوق: -, ند كرى أنه ليست 
مرآنك وحدها هىالتى تضم صورتة» وإعا 


بارحاء .. قومى 


هناك مئات من الرايا الأخرى تمكس نفس 
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الصُورة .. ولكن هتالك فى قلوب الرواد ٠‏ 
ثم اهيطى بعينيك حول هذا القوام المشوق 
دمخيل كيت عكن أن يبدو وهو يتأود فى 
خطوات مرشكة داخل الطوق الحديدى 
الذى يبدو فوق سلك دقيق ! 

هذه الكنو زكلها يارجاء يحلب إىأبيك 
مئات من الروادومئات ؛ ولكنها لانستطيع 
أن حلب إليك رجلا واحدا يمكنك أن نجلسى 
معه إلى مائدة وأحدة ويشكما طفل صغير .. 
كبذا الطفل الذى قبل 
بصوت صغير برى” : 

ا الصورة دى زيك عام ياماما ! 

أه يا رحاء .. لقد لفحت هذه الكيات 
مشاعرك كلها وهزت كيانك كله ونضرت 
أصداؤها الندية فى أرض حياتك أوراق 


صورتك وهتف 


حلم ذابل ِ 
أهيارحاء ! لقدمنيت وقتذاك 5 
كال السؤوة لع لتحسى وقع شفتيه النديتين 


عل خدك » وتتركك وجهك للظة لأنامله 
الصفيزة تعبث يه كا تعبث بالأشياء !! ومغ 
هذا كله فإنأناك يمتقد أنه أرام معيره أمام 
الله حين عرض عليك أن تتزوجى من أحد 
أفراد السرك وبهذا لأيكون قد حال يبنك 
وبين حك الطبيعى ى الحياة ! 

أرأبت إلى مغطق التجار. بارجاء ؟ إن 
حك الطبيعى فى نظره يتمثل فى رجل ؟ 
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. بحرد وجل !! ولكن ألى لهذا الأببارجاء 
أن سبرغور أحلامك ليعرف أبك لاتريدين 
بحرد رجل ؛ وإعا تريدين حياة أحرى فى 
مكان آخر. هذه المياة الأخرى التوحل بها 
كلعذراء مهماكان نصيها من المال! هذه 
الحياة التى ترفرف فى عش صغير هادىء 
جناحى زدج وطفل ! هناك حيث تقضين 


وجه الهار السعيد .. تنسلين الأطباق أو - 


ترئقين الجوارب ثم بيئين لازوج النائب 
طمام النداء ؟ حتى إذا عاد واحتواك بين 
ذراعيه فى لهفة وشوق وقال بصوت تقطعه 
القثبلات .. هل هن الواحب با عزيزى أن 
٠‏ أشّكر لك ...كل ذلك ! فأقول له : هذا إذا 
كان من الواجب أن اشك لك هذه القيلات! 

ولكن' ... ولكن حسبك أحلاما 
بارحاء ! فبناك حقيقة أخرى هائلة لن 
تغنى عنها أحلامك ٠.»‏ | 

حقيقة تلك الصفقة الى عقدها أبوك 
مع الجهود يوم باعه حياتك كلها وأعطاك 
هذا الث الزيف ٠.»‏ المتاف .٠‏ 
الإعحاب ٠.٠‏ الشهرة ٠.“‏ ! كل هذه 
الفقاقبع كانت هى المْن .. ثمن القلب الذئ 
ضاع وضاعت أحلامه والعمر الذى اقفر 
وإن سهرت حى الصباح لياليه .. ! 


٠. 52006 5 5 5 5 3‏ 
اريدن أن بصدا قل حفرفة هليم العصفقة 


بارحاء م6 لتعمى ماذا قابل حياتك ف 


حماة الناس ؟ 

إسمى يا رحاء ٠٠‏ إن لكل قرد من 
رواد السرك وزبائنه حياته الخامة الى 
يعيشها عل" حريته وعفى فى أرحائها سّ 
هواه ٠:‏ حتى إذا أراد أن يلهو وأن يعبث 
وأن يعيش جزءا فارئا من حياته جاء إلى 
هنا حيث تقدمين له حياتك كلها 0 

أرأيت إذن إلى حقيقة الصفقة » بل إلى 
حقيقة الهزلة ٠‏ مهزلة حياتك يا متاة .. ! 

هذى أنت يا رجاء فبل عرفت أخيرا 
من أت ؟ 

وكأنما أشفقت علها الأقدار من الْمّادى 
فى تفكيرها هذا المر ٠“‏ فاستوتف 
خواطرهأ رنين حاد متواصل تمودت رحاه 
أن "تمي كلنا اقرب كنا :دؤره) 
فى الاس ! 

ومضت لأظات قصيرة كانت سدها قد 
لبست ما يلاثم الدور الحديد من ملابس» ' 
ول ننس وهى خارجة أن تستميد لشفتها 
ابتسامةإنسازسميد » وطركا با رشاقة ظى 
عا ع ول تكد رن لق للف حورت 
جواني السرك بتصفيق حاد كان يتخلليه 
حشد من الكليات الدزلة والتماا 
الشعمبية ! 

وشيثا فشيئا بدأت الأسوات تسكن 
والحركات مهدأ والأعناق تشرث ب والنظرات 


تعير فى صدق سما يضطرب ف التفوس من 
قلق ودهشة وإعحاب ! 

ا رحاء إذ ذاك تؤدى حركاتها 
البارعة وهى فوق سل خشى دقيق رتك 


فوق قدمى رجل قد استلق على ظهره ورفع 0 


ساقيه فى خطين متوازيين بعد أن ثنىوركيه 
فوق صدره ! 

وحين فرغت من أداء حركامها الثيرة 
كان عليها أن تقف للظة كا تقضى قوانين 
اللعب لفحى اوور وهى هناك فوق السلم 
الذى لا يعتمد على غير الله ٠.١‏ ! 

وبدون أن تشعر وجدت عينها 
تتصفحان وجوه الجاهير بلبفة وشوق 
وكا مها قارى” يقل أوراق كتاب لمثر على 
صفحة خاصة ٠‏ وأخيرا وقمت عيناها على 
تلك الصفحة الخاصة كانت محمل صورة 
لأسر ة صغيرة قوامها زوج شاب وزوجة فى 

نهابة المقد الثانى وطفل صغير ٠.0‏ ! 
ولا تدرى لاذا أحس تكانه لايوجد 
فى السركسواه'.. ذلك الطفل الذى التقت 
عيناها بعينيه فى نظرة ميقة !1 شعرت ربجاء 

يمدها بأن كيانها كله بر وجسدها كله 


شا ل ؟د 
تعض 
و" و :” ولم تعد بعد ذل كتنشعريشى” ! 
د 
باصديق ٠١‏ ترى هل أنت فى حاجة 


بعد إلى أن تسمع بقية النصة ؟ لا أعتقد 
ولكن الوفاء لاواقم يوجب أن تسمع تلك 
البقية من أفواه الجاهير التى رجت 
وقتذاك ولا حديث لها سوى تللك المقية 01 

كان البعض بردد فى أمى وأسش ... 
مسكينة ! يبدو أنها كانت مرهقة من طول 
ماتؤدى من أدوارء ويبدو أنهذا هوالذى 
جعلها تفقد تو انما ف اللحظة الأخيرة ! 

وكان البعض الآخر يؤكد أنها قد . 
حسدت ء فها لا شك فبه أنها كانت مثار 
امعان ا 6 

وكان لازالهناكفر اه مدو أنمكان 
أ كثر ذكاء من بقية الناس ؟ فتدكان هذا 
الفربق مبز رأسه بير اكتراث لم . 


. يفمل الأذ كياء؛ وكان يقول بصوت خافت 


مطوط : إنهم يفعلون ذلك عادة استجلاا 


“لنت اكور ١‏ 


ا | 2 
وي 

1 

228 1 م 


فى دعت برياسّان 
00 ام اكاليةخاءر 
دف اديت عارللش سنا لارناؤوط 


ارتاعت القرية .. وعقلت تفكير أهلها 
حير خرساء . فراحوايتساءلون » مشدوهين 
ممدتقمسبن عن الحادث الذى و فم أيلة أمس 
إذ وجدواأصباحا ضحيتين رحلا وام رأةغدر 
مإماتحهول ؛ فظعنهما خنحر : أرداها قتيلين 

وبمد التحقيق علهما .. والكشف 
علهما .. تبين أمهما من كبار أغنياء الدينة 
الجاورة للقْرية ؛ ومن أولئك الرموقين بين 
أعلها » ولى يكن قد مغى خز. زواجهما عام 
وذلك بعدما ترمات الرأة مر زوحها الأول 

وذهب اعتقاد الناس ! . أن الثاتل 
رجل شغف بحب المرأة » وه'م وجدا مها ؛ 
فلما لم يحظ بها انتقم لتفسة 'أر ليه 

وبالرغم من فرض الرؤاد اشديدة .. 
والتفتيش الستمر فى أتحاء " , ة .. ل يعثر 
ص أى أ للقائل 

5-6 أسابيع كادت. | : ة خلالما 

تنطوى وتنسى إلى الأد. : أن يعرف 
القاتل أو يهتدى إليه ٠١‏ *من يرع فى 
ذبوع المياة دون أن سه اذى 

وفى أحد الأيام ؛ دحل مكتى التحقيق 


. مرلووع 
القامة؛ أشقر الشعر .. أزرق العينين.. وقد 
عرف بين أهل القرية أنه النجار الأمين 
الذى يعمل فى حانوته يحد ونشاط دون 


شاب فى العقد الثالك من عمره 


أن يعكر صقو أحد 

فاندفم أمام قاضى التحقيق وقال : 

سيدى القاضى : أنا المجرم .. أنا القائل 
الذى تفتشون عنه » و مبتدوا إلبه » فانظر 
ماذا. تأمر ٠.0‏ 

فدهش القاضىلمذهالخر أ . فابتدردقائلا: 

كيف تكون القائل » وهل سبق أن 
عرفت القتيلين ؟ 

فأجابه الشاب دون وجل : 

نعم .. لمك عرفتث الرجل ماك عامين 5 
أما الرأة فم بمض على معرفتى إاها أ كثر 
من ستة أشهر ٠.‏ كأنا بترددان بين حين 
وحين على حانولى ٠٠0‏ يشتريان منى بعض 
ما يحتاجان إليه » أو يطلبان إلى أن أصلح ' 
لما أثاث مزلم ..١‏ 

فسأله القافى : إذن لم أقدمتعل قتلبا ؟ 

قاحاءه : قتلهما لان نفسى سولت لى 


الرواية 


أن أقتليما».- : 


وحاول القافى أن يستفسر منه أ كثر . 


من ذلك » ولكن الشاب امتنع عن 
الإحابة عن الأسئلة التى وجرت إليه 

ونحروا ماضى الشاب فتبين لم .. أنه 
حى' به إلى القرية وهو طفل صغير » فتبنته 
إحدى الرضعات حتى كبر وشبي 
وأتقن فى هذه الدة صناعة النجارة » كا 
عرف بين الناس يخلته القويم » ونشاطه فى 
عمله ووداعته وانطرائه على نفسه حتى 
أطلقوا عليه لقي الزاهد 

وثبتت اللهمة عليه فأ حيلت قضيته على 
محكمة المنايات .. وأراد الحامى أن يثقذه 
من ورطته فوصعه بأنه معتوه » فكان مما 
ذكره فى دفاعه عنه قوله : 

من الستحيل أن يتصور عتقل أن 
يقدم هذا الزاهد الأمين على القتل » فيقتل 
بمجرد أن سولت له نفسه ذلك » مع أن 
الفتيلين كاءا من خير زبائنه .. وقد ريح 
منهما مبلنا يتجاوز أل فرنك 


. إن مثل هذا الرجل الذى لم يمكر عيش ٠‏ 


أحد ؛ ول يقدم يما من الأيام على أذى 
أحد » جدير أن نفكر فيه ملي » وأرى 
“أنه ليس من الءقول أن يقدم اليوم على 
قتل اثنين 

وفرغ الحامى من دفاعه ؛ فالتفت الرئيس 
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إلى النهم : وسأله : ألديك ما تذكره ؟ 
فأو.ا الشاب برأسه © ووقف وراء 
قفص الامهام وكانت الأنظار ترنو إليه 
فى تساؤل » ورفم الهم رأسه » وقال 
بصوت جهورى ينبعث هنه رئين الشحاعة 
والية 
سيدى الرئيس 
والستمعين ٠.٠‏ 
إلى لا أرضى أن يحك على بالعته » ولا 
أقبل هذه الشفاهات التى برددها بعضهم 
_لتبرئة تاحيي 00 لشويه عمق 
وامنهان كرامق ٍ 
الواضحة 3 31 العا من فو انا 
نهم أى لبس ولا أى 


.. حضرات الحلفين‎ .-٠ 


أريد أن 50 بالمقيقة 


يَ 1 الوت فى ظلال العز 


والشرف 6 09 حياة ملوّها الى والعار. 
فأنصتوا إلى »ثم انطقوا بالحسك اذى ترونه 


ووقف هنهة يحيل الطرف فى الحمضور 
كأنه يبعث من أماق الذكرى حوادثه التى 
وأدها الامى فى طياته ٠.٠‏ والتفت إلى 
ارئيس وقال. : 7 | 

ما إن فتتعحت عينى لأانور حتى دفمتنى أى 
إلى إ<دى مرضعات هذه القرية » وأقستنى 
عا ؛ وأبعدتنى عن حتائها . م امتنعث 


00 . 
فاأخدت هذه 


عن أداء أجرة الرضعة . 


1 - فاه 


ترماق .و تتعيد تريبى إشفاقا على . ورجة 
بطفولتى الشردة . وقدمت لى الحبة والمنان 
اللذن حرمتهما م نأى الى تنكرت لى 
وهكذا حتى ي ت وشيبت فإذا بى 
بعدما أسنيت إلى مسدى نفسى الى 
إحساس مريب . ولخامرى شعور غريب 
هو أنى لست كال الشرف والكرامة 
وأن الكلمة التىكان أصدةالى ف الدرسة 
برددونها عنى » ما تزال ترن فى أذ فتثير 
كوامن النيظ والألى فى نفسى » تلك 
الكلمة هى - «لقيط» » لكننى أعذرتم 
ل لم يكونوا قد عرفوا بعد ما تنطوى 
عليه هذه الكامة من ممان » إلا أننى 
' أشعر بسوء وقمها فى نفسى » وقبيح طالمها 
فىحيالى . غير أننى كنت أ إل ولا أظور 
غيظى وإن كنت قد أحسسثت فى ذلك 
الوقت أن تلك الكامة قد قشت فى 
سويداء قلى ؛ فأخذت أعلم أننى ثمرة جناية 


| والدى اللدين أتدما على الإثم » فكنت ” 


ضحيهما البريئة 

إزالاناء ينتظرون بفارغ صبرثم أن مجنوا 
المْرة التى تهها المياة لهم » فهم يصيخون 
بنفوسهم إلى أصوات أبنائهم 

إن الأمرات يقبلن على حياة الأمومة 
يقاوب مفعمة سرورا وجوارح تترقرق 
حبورأ » ومبدهدن سرر أطفالمن ؛ يناغيين 


أمل الستقبل » ويداعهن رجاء الغيبي 
وهن يتصان إلى بكاء أطفالحن 

ولوكان حبهما ب حب أن وأمى ‏ 
قم سل حطام مدل زوج أمى الأول 0 
لسعدت بحياة غنية بالسعادة والمناءة 
يكتذفها حنان الأمومة وتظللها رأفة الأبوة 
ولكنهما اقترنا على أنياض جهما الزائئف 
فكنت الضحية البريئة ٠.٠‏ وأصبحث فى 
هذه المياة وحبداً شريداً طريداً 

كان الواجب يقضى علهما أن يحبالى- 
ولكهما أبنضانىفتذانىعنهما وأقصياق. 
يقولون إن الرءمدين لوالديه بالحياة ؛ ولكن 
هرتمتبير حرالى ٠‏ حياة التشرد والمجر 
حياة ؟ وهل أدخلت فى نفسى غير المداوة 
والبغصاء لهذين اللذين عار ونان 
وأنا طفل فى الميد ٠.٠‏ 

يا سادة 

إذا هاجك سارق ومد' يده إلى حبيك 
وأراد أزيساب.نك ماممك فرعا قاصصته . 
وإذا داهم يتك أحد وشتمك ٠٠»‏ لاتق 
لنفسك . وإن خابك إنسان أو جردك من 
الشرف والحرية:.. حاولت أن تَأخذ حقك 
السليب مئه 

أما أنا ققد جردلى والداى من شرق 
وسلبا منى حريتى وعزلى ٠:‏ وسرقا بانبى ثم 
أسقطا حيافىءنبذهما إيأىوعدماعترافهما لى 


الرواية 


لقد كنت دوعا بشرفى من قبل ؛ أما بمد 
ماتيقنت أن جرعتهما هى أشنع تع مار تكياه » 
1 ا صعمت على أن 
أنثتقر ؛ لأنى علمت أن حريتى الساوية.دفمنى 
إىأ ناشم لنفسى وأغسل يدمهما العارالذى 
لطخا به سعمق 

رعا تقولون»٠‏ إن قتل الوالدين جرعة 
شنماء؟ لسكن الوالدين اللذين ينبذان وليدهما 
' صغيرا » ويشردانه فى مجاهل الغيب طفلا » 
لاحق لمما أن يكونا والددن ! 

لقد ءاشا فى كنف حهما الرغيد ٠“‏ 
ونبذالى فى بيداء الشقاء المتيد لمحوا عن 
سجل القضاء عارها ولادنى ٠.٠‏ ولذلك 
قررت أن أجاز.هماالثل ٠٠»‏ فو المار الذى 
أسلقاه لىء أن يحبول الأوين . لفيط ا 

ادق © 1 
٠‏ لقدكانت فكرة الصف عنهما مخامر ذهنى 
فتكنت على وشك المفو .. فأبادهما الحبة 
والوئام» وأشا رهما الميشوالحياة؛ دو نأن 
أبوح بسرهاء ولكننى اضطررت إلى أن 
أقصى هذه الفكرة عنى .. وأن أقدم على 
الانتقام 

منذ سئتين حاءلى رجل فى الحانوت 
وم يسبق لى أن رأيته منقبل » وطلب منى 
أنأصنع لدماندتين ؛ وعلمت الهاستخبر عنى 


قسيس القرية قاستغْربت أمره » ولسكنى لم 


يذ 


ألق الا إليه 

وبمد أيام طلس منى أن أصنع امتعداً . 
وتما أدهشنى أنه كان يدفع لى القدر الذى 
أطليمنه دو نأ نيساومنى »كان يمخاطبى 
بلبحة ملؤها الرقة والحنان نما حفظت له 

ا من أجل ذلكحباً فى قلى وأضهرت له إخلاسا 

فى حملى 

وبعد مدءة حا ءفى برققة أمرأة قال نه 
زوحته . فا دحك حاوق وافتعدت متعدا 
حتى بدت علاتم الاضطراب تظهرحاية لل 
وجهبا » فاعتقدت أنها عليلة ؛ وكانت كل 
نظرامها تصوبها نحوى ؛وكنت كلا سأللها 


عما أصنعلماو يف ! أجابتنى: نعم. ولانزيد 


1 يك كلة 4 وبعد أن غادا الحانوت 4 
وانصرفا عنى اعتقدت أنها مصاية بل 
أفقدها التفكير 

وعد أيام عادت تلك الم رأ ةبرفقة زوجها » 
وكات فل هنم الرة انيت حرأ 2 وأوفو 
شجاعة من المرة الأولى . وجلست تسألى 
أن قضيت مرحلة الطفولة ؛ وكيف كانت 
هما والداى ..و 
فرجونها الاتسالتى عن والدى , 


يان ك4 دعن 


ولا عن حيابى التمسة 

فقالت : ول ؟ أهناك ماعننك زف 
محدثتى عن والديك ؟ 

قلت : نعم » فقد أجرما فيح » ولذلك 


همد 


0ك 


لا أريد أن أتكأ جروحى » فبما فى نظرى 
من الجرمين ولا ينفر جر نا الشثعاء 
إلا الانتقام . لقد نبذالى صغيرا وشرداى 
طفلا دون أن يرقا لبراءلى . 

وما إنسمعت المرأة منى ذلك حتى اصفر 
لونها وزاغ بصرها وانطرحث على المقعد 
خائرة القوىمفشياً علها ؛ فتما-كتىدهشة 
ارايت ؛ فسأت نفسى أتكونهذهأمىتلك 
التى هجرتتنى » ول تعطف على ؟ بل انطلقت 
وراء حبها .. طائشة ؟ 

ولا أفاقت من إنمائها أسندها زوجها 
إل ذراعه .. وانصرفا 

# # 6ه 

جلست ف المانوتوحي.ا مفكرافى أمر 
تلكالمرأة وذاك الرجل . وانهى لى التفكير 
الطويل إلى أمبما والداى 

فالرأةعى أمى ؛ أماالرجل فهو ألىبعينه 

وفى أحد الأيام عادا مما إلى الحانوت 

فامست الاضطراب والقلن فى قسمات 
وجهالرأة . وقبلمتادرتبما الحانوت قاللث: 

إنتى أدعو لك بالتوفيق والتقدم الطرد 
فى أعمالك ؛ لأنى لح فيك حسن الخلق 
وطيي النفس وصفاء السريرة .. وها أنذا 
أقدم إليك هذا الال الزعيد 5 تقفى به 
حوائمدك ؛ ولنستمين بواسطته عل “هيد 


الرواية 


طريق مزدهر لمستقباك 
وناولتى بضع ورقات 0 الال ينما 
كان نظرى معان بها لابحيد . ودون أن أشمر 
وديا أن انك أن ! 
فارتاعت هئ وابتعدت عى وححظلت 
عيئاها » وهمت باللكاء » بِيها أسرع اارجل 
إلها وأخدها بين ذراعيه وصاح فى وجهى 
أمعتوه أنت ؟ هل فندت رشدك ؟ 
فأحبث بصوت خافت : 
لاء لست ممتوها . لقد ثيقنت أنك 
ألىوهذهأمى؛ فاعترفا بأنكما والداى » وإثى 
أقم لكا ألا أبوح بسركا » ولا أخون 
ودادكم .. 
وسحب الرجل امرأته من يدها وثم 
بالكروج » ولكنى أسرعت إلى الاب 
وأغلتته . ثم التفت إليه وقلت : هل تشكر 
أنها أمى١؟‏ انظر إلى حالها وهى تكى < 
إن هذا لأ كبر برهان على ذلك 
فاغتاظ الرجل منى » وارتمدت فرائصه 
وتحسمت الجرعة التى اقترفها أمام ناظرءه ؟ 
ورأى أن سره سيدديع ؛ وستاوكه ألسن 
الناس » فا عساه أن يفمل ؟ 
فصاح فىوجهى : اسّكت ! حقا إنك 
دلىء . تريد أن تتهمنا .. إليك . عنى إنك 
وفد ليم 


فالتفتت إليه والدتىوقالت : لتخرجمن 
هنا نإبى 55 'بضيق 

فاج الر حل لى: : افتتح الياب وإلا 
أبلغت أمرك لرحال الأمن ليقيضوا عليك 
د ودعو كًّ السحن ليذيقوك المذابالألم ه 

ففتتحت لما الباب فأسرعا بالخروج » 
لاياويان على ثىء . وما إن غابا عن ناظرى 
حتى خيل إلى الشقاء الذى راققتى فى حيانى 
فغمرلى الإزن والأمى فكيت 

لقداقلبت عاطفتى محوجما وحبى لمما إلى 
بغضوكره .. فكانت أفسى تسول لى أن 
أثتقم لشرف المريح » وأنتصر لمزى وأثأر 
لكر امتى؛ فزع من حناياصدر يما حيالى 5 
نهمث على وجهى فى سكون الليل وهدوئه 
من الشاطىء » استءرض فى 

مخيلتق ذكريات طفولي الحرومة التميسة . 
وبينا كنت فيلجة التفكير لمتهما عن 
كش فأسرعت نحوهما أسسترق الى 
فكانت أمى تبى وتنتحب ييا كان أبى 
يفف من لوعتها ويتول طا: أرأيتالفاجمة 
التىكادت نحل بنا. فيتكشف أمرنا ؟ لقد 
قلت لك 0 من ذنب وإلم » 
لايسمح لنا أ ن قدم تلم ره 

وهرعت نحوها 3 ووقفتأمامهما با باسما 
وخاطبت أبى قائلا : 
0 أقل لك إنك أنى » وهذه 5 


أسير بالقرب 


أثماوالداى . لقد تبذتهالى سئيرا ف لترغبان 1 
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لج م فمسسيو ست 


أن ا ١‏ 

سيدى الرئيس » سادى المحلفين 

أقسم ل أن ألى رفم يده وأراد 
ضرى ؛ ولك أمسكت بهأ ورجوته إن 

كنت أسأت إليه أ نينف رلى » وليمفمى 

ولكنه مد يده الأخرى إل جيبه وأخرج 
مسدساً وصويه حوى ٠‏ عندكد طار صوألى 
وفقدت وع ىوجن جنول فأخرجت مدي .. 
وأنمدتها فىعنقه ..و.. وىأحشائه » فوقم 
تخبط على الأرض و لسبح فى دمه 

وأخذت أمى تستغرث » وتستشجد 
صائحة فى وجهى » وكانت تضربى يكلتا 
يديها مما 1 لنى فثارت ثائرتى علها فطمنتها 
ف صدرما دون أن أعى ما أفمله وما أقترفه 
من ذلب .. - 

ولا شاهدهما جثتين لاحراك بهما 
حلنهماو ا لقيتهما فى ابر غملهما الاء إلى:.. 

هذه هى قصنى سردمبها على مسناه 5 
دون أن أزيد فها أو قم نبا #افطرفا' 
ماذا ترون . 
1 وجلس لتم .. وأخذ يمسم العرق '. 
الذى نضح من جبينه يننا كان الرئيس 

بشير إل تاحول النظر في العضسبية. .. 

الجلسة القادمة . ' 
دمشق عد اليف مب الأااؤول . 


١ 


اين 


الرواية 


للع النان دسا 
3 3 ا 7 3 > ا 0 
عه الأيتاذ اكد ر كراج 


اشتهر (ملاو) عهارنه فى العمزفعل الرباب » 
ومساهمته فى كل حفلة غنائيةموسيقية رصد 
: ويعها لعاهد البر والإحسان . وعندما كان 
هذا الفتان متضن ربابه » ويِأخد مداعبة 
أوتاره يتذئن ولباقة » عازفا عليه أنشودة 
شعبية » أ وكلاسيكية »كان الرباب يان بين 
يديه بصورةٌ مؤرة ترك أعشارالقاب 
وكان لللو مزرعة كبيرة فى إحدى مناطق 
هذه الولاية . فكان يقصد إلها من حين 
إل الخر تازه (لامتتراحة من .شوشاء 
الدينة وجلبتها الساخبة » وطورا للاشراف 
على أعبال الحصاد . وكان فى مثل هذه 
الأسفار تحمل ربابه ممه للتسلى بالعزف عليه 
فى الليالى الوحشة 
وفليلة مئليالى الزرعة » ييما هوف قاعة 
الطعام » وقد استوى عليه الملل من وحديه 
وانفراده » تناول ربابه وراح يعزف عليه 
ننها شجيا أودعه كلماف نفسة من حساسية 
الفن ؛ ومافىقلبه من رقةالماطفة . وفها هو 
كذلك ؛ وقد فاب من عام المس » وقع 
نارم نقاة عل ركبلا مسوذاء اللون ' كيرة 
لجان الوم ارام وم نا اليرت 


الحجم » كثيرة القوائم » هائلة النظر » 
كانت عل مسافة قصيرة م:ه4) وقد جمدت. 
فى مكانها وكأها تصتى إلى ننهات ريابه . 
فأجفل ينها وتحفز من مكانه بريدسحقها 
بقدمه . ولكنه مأكاد يتوقف عن المزف 7 
وينقطع صوت الرباب ؛ حت أ بصرهاتنسحب 
مسرعة وتتوارى فى شق كان بين الحدار 
وأرض القاعة . فيض على قطمةمن اللحشب 
ولبث مننظرا ظبورها ثانية ليقغئ علها . 
إلا أن الرتيلاء لات طولمدةانتظارهمتوارية 
فى شسقها الظل . ولا عيل صسبرة عاد إلى 
احتضان ربابه ومتابعة عزف أللانه 
وماكادت ننات الرباب رتفع فى فضاء 
القاعة ؛ حتى ظبرت ذات الاون الأسود 3 
والقوام العديدة » والمنظرالخيف » وراحت 
تتقدم تنوه » حتى إذا صارت على بضع 
خطوات منه ©» وقفت وعلاتم الانسحار 
بإدية علبها . فلها أبصرها مللو توقف عن 
العزف واستعد للقضاء علمها بضربة مسددة 
من خشبته '. ولكنه ما كاد يلقى الربابمن , 
يده ؛ ويتحفز للبجومعليها » حت ىانسحبت 


الرواية 


الا 


بثى' من التردد » وتوارت فى شقها . وبعد 
قليل من الانتظار عاد ملاو إلىمداعبة أوتار 
ريابه » وعزف أللانه . وقد أعيد عثيل هذا 
الدور مرارا » أى أن الرتيلاءكانت لا تكاد 
تسمع صوت الرباب مرتفما فىفضاءالقاعة » 
حت تبرز من عخبها وتأخذ فى التقدم نحوه 
كأن فيه قوة خفية مجذبها إليه » ولا يكاد 
بنقطع الصوت حتىتعود إلىالتوارى شقها 
دهش مالو لأمر هذه الرتيلاء الثريب . 
ديات لا يرى فى منظرها ما مخيفه . وقد 
ألف ريتها وأصبح مشوقا إلى معرفة ما إذا 
كان لننات ربابه تأثير عليها '. وأخيرا 
انصرف إل فراشه دون أن تخامره أفل 
خوف أو قلق من وجودتلكالحشرة السامة 
داخل ببيته وعلى مقرية منه 
قضى اليومالتالى بين مراقبةالمال والتجول 
على ظب رجوادم ىكل أنحاء الزرعة . ولسكنه 
١‏ ينقطم لحظة عن التفكير فى الرتيلاء 
والتساولعما إذاكانت ستظبر فى المساء 
ادى سماعيها ننمات الربا بكاظهرت ف الأمس » 


أو أن ما حدث فى تلك الليلة كان مر .. 


قبيل السدف 
ما دق مللو أن توارت الشمس وراء 


الكون » حت عاد مشرعا إلىالبيت .وأدل 
جمل باشره » بعد فراغه من تناول طمام 


المشاء . هو احتضان ربابه والمزف عليه 
بفن وشمف قائُلالنفسه: لثرماإذا كانت ستظهر 
فى هذه الليلة . وكان يعزف فى هذه الرة 
بشى” من التأثر البادى فى اضطرا بأ عصايه 
وخفقان قلبه ما لوكان يمزف على السرح 
أمام الور . وكان بحرك بأنامله أوتار 
الرباب وعيناه شاخصنتان إلى الشق حيث 
تبرز رثيلاؤه 

لم بمر دقائق قليلة على ارتفاع نات 
اباب فى فضاء القاعة » حتى خرحث 
الرتيلاء من شقها وراحث تبدى انسحارها 
دهم البعلى”. وأراد ملا يكل تبره 
فتوقف عن العزف ليرى ما سيبدو مها . 
ولا طال علها السكوت انسحيت إلى شقها 
بصورة هادئة كثببة. 

بعد تلك التجرية وثق ملاو من انسحار 
الرتيلاء بننهات ربانه » وأصبسم المزف لما 
فى كل ليلة من أحب الأعمال إليه » 
وقد رؤينها من أجل الشاهثف نظره . 
وبلغ من شدة شنفه مها أنه أهل التفكير 
فى مادرة الزرعة والعودة إلى المدينة . 
ولكثرة ماتحدث عنها أملم المال والوظفين 
وغيرثم من الزوار » ذاع أمرها فىكل تلك 
الأماء » وأخد سكان الدن القرييبة 
يتوافدون إلى مزرعة ملاءلرؤية ذلك الحيوان 
لخي الذى يطرب لنغات الوسيق كسائر 


7 الروابة 


البشر . وكانوا يمجبون أكثر ليقائها 
بعد عزف أنشودة شعبية » أه قطمة 
كلاسيكية ؛ حامدة فى مكامها كأنها لازال 
سكرى من سمآم تلك النخات التَالفة 


والأنات التوازنة . وكانت تطرب بنوع , 


خاص لعن وفة « كافوتاده تاريكا » فكان 
ملاو » وقد لظ منها ذلك » يودع هذه 
القطعة كل إحساسه الفنىوشءوره الفياض 

وقد بلغ من شدةٌ هيام ملاو بضيفته 
المسالة أنه اتخذها رفيقته وندعته ومسليته 
ف وحدته . وكان كلا خرجت من شقها 
للامتمتاع سماع نغاتربابه» يصب قائلاكا نه 
برحب بأعز الناس عئده : أملا بك: وليس 
ذلك فقط بل إنه وضع لما اسما شاعريا كان 
يدعوها به نحبيا . حتى أن ألفنهما قَضتت 
على ملل حياته فى تلك المزرعة النائية . 
فكان ورفيقته الصاءتة المرساء على تفاتم 
كلى » وتآخ عز نظيره حتى بين البشر 

ولا حان ميعاد رجوغه إلى الماسمة 
استولي عليه الِرْنْه آله التفكر فى مغادرة 
تلك الرفيقة الأمبنة ؛ والصديقة الصدوقة ؛ 
والوحشة التى ستعائها وتشعر سا 
بعد انقطاعها عن سماع لكان ريابه.. واشتد 


به المزن لدى تفكره فى استيحالة نقلها معه : 


وفها هو على هذه الال من الزن 
والكآ بة والتردد فى مغادرة الزرعة) زاره 
أحد مثلى شركات تصدير البن » وحلضيفا 
عليه . وفى الساء أخذ الضيف يقص عل 
مضيفه أخبار سوق البن وإقبال موسمه فى 
ذلك السام 2 والأرباح الطائلة الى 
سيجنيها الزارعون من ارتفاع أسماره فى 
البنادر الأجنبية . ومع مالهذا الحديث من 
الأممية فى نظر أسماب مزارع البن » قد ” 
مله «لملو لصصرقه إياه عن العزف لصديقته - 
ورفيقته الليلية . لذلك اغتم فرصة توقف 
ضيفه عن السكلام » وقبض ى ربابه وراج 
يمزف علي هأ حب الأحان إلى قلبه ؤقلب رئيلائه 

فا مرت بشع دقائق على ارتفاع صوت 
ارباب حتى برزت من شقها ذات الاون 


الأسود ؛ والقوائم العديدة» والنظرالخيف» 


وراحت تهادى فى سيرها كا مها فى حالة 
طرب »© فا إِنْ وقعت علها عينا الصيف ' 
حتى علت وجبه صقرة الكوف 0 وبأسرع 
من لح البصس تقدم ينها وسحقها محذائه 
النليظ قبل أن يسمع مبيحة الذعر تنطلق 
ثن فم مضيفه » فالتفث إليه هذا وقال له : 


أنظرت أى خطر مجونا منه ؟ 


كرد كماو 


الرواية و 
, أ ل به وه د 
و 0 0 | ا 
ارلا عيزه ابد 
عام ته م لبيك 
بالرغم من أن( كانى)و جدتؤ(دان)الجال . وأشارت بيدها نحو السوق . ولق فها 


من يوافق طبيعتها كفتاح يتلاءم مع قفله 
إلا أنها اختارت (سلوين) با ع السمك فى ] 
عرف ار ريا اق الب اورت 
فى ذات نفسها أن جسدها المتناسق وجادها 
الأملس لناعم وشعرها الأميذ ر الذهى وفها 
الشهير بأسنانه اللاممة » إما يستحق كل 
هذا رجل أرق من دان » الذى يسكن 
كوا حقيرا منفردا فى طرف الغانة يبد 
عن القرية بستة أميال » وتتصاعد منه 
رائحة الفئران والمفن 

وفى الأمسية التى وطدت العزم فمها على 
ذلك » ذهبت إلى كوخ دان الذى يسككلنه 
وحيسدا بعد أن توق والده ونادته من 
الخارج ٠‏ وكانت نافذته مفتوحة : 

« أخرج أمها ارجل التكسول واستمم . 
إلى السيدة » وما إن غلهر أنفه القوس 
الباب حتى أشافت قائلة « أعد إلى الغطاء 
الذى عكفت 3 رز بيدى فى الشتاء 
الام لأنى ان أتزوجك أمها القوقمة » 


وسأزف فى الشهرالقادم إلى ساوينالسماك 6 . 


دان وكان أشث الشمر مغيره ومافه. 
الوماء الذى يستقبل نقط اماء النساقطة من 
السقف ورفمه فى لمظة خاطفة ثم أل الماء 
علها ؛ ولكنها أسرعت تتفاداه ؛ وصاح 
فها غاضبا « اذهفى وتزوجى ذلك السماك 
الفذر »> فرع وجبى »6 وءاد بلق 
علها الاء 

فالتقطت قطعة من الجر ورمتة مها 
فأصابته ف صدره ولكها م تكن قد 
غادرت مكامها نعل . وبق هو واقفا على عتبة 
أنه وصدره يعاو وينخفض فى ثورة . وقالت 
هى « سيعلن عن زواجى يوم الأحد القادم 
وسيكون زواحا حافلا . يالك من أبله 
لامطمح له كأنك أرب حِبلى » وداعي 
المواء شمرها الأصفر فتائر على جاني 
ر اما قال: وعبناهتقدحانشررا ؛: «أذهى 
وتروجبه فأنيا بيضتان تالفتان » فقالت فى 
نشوة الانتقام. « بالاخيرة ! أعد إلى غطاتى » 
وأنصحك بأن تتزوج (مارى) العرجاء فهى. 
خير زوجة تليق بك . » 


4 


وهكذا حعلا يثيادلان السباب ولكنه 
لم يعطبا ذلك الغطاء الأزرق المزركش 
إلطيور والزهور والذى سبق أن أهدته 
إلية منذ زمن ليس بالبعيد » قائلة أمها أعدته 
لفراش زواجبما وأنه يساوى مبلا لابأس 
به »لو بيع فى السوق ْ 

وأخيرا .. اضطرت أمام عناده وصلايته 
أن تغادره بعد أن صبت عليه جام شتاعها 
اعترته ووو ار كرجه ود كرت 1 


كل مثالبه ؛ وعدت الطريق حو القرية .. 


ولا اشتد الظلام أغلق دان باب كوخه 
وأشعلثعمة وصبغطببه عل صرصؤر حت 
قدمه ذفتله شر قتلة 

لقدكانت شكواها منه داتما هى السبب 
في تأخير زواجهما » فهو رجل ديف بعلى' 
التفكير » شديد المرص على كل ثى” » 
ولطالا تردد هل يشترى سيارة تقل قبل 
زواحه » أو يكتق بالعرية والحصان العجوز 
لذن عذييهما :ولك عيرق نات 
له بأنه عاجز غير طموح أوقعه فى حيرة .. 
واذلك كان يتأخر ناريخ زواجهما مرة 
بعد أخرى 

كا أمها كانت تدفمه لأن ينسادر ذلك 
الكو خ القدم الذى علكه عائاته منذ مائتى 


عام وأن يذهب للسكن فى قلب القرية حيث - 


زده حرفته سد شرائه السارة » ولكته 


١‏ وتعيشس من ذلك 


ارواءة 


كان يكتى عا لديه وكأن قدميه قد تسمرتا 
بكو أجداده حيث قفى أجل سنى حياته 
ودامت تلك العلاقة ببسهما مس سئوات 
وكانا يسيران جننبا إلى جنب فى الغابة 
ويقضيان ممظٍ الوقت يتشاجران كأنمها 
شيطانان لايمكهما الافتراق عن بعضهما . 
وكانت هى حلب اليقر فى مزرعة تريكوريل 
. وكان دان يعرف أن 
ساوين بائع السمك اعتاد أن يسابع كالى 
بنظراته الهمة السكرى حين تسلك الطريق 
بالقرية دافمة صذرها إلى الأمام كأنه سلة 
من اللو 
ولكنهفوجىء يومثذأنمبديدامهاكانت 
هذه الرة حقيقة » فلقد تزوجت من المماك 
وأقامث ممه فوق حانوته فى القرية القدعة 
النى يخترقها نهر أزرق ويوجد بها قصر 
عنبق ودار للسيما نمرض أفلامها ثلاث 
مرات فى الأسبوع . وف اليوم الذى ثم فيه 
زواجها مرت بكوخ دان ومى فى طريقها 
إلى القرية على عربة حملت عليها كل متاعبا 
ورأته خلف النافذة ولكتها لم تناد » وم 
تطالبه يغطائها » إما كل مافءاته هو أن 
سوت ثوبها الجديد ولعت أسنانها البيضاء 
ومرت عليه فى أنفة وكيرياء . 
وقهذا المساء ذبح دان إحدى دحاحاته 
السميئة وتزع ريشها ثم جمرها على النار 
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وأكبا ىنهم وشرب لترا من البيرة » ولا 
عل تساي بننى فى ضوء الشممة المزيل 
أغنيات مبزأ بالنساء وعواطفون . 
وقضت كانى السنتين الأوليين مرك 
ؤائعيا ىق التزية تين الطرارب اللروية 
بعد أن لم يكن يمس قدمها وساقها طيلة 
حياته مبوى المرارت التبدية طم 
ولكن سرءان ما بهت لون شعرها 


غير موفق ؛ وزوجها سلوين كان غبيا لاعقل 
4 كأحدى سمكاته . وكانت أسمد لظات 
حياته عى التى يأنضيها فى احتساء الوسى 
فى الشارب . ولكن لعل عدم التناسق فى 
حياته هو الذى كان يدفعه إلى بمضية 
وقنه فى الخارج دائها حت بارت نجارته 

ًا كان تكالى تحاول أن تنسى شقاءها 
هذاء وتدفن همها فى مبيئة ملابس جديدة 
لماء وهى نممة لم تكن بحل بها . ولكها 
أصبحت كثراب يتأنق ؛ بعد أزذهبعها 
جالما القدم . وأحياناكانت لا ثتالك 
نفسها عن البكاء فنهوى على سلوين بسبامها 
وشتائمها 

وف نفس الوقت كان دان وكأنه أراد 
أن يثأر لنفسه فإذا به يسعد درجات 
النجاح قدما » فد اشترى سبيارة تقل على 
أقساط » ولكنهل بثاد ركوخه الظم »وما 


الرواءة 


*0 


زال بعكو دائا قاسيا صليا و فى أو قات 
فراغه يحفر على قطع المشب أشكال 
حيوانات مختلفة » واشترى مصباحا زيتيا 


. وعدة سكا كين » بل وعادى قى تبسذيره 


فاشترى لنفسه خاما ذهبيا 

ولكنه ل يهم بأبة امرأة : وأصبح عر 
بعربته على ست قرى يحمل مها وإلها 
المسضر والبيض و«الطيور" ولا 
ازدهرت أماله حاول كثير من النساء 
- بالرنم من قسوة مظبره - أن يشئان 
مكان كانى فى قلبه ولكنه ظل صبلبا 
كالحجر ول يمرهن لتقا 

وحدث أن كان عر بعربته يوما أمام 
حانوت السمك فرأى كانى وهى خارجة 
من متزلما فوجه إلهبا الكلمم فائلا : 
« ما سعر السمك البائت اليوم يا سسيدة 
السمك ؟ » فوقفت تحملق بعينين متسمتين 
دهشتين ف السيارة الل ىأسرعت فى طريقها . 

وذات مساء عاصئمن نوفيروبعدأريمة 
أعوام من افتراقهما رفم وجبه فى بطء عن 
القطمة الخشبية الى كان تحفرهاذامح وجببأ 
تنظر إليه من خلف النافذة » فزم شفتيه 
ونكس رأسه وهو يتابع مله ونقرت هى 
بإصبعها على حشب النافذة ونادت خلال 
الر ١‏ بح : دعى أدخل باذان ٠.دعنى‏ أدف” ! 


نفسى يجانب ناركوشك . فساح فيهسا : 


اا الرواية 


أغرلى عنى وجبى . فتّالت : إزالرج بإردة . 


بادان وممدان خاوية . فرفع نظره إلمها مرة 
أخرى ولس ذقنها الهزيلة وعظام خدمها 
البارزة م أحامها : أغرى عنى .. عودى إلى 
زوجك ولا تقنى مكذا وإلا ناديت رحال 
الشرطة . فضر بت زجاجالنافذة ح ىهشمئه 
وسال الدم من يدهأ وهى :ولول قائلة : إن 
الليل قارس البرد.. أعدلى فعر بتكبادان . 
ولكنه أطفاً الصباح واطمأن إلى أنالباب 
مغلق حيدا وسممته وهو يبصعد إل حتحرة 
نومه . وعادت من طريق الغابة تقطع الستة 
أميال حو القرية على قدمها » لقند كانت 
محوم حول,مراتع صباها وشبامها بأكية 
مها الخالية بمد أن تشاجرت مع سلوين 
الذى كان مممنا فى شرابه 
وعادت إلى الظهور بعد شسبر وكانت 
'رتعش وهى رثة الثياب » وكاندانمتجهم 
الوجه حين أدلت إليه بأخبارها من النافذة 
لأنهكان قد سمع بها من قبل . قالت : لقد 
أفلس سلوين وأغلق الحسانوت اليوم ولا 
مأوى لى » كل نا أملكه الأن هو حشية 
على الأرض .. دعنى أدخل يادان . ولكنه 
صباح فهها . إنالحيط العميق قدخلق للأسماك 
تغوص فيه .. عكنك أنتسيرىعل قدميك 
فى القرية بعد أن تعلتّى على أصابمك أجراسا 


وم حرو على غلق النافذة حي لا تكن 


أحد ألواحها قتّد كلفه اللوح السابق ثمانية 
عشر بنسا لإصلاحه . فقالت صارخه: إذن. 
اعطنى غطالى الطرز فهو يساوى شيئا من 
الال .“قحك ميا سالئرا وهو ول : 
إنه يدنئتى فى زمهرير الايل . فتضرعت إليه 
قائلة : سأطهو لك طمامك وأخيطملابسك 
وأغسلبا وأنظف لك كوخك بدون أجر» 
وسأفترش حصيرا على الأرض . تقال 
ضاحكا : هناك حفر دافئة على طول الطريق 

ومرة آخر ى قم فأغلق النافدة و“عمته 
وهو يصمد السلم إلى حجرة نومه 
فألمقت يدها بحائط الكوخ وكأما تريد 
أن تشعر بالدفء » وعادت إلى الطريق 

واختى زوحبا بعد أسبوع فاضطرت 
لأن تقيم وتأكل ف الكنيسة حتى مجد 
عملا سرغيرا فى مطبعخ فندق القرية ٠‏ وميد 
أثرت فها هذه اللة الزرية الى أصبحت. 
علمها فبى ما زالت تذكر حجسدها التناسق 
وشعرها الذهى وملابسها الحر بريةوميدرها 
المترجرج 2 عاذت ثانية إلى مطارح مبياها 
فى ليلة قاسية البرودة من ليالىينابر » وكانت 
تسير متلصصة كأنهبا حيوان بلا مأوى » 
تقودها رغبة حارفة لا تقوى على مغالبتها : 
وكانت الثلوج تغطى الطريق والأشجار 
مهكز فى علف 

وكان دان يعد تقود الشهر التى نسيودعها 


المصرف ٠‏ عدة أوراق مالية وقطع فضية 
كثيرة » وكانت يداه السمراوان تقبضان 
على النقود » وخياشيمه تستةبل ر انها ف 
لذة تفوق لذله لو ثم رأنحة جسدما . ول 
يلتغت حين طرق ممه صوت ثقرها على 
النافذة » بل رفم بعض القطمالفضية وتركها 
تنساقط فى ضوء اللصباح 

فصاحت : دان» إن كالى تريد الدخول . 
أنا الآن فى الثانبة والثلاثين وأنت فى 
السادسة والثلاثين » لا تدعنا نضيع سنوات 
أخرى عبثا ودع الأيام تتفت لنا عن 
السعادة . أعد إلى روتق جسدى الذى 
فقدنه واطرد البرد عن صذرى 

وقرت فى رقة على خشب النافدة » 
ولكنه لم يلتفت إليها بلكان يغنى قائلا : 

اذعبى وابحثى عن حوتك فى قاع البحر 

فصاحت : سأنظف لك كوخك 
وسأطبى لك أشبى الطعام كل يوم > 
.وسنتخل عن طياعا الشرسة وأحزاننا . 
لقد خاتنا ليمضنا يادان ولاتشكر ذلك الآن. 
فوشع النقود فى كيس جلدى وصاح فيها 
دون أن يلق عالها نظرة واحدة : أغرنى 
عن وجهى يا ذيل السمكة فأنا لا أفكر 
فيك أبدا. فتضرعت إليه با كية وهى 
تقول : افتح الباب 
ْ ولكنه أطفأ النور وصعد السلم ووضع 


الرواية ف 


“كيس النقود حت الوسادة ثم استثرق فى 
سباتتميق ؛ نحت الغطاء الدافى' المركش 
بالطيور والأزاهير » ونام طيلةليلهكالمتزير . 

وف الصباح فتتح باب الكوخ المارجى 
فسقط جسدها على قدميه » كان وحبها 
شديد الزرقة ويداها مثلحتين فأسئدها إلى 


الجدار وأغلق الباب ثم ذهب فى سيارته 


. إل مركز البوليس وقال لرجل الشرطة: . 


أترى ما فملتهكانى ؟ لقن مانت على عتبة 


ش بإلى . أرجو أن تكلم رجال الكئيسة 


تليفونيا ليرسلوا عرءة الأسماف للها لأنى 
مشغول اليوم » إذ لدى مولة بيض وطيور 
من مزرعة باول ٠‏ 
وباع النطاء بمشرة شلنات ف يوم 
السوق التلى » حتى بمحو كل ذ كرياتها 
ودف تكالى فى أرض الصدقة 
وبال ثم من أن دان قد طلا كوخدمن امارج 
بلون أحضر زاه » واعتاد شرب اللين يوميا 
واشترى حلة سوداء وساعة جديدة » إلا 
أنه مع هذا كلة كان يشعر أن هناك شيا 


. 
يثقصه © فقد انطفات لعة عينيه ول يعد 


' يتن احفر على الحشب ك كان من قبل » . 


وكان ينتقل من مكان إلى آحر وكا ه.ليس , 
هناك فى الدنيا ما يمثيه » وأحيرا فاجأه 


. الموت شتاء وهو يقود سيارته فى وقت كان ' 


٠‏ حب أنيمتئفيهنائما فىفزاشه؛ فتداصطدمت 
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ا اك 


الروابة 


سم مسبسيية عطسي مسو ان لواصم ل سس سيوم يا اعم عم 


نَ الفشسبيياة 
للب القر فى أبرريم موروا 
قم الأستاذ حسنئ تدم | 


سألنى صاحى : أتمرق الشاعر النسوى : 
الطريف م ديزثتال 1 
ظ فأحبته قائلا : م أقابه غير مرة واحدة 
وأذكر أنه تحدث عن روسيا عزيحج شيق 
من البساطة والنموض .كان يتراقص حول 
تدم شاك عدن يكل مياسن 
الذبن يصورثم هالة مطلقة » ويحملهم خلتا 
آخر سمو على دنيا الناس » حتى صوته 
فقد كان ريا فى نبرائه وكأنه ينطلق من 
ورأء ححب . حل 3 أره سوى مرة 
واحدة ؛ فير ألى أحببته منها أ كثر مما 
أحببت كثيرا من الناس الذين عرقهم 
طوال حيالى . لقد علمت بوفاته بعد هذا 
الثقاء القصير بزمن قليل » فأسفت أشد 


اليارة بزع الاشعار 0 

لم بحدوا إنسانا يطالل بنقوده أو حتى 
رث 2 الودش القفر حيث شف 
الفيران لاهية على فراشه ! 


عمس الى ملل 


كما ترى أضله 


الأسف » لكننى لم أيجب لوته » فل تسكن 


5 تندو عليه سيأ الأحياء ولا أنه من أمل 


دثيانا . ومنذ ذلك العبد طالا قابلت 
خلال أسفارى فى الأفطار الحتلفة أصدقاء 
ريزتال رجلا ونساء » ملا حياتهم» 
وصاغ نفوسهم » فأصبحوا الوم يفضله 
أرق عاطفة وارهف حسا من سائر الخلق 
قال صاحى ؛ إلى حد منتيط لا تقول ؛ 
لأ ىكنت صديقا لرؤنتال . لقد حظليت 
مثلك بلقاثم ذات الوم ولساعة من الزمان 
0 أستطع بعدها نسيانة » ثم مر ببلدلى 
منذ أعوام ثلاثة » فذ كرنى وكتب إلى » 


٠‏ وحل ضيفا بدارى بوما كاملا ٠‏ كان ذلك 


ف مقتيل الكريف والحو ما زال باردا م« ولا 


كنت أقطن سفيم جبل هال ققد عالى 


مزال وهو المليلالنحيز أشد المناء » 
إذلم يكن قد الى ممه بأثواب ثثقيلة ندرا 
عنه غائلة البرد » فسألبى والبسمة تعلو 
شفتيه : هل لك أن تميرلى ممطفا ؟ وأنا 


م منه وأطول . فدهبت من 


الرواية 


فورى أبحث عن شملة عراء اعتدت أن 
أرتدمها كل خرحت شتاء لأصيد وان 
ريزنتال وهو حذلان طروب أنه استطاع 
أن يلتف بالشملة لفتين فينعم عزيد من 
الدف” . وهكذا تسنى له أن يتريض معى 
طويلا بين الروج والشجر 

طاب له القام عندى ذلك اليوم » ففى 
خلال اللهار راقه منزلى وحديقتى والجبال 
الطلة علها . وفى المسناء لذ له الاصطلاء بنار 
اللشب الستعرة ى مدقا 5 ) فقرر أن شغى 
معى يوما لخر . ونشر الشملة فو قالفراش 
ونام ليلته . وفى الصباح اشتمل ها كلباس 
متزق »'حى إذا أقبل الساء أخبرى أنه 
لؤنيش لحيل ف القده وسادق ما اوتاه 
هوموقمامن نفسى »فلأ كنأ ىأ كثرمن 
أن أحتحز عندى هذا الخلوق الغريب أطول 
مدة ممكنة . وهكذا مرت الأيام تترى دوما 
فى إر يوم » حتى قضى أسبوعين كاملين 
كان خلال مدثرا بشملتى . ثم سافر بعد 
أن ترك لى قصيدة فى ذ كرى إنامته ؛ وبعد 
بضعة أشهر نبت بواله 0 

وحل الريف التالى » لخظيت زيارة 
أخرى لكاتب فرنسى يمجبى أساوبه 
الملصقول الشفاف . كانت صلتى به إذ ذاك 
لاتعدو اللمعرفة العارة » وعن له فى طريقه 
إلى فبنا أن يقغى فى بلدلى الصغيرة يوما 


اف 


واحدا . لقد حرى حدمنا خلال الثذاء 
غسيرا افا » وخيل إلى أن الألفة التى 
كنت أنشد توثيق عراها بيبى ويينه تفتر 
وتتداعى » ؛ وأننا جد غتلفين كل منا عن 
الآخر » وأيقنت اسفا أننا سئفترق دون 
أن تخلف أحدنا فى نفس الآخر أثرا باقيا . 
وفرغنا من تناول النداء » فضينا نحت 
الشحر الصفر :تريض ©» ثم شكا رودة 
الجو » فانطلقت أحث له عن شملة ريزنتال 

إن ما حدث بعدئد لغريب شير الدهش 
والمجب ؛ فا إن وضع صاحى الشملة على 
كتفية حى استحال شخما آخر . ينث 
روحه التى خلقت صعاء محدودة الآفق وقد 
تسربلت خْأه بشغوف من الشعور. الحزين 
فرقت حاشيته وانطلق لسانه با جيش فى 


' نفسه . وما حجن الليل حتى توطدت بيننا 


أواصر الصداقة » وأنس كل منا إلى صحبة 
رفيقه » وكا فمل وبزنتال من قبل » وقفى 
سيف الاريف عندى - وقد ألى ليوم 
وأاحد سل سدق عين كاملين 

وبمدء لقد أصبحت يا صاحى أعاز 
كثيرا مهذه الشملة السمراء » وأسنه إلها 
وإن كنت لا أعتقد كثيرا فى هذه 
الأبزراعد قوة روحية خيرة . فق غضون 
الشتاء التالى تمشقت فتاة عسوية رائعة. 


الحسن تدعى «"اجبورج 6 6 حدر مني 
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أسرة عريقة أتاخ علها الدهر » مما ألأها 
إلى أن تسيب قوم.ا العمل إدى أحد 
الناشرين . : 
عرضت علما الزواج بى ؛) غير أنما"كانت 
1 الفتيات اللاى نشأن بعد الحرب 
كنشبث بالحياة الحرة الخالية من كل قيد » 


وأحابتى - وهى تحرص على أن تشعرلى ' 


بأنى إلى نفسهاقريب -- قائلة : إنها لانطيق 
محرد فكرة الارتباط بوثاق الزواج . كنت 


لا أملك نفسى من الألم كلا شاهدتها طليقة ' 


فى مدينة كبيرة » وشاهدت حولما نفرأ من 
الذبن ليس لمم من يرهم وأزع » ولبثنا 
عدة ومسل تلك الخال . 

وق نشوة الربيع رضيت بورج أن 


تزودك فى متزكى بويتزلاند » وخرجنا إلى 


الحديقة بعد المشاء في أول أمسية من 


اا 
تهت سمب بت واه سد دوه سبكس سن ويه سيسخت سس سمي ااا 


الرواية 


إقامتها عندىةقات لما : هل لك أن تصئعى 
معى جيلا » فتسمحىىأن أضع ع ىكتفيك 
شملتى بدلا من ممطفك ؟ إلى أعل أنك 
لا تقيمين للمواطف وزنا » ولابد أن تبدو 
لك مثل هذه الرغبة سخيفة » ولكن ماذا 
يضيرك ؟ هذه أول أمسية تمضيئها عندى» 
فاستجيى ارجانى من أجلى ناشدتك الله | 
فضحكت ساخرة مى فى كثير من الفتنة 
والدلال » ثم قبلت أن تشتمل شملتى 

أمسك صاحى عن اللكلام بنتة » ققد 
#ااائى عونا سن سان لمشي فق 
فسق الليل شخص رائع الحسن عليه 
شملة سعراء 

ثم قال لى : هلا عرفت زوجتى ؟ 


طبع طبعا أنيقا على ورق صقيل وقد بلغت عدد صفحا تكل محلل جسمائة صفحة ونيفاً 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيع السكتبات وثمن كل -جزء أربعون قرشا عدا 
أجرة البريد 


مجلة الأدب الرفيع والأسلوب العالى 
| 
١‏ 
يدوك 
فى الشتكل ٠‏ واللوطوع ١‏ وااتبرر والخعبى 


لتسار الميد اليد النى داه مر في الثقاقة والمضارة 


صروها :وصل أخدبد بالقدجم عدر طقس 3 يأ أخر سيب سّ ناي م بتبخره 


2 م عالاء 
قا أهو هجا تايا فى دحك : بعما اذتاث : وفيما لأءيك تحسع ل قافتاث 


ترم كل أمد من كل أسسويع 


ل م السصييةا ل مسر رصي 


مطي رسال 


